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دراسـات قصـيرة

في اللاهوت النـظاميِّ

المُُحرِران: غراهام كول وأورِن مارتن
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مَاذََا عَلََّم يََسُُوع عن الكِتَاب اَلمُُقدَس؟

فِِـــيِّ هَُـــذِِه الإضافِـــة إِِلى سَِلِّْســـلِّة دِِراسََـــاتِ قََصِِيرََة فِِـــيِّ اللاََّهُُوتِِ النِِّظامـــيِِّ، يُُعلِِّم 
مـــارك طُُومســـون بِِوضـــوحٍٍ مَـــا عَلَِّمُـــه يَُسُـــوع عن الكتََـــاب اَلمُُقدََّس، وكيْـــف يَُتََكلَِّم 

اَللَِّـــهُ إِِلـــى شََـــعبِه مِـــن خِِلاَّلـــه، والْعَمُل الحاسَـــم لِلِّرَُوحٍ اَلقُـــدَّس فِِيِّ تطْْبيقه. يَُشـــرََحٍ 
هُـــذَِا اَلعَمَُـــل عَقِيـــدََّة الكتََـــاب اَلمُُقـــدََّس كمَُـــا علَِّمُتَْهََـــا الكنِّيســـة عَبْـــرَ اَلعُصِور، مِمَُا 

يُُعـــزِِّز ثِِقـــة اَلقُـــرََاء بِكَلِّمَُـــة اَللَِّـــه وتطْْبيقهََا فِِـــيِّ حََياتِهَم.

»لَاَ أَســتطِِيع أن أُفكِر فِي كِتَابٍ آخر 
عــن الكتَــاب اَلمُُقدَس يََكُون فِي 

مُتَنًــاوَل جمُيع المُسُــيحيِين، أمينًًا فِي 
شََــرحِه، وحكيمًُا فِي اِسْتنًْتاجَاتِه.«

ستيفِِن وِلَم
أستاذ اللاَّهَُُوتِ المََسيَّحِِيِِّ، كلِّيََِّة اللاَّهَُُوت المََعمََدانيََّة 

 The Southern Baptist Theological الجََنوبيََّة
.Seminary

»إِِنََّنًي، وَبكُلِِّ اِرتِياحٍٍ وَحَمُاسةٍ، أُوصي 
بِهََذا الكتَاب الجوْهريِِّ اَلمُُنًظََّم بِعنًايَة 

وَالذِيِّ تَسُهَُلِّ قِِراءََته لِلَّْغايَة.«

ديَفِيد دوكريِّ
رََئيَّسُُ التَحِالُفِِ الدوليِِّ للِّتَعلِّيَِّمِِ المََسِيَّحِيِِّ 

International Alliance for Christian Education

مارك طومسون )دُِكْتَُورَاه DPhil، جََامِعة أكسفوردِ( هُو مُدَِّيُرَ كلِِّيةَ مور اللاَّهَُوتيَة 
فِيِّ سَيدَّنيِّ، أسَتَرَاليا Moore Theological College in Sydney, Australia، حَيث قَام 
بِتَدَّريُسُ العقيدَّة المُسيحيَة طُيلِّة ثِلاَّثِين عامًا. وهُو رَئِِيسُُ لَجنَِّة العَقِيدََّة بِإبِرَشَِيَة 
 A Clear وهُو مؤلِف كِتََاب .GAFCON سَيدَّنيِّ وعُضوٌ فِيِّ مَجمُُوعةِ المُوَارِدِ اللاَّهَُوتيَة

and Present Word. مارك مُتََزِّوجِ بِكاثِرَيُن ولدَّيُهَمُا أربَِع بَِنَِّاتٍِ.(

النظاميِِّ«  اللاَّهُوت  فيِّ  قصيَّرة  »درَاسات  سلِّسة  تصمَيَّمِ  تمَِ 
بإخلاَّصٍ  وتُطبِقَ  وتُعلِّمَِِ،  وتُحِبَ،  تفهمَِ،  أن  الكنيَّسة  لتمَكيَّن 
من  متنوِعةٍ  مجَمَوعةٍ  عن  المَُقدَس  الكتاب  فيِّ  الله  أعلِّنه  ما 

اللاَّهُوتيَّـَة. المَوضوعات 

اللاهوت النظاميي
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، ولا يسمح  ي النسخة العربيَّة محفوظة للنا�ش
جميع حقوق الطبع �ف

ي نطاق استعادة 
بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أيِّ جزء منه، أو تخزينه �ف

المعلومات أو نقلها، أو استنساخه بأيِّ شكل من الأأشكال، دون إذنٍ خطِّيٍّ 
. ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون. مُسبَّق من النا�ش



َـا أيْضًًْــا  َلََوَكنََّ�ه َأَْلة تأْسْيســيََّة - س�َمَ َـاب َاَلمُُقــدََّس  ة الكت� يــَدَ ِقَِعَ »َتَظــلُُّ 
َـة  نََِّ الحاج� َـإِ ِـك �ف ل�َ لذَ ي� الأأوْْســاط المســيحيََّة. َوَ

ِـزََاعٍٍ شــدٍٍيد- فِي� محــلُُّ ن�
َـا الأأساســيََّة،  لْْقضاي� َـال ِلِ ُـون مُُخــتصرَةَ دُُون إِِغ�ف َـالٍٍ َتَ�ك ــةٌٌ إِِلى َأَعم� اسََّ َمَ
ـَة دُُون إِِدخََــال  هِتِــا العلْْي�م ادََّ ي� َمَ

َة فِي� َثََوَريـ� ــيط،  واضِِحــة دُُون َتَبِسِ َوَ
ْـل هــذََا العمــل.  �ث دَََّم مــارك طُُومســون ِمِ ةٍٍَ. َلَقــد �ق تا�ه ي� َمَ

القــارئ فِي�
وحــات الدْْمروســة والْْمُُقْْنعــة �لأَُاَخُــرى  ر�شُّر ـَا هُُــو لَْْاَحــال مــع ال كم�
نََِّ هــذََا العمــل  ـَإِ ه السِِّلْْســلة، �ف ــِذِ ي� َهَ

لْْذماهــب الأأرثوذكســيََّة1 فِي� ِلِ
َـة  ــادر التََّاريخي� ِـن المص ة م� َـرَوَ دِ على ث� م�َتَ ــدََّس َيَع َـاب َاَلمُُق ــن الكت� ع
ة  يــَدَ ِقَِعَ نََِّ » لْْوْْمضــوع. إِ ة ِلِ َدَِ ي�َجَ مِبِقدِِّمــة  يِوِــد القــارئ   ْ � �تزِْلِ والْْمعــاصرة 
ــة أو  ــات النماقش مِلِجْْموع ًـا  ًـا رائع� ــيكُُون كِِتاب� ــدََّس« َسَ َـاب َاَلمُُق الكت�

ــة.« ــة الخاصََّ الدِِّراس

ـَة  كارل ترومــان Carl R. Trueman، أُسُْْــتاذ الدِِّراســات الكتابي�
.Grove City College �ي

ــيتي ــروف س َـة غ َـة، كُُلِِّي� والدِِّي�ني

ةَ  ـيرَنُ� مِبِقدِِّمــة م� ــيح  ـَاع َاَلِسِم وَََّد مــارك طُُومســون َأَتب� »َلَقــد زَ
 ً �ِبِي ــتريرن كِِتا نََِّ هــذََا العمــل المُُسْْ َـاب َاَلمُُقــدََّس. إِ شــة عــن الكت� مِعِن َوَ
َـاب َاَلمُُقــدََّس وحقََّانيََّتــه وكفايتــه،  ْـي الكت� ح�َوَ رُُِّ  ًـا يُق� ُـشكََّل َلاَهوت�ي والْْم�
بســاطةٍٍ،  ذَمَة المســيحيََّة الأأمينة. ِبِ ِـيح والتََّلْْ رََُّاء إِِلى َاَلس�م ِـه َاَلق� َـا يُوُج� م�ِمِ
ه السِِّلْْســلة  ِذَِ ي� �ه

امٌٌ مُُمتــازٌٌ فِي� َهَْ س�ِ َـاب َاَلمُُقــدََّس« هــو إِ ة الكت� يــَدَ ِقَِعَ نََِّ » إِ
ذَا  �ه ةٍٍَ، أُوُصيي ِبِ اس� َمََحََوَ  ــاحٍٍ  ي رِتِ بكُُلِِّ ِاِ ، َوَ ي�

ِـن Crossway. نَّإنَِي� ة م� ز�
 المتــيِّزم�

لْْغايــة.« تــه ِلِ راَءَ ي َتَســهُُل ِقِ الــِذِ عنايــة َوَ َـاب الوْْجهــريِِّ َاَلمُُظ�نَـم ِبِ الكت�

 ِ � ُـف َاَلــوْْد�لِيِّ يــسُُ التََّحال� ديفيــد دوكــري David S. Dockery، ِئَِرَ

م(. ِجِر�تَر  1 المقصود هنا هو الدملول المعنويّّ لملكلة لا الاصطلاحي؛ )المُُ



 International Alliance for Christian المســيحيِِّ  تََّلِلِعْْليــم 
َـة  عَْْمَدماني� ــوِتِ ال َـة اللاَّهَ لِِّكِبِي� ــارز  ــوِتِ الب ــتاذ اللاَّهَ Education؛ أُسُْْ
.Southwestern Baptist Theological Seminary َـة الغرْْبيََّة النجوبي�

 ً اعْْتبــاره الأأكْْثرر مبيع� َـاب َاَلمُُقــدََّس ِبِ كَمَان�َـة الكت� ِـن  ْـم م� »على الرَّغ�
َـا  َـا يقولــه، وماهيََّتــه، وم� شــأِْنِ م� بــاك ِبِ رِتِ َـاك ِاِ ي� التََّاريــخ، َلاَ ي�َـزََال هُُن�

فِي�
ــن  ــا ع ضًًَوَِعِ  ــة  ــفار المقدََّس ــوا الأأسْْ ن أن تََّيبع ــيحيِِّين� ىلَىَعَ المس ا كان  َذَِ إِ
َـة هــذََا  دِبِ�ق ِـف  ش�كيَوَ ْـئلة  س�

ه الأأ ِذَِ ِـيح. يُجُيــب طُُومســون عــن �ه َاَلس�م
لْْكنيســة.  رِْشْــاديَّةَ ِلِ َـة إِ دِْْخِم� ذََلــك ي�ُـؤدِِّي  ُـو ِبِ ه�َوَ يََّرير.  التََّناقــض المــص
ــة  صََِّقِ ــوا َاَل ــذ أن تََّيبع ــب على التََّلامي ــيح، ِجَِيَ ــاع َاَلِسِم تِِّاِبِ ــل  ِـن جَْْأَ م�
دَُُور  ــة ت� ي� النِِّهاي

ــة فِي� صََِّقِ أنََّ َاَل
ــدََّس، �لِأ َـاب َاَلمُُق ــهادة الكت� ش ــوا ِبِ وثيق

َـة  َـا م�لَكَ َـاب على نََّأََ�ه ة الكت� ــهاَدَ ــدِِّد َشَ ــيح يُحُ ــيح، والْْمس ــوْْل َاَلِسِم َحَ
ي��تِي 

كتــاب طُُومســون هــو الطََّريقــة َاَل ام الحقيقــيََّ ِلِ َهَْ س� نََِّ الإإ َـه. َلَ�ك َاَلل�
ل�َعََـم  َـا  ي� م�

َـاب َاَلمُُقــدََّس المتمََّضنــة فِي� ة الكت� يــَدَ ِقَِعَ َـا فُُصولــه  �ه تُوُضِِّــح ِبِ
ِـه سَُُيَــوع.« ب�

ْـم  ل�ِعِ ي� 
ْـث فِي� ْـتاذ البح� ِـن فانهــوزر Kevin J. Vanhoozer، أُس� ف�ِكِ

 Trinity َـة نْجْيي�ل َـة الإإ ي� اللاَّهَوتي�
ــيتي ــة ترني دَْْمََرَس ــيِِّ،  ــوِتِ النِِّظام اللاَّهَ

.Evangelical Divinity School

ـِن  َكََمَانٍٍ م� ي� كُُلِِّ 
ـًا فِي� ـَة السُُّــلْْطة‹ الحادثــة حال�ي النََّظــر إِِلى ›م�زَأَ »ِبِ

ـةٍٍَ  ـةٍٍَ وَلاَهوتي� ي�ِبِ وحٍٍ كِِتا ُ ��شُرُ اسََّــة إِِلى  حاجــة َمَ نََِّ الكنيســة ِبِ ـَإِ ـَا، �ف حوْْلن�
ام  ز�تز ـِب الْْلا ان� َاَلمُُقــدََّس، إِِلى َجَ ـَاب  الكت� ـَة  ي�ِهِ مِلِا  ـةٍٍَ  َأََوَمين� اضِِحــةٍٍ  َوَ
ة  ـرسِّرَيََ ه المُُعالجــة المُُت� ــِذِ ي� َهَ

َاَلل�ـَه المقدََّســة. فِي� ملكِبِــة   المتجــدِِّد 
ـَا  ـًا م� ـَق مــارك طُُومســون تقْْرب�ي ق�َحَ ـَاب َاَلمُُقــدََّس،  طبيعــة الكت� ِلِ



َـاط  ــع النِِّق� ــن جمي ــَعَ ع َحََ�شرََوَ وداف
ــَفَ  ــد وص ــوُُّرُهُ: َلَق ِـن َتَص َلاَ يُمُْْ�ك

ـَاب  ثَِِّمَلــه الكت� ـَا يُ ــي م� تِعِ ـَم الكنيســة َوَ ْ فَتَ�ه كيْ� الحاســمة اللاَّزَمــة ِلِ
ْـف  ي�َكَ ُـو  ي� مُُناقشــته ه�

ا فِي� ًدًِّ ُـو مُُفيــد ج� َـا ه� . وم� ذَا الــعرصْر �ه َاَلمُُقــدََّس ِلِ
َـه، أيْْ  ة َاَلل� يــَدَ ِقَِعَ َـاب َاَلمُُقــدََّس أوََّلاًً وبجــدارة على  ة الكت� يــَدَ ِقَِعَ سَ  س�َأَ
دِعِ  َـا ُـو يُس� �ه ذََلــك، َفَ َـام ِبِ َلاَِخِل القي� ِـن  م�َوَ ل�كَتََيََـم.  ي  َاَلل�َـه الثََّالــوث َاَلــِذِ
ِـيح  زِ على َاَلس�م ي��تِي تُرُك�

َـاب َاَلمُُقــدََّس َاَل َـة الكت� يع� ْـم ِبَِطَ �ه الكنيســة على َفَ
ــح.  ــَطَلة، وصحي ذَُُوَو سُُ ــة،  لْْغاي يٌٌِّرِ ِلِ و ر ــدََّس ضَر� َـاب َاَلمُُق ا الكت� ــاَذَ ولم
ي� 

ُـون فِي� َـاب َاَلمُُقــدََّس َيَ�ك َـاب آخــر عــن الكت� ت�ِ ي� كِ
ِـر فِي� يع أن أُفُ�ك َلاَ َأَســتِطِ

ْـتنْْتاجاته.  س�ِاِ ي� 
ًـا فِي� ِـه، وحكيم� ح�ر�شَر  ي� 

ًـا فِي� ، أمين� ن نَتَــاَوَل جميــع المســيحيِِّين� مُُ
ــدََّة.« ش ِـه ِبِ ي َأَوىصَى ب�

نَِّنَي� إِ

اللاَّهَــوِتِ  أُسُْْــتاذ   ،Stephen J. Wellum �ِوِلـَم   ن  ســتيِفِ
 The Southern َـة َـة النجوبي� عَْْمَدماني� ــوِتِ ال َـة اللاَّهَ ــيحيِِّ، كُُلِِّي� المس

.Baptist Theological Seminary

وجْْهــة النََّظــر  ــز ِلِ دٍٍْ تمْْهيــيٍٍّد مُُوَجَ ت َاَلحُُصــول على �سَرْ نََِّ َأَرَدَ »إِ
ــدْْي  ي��تِي تــسرير على َهَ

َاَل َاَلمُُقــدََّس  ـَاب  لْْكت� ِلِ ـَة الكلاســيكيََّة  نْجْيي�ل الإإ
ــا على الأأصْْــوات  ن وارفيلــد B. B. Warfield مــع اعْْلاتمــاد أيْضًًْ بنيــامين�
ِـن فانهــوزر- َلاَف  �ف ب�ِوَِـسترر John Webster وِكِ دْث -خََاصََّــةًً جــون  ح�

الأأ
َـاب.« زَوَ هــذََا الكت� جَتََتَــا

َـة  َـة، كُُلِِّي� ْـتاذ الدِِّراســات اللاَّهَوتي� ِـك Kelly M. Kapic، أُس� ليي كاب� ِكِ
Covenant College كونفانــت
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تقديم السلسلة

ـر أن  ـر اليونانـيُّ القيدـم هيرالقيطـس إنَّ علـى الِّكفم قـال الِّكفم
ة  يسـتمع إلى جوهر الأأشـياء. وتحتاج سلسـلة من الدراسـات اللاهوتيَّ
اللاهـوت  علـم  تشـِّكل  التـي  ة  التقليّـَيد الموضوعـات  تتنـاول  التـي 
الدراسـات،  فـي هـذه  عينـه. وعليـه،  بذلـك  القيـام  إلـى  النظامـيِّ 
إلـى  السلسـلة  هـذه  تهـدف  العقيـدة.  جوهـر  ـون  اللاهوتيُّ يتنـاول 
مـن  كلٍّ  مـع  تتوافـق  اللاهـوت  علـم  فـي  دراسـات قصيـرة  تقيدـم 
أنَ 

التقليـد المسـيحيِّ واللاهـوت المعاصر مـن أجل تهجيز الكنيسـة ِلِأ
س  ـق مـا أوحى به الله فـي الكتـاب المقَّد تهفـم وتحـب وتعِّلـم وتطبِّ
نِا  عـة مـن الموضوعـات. ومـا قـد يفُقـد في سـعي حـول ممجوعـة متنوِّ
يه  إلـى المعالجـة الشـاملة لمُلحتـوى كميـن أن يكُتَسَـب عبـرَ مـا يسُـِّم
جيـاز الواضـح Lucid brevity«‏، علـى  ـن John Calvin »الإإ جـون كالِف

هـداء علـى تفسـيره لرسـالة روميـة. حـِّد وصفـه فـي رسـالة الإإ

ة عقيدة أطـول لا أقصر،  ّـَي
بالطبـع، سـتكون الدراسـة الشـاملة لأأ
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ميان والنماقشـة  ي عامٍ مـن قإرارات الإإ إذ أننَّـا بصـدد التفاعـل مـع ألَف
أثكـر  القصيـرة  الدراسـة  تكـون  أن  لذلـك، جيـب  نتيجـةً  والجـدال. 
ـة ولكهَّنـا جيـب أن تنتقي ببراعـة. وحدًما لله، إفنَّ المسـاهمين  انتقائيَّ
ـة. الهـدف  َّقِد جيـاز وال فـي هـذه السلسـلة لهيدـم القـدرة علـى الإإ
ل التبسـيط إلـى الخإل. والامتحـان الحقيقـيُّ  الرئيسـيُّ هـو أَّلا يتحـوَّ
هـو مـا إذا كان موضـوع الدراسـة القصيـرة يقتضي التخِّلـي عن بعض 
قـة. إذ كميـن  مـا تعمَّلتـه مَتَـى أردتَ الاسـتزادة مـن الدراسـة المتعِّم
ـع فيمـا هـو بسـيط. لكنَّ الإإالخل يحتـاج إلى تصحيـح. بصفتنا  التوسُّ

يَـن، نعتقـد أنَّ أجـزاء هـذه السلسـلة تجتـاز ذلـك الامتحـان. ر محرِّ

وبيمنـا يختلـف التركيـز فـي كلِّ جـزءٍ، َّلاإ أنَّ جميعهـا )1( ِّثميـل 
 )3( سـياهقا،  فـي  ضيعهـا   )2( الجـزء،  موضـوع  للعقيـدة  مـةً  مقِّد
س، )4( مجيـع الخيـوط  رهـا بنـاءً علـى الكتـاب المقـَّد يصيغهـا ويطوِّ
ـز التأثير على الحياة المسـيحيَّة.  المتناثـرة معًـا، )5( وأيتـي بها إلى حيِّ
ذ بإلههـا  صلاتنـا إذًا أن تسـاعد هـذه السلسـلة الكنيسـة علـى أن تتلـَّذ
ثـْرَ أفـكاره -التـي يعهنلـا بيزجـل نعمته  الثالـوث عـن طريـق التكفيـر ِإ
فـي ملكتـه المكتوبة، والتي تشـده لملكته الحيَّة، يسـوع المسـيح- من 

وس. الخل العمـل القـويِّ الـذي لروحـه القـُّد

Oren R. Martin وأورِن مارتن  Graham A. Cole غراهام كول







يدٌٌ مَْْتَِهِ

 Thomas َرَكنمـر  تُوُمـاس  الأأسـافقة  رئيـس  سـَلَأ  ـرَّةَ،  َمَ ذات 
َلاَِخِل  تلْْذمتـه المسـيحيََّة  ي دفـع َلاَحقًًـا حياتـه ثنًًمـا ِلِ Cranmer، َاَلـِذِ
ـخْْصٍٍ أن قَُُيَول  أيِِّ َشَ

ن �لِأ يَْْكَف يُمُِْْكِ ضِْْاِطرابـات القـرْْن السََّـادس عشـر؛ »
دَقَِبِر   ـه،  فَْْنَِبِِسِ  ا َلَم ذَْْيَعن  َذَِ الْْمسـيح وديانتـه، إِ ـك نَّإـَه َيَعِرَِتَف ِبِ ِلَِذَ عَْْبَـد 
نِْجْيل  ار إِ أن قْْيـرأ وسْْيـمع، وهكـذََا عْْيرف، َأَسـَفَ

ـا يُمُْْكنـه أو َيَسـعُُه، �لِأ َمَ
ي على  ـيح ِوَِطَنَيَ تِِّاِبِـاع َاَلِسِم ـم َرَكنمر أنََّ  ِهَِفَ ـيح وعقيدتـه؟«1 َلَقـد  َاَلِسِم
ـاب َاَلمُُقدََّس.  ي الكَتَ ـا ِفِ ل إِِليَْْنَ ـي ِصَِتَ العيْْـش حَْْتَـت سُُـَطَلة تعاليمه َاَلِتِ
النِِّسْْـبة إلى الْْمسـيحيِِّين.  خِْْاِتياريَّةَ ِبِ ـة  ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس فَرَاَهَ نََّإ الكَتَ
قـرُُوءًًا )ومشْْـروحًًا(، هُُـو عمل  ـماعُُه َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس، أو َسَ فقـراءة الكَتَ
ـاب  يََِّهِـة الكَتَ ا ـأن َمَ َشَِبِ ـا  ـي نقاعاتَنَ ـك كَيَمُُـن ِفِ ِلَِذَ ـي  جليـل. والسََّـبب ِفِ
ـيٍٍّ  لٍٍكَشَِبِ َأَساِسِ  كذََا  ي العالـم، َوَ ـا ِفِ َهَِبِ ـل  ـي َيَعَمَ َاَلمُُقـدََّس والْْكيْْيََّفـة َاَلِتِ

1 Thomas Cranmer, “A Fruitful Exhortation to the Reading and Knowledge of Holy 
Scripture,” in Certain Sermons or Homilies Appointed to Be Read in Churches in the Time 
of Queen Elizabeth of Famous Memory (repr., London: SPCK, 1864), 1.

 لقد قمت بتحديث اللغة قليلاًً عن اللغة الإنجليزيَّةَ الإدوارديَّةَ لكرَنَمر.
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ا  ـمِِّيَهَ ا يَُسَ كتُُوبةًً«، كَمَ ـة َاَللََّه َمَ ـن أعْْطاَنَا »َمَلَكَ حَلاََصَ َمَ ـة ب ـي َاَلَقَث َثَكَأَـر، ِفِ
َكََمَانٍٍ آخر.2 ـي  َرَكنمـر ِفِ

ل اليـوْْم، فقد تمََّ جَتَاهُُل  ة ضَتََتَاَءَ ه َاَلَقَث ـِذِ ـك، َيَبدُُو أنََّ َهَ ِلَِذَ ومـع 
ي َلاَ  ـي ظِِـلِِّ َاَلهُُجوم َاَلـِذِ ِفَِوَ ـن الأأماكـن.  يِدِـدٍٍ ِمِ ـي ع ه القناعـات ِفِ ـِذِ َهَ
ن الفلْْسـفة  يـه علـى مـدى القرْنْيْْـِنِ ونصْْف القـرْْن الماضي -ِمِ ة ِفِ ـواَدَ َهَ
الأأخْْلايََّقـة  التََّعْْيََّليدـة  والنََّزْعْـة  العلْْيََّمـة،  والْْوضْْعانيََّـة  المتشـكِِّكة، 
ر السُُّـلْْطة �لأَُاَخُرى محـلََّ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس. َيَبدُُو  صاِدِ لَََّحَـت َمَ خَََّؤَـرا-  مُُ
جْْمـاع الثََّقافـيِِّ الحالـيِِّ َتَحَظَـى  إ ات الخبْْـرات الشََّـخْْصيََّة وا�لْإ أنََّ َأَصـَوَ
ـا َيَحـدُُث هـذََا،  َمََدَ ـن المسـيحيِِّين. وعنْْ يِدِـدٍٍ ِمِ ـر َلَـدى ع اهْْتمـامٍٍ َبَكَأَ ِبِ
ـن  ـي ثكيـرٍٍ ِمِ ـا ِفِ ـي يقودونَهَ الِتِ ـا، َوَ ـي نْْيتمـون إِِليَْْهَ ـح الكنائـس َاَلِتِ تُصُِْْبِ
َ��لْأََاَوسـع ونقاعاته.3   نْالِاشْـغالات المجْْتمـع  ـف  نِْاِعْكاسًًـا َأَعَجَ الحـالات، 
 Johann Albrecht نِبِغل ـويُُّ الأألْْمانيُُّ يُوُهان ألبخِرِـت  ـا كتب التَََّقَ كَمَ َوَ
ـاب  ـن الكَتَ ـا ِمِ َنََفَق نََِّ موْْ ـإِ ـن ثلاثمئـة عـامٍٍ، َفَ ـا َيَقـرُبُ ِمِ Bengel مُُنْْـذ َمَ
ار  قـوََّة الكنيسـة ومقْْـَدَ ـا ِلِ وثُـُوق إِِلـى حـدٍٍّ َمَ ـاس َمَ قَيَ َاَلمُُقـدََّس هُُـو ِمِ

ا: أمانتَهَ

ـي  ِهِ والكنيسـة  الكنيسـة:  ـاس  َسََأَ هُُـو  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ نََِّ  إِ
ويَّةَ،  حََِّصِة َقَ ا كَُُتَون الكنيسـة ب َمََدَ ـاب َاَلمُُقدََّس. فعنْْ يـة الكَتَ اِمِ َحَ

. ن ون من بنود العقيدة التسعة والثلاثين� 2 البدن العشرر

 Czeslaw ـت بعـض الأأصـوات الرائعـة على أفول الكتاب المقدََّس. فكتب تشـيسلاف ميلوش َضَ 3 اعترر
ُ البولنـيُُّد والحائـز على جائـزة نوبـل: »يـشكِِّل الكتـاب المقـدََّس الصالـح  Milosz، الشـاعر الأأمـركيُّي�

ن واللمحيدن«. ن واللاأدريِّيِن� العـامََّ لملؤمـنين�
 Milosz, Widzenia nad Zatoka San Francisco (Paris: Insitytut Literacki, 1969), translated 
in Clive James, Cultural Amnesia: Notes in the Margin of My Time (London: Picador, 
2007), 486.
ذيهـب جيمـس نفسـه للقـول: »ومع ذلـك، ميكنك أن تكـون غرير مؤمـن، ولا تزال مدنهشًًـا من مدى 

ك الكتـاب المقدََّس« )ص. 488(. ن لترر ى�تَّى المؤمـنين� اسـتعداد ح
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ـا مَتَـَرَض الكنيسـة،  نِْْعَِمَد ـاب َاَلمُُقـدََّس. مَََّأَـا  يُضُـيء نُـُور الكَتَ
هْْمال. وهكـذََا لَْْاَحال،  ـبب الإإ َسَِبِ ـاب َاَلمُُقدََّس  ـت نُـُور الكَتَ َيَخِفِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس والْْكنيسـة َيَبـدُُو نََّأَـَه  لْْكَتَ نََِّ الـشََّكْْل الخارجـيََّ ِلِ ـإِ َفَ
نََِّ  ـإِ َفَ امََّـةٍٍ،  َعَ التََّـوازي؛ وكقاعـةٍٍد  ِبِ حََِّصِـةًً أو مرضًًـا  مََِّـا  إِ ـر  يُظُِْْهِ
نَتََتَاَظَر  ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـا التََّعامل مع الكَتَ َهَِبِ ـمُُّ  ـي ِتَِيَ الطََّريقـة َاَلِتِ

اَلَـة الكنيسـة.4 تمامًًـا مـع َحَ

ـأن  َشَِبِ  المسـيحيََّة  الْْعقيـدة  ِبِ جيدـدًًا  هِْْاِتمامًًـا   أنََّ  ـي  ِهِ َلاََصَتـي 
ـوْْف يُقُوِِّي،  ثِْْمِل هـذََا الكَتَاب، َسَ ـا كُُتُُب  ـا تتناولَهَ ـاب َاَلمُُقـدََّس كَمَ الكَتَ
ي  ـيِِّ، َاَلِتِ ة َاَللََّه َاَلَحَ ـاب َاَلمُُقدََّس هُُـو َمَلَكَ نََّأِبِ الكَتَ ـا  عْْنِبِمـة َاَللََّـه، نقاعتَنَ
ي  اة َاَلِتِ َدَ

نَِّهَـا الأأ ـا تُعُلِِّمُُه. إِ ـي كُُلِِّ َمَ ـا كُُلُُّ الموثويََّقـة والْْقـوََّة والتََّأْثْيـر ِفِ َهََلَ
نَِّنَـا  ـرةٍٍ. إِ ةٍٍَ مُُثِْْمِ ـي ملَتَـذَ ـا ِفِ ـاة وتوْْجيَهَه يـر الحَيَ تغِْْيِ ا الـرُُّوح ِلِ سْْيـتخْْدمَهَ
ي  مِلِكـة َاَلِتِ ـح وأنََّ َاَل اِلِ ـنََّأ َاَللََّه َصَ ا ِبِ ـا وجسـارتَنَ قتَنَ يِدِجَتَـد ِثِ حاجـة إِِلـى  ِبِ

ا. نِْْمِـه إِِليَْْنَ حـة  اِلِ طيََّـة َصَ ـي َعَ ـا ِهِ يَِّاََهَ ا إِ أعْْطاَـنَ

فِدِاعًًا  ف إِِلـى أن يُثِِّمـل  ـا هَيَـِدِ ًيًِّعِ فِدِا ـا يَْْبَـن دييْـْك يَْْلَـس كِِتابًـًا  نََِّ َمَ إِ
ـا قال تشـارلز  َمَكَفَ ـاب َاَلمُُقـدََّس وجدارتـه.  صِْْمِدايََّقـة الكَتَ مُُعـادًًا عـن 
راضٍٍ  عِتِ ـاب َاَلمُُقدََّس هُُو سُُفَنَـه إِِجابةُُ كُُلِِّ ِاِ نََِّ الكَتَ ـرَّةَ: »إِ ن ذات َمَ رِجِ سـِبِ
ي يَْْبَن  مَعَـل َاَلـِذِ الْْ ـد ِبِ أحْْـرى، يُقَُصَ ـذََا فبا�لْأ ـاب َاَلمُُقـدََّس«.5 ِلِ علـى الكَتَ
ـي  يَِّـَاه ِفِ ـاب َاَلمُُقـدََّس، رابطًًـا إِ لْْكَتَ ـا ِلِ دييْـْك أن يُثِِّمـل تقْْيدـرًًا َلاَهوتًيًّ

4 Johann. A. Bengel, Gnomon of the New Testament, trans. and ed. Andrew R. Forrest, 
5 vols. (Edinburgh: Clark, 1857–1858), 1:7.

: ي
يَّزةَ في�  نيزلج� جمة الإإ تمََّ تعيدل الترر

Walter C. Kaiser Jr., Toward an Exegetical Theology: Biblical Exegesis for Preaching and 
Teaching (Grand Rapids, MI: Baker, 1981), 7.

5 Charles Spurgeon, “Speech at the Annual Meeting of the British and Foreign Bible 
Society, May 5th 1875,” in Speeches by C. H. Spurgeon at Home and Abroad (London: 
Passmore & Alabaster, 1878), 17.
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ا تُُكَأَـب  أَـنَ يَِّـَاه. َوَ إِ ا  ي أعْْطاَـنَ َاَللََّـه َاَلـِذِ ـة  َطََوَبيَعَ ـخص  َشَِبِ ة  كُُلِِّ مَُُنَاسـَبَ
ي  أجـد أنََّ التََّقْْيدر َاَلِذِ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس. َوَ ي ِبِ صفتـي غيـورًًا َلاَ َيَسـِحَِتَ ِبِ
ب  اِنِ ـعٌٌ. إِِلى َجَ يِدِـرٌٌ مُُقِْْنِ ـي الصََّفحـات التََّالية هُُو َتَق حـه ِفِ لاِمِ سرْأسْـم َمَ
ـرارًًا وتكْْرارًًا  نَبَي ِمِ ـي السََّـماويََّ قـد خاط دَهَ أنََّ ِبَِأَ ـك، يُمُْْكننـي أن َأَشـ ِلَِذَ
سَُُوَـَطَلة  ـة  رحَْْمَ عْْنِبِمـة َوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. وتواجهـتُُ  حـات الكَتَ َفََصَ ـي  ِفِ
زَِِّعَيًـًا  نَمََدََـي الـرُُّوح َاَلقُُـدس مُُ   ـا؛ وخَ ـي َلاَ مثيـل َهََلَ ـي سَُُيَـوع َاَلِتِ لَِِّخَِصِ مُُ
اةًًَرَ أُخُـَرَى. وتشْْـرح العقيـدة المسـيحيََّة  يَِّـَاي َـتَ اةًًَرَ ومتحدِِّيًـًا إِ يَِّـَاي َـتَ إِ

ـك. ِلَِذَ ـاب َاَلمُُقـدََّس سـبب  ـأن الكَتَ َشَِبِ

لْْسـلة  ـي ِسِ ِفِ سـهام  الإإ نِِِّمِـي   الََّيذـن بُُلَطَـوا  أوَلَئـك 
�لِأ ـنٌٌّ  مَُُتَم نَِّنَـي  إِ

ـالٍٍ  جَْْيَ
أ
ـنٌٌّ �لِأ ـي مَُُتَم نََّأَِنِ ـا  ـي اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ. كَمَ يـَرَة ِفِ ِصَِقَ ـات  راَسَ ِدِ

ـحذََت  ـي كُُلِِّيََّـة مُُـور اللاَّهَوتيََّـة وأماكن أُخُـَرَى، الََّيذن َشَ ـن الـطُُّلاَّبَ ِفِ ِمِ
ـذه َاَلمََّهمة.  َهَِلِ أسْْـئلتهم تفْْكيـري بخصـوص هـذََا الوْْمضـوع وأعدََّتْنْي 
نَْْجَـبٍٍ،  دَمتهـم جنْْبًًـا إِِلـى  أوَلَئـك الََّيذـن خَ

لٍٍكَشَ خـاصٍٍّ �لِأ ـ ا ميدـن ِبِ أَـنَ َوَ
يِرِدَتَب  ي  َطَِار امْْلاتيـاز الرََّائع المتثِِّمـل ِفِ ـي إِ ـي الماضـي والْْحاضر، ِفِ ِفِ
ـم اقْْلاتنـاع  ـن القساوسـة والْْمعلِِّميـن. حْْنفـن َتََنَقاَسَ الجيـل القـادم ِمِ
ـال ونسـاء سَُُتَـود  ه اللََّحْْظـة هُُـو َجَِرِ ـِذِ ـي َهَ ـا حْْيتاجـه العالـم ِفِ ـنََّأ َمَ ِبِ
مِلِكة  ه َاَل ِذَِهَ يشـاركوا  هِتِقم ِلِ ن َطَا رََّذَةَ ِمِ ـة َاَللََّه فيبْْذلـون كُُلََّ  ـم َمَلَكَ لَعَيِهِ
نََِّ  ـاة مـع الآآخريـن حيـن يُوُجِِّهـون النََّـاس حَْْنَـو سَُُيَـوع. إِ لْْحَيَ الواهبـة ِلِ

ـيح. يـذ َاَلِسِم ـاب َاَلمُُقـدََّس َتََيَحـدََّى العالـم ويغـذِِّي َتَلاِمِ الكَتَ



يم قَْْتَِدِ

س؟ عقيدتَنَا عن الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ م وصْْفًًا ِلِ يَْْف نُقُِدِّ كَ

ـي مُُعَظَـم الكنائـس المسـيحيََّة، الكاثوليكيََّـة أو البروتسْْـتانْتْيََّة،  ِفِ
ـلُُّ  الغرْْبيََّـة أو الأأرْثْوذكْْسـيََّة الشََّـرْْيََّقة، التََّقْْلييَّدـَة أو المعاصـرة، َيَحَتَ
ـي  ـوتٍٍ عـالٍٍ، ويُشُْْـحَرَ ِفِ َصَِبِ يَِّزِـَةًً. يُُفقْْـرأ  رك ةًً َمَ كَمَاَـنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  الكَتَ
ـي اللِِّكيََّات  ات المجْْموعـات الصََّغيرة. ِفِ قـاَءَ ـي ِلِ العَظَـات، ويُنُاقـش ِفِ
لِلِنََّصِِّ الكتابيِِّ، غالبًًا  راسـةًً  وَْْحَل العالم، مََّضَتََتَن النماهج ِدِ اللاَّهَوتيََّـة 
آراميََّـة والْْيونانيََّـة  ـي الأأصْْـل: العبْْريَّـَة وا�لْآ ـا ِفِ َهَِبِ ـي أُعُْْطـَيَ  اللُُّغـات َاَلِتِ ِبِ
ار  ن َأَسـَفَ ار التََّفاسـير علـى كُُلِِّ سـرٍٍف ِمِ الدََّارجـة آنـذاك. ومـا زََال إِِصـَدَ
دُُيِزِم  يِزِمـدُُ والْْ َبَِتِ َاَل ـا كُُ لٍٍِهِ. كَمَ مِبِعـدََّلٍٍ مُُذْْ ًرًِّمِا  ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُسْْـت الكَتَ
ـاب َاَلمُُقدََّس أو  خصوص الكَتَ ـن الأأطْْروحـات والْْمقـالات الأأكاديََّمية ِبِ ِمِ

ـيٍٍّ آخر. ـن أيِِّ نـصٍٍّ َأَدِبِ نِْْمِـه َثَكَأَـر ِمِ َأَجـزََاء 

َاَلقُُـرون.  بَْْعَـر   المسـيحيِِّين  ـال  َيََ خَ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ أسـر  َلَقـد 
ـي القـرْْن  يبـو Hippo، ِفِ َتََكَـب أُوُغسْْـطينوس Augustine، أُسُـقُُف ِهِ
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ر  طريقـةٍٍ َتَسـَخَ عِْْفِـل ِبِ الْْ ِبِ َتََيَحـدََّث  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  نََِّ الكَتَ الخامـس: »إِ
نِْْمِهـم،  ـا المتيقِِّظيـن  َهَِقِ عمْْ ـب ِبِ ترِعِ ـن َاَلقُُـرََّاء الخْْمتاليـن، َوَ ا ِمِ سـوِِّمَهَ ِبِ
ا نُفُُُـوس الأأصاغر«.1  حلاوتَهَ ـم ِبِ تطِعِ كابـر، َوَ ـا نُفُُُـوس الأأ حقَِِّهَ وتغـذِِّي ِبِ
ح القرْْن السََّـادس عشـر،  ن لُُوَثَر Martin Luther، مُُصِْْلِ ارِتِ تَِّاِخَـذ َمَ ـا  كَمَ
ـاب  يـم الكَتَ ـأن َتَعاِلِ َشَِبِ  Worms ـة فرميـزة َنَيِدَِمَ  ـي  اع ِفِ موْْفقـه الشُُّـَجَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس ومضيـري  لْْكَتَ ـي خاعًًضـا ِلِ بـر ِسِفَنَ نَِّنَـي َأَعَتَ َاَلمُُقـدََّس: »إِ
ـن John Calvin المعاصـر  ـة َاَللََّـه«.2 أيْضًًْـا كتـب جُُـون َكَالِفِ أسـير َمَلَكَ
تَََّحَى َأَدَنَى عَْْطَم  َ��لِأَحد أن َتََيَـوََّذق   ن  يـر: »َلاَ يُمُِْْكِ ذَُُوَو النُُّفـوذ َاَلِبِك لِلِوثـر 
لْْكَتَاب َاَلمُُقدََّس«.3  لْْميـذًًا ِلِ ا َلَم كَُُيَن ِتِ لْْعقيـدة الصََّحيحـة والسََّـليمة َمَ ِلِ
نْلجيـيُُّز تُوُماس  ـه، كتـب رئيس الأأسـافقة الإإ ـق ِسِفَنَ ـداد النَََّسَ مِتِ علـى ِاِ
ـاك  ـن أن كَُُيَـون هَُُنَ نْسْـان المسـيحيِِّ، َلاَ يُمُِْْكِ النِِّسْْـبة إلـى الإإ َرَكنمـر: »ِبِ
 ]...[ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ عفِرِـة  َمَ ـن  ِمِ َثَكَأَـر  ـح  مُُرِْْبِ أو  يٌٌِّرِ  ـرو ـيْْء َضَ َشَ
ا  ـب أن جَتََنَنَََّبَه، وَمَ ـا ِجَِيَ ـب أن نفْْعله وَمَ ـا ِجَِيَ الْْكامـل َمَ ي ِبِ هَُُفَـو[ َيَحـِوِ [
هـذََا كُُلُُّـه  َلَِيـه، َوَ ى إِ ـب أن َنَسـَعَ ـا ِجَِيَ ـه، ونحبََّـه، وَمَ ـن ِبِ ـب أن نُؤُِْْمِ ِجَِيَ
 Karl ـرَّةَ، كتـب كارل بـارت هِنِايـة الَطَمـاف«.4 ذات َمَ ـي  ـي يـد َاَللََّـه ِفِ ِفِ
ي القرْْن العشْْـرين:  هَُُوَـو أحـد الأأصْْوات اللاَّهَوتيََّة الرَّئَيسـيََّة ِفِ  ،Barth
ا َلاَ  ار كوْْنَهَ قْْمِبِـَدَ يَََّحَة فقـط  يِدِانـة  ـا زََاَلَـت  ت المسـيحيََّة دائمًًـا وَمَ »َكَاَـنَ

1 Augustine, The Literal Meaning of Genesis5.3.6 ,, trans. John Hammond Taylor (New 
York: Newman, 1982), 150.

2 Martin Luther, “Luther at Worms (1521),” in Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan and 
Helmut T. Lehmann, 66 vols. to date (St. Louis: Concordia; Minneapolis: Fortress, 
1955–), 32:112.

3 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1.6.2.

4 Thomas Cranmer, “A Fruitful Exhortation to the Reading and Knowledge of Holy 
Scripture,” in Certain Sermons or Homilies Appointed to Be Read in Churches in the Time 
of Queen Elizabeth of Famous Memory (repr., London: SPCK, 1864), 1, 2.
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ـي  ِفَِوَ ا«.5  ـا وجدًِِّـيًّ عِْْفًِيًّل ـاب َاَلمُُقـدََّس  يِدِانـة الكَتَ ـن أن كَُُتَـون  ـل ِمِ َتَخَجَ
ه  ياِتِ ي َحَ شـاف ِفِ ِتِكِاِ ل عن »أهمِِّ  ا سُُـِئِ نِْْعَِمَد أحد النماسـبات الشََّـهيرة، 
َنَّأ�لِأ 


ـا َأَعفِرِـه  ـاب: »سَُُيَـوع يُحُبُُّنـي، هـذََا َمَ اللاَّهَوتيََّـة الطََّوليـة«، َجََأَ

ذََلك«.6  س يُخُْْبرنـي ِبِ الكَتَـاب َاَلمُُقَدَّ

ـاب، أو  ـذا الكَتَ َهَِبِ  ـك اهْْلاتمـام السْْمـترِِّم  ِلَِذَ ثِْْمِـل  ـد  ا يوَجَ مِلِـاَذَ
ـي  َأَلَفَ الأأسْْـفار، علـى مـدى  ـن  ِمِ الأأدبيََّـة  المجْْموعـة  ـذه  َهَِبِ  أحْْـرى  ا�لْأ ِبِ
ا  ا وتعْْليَهَم دِلِراسـتَهَ ه الطََّاقـة  ـِذِ ال والنِِّسـاء َهَ ا َيَبـذُُل الرَِّجَ مِلِـاَذَ عـامٍٍ؟ 
 ،William Tyndale ل نِْْتِـَدَ ام  يِوِلَْْيَ ثِْْمِـل  ا كان البعْْض،  مِلِـاَذَ آخريـن؟  �لْآِلِ
ـاب َاَلمُُقدََّس إِِلى  ة الكَتَ رَََّجَاء َتَرجَمَ حياتهـم  لْْمخاطرة ِبِ سِْْاِـتعْْدادٍٍ ِلِ علـى 
دَجَ  ن َلاَ تُوُ يِرِهَتَب َاَلكُُتب المقدََّسـة إِِلـى َأَماِكِ اِرِجـة أو عن طريق  ـة َدَ لَُُغَ
ـذه الشََّراسـة إِِلى  َهَِبِ ى البعْْـض اليـوْْم  ا َيَسـَعَ مِلِـاَذَ يََّنيِدِـة؟  ـا حُُرِِّيَّـَة  يَهَ ِفِ
اخْْتصارٍٍ،  ار لَْْاَعـامِِّ؟ ِبِ ن كُُلِِّ سـاحات الحَوَ ـاب َاَلمُُقدََّس ِمِ سِْْاِـتبْْعاد الكَتَ
ثِْْمِـل  وّلَّـد  اء َلَـدى البعْْـض َوَ ثِْْمِـل هـذََا العـَدَ ـاب  ار هـذََا الكَتَ ا َـثََأَ مِلِـاَذَ
ير  ـاب َاَلصِغِ هَُُوَو الكَتَ َتَِاب آخر،  ـد كِ هـذََا الإإخْْلاص َلَـدى آخريـن؟ يوَجَ
ه الأأسْْـئلة. وتكْْمن  ِذَِهَ ي إِِجابة عن  ن يَْْبَن دييْـْك، يُعُِْْطِ

لِمِـه الآآ ي َتَح َاَلـِذِ
ـأن الأأسْْـفار المقدََّسـة. َشَِبِ ي العقيدة المسـيحيََّة  ه الإإجابـة ِفِ ـِذِ َهَ

س ةٌٌَيَِّحِ عن الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ  سي ةٌٌَدَ َمَ ي ِقَِعَ

نِْجْيـل  ـن إِ ـأن الأأسْْـفار المقدََّسـة ِمِ َشَِبِ بُُنَتَـع العقيـدة المسـيحيََّة 
ـا خَََّلَـص الرَّسَـول بُوُلُُـس الرِّسِـالة المسـيحيََّة،  نِْْعَِمَد ـيح.  سَُُيَـوع َاَلِسِم

5 Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. T. Thomson and H. Knight (Edinburgh: T&T 
Clark, 1956), 1/2:495.

6 Martin Rumscheidt, “Epilogue,” in Karl Barth, Fragments Grave and Gay, ed. Martin 
Rumscheidt, trans. Eric Mosbacher (London: Collins, 1971), 124 (emphasis added).
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«(، كتب:  ـي الأأوََِّلِ أشْْـياء ذات الأأهمِِّيََّـة �لأَُاَوُلى )»ِفِ ا�لْأ ـه ِبِ صَفَ ـا َوَ وسـَدََرَ َمَ
نََّأََوَهَُُ   ، ـَنَ نََّأََوَهَُُ دُُِفِ ​ ، ـَبَ الْْكُُتُُـِبِ َسََحَ َطََاَيَاَنَا  ـنْْ جَْْأَِلِ خَ ـاَتَ ِمِ ـيَحَ َمَ ِسَِمَ »نَََّأَ الْْ
يَْْنَ  لاثْ ا ثُـُمََّ ِلِ َفََصَِلِ  ـَرَ  نََّأََوَـَهُُ َهََظَ ​ ، ـَبَ الْْكُُتُُـِبِ َسََحَ ـِثِ  ـوِْْمِ الثََّاِلِ ـي الَْْيَ ـاَمَ ِفِ َقَ
ار  « )كورنثـوس �لأَُاَوُلى 15: 3-5(. توفِِّر الأأسْْـفار العبْْريَّةَ، أيْْ َأَسـَفَ ـَرَ َشََعَ
ـه سَُُيَـوع  ـن َأَجِلِ ـا جـاء ِمِ هَفَِلِـم َمَ  اَقَ الأأساسـيََّ  يِدِـم، السِِّـَيَ العهْْـد َاَلق
رْسْـاليََّة  َتَِنِاج الإإ هَُُوَـو  يِدِجـد،  ـف العهْْـد َاَل ـا ِشِكَيَ ار أهمِِّيََّتـه. بيَْْمَن ومقْْـَدَ
تَََّمَـى 28: 18-20(، عـن  نِْْعِـد صُُعـوده ) ـا سَُُيَـوع  ـي بدأَهَ َاَلِتِ الرَّسَـوليََّة 
مِئِـة إِِلـى العهْْـد  ا ـبْْه َدَ إِبِشـارة ِشِ نْجْيـل  عَْْمَنـى وعلاقـات وعواقـب الإإ
ا  ـاَذَ نََِّ العبـارة الصََّغيـرة المتكـرِِّرة َلَـدى الرَّسَـول بُوُلُُـس: »َمَ يِدِـم. إِ َاَلق
ا.  ًدًِّجِ اضِِح  َثَِمِـال َوَ ـي  يََِّطِـة 4: 30( ِهِ لا ـابُُ؟« )رُُوميـة 4: 3؛ َغَ قَُُيَـولُُ الكَتَ
ي؟  ا َيَعِنِ ـاب شـَدَيد الأأهمِِّيََّـة؟ ومـاَذَ ا كان هـذََا احْْلاـتكام إِِلـى الكَتَ مِلِـاَذَ
ن يَْْبَـن القيامـة والْْجمـيء الثََّانـي، 

ـاة الآآ بـه علـى الحَيَ واِقِ ـي َعَ ـا ِهِ وَمَ
نََِّ  يـم؟ إِ ك اليـوْْم َاَلعِظِ ِلَِذَ ـن  ـي الجانـب الآآخر ِمِ ـاة ِفِ حتََّـى علـى الحَيَ َوَ
ـأن الكَتَاب  َشَِبِ لْْعقيـدة المسـيحيََّة  ثمِبِابـة النْْمشـأ ِلِ ـي  لِئِة ِهِ َ�لأَسـ ه ا ـِذِ َهَ

لمُُقدََّس. َاَ

تعاليـم  ِلِ التََّـامََّ  الإإخْْلاص  حتََّـى  َوَ بـل  المسـيحيََّ  اهْْلاتمـام  نََِّ  إِ
ـن  ـن التََّلْْمـذة المسـيحيََّة. ِمِ ـا جُُـزْءْ َلاَ جَتََيَـزََّأ ِمِ ـاب َاَلمُُقـدََّس هَُُمَ الكَتَ
ا َلَم خُُأَنَذ  َذَِ ـيح إِ يسـوع َاَلِسِم يذ ِلِ ا َتَلاِمِ نَّأِبَِنَ ا  دِِِّاِعاؤَـنَ الصََّعْْـب أن َيَصمُُـد 
ا  يَِّاََهَ ا إِ ي سـلََّمَْْنَ يِدِـم( وتلْْك َاَلِتِ ـا )العهْْد َاَلق ق عيْْلَهَ ـاَدَ ـي َصَ الملكـات َاَلِتِ
بنََّـى التِِّلْْميـذ  َتََيَ ـي أن  ِغَِبَنَيَ ـدِِّ. إِِذ  ـل َاَلِجِ حَمَ يِدِجـد( علـى َمَ )العهْْـد َاَل
ـا هُُـو  كَمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. َوَ ـاه الكَتَ ـه تَُجَ ـف سَُُيَـوع َسَفَنَ وِقِ المسـيحيُُّ َمَ
ى إِِلـى أن كَُُيَون  ا َنَسـَعَ نََِّنَ إِ اة �لأَُاَخُرى، َفَ ـي جميع مجـاَلاَت الحَيَ لَْْاَحـال ِفِ
ك  ِلِذَكَ ـيح« )كورنثوس الأأولى 2: 16؛ فيبِِّلـي 2: 8-5(.  كِْْفِـرُُ َاَلِسِم ـا » دَلَيَْنَ
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شـارة أوََّلاًً وبْْقل كُُلِِّ  إ ا�لْإ يموثـاوس -ِبِ لْْميـذه ِتِ كتـب الرَّسَـول بُوُلُُـس إِِلـى ِتِ
ديِدِج  عقُُـولٍٍ إِِلى العهْْـد َاَل امْْتدادٍٍ َمَ ـن ِبِ لِكِ يِدِـم َوَ ـيْْء إِِلـى العهْْـد َاَلق َشَ
 ، ِصَِلاََخَ لْْ َكََمَ ِلِ كَِِّحَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ـا ، الَْْقَ ـَةَ دَََّقََسَ ي »الْْكُُتَُُبَ الْْمُُ ه ِهِ ـِذِ أيْضًًْـا- أنََّ َهَ
يموثاوس الثََّانيـة 3: 15(.7 دق  «. )ِتِ ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ـي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ِبِ
نَِّـَه  ـاب َاَلمُُقـدََّس، إِِذ إِ ـا يعلِِّمـه الكَتَ َمَِبِ ـن العْْمرفـة  ـدْْرٍٍ ِمِ قَأَِبِـلِِّ َقَ ـن  نُؤُِْْمِ
ه،  ـا إِِلـى سَُُيَـوع والْْوثـوق ِبِ َنَِبِ تْيْـان  َلاَِخِل الإإ ـن  ِمَِوَ هِنِايـة الَطَمـاف،  ـي  ِفِ
قَْْوَتٌٌ طولٌٌي  ي  ـك، َلاَ ِضِمَيَ ِلَِذَ ـاة الأأبيَّدـَة )يُوُحنََّا 3: 16(. ومع  ـال الحَيَ َنََنَ
ـة هُُويَّتَه،  يَقَ ِقَِحَ كِلِـيْْ َنَعـِرِف ونفْْهم سَُُيَـوع علـى  ـف نََّأَـَه  بَْْقَـل أن َنَكِشَِتَ
م وُُعُُـود َاَللََّـه المتعلِِّقة  ـب أن َهَفَنَ ـا ِجَِيَ نََِّنَ إِ ـا نتخيََّلـه، َفَ وليْْـس فقـط كَمَ
نِتِـا  يا ـي َحَ ي صْْينعـه مجيئـه ِفِ ـه، والْْفـارق َاَلـِذِ ـن َأَجِلِ ـا جـاء ِمِ ـه وَمَ ِبِ
ا  ذََلـك سُُـرْعْان َمَ ـا. ِلِ ي ضْْينمـه َنََلَ ـاء َاَلـِذِ رَّلِلَِجَ أبْعْـاد النماسـبة  الآآن، وا�لْأ
الْْكتـاب  يـن ومبْْتجهيـن ِبِ ارِئِ ـع سَُُيَـوع، َقَ ـد َأَنفُُسـنا، حَْْنَـن الََّيذـن َنَتَبَ ِجَِنَ

لمُُقدََّس. َاَ

ي  ا سَُُيَـوع ِفِ َهَِبِ ى  ـي َيَبَقَ ـي الطََّريقـة َاَلِتِ مَِِّهََأَيََّـة هـذََا �لأَُاَفُـق ِفِ كَتَمُُـن 
ـا َيَحدُُث  َمََدَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.8 وعنْْ ـأن الكَتَ َشَِبِ لْْـب العقيـدة المسـيحيََّة  َقَ
سَُُوَـَطَلة  ن أن كَُُيَون هَُُنَاك نَتَاقُُض يَْْبَن سُُـَطَلة سَُُيَـوع  نَّإَفَهَ َلاَ يُمُِْْكِ ك،  ِلَِذَ

ي أشـياء مثـل اسـتخدام بولـس قلاتبـاسٍٍ مـن إنجيـل 
7 كيمُُـن أسـاس هـذا »الامتـداد المعقـول« في�

ـاَبَ  َتَِكِ نَََّ�لأَ الْْ ي تيموثـاوس الأأولى 5: 18 )مُُتََّبعًًـا الصيغـة التهمييَّدـَة »
لوقـا بالتـوازي مـع سـفر التنثيـة في�

نيقلونهـا إلى  ثـمََّ  يقـرؤوا رسـالته عدنمـا جيتمعـون  ي� أن  قَُُيَـولُُ«(، كذلـك تشـجيعه لأأهـل كولـوسِّي
ي� 4: 16، ووصـف الرسـول  ي كولـوسِّي

ي� أرسـهلا إلى الآآخريـن( في�
المجاعـات الأأخـرى )وقـراءة الرسـائل التي

ا«  ِلِِئِ كُُلَِِّهَ ـا ي� الرََّسَ
ـا فِي� «( بنَّأهَـا تتسـاوى مـع »َمَ هَْْفَـِمِ ةَُُ�سِرََعَ الْْ  ى�تَّى تلـك الأأشـياء » بطـرس لرسـائل بولـس )ح

ي بطـرس الثانيـة 3: 16.
في�

ـن  ٍ ووََّقة نقإاعٍٍ كان جون غريشـام ماتِشِ ن أولئـك اليذـن أوضحـوا هـذه النقطـة بوضوحٍٍ كـبيرٍ� 8 مـن بين�
:J Gresham Machen.

“Shall We Defend the Bible?,” reprinted in Things Unseen: A Systematic Introduction to 
the Christian Faith and Reformed Theology (Glenside, PA: Westminster Seminary Press, 
2020), 45–47; and John W. Wenham, Christ and the Bible, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: 
Baker, 1984), 9–10.
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ـم هُُويَّـَة  ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِِذ تَُهَف ـي الكَتَ ـا ِفِ يـت َنََلَ ـي أُعُِطِ الملكـات َاَلِتِ
يِدِـم.  ـي العهْْـد َاَلق ـي َتَوفََّـَرَت َلَـه ِفِ َطَِـار المحـدََّدات َاَلِتِ ـي إِ سَُُيَـوع ِفِ
اوُُد«،  بِْاِـْن َدَ ألْْقـاب المسـيََّانيََّة العظيمـة النْْمسـوبة إِِلـى سَُُيَـوع )» فا�لْأ
ع  بِْاِـْن َاَللََّه«، »العبْْـد المتلِِّأم«، »َاَلـرَّبَُُّ«، إِِلخ( َتَرَجَ نْسْـان«، » بِْاِـْن الإإ «
ـل ملكـات  ـا َتَحِمِ ـه. كَمَ بََّنَتََيَـأ ِبِ ـا  يِدِـم وَمَ ـا إِِلـى العهْْـد َاَلق ـا كُُلَُُّهَ أُصُولَُُهَ
اسْْـمه.  أنَّهَـم شُُـهوده المُُعيََّنـون والْْمتحدِِّثون ِبِ الرُّسُـل سُُـَطَلة سَُُيَـوع �لِأ
ـيح«  ةَُُمَِلَِكَ َاَلِسِم  ا » نَّأِبَِهَ ـف  ن أن تُوَُصَ نْجْيـل يُمُِْْكِ إ ا�لْإ ـرازة الرُّسُـل ِبِ نََِّ ِكِ بـل إِ
يَْْكَف  )روميـة 10: 17؛ كُُولوسِِّـي 3: 16(. أيْضًًْـا َتَحـدََّث سَُُيَـوع فَنَسـه عن 
خةٍٍَرَ  ي َبَيَتَه علـى َصَ ـا« َيَبِنِ َهَِبِ ـلُُ  عَْْيََوََمَ ِهِِذِ  ـي هـ اِلِ عَُُمَ قَْْأََوَ ـنْْ سَْْيَـ أنََّ »كُُلُُّ َمَ
تَََّمَـى 7: 24-25(. ومـع  ى العواصـف ) جَْْوَـه قَأَـَوَ ـي  ـا الصُُّمـود ِفِ يُمُْْكَهَن
ـي الملكـات الكْْمتوبة  ـا فقـط ِفِ َهَدِجَِنَ ه  ـِذِ نََِّ ملكـات سَُُيَـوع َهَ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ
يَْْكَـف أنََّ الأأسْْـفار المقدََّسـة  ـي الأأناجيـل. لََّكَتَـم سَُُيَـوع أيْضًًْـا عـن  ِفِ
الْْمُُخْْصَََّتَـَةَ  »ا�لأُمُُُـوَرَ  تلاميـذه  علََّـم  َوَ  )40-39  :5 )يُوُحنََّـا  نَْْعَـه   دَهَ  َتَشـ
نََِّ  ـإِ ـك َفَ ِلَِذَ ـا 24: 27(، ومـع  ـن جميـع الأأسْْـفار المقدََّسـة )لُُوَقَ « ِمِ ـِهِ ِبِ
ي  يِدِـم َاَلِتِ لْْعهْْد َاَلق ه، وقراءتـه ِلِ ـِذِ تَََّحَـى إِِلـى ملكات سَُُيَـوع َهَ ـا  وُُصوَنََلَ
ـي العهْْد  ـا موْْجودتيْْـِنِ فقط ِفِ ـوْْل سَُُيَـوع، دجَنَهَمَ دُُور َحَ ـر نََّأَـَه َـيَ تُظُِْْهِ
ـح سَُُيَـوع هُُـو عمـل  ـا َأَوَضَ ـا، كَمَ ـن �لأَُاَمُـور الحاسـمة هَُُنَ ِمَِوَ يِدِجـد.  َاَل
ـا  كُُِبِلِِّ َمَ كَِِّرُُكُُـمْْ  شـأْنْه: »يُذَُ ي وعـد سَُُيَـوع الرُّسُـل ِبِ الـرُُّوح َاَلقُُـدس َاَلـِذِ
رُُِبِكُُـمْْ « )يُوُحنََّا 16:  يَُوَخُْْ ـي  مََِّمِا ِلِ قُُلْْتُُـهُُ كَُُلَـمْْ« )يُوُحنََّـا 14: 26(؛ و»َيَأْخُُْـذُُ 

.)15

يَْْبَـن  خـطٌٌّ  ـمُُ  يُرَُسَ المعاصـرة،  المسـيحيََّة  الدََّوائـر  عَْْبَـض  ـي  ِفِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس. بـل  سَُُوَـَطَلة الكَتَ ـيح  يسـوع َاَلِسِم السُُّـلْْطة الشََّـخْْصيََّة ِلِ
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نََِّ  إِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـع سَُُيَـوع لا الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس«.9 ومع  ـحَرَ أيْضًًْـا أن »َنَتَبَ يُقَُتَ
نَِّنَـا َلاَ َنَعبُُـد كِِتابًـًا. هـذََا الأأمْْـر  ـن َلَـه أن َيَصمُُـد. إِ هَكَـذََا َلاَ يُمُِْْكِ فـصْْلاًً 
ـن التََّاريخ  ـي عامٍٍ ِمِ ار َأَلَفَ َدََمَ جِبِدِِّيَّةَ علـى  ـَرَض عيْْلـه  صحيـح ولـم يُعَُْْتَ
 William Chillingworth ام تشـيليوُُنرث يِوِلَْْيَ حتََّى إِِعَلاَن  المسـيحيِِّ. َوَ
نَِّنَـي  ي قَُُيَـول »إِ ـي عَْْبَـض الدََّوائـر( َاَلـِذِ ـيِِّئ السُُّـمْْعة ِفِ ير )أو َسَ َاَلشـِهِ
يِدِانـة  ه، هُُـو  حـَدَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس، والْْكَتَ نََِّ الكَتَ قَُُأَـول إِ
ـح نََّأَهَ َلَم  ـياقه، إذ تَََّيَِضِ ي ِسِ ته ِفِ راَءَ ـب ِقِ البروتسـتانت«، هُُـو إِِعَلاَن ِجَِيَ
ـخْْص سَُُيَـوع النََّاصريِِّ،  نََِّ َشَ  إِ

ثِْْمِل هذََا الصْْفل الذْْمكور.10 حِرِ  ـ كَُُيَـن َيَقَتَ
لاله  ن ِخِ ِمَِوَ ـه  ن َنَعبُُد ِبِ ه َمَ حَدَ مخّلِّص العالـم، هُُو َوَ سِْْـرائيل َوَ مسـيح إِ
ن  ارِتِ يـه آخر. مََّأَتَـل َمَ لٍٍكَشَِبِ َلاَ يُشُـاِرِكه ِفِ  ـة َاَللََّـه،  هَُُوَـو َمَلَكَ ـيََّ.  َاَللََّـَهَ َاَلَحَ
ن  ن ِمِ ـي يُمُِْْكِ ـي الطُُّـرق الخْْمتفلـة َاَلِتِ ـرَّةَ ِفِ ر Martin Luther ذات َمَ لُُوَـثَ
ـا  ي أُعُلـن َنََلَ نْجْيـل َاَلـِذِ ـة َاَللََّـه«: عـن الإإ بـارة »َمَلَكَ سِْْاِـتخْْدام ِعِ ـا  َهَِلِ لا ِخِ
ات الكَتَاب  ه الرُّسُـل، وَمَلك ا وعـظ ِبِ َلاَِخِل ملكـات الأأنْبْياء وَمَ ـن  أِبِمانـة ِمِ
يـن كان  َلَكنََّـه ذكََّـر ضُُيوفـه ِحِ ـيح.  َاَلِسِم سَُُيَـوع  َاَلمُُقـدََّس، وشـخْْص 
ـن فَْْنَس  ـن يَْْبَـن كُُلِِّ هـؤلاء هُُـو »ِمِ ـنََّأ واحـدًًا ِمِ ـاء ِبِ عهُُـم علـى العَشَ َمَ

َاَللََّه«.11 ـر  وَهَ َجَ

9 »المسيحيُُّون ليسوا أولئك اليذن يؤمنون بالكتاب المقدََّس، ولكن أولئك اليذن يؤمنون بالمسيح.«
John Barton, People of the Book? The Authority of the Bible in Christianity (London: 
SPCK, 1988), 83. Cf. Nicholas Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on 
the Claim That God Speaks (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 295–96.

10 William Chillingworth, The Religion of Protestants a Safe Way to Salvation (London: 
Clarke, 1664), 335. Mark D. Thompson, “The Sufficient Word,” in “Tend My Sheep”: The 
Word of God and Pastoral Ministry, ed. Keith G. Condie (London: Latimer Trust, 2016), 
27–44.

ي سـفر 
اته الأأولى في� 11 قـال لوثـر هـذا النـوع مـن الأأشـياء عـدََّة مـرََّات خلال حياتـه اليََّنهمة، مـن محارضر

ي 1515-1516 إلى المحادثـة على العشـاء عـام 1540:
المـزامرير في�

Luther’s Works, 10:220; 54:395
ي جوهر الله« من المحادثة اللاحقة.

ي�تيأ عبارة »في�
ت
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خُُأَنَـذ  كِلِـيْْ   نََّأَـَه  ـي  ـا ِهِ هَُُنَ الرَّئَيسـيََّة  النُُّقْْطـة  ـى  َتَبَقَ ـك،  ِلَِذَ  ومـع 
ـدِِّ  َاَلِجِ ـل  حَمَ خُُأَنَـذ علـى َمَ ـب أن  ِجَِيَ ـدِِّ،  َاَلِجِ ـل  حَمَ الشََّـخْْص علـى َمَ
ي نََّأَكَ  ـن العبـث أن دَََّتَِعِ ا نََّأَهَ ِمِ ـا. تمامًًـا كَمَ يَِّاََهَ ا إِ ـي أعْْطاَـنَ الملكـات َاَلِتِ
ـا أقولـه، أو  انْتْظـامٍٍ َمَ ا كُُنْْـت َتَرفُُـض ِبِ َذَِ ـدِِّ إِ ـل َاَلِجِ حَمَ خُُأَتَذنـي علـى َمَ
تَََّحَـى َتَرفُُض  دِصِقَأَه، أو  ا كُُنْْـت  ـخلاف َمَ تعْْنـي شـيْْئًًا ِبِ تُحُـرِّفِ ملكاتـي ِلِ
ـي عَْْبَض  ـا ِفِ ـو حـالُُ مُُعظَنَم ـام الأأوََّل -كان هـذََا ِهِ ـي الَقَم اسْْلاـتماع ِفِ
ـيح. لأفأنَّـَه يََّأَـَد العهْْـد  ـو لَْْاَحـال مـع سَُُيَـوع َاَلِسِم كَهَـذََا ِهِ الأأحْْيـان- 
ذَهَِبِا   ديِدِج،  ـي َأَنجَتَت العهْْـد َاَل رْإِبِسْـاليََّتهم َاَلِتِ لََّكَوَف الرُّسُـل  يِدِـم  َاَلق
ـاب َاَلمُُقدََّس على  دِِّ هُُو خَْْأَـذ الكَتَ ـل َاَلِجِ حَمَ كَُُيَـون خَْْأَـذُُ سَُُيَـوع علـى َمَ
ي لََّكَتَم  ا كان رُُوح َاَللََّه هُُـو َاَلِذِ َذَِ ـَرَنى، إِ ا َسَ ـدِِّ. وبالْْثْْمـل، كَمَ ـل َاَلِجِ حَمَ َمَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـاج الكَتَ ـن إِِنَتَ َكََوَان جُُـزْءًًْا َلاَ جَتََيَـزََّأ ِمِ َلاَِخِل الأأنْبْيـاء  ـن  ِمِ
ـا وصدْْقًًـا، فحينئـذٍٍ يُكُون خَْْأَـذ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس على  ـه حًقًّ َاَلمُُوحـى ِبِ
عَْْوَد سَُُيَـوع  نََِّ  جِبِدِِّيَّةَ أيْضًًْـا. إِ تـه  ـدِِّ هُُـو خَْْأَذ الـرُُّوح ودْْخَمَ ـل َاَلِجِ حَمَ َمَ
ي أعْْطاهم  َتَلازَمَ مع التََّكْْليـف َاَلِذِ ـل الرُُّوح إِِليْْهم َـيَ يرِسِ نََّأَِبِـَه َسَ رُّلِلِسُـل 
هـذََا الوعْْد هُُو  ـان، َوَ آخََـر الزََّمَ ـى الأأرْضْ َوَ خَأَِبِـذ ملكاتـه إِِلـى َصَقَأَ يَِّـَاه  إِ

ديِدِج. لْْعهْْـد َاَل الصْْمـدر الحقيقـيُُّ ِلِ

ـي مُُحـاولات  ِفَِوَ بَْْعَـر التََّاريـخ المسـيحيِِّ،  ـن الأأحْْيـان  ـي ثكيـرٍٍ ِمِ ِفِ
ـاب َاَلمُُقدََّس،  وَْْحَل سُُـَطَلة الكَتَ م شُُـكُُوك  لجماوبـة أُوُلئك الََّيذن ِهِيدَلَ
ـة  يَعَ ِبَِطَ بخصـوص  مُُناقشـاتهم  المسـيحيُُّون  اللاَّهَوتيُُّـون  بـدأ 
نمِبِاقشـة  ؤُُدوا  ـي عَْْبَـض الأأحْْيـان َـبَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. ِفِ واسْْـتخْْدام الكَتَ
عفِرِة َاَللََّه،  يع( َمَ ا كُُنََّا َنَسـتِطِ َذَِ ا إِ تَََّحَى َمَ ـا )أو  يَْْكَـف َنَعـِرِف، ويْْكف يُمُْْكَنَن
يـدٍٍ  تقِْْلِ ميـان ِلِ قِْْـرارات الإإ ـة النُُّصـوص الدِِّيََّنيـة، أو تصْْريحـات إِ َطََوَبيَعَ
صِْْمِدايََّقة  يََِّعِة َثَكَأَر، نفاقشـوا  فِدِا طريقـة  هَُُلاَوتـيٍٍّ مُُعيََّـن. بـدأ آخرون ِبِ
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يـق  تحِقِ أحْْـداث التََّاريخيََّـة، َوَ �لْأِلِ صفـه  يَْْحَـث َوَ ـن  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِمِ الكَتَ
ـرؤُُوه على مـرِِّ َاَلقُُرون،  يِِِّوِ علـى أُوُلئـك الََّيذـن َقَ ـ النُُّبـوََّات، وتأْثْيـره َاَلَقَ
ا نعْْرفـه ونخْْتبره.  الْْعالم كَمَ ـا َتََيَعلََّـق الأأمْْـر ِبِ نِْْعَِمَد أو قُُوََّتـه التََّفْْسـيريَّةَ 
ـن أن تُؤُدِِّي  ن يُمُِْْكِ لِكِ ئًًِطِـا تمامًًـا، َوَ ه الأأسـاليب خََا ـِذِ ـن َهَ ـر أيٌٌّ ِمِ َبََتَ َلاَ يُعُ
يََِّفِة أو  لَفَسـ يََِّجِـة ) نََِّ احْْلاـتكام إِِلـى سُُـلطات خََار ـيََّة. إِ ِسِكَعَ ـج  إِِلـى َنَتاِئِ
نََّأِبِ  ـي الواقع ادِِّلاعاء  ن أن يقوِِّض ِفِ تاريخيََّـة أو أيِِّ سُُـَطَلة أُخُـَرَى( يُمُِْْكِ
ميـان والْْحياة  ل الإإ سـاِئِ ـي َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة ِفِ الكَتَ

. لمسيحيََّة ا

مِْْـن  ـا ضِ يََِّفِـة عَهَلم كي طبيعـة النُُّصـوص الدِِّيََّنيـة َوَ نََِّ احْْلاـتكام ِلِ إِ
هَُُفَو يَْْلَس  يِدِر فَتَـرُّدُ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس:  ـي َتَق ـل ِفِ الأأنْظْمـة الدِِّيََّنيـة َشَفَيَ
حتََّى اليهوديَّةَ،  ـا.12 َوَ يَتَ لْْقـرْْآن أو البهاغافاد ِغِ يِدِل المسـيحيِِّ ِلِ مُُجـرَّدَ َاَلب
يِدِم،  ان العهْْد َاَلق حَْْوَِلِـي وَمَيإ  ن التََّقْْلييُُّد  ا الؤْْمتَمَ ـن نََّأََهَ علـى الرَّغَْْم ِمِ
ف  ِلَِتَ طريقـة َتَخ أنْبْيـاء والْْكتابات ِبِ ـل مع نصِِّ الشََّـريعة وا�لْأ ـا َتََتَعاَمَ نََِّهَ إِ َفَ
ـن  ِمِ المسـيحيُُّون.  ـا  َهَِبِ  ـل  َتََيَعاَمَ ـي  َاَلِتِ الطََّريقـة  عـن  كبيـرًًا  خِْْاِتلافًًـا 
ـة بخصوص المسـائل  اَشَق ي مَُُنَ التََّأْْكيد الدُُّخول ِفِ ـن والْْنماسـب ِبِ َاَلمْْمِكِ
ـاط الخْْمتفلـة )علـى سـبيل الَثَمـال،  ـن النَِِّقَ ـدٍٍد ِمِ َعَِبِ اللاَّهَوتيََّـة بـءًًدا 
البدايـة  نُقَُطَـة  اللاَّهَوتيََّـة،  مََِّهِمـة  َاَل ـة  يَعَ ِبَِطَ َاَللََّـه،  ـة  َطََوَبيَعَ  ـخْْص  َشَ
لاََِّ  ا كُُلُُّ الأأشْْـياء(. إِ ه إِِليَْْهَ ي تَََّتَِجِ تَََّحَى النِِّهايـة َاَلِتِ ـي َاَلخلـق، أو  الكتابيََّـة ِفِ
حامًًِزِا حَْْنَو النماقشـة  يًًِّحِا مُُتيِِّمزًًا َوَ سـي ـن نهْْجًًا َمَ يسـوع َمَضَيَ أنََّ البـدْْء ِبِ

طـر التََّصْْريحـات العامََّـة والتََّجْْريَّديةَ. َخَِلِ وتنُُّجبًًـا 

ـمِِّ أن نُيِِّمـز  ـن َاَلِهِم ـا. ِمِ ـه خطـرًًا خاًصًّ ـي يَََّطَاِتِ ـل التََّجْْريـد ِفِ َيَحِمِ
اللاَّهَوتـيِِّ  والْْفْْمهـوم  سَُُيَـوع  ـل  عَمَ َوَ ـات  وَمَلك ـخْْص  َشَ يَْْبَـن  قََّدِبِـة 

م(. ِجِر�تَر  12 نصٌٌّ مُُقدََّس لدى الدنهوس؛ )المُُ
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سَُُّـد  ـخْْص سَُُيَـوع حَْْتَـت عُُنْْوان الَتَّجَ راسـة َشَ ـا َكَاَنَت ِدِ يَمَن َبََفَ سَُُّجَـد.  تََّلِلِ
ـي  لْْغايـة ِفِ ِلِ ة  ـي مُُفيـَدَ ِهَِوَ ـاس يُوُحنََّـا 1: 14  َسََأَ ا علـى  ـمُُّ تسْْـويغَهَ ِتَِيَ
ـاب  ـأن الكَتَ َشَِبِ  نََِّ العقيـدة المسـيحيََّة  ـإِ ـن السِِّـياقات، َفَ جَمَمُُوعـة ِمِ
عِْْفِل. َلَقد  الْْ اَلَه هـذََا الشََّـخْْص ِبِ ا َقَ ي َمَ لٍٍكَشَ وثيـق ِفِ ـ ـة ِبِ َاَلمُُقـدََّس مُُثبَتَ
اق العقيدة  ـَيَ ي ِسِ سَُُّجَـد ِفِ ـي احْْلاـتكام إِِلـى هَُُلاَـوت التََّ ـرُُّع ِفِ دَََّأَى التَََّسَ
تِِّاِحِـاد   نََِّ  إِ إِِذ  ـة.13  مُُلتبَسَ سِْْاِـتنْْتاجات   إِِلـى  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـأن  َشَِبِ
ن  تِِّاِحِـاد فردي ِمِ ـيح هُُو  ـخْْص سَُُيَـوع َاَلِسِم ي َشَ اللاَّهَـوِتِ والنََّاسـوِتِ ِفِ
كِْْذِـر عَْْبَـض الشُُّـروط  ـن، مـن دون  ر( وَلاَ يُمُِْْكِ عتـَرَف لُُوَـثَ ـا ِاِ ـه )كَمَ َنَوِعِ
ـاب  الكَتَ ـاب  كُُّتَّ ـات  وَمَلك َاَللََّـه  ـة  َمَلَكَ هِبِويَّـَة   يُشُـبََّه  أن  والْْمحـدََّدات، 
ا  ك َمَ ِلَِ كذَ ة سَُُيَـوع، َوَ دِْْخَِمَ نََِّ انْلاتْبـاه إِِلى نمـط   إِ

ـن البشـر.14 َاَلمُُقـدََّس ِمِ
صِرِه  ـي َعَ ي َكَاَنَت ِفِ ه عن الأأسْْـفار المقدََّسـة َاَلِتِ رُِلِسُـِلِ ـي الواقـع  لَََّعَمـه ِفِ
ـي نُُّجَتَب خطر اسْْلاـتنْْتاجات  هِتِـم السْْمـتقْْبيََّلة، يُسُـاعَنَدا ِفِ دِْْخِم وعـن 

سَُُّجَـد. ـن التََّ يَْْغَـر الملائمـة السْْمـتوْْحاة ِمِ

س َيَِّبِة عن الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ تا ةَدَ ِكِ ي ِقَِعَ

الضََّـرورة  ي ِبِ يََِّحِة َطَنَيَـِوِ سـي لاقٍٍ َمَ نـِطِ قْْنِبِطـة ِاِ ثِْْمِـل هـذََا الْْلاتـزام 
ا  كَمَ ي النِِّهايـة، َوَ ـاب َاَلمُُقدََّس فَنَسـه. ِفِف علـى احْْلاـتكام إِِلى نـصِِّ الكَتَ

13 Peter Enns, Inspiration and Incarnation: Evangelicals and the Problem of the Old 
Testament (Grand Rapids, MI: Baker, 2005).

ن  ي الكتـاب المقـدََّس. لا ميكننـا أن نـوازي بين�
ن اللاهـوت والناسـوت في� 14 »لا يوجـد اتِّحِـادٌٌ أنقومـيٌٌّ بين�

›نقـش‹ الـروح القـدس وتسُُّجـد ابـن الله.«
Benjamin B. Warfield, “Inspiration,” in The International Standard Bible Encyclopedia, 
ed. James Orr (Chicago: Howard-Severance, 1915), 1473–83; reprinted as “The Biblical 
Idea of Inspiration,” in Benjamin Breckinridge Warfield, The Inspiration and Authority 
of the Bible, ed. Samuel G. Craig (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1948), 
162.
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ة  ـهاَدَ َلاَِخِل َشَ ـن  ـخْْص سَُُيَـوع وملكاتـه وعلمـه ِمِ ـا َنَعـِرِف َشَ نََِّنَ إِ ـا، َفَ رأيَْنَ
ي نُصُُُـوصٍٍ أَُرَخى  زَةَ فقـط ِفِ مِعِـة مُُوَجَ ا اتٍٍ َدَ بـاَرَ َاَلنََّـصِِّ الكتابـيِِّ، مـع ِعِ
ـا َاَلمُُـؤرِِّخ الرُُّومانـيُُّ بُوُبليـوس  ـي كتبَهَ لْْـك َاَلِتِ ثِْْمِـل ِتِ اصـَرَة تقْْربًًيـا،  مَُُعَ
)56-120م(،   Publius Cornelius Tacitus تاسـيتوس  كُُورنيليـوس 
-37(  Flavius Josephus يوسـيفوس  فلافيـوس  اليهـوديُُّ  والْْمـؤرِِّخ 
-61(  Pliny the Younger الأأصغـر  بلينـي  يثينيـا،  ِبِ ـم  حاِكِ َوَ 100م(، 

يِدِـم  َاَلق العهْْـد  إِِلـى  وضـوحٍٍ  ِبِ سُُفَنَـه  سَُُيَـوع  ـم  حتَكَ ِاِ َلَقـد  112م(.15 
نََّ�لأَكَُُمْْ  تَِِّفَشُُـوا الْْكُُتُُـَبَ  َلَِيـه: » ـة فَْْرَـض الرِِّفيسـيِِّين أن تُأَيَـُوا إِ اجَهَ ـي مَُُوَ ِفِ
ـي« )يُوُحنََّا 5:  دَُُهَ ِلِ ي شَْْتَـ ـَيَ الََِّتِ ِهَِوَ يَِّدَِبََأَـَةًً.  ـاةًً  َيََحَ ـا  يَهَ ظَُُتَنُُّـوَنَ نَََّأَ كَُُلَـمْْ ِفِ
يَِّدِِةِ  هَُُيَو ـي كُُلِِّ الْْ ِفَِوَ يَمَ  ـِلِ ي أُوُرَُشَ يكونوا شُُـهودًًا َلَه »ِفِ ـَرَ الرُّسُـل ِلِ أَمَ 39(؛ َوَ
ب إِِلى  نَِّنَـا َهَذَنَ ال الرُّسُـل 1: 8(. إِ « )َأَعَمَ رَْ�لأَِضِ ـى ا َلَِـى قَْْأََصَ إِ ِةَِرَِمِ َوَ السََّـا َوَ
ي جَنَـدُُه هَُُنَاك هُُو  سُُيَوَـوع َاَلِذِ لَََّعَم عن سَُُيَـوع،  نِلِت ـاب َاَلمُُقـدََّس  الكَتَ

ـاب َاَلمُُقـدََّس. ـاه الكَتَ الْْوْْمقـف النماسـب تَُجَ ا ِبِ ي َيَمُُدَُُّـنَ َاَلـِذِ

ـرةٍٍ؟ َيَبـدُُو أنََّ  اِئِ ـي َدَ بسـاطة ِفِ كَهَـذََا ِبِ ـك، هـل جَتََنَـاَدَل  ِلَِذَ ومـع 
نََّ سَُُيَـوع 

أ
ة َاَللََّه �لِأ ـي هـذََا: الكَتَاب َاَلمُُقدََّس هُُـو َمَلَكَ َاَلحُُجََّـة خََّلَتََتَـص ِفِ

ـاب َاَلمُُقـدََّس  ة الكَتَ ـهاَدَ َشََوَ ـك،  ِلِذَكَ نَِّـَه  ـاب َاَلمُُقـدََّس إِ ـي الكَتَ قَُُيَـول ِفِ
ـال أحْْيانًاً  ة َاَللََّـه. يَُقَ ـا َمَلَكَ أنََّهَ وثُوُقـة �لِأ ـن هـذََا الأأمْْـر َمَ وْْمِلِقـف سَُُيَـوع ِمِ
ك،  ِلَِذَ ـن البداية. ومـع  ـِرِض اسْْلاـتنْْتاج ِمِ نََّ��لِأَـَه َتَفَيَ  ـق معيـب،  نََّإ َاَلنْْمِطِ
ـي التََّفْْكيـر الدََّائـريِِّ َاَلمُُفرغ  ه التُُّهْْمـة المتثِِّملـة ِفِ ـِذِ ـن َاَلـرَّدَُُّ علـى َهَ يُمُِْْكِ

ـن السْْمـتويات. علـى عدٍٍد ِمِ

ـي مَْْأَر َلاَ  ـن اسْْلاـتدارة ِهِ ـة ِمِ رَجَ نََِّ َدَ ـإِ ـح ثكيـرون، َفَ ـا َأَوَضَ أوََّلاًً، كَمَ

15 Tacitus, Annals of Imperial Rome 15.44. Josephus, Antiquities of the Jews18.3.3  
(disputed) and 20.9.1. Pliny the Younger, Letters 10.96.
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ار  ـا جَتََنَـاَدَل بشـأن السُُّـلطات النِِّهائيََّـة. فيجـادل َأَنَصَ نِْْعَِمَد نِْْمِـه  مفـرََّ 
اسْْـتخْْدام العقْْـل.  لْْعقْْـل ِبِ النََّزْعْـة العقْْلانيََّـة عـن السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة ِلِ
قَُُّحَـق  التََّ ـا  اعْْتبارَهَ ِبِ التََّجْْربـة  إِِلـى  التََّجْْريبيََّـة  النََّزْعْـة  ـار  َأَنَصَ ويشـير 
 :John Frame ريـم ـا كتـب جُُـون ِفِ يََِّبِـة التََّجْْربـة. كَمَ اذ ـن َجَ النِِّهائـيََّ ِمِ
اع  لِلِدَِِّفَ ى  ا َتَسـَعَ نِْْعَِمَد ـا  عْْمِبِنًًـى َمَ يَِّرِـَة  ائ مِظِـة الكْْفـر َدَ »كَُُتَـون جميـع َأَن
َظَِنِـامٍٍ أن جَتََيَنََّـب  يِِّ 

أ
ـن �لِأ لْْحقيقـة«، و»َلاَ يُمُِْْكِ ـا النِِّهائـيِِّ ِلِ عِْْمِيارَهَ عـن 

ك  ِلَِ كذَ يَْْغَـر المسـيحيََّة َوَ أنََّ جميـع الأأنْظْمـة ]...[ -
ـق الدََّائـريََّ، �لِأ َاَلنْْمِطِ

ا العْْمريِِّف  ي نهَْْهَج ة َتََتَحكََّم ِفِ َقَّبَّ فِْْاِتراضاتٍٍ مُُسـ دِنَِتَ إِِلى   المسـيحيََّة- َتَسـ
ـرِِّيرة.  ـت كُُلُُّ َاَلحُُجج الدََّائريَّةَ ِشِ لََِّدِة«.16 َلَيَسَ

أ �لْأِلِ ا  هِجِجـا واسْْـتخْْدامَهَ ح َوَ
ـيََّم  ـي كُُلِِّ الأأحْْـوال، َلاَ ِسِ ـن اسْْلاـتنْْتاج النِِّهائـيِِّ ِفِ ـص ِمِ ِقَِتَنَتَ ـا َلاَ  أيْْ نََّأََهَ
َكََمَان  ي  ريـم ِفِ ا كتب ِفِ ـن َاَلحُُجـج.17 كَمَ ـن هـذََا النََّوْْع ِمِ ـا كَُُتَـون ِمِ نِْْعَِمَد
اق  ـَيَ ـي ِسِ لْْمـرْءْ أن َتََيَخلََّـى عـن سُُـلْْطته الأأساسـيََّة ِفِ ـن ِلِ آخـر: »َلاَ يُمُِْْكِ

ا!«.18 َهَنَعَ مُُرافعتـه الدِِّفاعيََّـة 

ـا.  ـا هُُـو دَلَيَْنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس كَمَ ـة الكَتَ يَعَ ـاة ِبَِطَ ـب مُُراَعَ ثانيًًـا، ِجَِيَ
ـدٌٌ َتَشـلُُمه  اِحِ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو عمـلٌٌ َوَ نََِّ الكَتَ ـا قَُُنَـول مُُحقِِّيـن إِ بيَْْمَن
ـي  نَّإَفَـَه ِفِ ـد،  اِحِ ـيٌٌّ َوَ يَِّزِـَة، ومؤلِِّـف َرَئيِسِ رك يََِّصِة َمَ شـخ يَِّدِةَ كُُبـَرَى، َوَ ـر َسَ

16 John M. Frame, Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief (Phillips-
burg, NJ: P&R, 2013), 734; Frame, The Doctrine of the Knowledge of God (Phillipsburg, 
NJ: Presbyterian and Reformed, 1987), 130:

ره بشلٍٍك صحيح فقـط عدن نقطة واحـدة: المحاجاة عن  ِ ي نظـامٍٍ مـا لـه مـا برِّي�
»نََّإ النمطـق الدائـريََّ في�

المعيـار المُُطلـق لذلك النظام.«

17 استكشـف الفيلسـوف جـون غركيـو John Greco مسـألة النمطـق الدائـريِِّ بشلٍٍك عـامٍٍّ وبالارتباط 
.Laurence BonJour بــ »موثويََّقـة الوكيل« المرتبطـة بلورنس بونجـور

John Greco, Putting Skeptics in Their Place: The Nature of Skeptical Arguments and Their 
Role in Philosophical Inquiry (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 186.

18 John M. Frame, “Review of Wenham’s Christ and the Bible,” Banner of Truth Maga-
zine 118/119 (July–Aug. 1973): 40.
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يـن بشـريِّيِن مُُخْْتفلين  ـن مُُؤلِِِّفِ ـن الكتابات ِمِ جَمَمُُوعـة ِمِ فَْْنَـس الوقْْـِتِ 
يـق أيْضًًْا عن  ـف الحْْفـص َاَلِقِد َلَيِوَِطَـة. ِشِكَيَ تـَرَة  كتُُوبـة علـى مـدى َفَ َمَ
أمْْثال، والشِِّـعْْر،  ن الأأنْـْواع النََّصِِّيََّـة )النََّاموس، وا�لْأ ـة ِمِ وِِّنَتََعَ جَمَمُُوعـة مُُ
مََِّمِـا  ضافـة إِِلـى السََّـرْدْ التََّاريخـيِِّ(،  إ ا�لْإ ا، ِبِ والنُُّبـوََّة، والرَّسَـائل، والرُُّؤَْْـيَ
ـي تُـُشكِِّل َاَلكُُلََّ.  وجُُهـات النََّظـر المتعـدِِّدة َاَلِتِ لْْـك الأأصْْـوات َوَ زِرِ ِتِ يُبُْْـ
ـي  مََِّمِـا يُثُيـر الشُُّـكوك ِفِ ـاب َاَلمُُقـدََّس،  ـي الكَتَ عَُُوَمـق ِفِ ـس  َمَلَمَ ـاك  هَُُنَ
نََِّ احْْلاـتكام إِِلـى الكَتَاب  يَِّرِـَة مُُفِْْرِطـة. إِ ائ ادَتَه الذََّاتيََّـة َدَ ـَهَ سَْْمَـَأَلة أنََّ َشَ
ـفْْر  ـي ِسِ كِتِام إِِلـى َاَلوُُعـود المسـجََّلة ِفِ حـ ـي الواقـع ِاِ َاَلمُُقـدََّس هُُـو ِفِ
سِْْـرائيل َاَلمُُسـجََّل عَْْبَـد قُُـرُُون،  يِرِـخ إِ ـي َتَا ـت ِفِ ـي تُمَُِِّمَ الِتِ التََّكْْويـن، َوَ
ـا عَْْبَـد،  ـي َمَ تبُُـوا ِفِ ـا الأأنْبْيـاء الََّيذـن َكَ قِْْرارَهَ َأََوَعـاد إِ ـا  ـح إِِليَْْهَ ـي َأَلَمَ الِتِ َوَ
ـي  ِفِ سـيْْلمان  ِلِ الحكيمـة  أقْْـوال  وا�لْأ يِِِّرِ  َاَلشـعْْ اوُُد  َدَ ـوت  َصَِبِ  ـةًً  مُُعَََّطََمَ
عد  َوَِلِ يِدِجـد  يـق العهْْـد َاَل كِتِام إِِلـى َتَحِقِ حـ نَِّـَه ِاِ اللََّحظـات النماسـبة. إِ
تـه، وملكاته  ـاة سَُُيَـوع ودْْخَمَ َيََحَ ـلِِّج  ـي ِسِ يِدِـم وتوقُُّعاتـه ِفِ العهْْـد َاَلق
ن  هَضَـم ِمِ ـن وََّف ـات َمَ ـي عَْْبَـض الحـالات ملكـات خُُصومـه(، وَمَلك ِفَِوَ (

اسْْـمه. ـلين والْْمتحدِِّثيـن ِبِ الرْمَسَ

ن  يِدِم، ِكَِلَ تِِّاِصِالٍٍ عميـقٍٍ مع العهْْـد َاَلق ـي  يِدِجـد ِفِ ـف العهْْـد َاَل ِقَِيَ
مََِّمِا دق  ـا هُُو َثَكَأَـر  ـه َمَ ـي يَََّطَاِتِ ـل التََّحْْقيـق ِفِ سْْإِبِـهامه َاَلمُُيََّمـز. إِِذ َيَحِمِ
ـيح  ـخْْص سَُُيَـوع َاَلِسِم ن َاَلمُُؤكََّد أنََّ َشَ رة. ِمِ اِبِ ة َعَ ي َحَمَلَ ـره الوعْْـد ِفِ يُظُِْْهِ
يِدِم  يََِّفِلَـة العهْْـد َاَلق  عنـى علـى خَ ـا َمَ أمـم َمَهَلَ �لْأِلِ رْسْـاليََّة الرَّسَـوليََّة  إ وا�لْإ
شِْْـراقًًا  ـر وأفْْضل وأكْْثر إِ طـرقٍٍ مُُمََّهـة. فالْْواقع َبَكَأَ ـا يتجاوزانـه ِبِ ولكنَََّمَه
ـن وُُعُُـود  ـدََّة خُُيُُـوط ِمِ ـيََّا ِعِ ِسَِمَ صفتـه َاَل قَُُّوَـع. ويجْْمـع سَُُيَـوع ِبِ ـن التََّ ِمِ
نَهَكة  نَِّهَ رئيـس ال ـا جميعًًا. إِ ـك يتجاوَهَز ِلَِ بذَ يِدِـم، َوَ نبُُـوََّات العهْْـد َاَلق َوَ
هَُُوَـو  ـك النْْمتصـر  ِلَِمَ يََِّحِضـة القربانيََّـة؛ هُُـو َاَل هَُُوَـو أيْضًًْـا َاَل الأأعْْظـم 
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الْْملكات  لََّكَتََيَـم ِبِ ي  ـى، َاَلِذِ ثِْْمِل مُُوَسَ يُُِّبِن،  أيْضًًْـا العبْْـد المتلِِّأم؛ هُُـو َاَل
تلْْـك الملكات  َلََوَكنََّـه أيْضًًْـا الحْْمـور الرَّئَيسـيُُّ ِلِ يَِّـَاه َاَللََّـه  ـا إِ ـي أعْْطاَهَ َاَلِتِ
عبـادة َاَلـرَّبَِِّ علـى  ـذََب �لأَُاَمُـم ِلِ يِدِـم، تَُتَج ـي العهْْـد َاَلق ـا. ِفِ ومحْْتواَهَ
ي وَْْطَر التََّرْْمكز(،  رِْسْـاليََّة ِفِ ا 4: 2؛ إِ يَخَ ير 86: 9؛ ِمِ زَمَاِمِ جبل صهيون )ال
ـي الأأرْضْ  يـذ سَُُيَـوع إِِلـى قَأَاِصِ ـع َتَلاِمِ يِدِجـد يَُفَد ـي العهْْـد َاَل ـا ِفِ بيَْْمَن
ـي َطَـوْْر انْلاـْطلاق  رِْسْـاليََّة ِفِ ـال الرُّسُـل 1: 8؛ إِ تَََّمَـى 28: 18-20؛ َأَعَمَ (
ا سَُُيَـوع  ي يجْْلبَهَ نََِّ اخْْلاتلافـات َاَلِتِ إِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـن الرْْمكـز(. ومع  خُُروجًًـا ِمِ
يِدِـم  ـي العهْْـد َاَلق ـة ِفِ نَِّهَـا مَُُتَوقَََّعَ يََِّقِـة تمامًًـا، بـل إِ نَمَط إِِلـى الشْْمـده 

فَنَسـه )علـى سـبيل الَثَمـال: التََّكْْويـن 12: 3؛ يُوُنان(.

النََّبـرات  ـن  يِدِـد ِمِ َاَلع يـز  ِيِمَتَ ـن  يُمُِْْكِ أيْضًًْـا،  يِدِجـد  َاَل ـي العهْْـد  ِفِ
ب  كَوَاِتِ نََّا وعْْيقوب  ات بُطُرُسُ وبولس ويوَحَ والتََّأْكْيـدات اليََّممـزة. صْْأفَوَ
ـن  ا اليََّممـزة. يُمُِْْكِ ـا أجْْراسـَهَ ـا َهََلَ سِْْاِـمه كُُلَُُّهَ ي َلَـم كُُذَيَـر  العبْْرانيِِّيـن َاَلـِذِ
ا. إِِذ  سِْْنِـبًيًّ سـهولة  ـاط التََّفْْكير اليََّممزة ِبِ يـز التََّأْكْيـدات الخاصََّـة وأنَْمَ ِيِمَتَ
لَمَه  كْْأِبِ يِدِجـد  بَْْعَر العهْْـد َاَل ـرض  ـن التََّرْْكيـز والَْْغَ يََّنَغَـة ِمِ ة  حـَدَ ـد َوَ تُوَُجَ
ـي التََّعْْبيـر واهْْلاتمـام َاَلمُُحـدََّد.  نِْكْاره ِفِ ـن إِ التََّـوازي مـع نَتَـوُُّع َلاَ يُمُِْْكِ ِبِ
ـن وُُجهـات نظـر  تـه ِمِ ـخَْْصَ سَُُيَـوع ودْْخَمَ تُقُـدِِّم الأأناجيـل الأأرْْبعـة َشَ
ي  الـشََّكْْل َاَلـِذِ ـي اهْْلاتمـام والتََّرْْكيـز ِبِ ـة ِفِ يَقَ ِقَِدَ خِْْاِتلافـات  ـة مـع  يَََّعََنَ مُُ
ة شُُـهُُود  ـهاَدَ َشََفَ اثَلَة.  اثٍٍ مَُُمَ ي َأَحَدَ ـان ِفِ ن شُُـهُُود العَيَ يتوقََّعـه المـرْءْ ِمِ
ج  نََّا( َتََتَوازََى مـع َنَتاِئِ تَََّمَى ومرْْقـس ويوَحَ ـن الرُّسُـل عن سَُُيَـوع ) ـان ِمِ عَيَ
رِْاِتْباطًًـا وثيقًًـا  ـط  ـخْْص مُُرِْبَِتَ بـل َشَ ـن ِقِ يـق ِمِ حَْْبَـث َاَلِقِد التََّحْْقيـق والْْ
ـا  نِْْعَِمَد ف خََاصََّـة  خـاِوِ ت َلَـدى بُطُـرُسُ َمَ ـك َكَاَـنَ ِلِذَكَ ـا(.19  الرُّسُـل )لُُوَقَ ِبِ

عَْْوَـظ بطـرس؛ ومذن زمـن بابيـاس على الأألِِّق، اعـتُُربر مخََّلصًًـا لما جمعه  19 يتبـع إنجيـل مرقـس نمـط 
بطـرس بشـهادة العيـان عـن حيـاة يسـوع ودخمته. مـن ناحيةٍٍ أخـرى، كان لوقـا رفيقًًا للرسـول بولس 

سفره ي 
في�

P. W. Barnett, Jesus and the Logic of History (Leicester: Inter-Varsity Press, 1997), 
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دِهِ أيْضًًْا على  ـ لْْـك المخـاوف َشَ بَََّعَـر عن ِتِ ـا  نِْْعَِمَد ـن  لِكِ لِئِه، َوَ كتـب َرَسـا
ـن النماسـب  زََال ِمِ ات بُوُلُُـس )بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 16(. َلاَ َـيَ مَِِّهََأَيََّـة كِِتاَـبَ
ا هُُو  ـدة، تمامًًـا كَمَ اِحِ ـة َوَ يِدِجـد« لَُُكَحَمَ ـدُُّث عـن »العهْْـد َاَل تمامًًـا التَََّحَ
يِدِث عن »الكَتَاب َاَلمُُقدََّس« أو »الأأسْْـفار المقدََّسـة«،  نِْْعِد َاَلح لَْْاَحال 
كِتِام إِِلـى الكَتَاب َاَلمُُقدََّس  ح ـمِِّ أيْضًًْا أن نُـُدِْْرِك أنََّ أيََّ ِاِ ـن َاَلِهِم ـن ِمِ لِكِ َوَ
ـن الأأصْْوات  ديِدِ ِمِ لِخِـه َاَلع دِبِا ل  ـاِمِ ـد َشَ اِحِ ـوْْت َوَ كِتِام إِِلـى َصَ حـ هُُـو ِاِ
سِْْاِـتَطَاع  ديِدِج فَنَسـه. فقد  ي العهْْد َاَل ه الظََّاهرة ِفِ ِذَِهَ المتتامََّـة. نـرى 
ا 4: 21؛ 22: 37(،  كَْْمَتُُـوب« )لُُوَقَ يم »ال يََِّفِة َتَتِمِ ي لََّكَتََيَـم عن َكَ سَُُيَـوع أن 
تَََّمَـى 4: 11-1(  ـى ) نِكِـه أيْضًًْـا التََّلَُُّكَم عن ملكات مُُوَسَ ـا، يُمُْْ ـا رأَْنَي ـن كَمَ لِكِ َوَ
ـد الرَّسَـول  تَََّمَـى 13: 14(. إِِذ َيَمُُـرُُّ الوقْْـتُُ، ِجَِنَ ياء ) ـيِِّ إشـِعِ ـات َاَلِبِن وَمَلك
ملكِلِـة َاَللََّه )رُُوميـة 9: 25، 27،  كُُِبِتََّـاب آخريـن  دِهِ أيْضًًْـا  بُوُلُُـس َيَستشْْـ
ـابُُ؟« )رُُوميـة 4: 3؛  َتَِكِ ا قَُُيَـولُُ الْْ ـاَذَ نََّ�لأَـَهُُ َمَ َلََوَكنََّـه َيَسـَأَل أيْضًًْـا »  )29

يََِّطِـة 4: 30(. لا َغَ

ـَيَاق  ي ِسِ تَََّحَى ِفِ ـاب َاَلمُُقدََّس،  ثالثًًـا، نََّإ احْْلاـتكام إِِلى سُُـَطَلة الكَتَ
يكولاس  ـظ ِنِ ـا َحََلاَ كَمَ ـأن الأأسْْـفار المقدََّسـة، َوَ َشَِبِ سِْْاِـتعْْراض العقيـدة 
ا  َذَإَفَ ـي النِِّهايـة إِِلى سُُـَطَلة َاَللََّـه.20  كِتِام ِفِ حـ رايـت N. T. Wright، هُُـو ِاِ
طبيعة  ادَتَه ِلِ ـَهَ نََِّ َشَ إِ ي ملكات الأأسْْـفار المقدََّسـة، َفَ ا ِفِ كان َاَللََّه يُخُاطبَنَ

148–49; Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness 
Testimony (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006), 202–38.

ى مسـيحيٌٌّ لاَّإَ إذا كانـت اختصارًًا لـ  20 »لا كميـن لعبـارة ›سـلطة الكتـاب المقـدََّس‹ أن كيـون لهـا مـعنًى�
ي� تُمُـاَرَس بطريقـةٍٍ مـا عبرر الكتـاب المقدََّس.«

›سـلطة الله الثالـوث‹، التي
N. T. Wright, Scripture and the Authority of God (London: SPCK, 2005), 17.

ي�تي مع طريقة رايت لصياغة هذا وكيف يطوِِّر هذه الكفرة. 
ي أنحِِّي جانبًًا مُُشكلا

نَّإنَي�
D. A. Carson, “Three More Books on the Bible: A Critical Review,” Trinity Journal ,27 no. 
1 (2006): 1–62; reprinted as “Three Books on the Bible: A Critical Review,” in Carson, 
Collected Writings on Scripture (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 299–300.
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ـي صفحاته.  ا نسْْـمعه ِفِ ي َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ومكانتـه واسْْـتخْْدامه ِهِ الكَتَ
Self- الاسـتيثاق  »ذاتيََّـة  المقدََّسـة  الأأسْْـفار  أنََّ  ـن  َكَالِفِ جُُـون  ـر  عتَبَ ِاِ
نََّا  قُُِّحِه ِمِ ي َتَسـت يـن َاَلِذِ أكََّـد أنََّ »َاَليِقِ autopiston( »authenticated( َوَ
ـي الصََّفْْحة السََّـابقة  ـا كتـب ِفِ شـهادة الـرُُّوح َاَلقُُـدس«.21 كَمَ َتََيَحقََّـق ِبِ
ـن بُوُاتييه Hilary of Poitiers، أُسُـقُُف القرْْن  يلاري ِمِ )مُُـدَِِّرَدا ملكـات ِهِ

الرََّابع(:

ـا أنََّ َاَللََّـه  َمَِبِ نََّ��لِأَـَه   ـق.  ـوْْق كُُلِِّ َاَلنْْمِطِ ة الـرُُّوح مَْْتَتـاز َفَ ـهاَدَ نََِّ َشَ إِ
نََِّ  إِ ـك َفَ ِلِذَكَ ـه،  ِتَِمَلَكَ ـي  فْْنِلِسـه ِفِ ه هُُـو الشََّـاهد النماسـب  حـَدَ َوَ
بَْْقَـل أن تُخَُتَم  ـي قُُلُُوب النََّـاس  ـد قبـولاًً ِفِ مِلِكـة أيْضًًْـا َلَـن ِجَِتَ َاَل
ـه  نََِّ الـرُُّوح َسَفَنَ ـإِ ذََلـك َفَ لِلِـرُُّوح َاَلقُُـدس. ِلِ الشََّـهادة الدََّايََّلخـة  ِبِ
ـا  ق قُُلوَنََبَ ـِرِ ـب أن َيَخَتَ اه الأأنْبْيـاء ِجَِيَ َلاَِخِل فَأَـَوَ ـن  ي لََّكَتَـم ِمِ َاَلـِذِ

ـه َاَللََّـه.22 ـا أمـر ِبِ أِبِمانـة َمَ نَّأِبِهَـم أعْْنلـوا  ـا  قْْناعَنَ إ �لِإ

ة  يَدَ ِقَِعَ ـي حتْْمًًـا  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِهِ نََِّ العقيـدة المسـيحيََّة عـن الكَتَ إِ
 John Webster ـا كتب جُُون وبسـتر ـاب َاَلمُُقدََّس. كَمَ يََِّبِـة عـن الكَتَ كِِتا

لٍٍكَشَ عامٍٍّ: ـ ـرَّةَ عـن العقيدة المسـيحيََّة ِبِ ذات َمَ

يح  وضُُوعه هُُو سَُُيَوع َاَلِسِم أنََّ َمَ
يٌٌّرير �لِأ نََِّ اللاَّهَوَتَ هُُو علٌٌم تفْْس إِ

نََِّ  إِ َفَ لذََا  َوَ َاَلمُُقدََّس.  الكَتَاب  َلاَِخِل   ن  ِمِ اَتَه  َذَ ا  إِِليَْْنَ يُوُصِِّل  ا  بيَْْمَن
ًيًِّرِا فحسْْب، بل هُُو أيْضًًْا  و ر الْْكتاب َاَلمُُقدََّس يَْْلَس ضَر� اهْْلاتمام ِبِ

21 Calvin, Institutes, 1.7.5

22 Calvin, Institutes, 1.7.4
شـارة هنـا هـي إلى ملكـات هـيلاري مـن بواتييـه On the Trinity  1.18: »دعونـا نتنـازل لله عـن   الإإ
معرفتـه بفنسـه، ولنخضـع بلِِّك تواضـع لملكاتـه برهبـة خاشـعة. هفـو شـاهد كـفء لفنسـه لا يعرفـه 

لاَّإَ نفسـه.«
 Hilary of Poitiers, The Trinity, trans. Stephen McKenna (Washington, DC: Catholic 
University of America Press, 1968), 18.
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الكَتَاب  أنََّ 
�لِأ  ، اللاَّهَوِتِ علْْم  ِلِ كافٍٍ  طٌٌْ  �شرْ الحقيقيِِّ-  الْْعْْمىنى  -ِبِ

َلََوَكنََّه كافٍٍ أيْضًًْا.23 ًيًِّرِا فحسْْب،  و ر ه يَْْلَس ضَر� َاَلمُُقدََّس َسَفَنَ

ن  لْْكَتَاب َاَلمُُقـدََّس، ِمِ ي العقيـدة المسـيحيََّة ِلِ ـا ِفِ َنََثَ أ بح ـا َنَبـَدَ بيَْْمَن
ـي الخلْْيََّفة  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ يـح والْْنماسـب لاََّأََ كَُُتَـون ملكـات الكَتَ َاَلصِحِ
ًقًّ  ـي الصََّـدارة ح ـب أن كَُُتَـون ِفِ سـب، بـل ِجَِيَ َحََوَ كَُُّفَـر  ا علـى التََّ فَِِّحََـنَز تُ
ـيح،  َلَإَوَـى َاَلِسِم ـن  ـاب َاَلمُُقـدََّس، ِمِ ـار الكَتَ َسََمَ تِِّاِبِـاع  ـب  وصدْْقًًـا. ِجَِيَ
ـطة الكَتَاب  واِسِ لٍٍكَشَ صحيح ِبِ ـ ـا اللاَّهَوتيِِّ ِبِ بَْْضَـط بحَْْنَث ـدد  َصَِبِ ا كُُنََّـا  َذَِ إِ
ـن التََّكْْوين إِِلى  نَمَـيِِّ، ِمِ ل َاَللََّـه الزَّ ـَوَد ـي َجَ نِنِـا ِفِ كَمَا هَْْفَـم  نََِّ  َاَلمُُقـدََّس. إِ
ـن الوعْْـد إِِلـى  ِمَِوَ يِدِجـد،  يِدِـم إِِلـى العهْْـد َاَل ـن العهْْـد َاَلق ِمَِوَ ا،  الرُُّؤَْْـيَ
ـراءة َاَلنََّـصِِّ الكتابـيِِّ وإسـاءة تطْْبيقه.  ـن إِِسـاءة ِقِ ـا ِمِ التََّحْْقيـق، حْْيميَنَ
يـق الضََّروريُُّ  نََِّ اللاَّهَـوَتَ الكتابـيََّ هُُـو َاَلرِفِ ـإِ ـمِِّ، َفَ ـذا العْْمنـى َاَلِهِم َهَِبِ

عٍٍِنِ. مق ظامـيٍٍّ أميـنٍٍ ومترابـطٍٍ َوَ لاهـوتٍٍ ِنِ ِلِ

س ةَدَ هَلاَوتَيَّة عن الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ ي ِقَِعَ

ـد العقيـدة  ـب أن ِجَِتَ لْْـم اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ، ِجَِيَ ـي ِعِ يِرِدـب ِفِ ت َكَ
ل  عَمَ ـخْْص َوَ ي َشَ ـا النِِّهائيََّ ِفِ ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُرْتَْهَزك المسـيحيََّة عـن الكَتَ
راسـة َاَللََّه  نََّأَِبِهَ »ِدِ علْْـم اللاَّهَـوِتِ  يِدِـم ِلِ َاَللََّـه الثََّالـوث. فالتََّعْْريـف َاَلق
َكََمَانٍٍ آخر.24  ـي أيِِّ  ا ِفِ ا كَمَ ل هَُُنَ اللََّـه« هُُـو مُُتََِّصِ كُُلِِّ الأأشْْـياء المتعلِِّقـة ِبِ َوَ

23 John Webster, “Reading the Bible: The Example of Barth and Bonhoeffer,” in Word 
and Church: Essays in Church Dogmatics (Edinburgh: T&T Clark, 2001), 110.

ي ألِِّق الأأحـوال )Summa theologica Ia.1,3( ودق تمََّ 
ِ في� �

24 يعـود هـذا التعريف البسـيط إلى الأأكـونيِّي�
ة بواسطة: ي السـنوات الأأريرخ

تنشيطه في�
John Webster, “On the Theology of the Intellectual Life,” in God without Measure: 
Working Papers in Christian Theology, vol. 2, Virtue and Intellect (London: T&T Clark, 
2016), 141.
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ـي النِِّهايـة  ي هُُـو ِفِ ـيح، َاَلـِذِ يسـوع َاَلِسِم أ ِبِ اب أن َنَبـَدَ ـن الصََّـَوَ ـذََا ِمِ ِلِ
ديِدِج كُُلِِّ الأأشْْـياء.  ت لَخَق والْْفـداء َوَ ـي َاَل يـق هـدف َاَللََّـه ِفِ تحِقِ ر َوَ حـَوَ ِمِ
يه،  ا ِفِ كِْْاِتمالَهَ واسـطته وتبْْلـغ  ـي إِِلـى َاَلوُُجود ِبِ ـا أنََّ كُُلََّ الأأشْْـياء ِتِأَتَ َمَكَفَ
ـدُُّ إِِلـى  نَْْعَـه. هـذََا َتَمَيَ لٍٍِّقَِتَ   لٍٍكَشَ مُُسْْـ ـ قَََّؤَتًًـا ِبِ ـد مُُ ـن أن تُوَُجَ ـا َلاَ يُمُِْْكِ نََِّهَ إِ َفَ
ـن النماسـب  ـيْْء آخـر. ِمِ ـدُُّ إِِلـى أيِِّ َشَ ـا َتَمَيَ ـدر َمَ َقَِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس  الكَتَ
ـة المتحْْمورة  ه َاَلصَفَ ِذَِهَ ـا عـن الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس  عقيدتَنَ ذًًِا أن يُكُـون ِلِ إِ

ـيح. َاَلِسِم وَْْحَل 

ـي الكَتَاب  ا ِفِ ـيح َنََلَ ـك، فقـد تمََّ الشْْكـف عن سَُُيَـوع َاَلِسِم ِلَِذَ ومـع 
ـا  ي َيَحـلُُّ بيَْْنَن آب والشََّـخْْص َاَلـِذِ �لْآِلِ يـب  اعْْتبـاره ابْلاـْن َاَلحِبِ َاَلمُُقـدََّس ِبِ
ـأ  قُُيَوَوله َشَنَيَ ـا فْْيعله سَُُيَـوع  قـوََّة الـرُُّوح َاَلقُُـدس. كُُلُُّ َمَ لٍٍكَشَ فريـدٍٍ ِبِ ـ ِبِ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ـا عن الكَتَ دِجَِتَ عقيدتَنَ ـب أن  لـذََا ِجَِيَ ـي هـذََا السِِّـَيَاق، َوَ ِفِ
ته آبًـًا وابْنًًْا  َنََوَشـاط َاَللََّه الثََّالـوث. »فبصَفَ ينُُونة  ـي َكَ ا النِِّهائـيََّ ِفِ اسـَهَ َسََأَ
ن  جَُُكَـءٍٍز ِمِ خْْمِلِلوقاته  ـه  طرِقِ يانـه َوَ حرِِّيَّـَة عـن ِكِ ـف َاَللََّـه ِبِ وروحًًـا، ِشِكَيَ

ليََّهة.«25 رَّلِلِحَْْمـة الإإ التََّدْْبيـر الخلاصـيِِّ 

لَخَـق والْْفـداء والتََّجْْديد  ير َاَل ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى ِبِدَتَ َلاَ يُعُلِِّـق الكَتَ
ـن هـذََا التََّدْْبيـر:  ـي سُُفَنَـها جُُـزْءْ ِمِ ـه. فالْْملكـة الكْْمتوبـة ِهِ ـن خََارِجِ ِمِ
ـي  ـا ِفِ ـمُُّ تحَْْهَديد ـاب َاَلمُُقـدََّس وخصائصـه ووظيفتـه ِتَِيَ ـة الكَتَ يَعَ ِبَِطَ
النِِّعْْمة حَْْنَـو الخليقة  ـيء ِبِ َلاَِخِل »َتَوجُُّـه َاَللََّـه َاَلِلِم ـن  هِنِايـة الَطَمـاف ِمِ
ير عن  ـه هُُو َتَعِبِ اِتِ نََِّ إِِعَلاَن َاَللََّه عن َذَ  إِ

رِْسْـاليََّات ابْلاـْن والـرُُّوح«.26 ـي إِ ِفِ

25 John Webster, “The Dogmatic Location of the Canon,” in Word and Church, 26.
ي� 

ي ضوء عقيـدة الوحي التي
 كمـا صُرُّي سـتيفن فـاول Stephen Fowl: »جيـب هفـم الكتاب المقـدََّس في�

تنبـع هـي نفسـها من نقاعات مسـيحيََّة حـول حيـاة الله الثالوثيََّة«.
Fowl, Theological Interpretation of Scripture (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2009), 13.

26 Brent A. Rempel, “ ‘A Field of Divine Activity’: Divine Aseity and Holy Scripture in 
Dialogue with John Webster and Karl Barth,” Scottish Journal of Theology ,73 no. 3 
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لَخَـق والْْفـداء.  ـي َاَل لمَعَـه ِفِ ي يُسِِّفـر  ـوْْل الآآخـر َاَلـِذِ فَْْنَـس التََّرْْمكـز َحَ
يِرِـخ  بَْْعَـر َتَا ـه هَُُلَـم  ـف عـن ِسِفَنَ كَشَ يعْْرفـوه َوَ َلَقـد لخـق َاَللََّـه البشـر ِلِ
دِتِفِاِاء   ـدف  َهَِبِ ه،  بِْاِِنِ ي  لٍٍِمِ ونهائـيٍٍّ ِفِ لٍٍكَشَ َكَا ـ ـن ِبِ لِكِ ـاب َاَلمُُقـدََّس، َوَ الكَتَ
لْْكَتَاب  نََِّ ِلِ ـإِ ـَرَنى، َفَ ا َسَ ك، كَمَ ِلَِذَ لاوةًً علـى  تـه. ِعِ راَحَ لاسْْـتمْْتاع ِبِ النََّـاس ِلِ
ـعْْب َاَللََّـه،  ـاة َشَ َيََحَ ـي  مِلِكَكَـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة دوْْرًًا لَيَعبُُـه ِفِ  َاَلمُُقـدََّس 
يم الكَتَاب  الدََّوْْر الهامشـيِِّ أو الثََّانويِِّ. فانْلاتْباه إِِلـى َتَعاِلِ هَُُوَـو يَْْلَـس ِبِ
ا.  وافْْتداَـنَ ـا  ي لخقَنَ َاَلـِذِ َاَللََّـه  توْْجيهـات  إِِلـى  انْلاتْبـاه  هُُـو  َاَلمُُقـدََّس 
ا  صِْْعِيانَهَ بسـاطة  ا أو ِبِ ـة َاَللََّه أو فَْْرَض اسْْلاـتماع إِِليَْْهَ وابْلاتْعـاد عـن َمَلَكَ
 Peter يتر جنسـن ـا قـال ِبِ نََّ��لِأَـَه، كَمَ  ـة. هـذََا  يَمَ ِخَِوَ ـب  واِقِ ـيكُُون َلَـه َعَ َسَ
َاَللََّـه  كِْْفِـر  عِْْلانًـًا كايًًفـا عـن  إِ Jensen: »َلاَ تُـُشكِِّل الأأسْْـفار المقدََّسـة 
ـي  ـه«.27 هـذََا َيَعِنِ ـا ِبِ علاقتَنَ ة ِلِ يِرَِفَـَدَ  اة  نَِّهَـا َدََأَ وأهْْدافـه فحسْْـب، بـل إِ
ـة  كتُُوبـة، بـل هُُـو »َكَلَمَ ـة َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس َكَلَمَ بسـاطة أنََّ الكَتَ ِبِ
ي  ا ِفِ جَِِّوََنَه ي يُ ـه هُُو َاَلـِذِ ـيح َسَفَنَ نََِّ سَُُيَـوع َاَلِسِم إِ مـرَّةَ أَُرَخى، َفَ َاَلَلَّـه«، َوَ

اتِّلاجِاه. هـذََا 

ـق  ي خُُأَتَذ هذََا الَسََنَ ـأن الكَتَاب َاَلمُُقدََّس َاَلِتِ َشَِبِ َلاَ حَْْتَتاج العقيدة 
ـخْْص  َشَ علـى  ومرْتْكـةًًز  ـا،  ًيًِّبِ كِِتا مَُُتَشكَِِّلَـةًً  ـيح،  َاَلِسِم ـوْْل  َحَ -مُُتحْْمـورةًً 
َلاََكَم  ـأن  َشَِبِ اسْْـتمْْرار  ـة ِبِ َقَلَقَ يََِّعِـة،  فِدِا ـل َاَللََّـه الثََّالوثـيِِّ- أن كَُُتَـون  عَمَ َوَ
ـا أن كَُُتَـون َثَكَأَـر  اهْْلاتمامـات الدِِّفاعيََّـة. بـل يُمُْْكَهَن النََّـاس ومنْْشـغلة ِبِ
حِْْـدى  بنََّـى إِ ـن الأأحْْيـان، إِِذ َتََتَ ـي ثكيـرٍٍ ِمِ مََِّمِـا كان عيْْلـه لَْْاَحـال ِفِ قـة  ِثِ
ا  ياغتَُُهَ ـن ِصِ ي يُمُِْْكِ الِتِ ا بُعُـدُُه، َوَ صْْلاح وَمَ صـر الإإ َعَِلِ مََِّهِمـة  المُُسـلََّمات َاَل

(2020): 204.

27 Peter F. Jensen, “God and the Bible,” in The Enduring Authority of the Christian 
Scriptures, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2016), 478.
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ثْبْـات«.28  إ ا�لْإ ـن اهْْلاتمـام ِبِ عْْلان َثَكَأَـر ِمِ إ ـا�لْإ ـمُُّ اللاَّهَـوتُُ ِبِ كَهَـذََا: »َتَهَيَ
عرُُوفًًـا  ـه َمَ ـا إِِذََا كان َاَللََّـه قـد جعـل َسَفَنَ فالسُُّـؤال البْْمدئـيُُّ يَْْلَـس َمَ
عرُُوفًًا  ـه َمَ ل َسَفَنَ نًًِكِا َلَه أن َعَجَيَ ـا إِِذََا كان مُُمْْ تَََّحَى َمَ ـريَّةَ أو  ـاتٍٍ َشََبَ َمَلكِبِ
يِوِ عليْْـه إِِعَلاَن َاَللََّـه عـن   ـا َيَنَـطَ ـي الحقيقـة َمَ يٍٍِّرِ، بـل ِفِ ـكلامٍٍ َبَشـ ِبِ
ـب جَتَاهُُـل التََّحدِِّيـات  ـي نََّأَـَه ِجَِيَ ـريَّةٍٍَ. هـذََا َلاَ َيَعِنِ ـاتٍٍ َشََبَ َمَلكِبِ ـه  ِسِفَنَ
ـا  َهَنَعَ ـام العقيـدة المسـيحيََّة أو التََّغاضـي  الخْْمتفلـة الطْْمروحـة َمََأَ
لْْـك التََّحدِِّيـات َلاَ  ـن ِتِ ـادََّة أو مُُمََّهـة. ِكَِلَ يَْْغَـر َجَ ت  ـا َلَـو َكَاَـنَ سـرْعْةٍٍ، كَمَ ِبِ
ان  ـا تخصَُُّصَ تُـُشكِِّل العقيـدة. فعلْْـم اللاَّهَوِتِ النِِّظامـيِِّ والدِِّفاعيِِّ هَُُمَ

ـا مُُتمايـزان. مُُترابطـان ولكنَََّمَه

»اسْْلاـتعْْراض«  ثِْْمِـل هـذََا   إِِلـى  ـل  ِقَِتَنَنَ  ـا  نِْْعَِمَد  الأأسْْـباب،  ـذه  َهَِلِ
نِْْعِـد   أ  َنَبـَدَ َلاَ  ـا  نََِّنَ إِ َفَ َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ ـأن  َشَِبِ  المسـيحيََّة  لْْعقيـدة  ِلِ
ل  عِمِ ات َوَ ـخْْص وَمَلك نِْْعِد َشَ ـط،  َسََوَ ي ال تَََّحَـى النِِّهايـة بل ِفِ البدايـة وَلاَ 

مخّلِّـص العالـم. بِْاِـْن َاَللََّـه المتسِِّجـد َوَ ـيح،  سَُُيَـوع َاَلِسِم

ا، بل هو ممارسةٌٌ استعرايََّضة.« ِ لملكلة: »اللاهوت ليس برهانًيًّ �
28 بالمعىنى الحرفيِّ�

 Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms Drawn Principally 
from Protestant Scholastic Theology (Grand Rapids, MI: Baker, 1985), 303.



1
س سَُُيَوع والْْكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

س هم الوحْْي والْْكَتَاب َاَلمُُقَدَّ َفَِلِ نُقَُطَة البداية المسيحَيَّة 

ي  نََِّ َاَللََّه َاَلِذِ ـيح. إِ ـه هُُو سَُُيَـوع َاَلِسِم ر إِِعَلاَن َاَللََّه عن ِسِفَنَ حَوَ نََِّ ِمِ إِ
ه  ـخَصَ ـن َشَ ـل كُُلََّ الأأشْْـياء قصـَدَ دائمًًـا أن يُعُِْْلِ يَوَحِمِ لخـَقَ كُُلََّ الأأشْْـياء 
َلاَِخِل  ـن  ِمَِوَ ه  بِْاِِنِ ـي  ـل ِفِ ـح وأكَْْمَ لٍٍكَشَ َأَوَضَ ـ وكيانـه وإرادتـه ومقاصـده ِبِ

ه. بِْاِِنِ

ـه. فالشََّـركة  عَْْلاَن عـن ِسِفَنَ ـرًًا علـى الإإ الطََّبْْـع مُُجَْْبَ َلَـم كَُُيَـن َاَللََّـه ِبِ
ـا تمامًًا وَلاَ حَْْتَتـاج إِِلى أحد.  ـة ذاتًيًّ آب وابْلاـْن والـرُُّوح مُُكتَيَف �لْآِلِ الأأبيَّدـَة 
ـه«  اِتِ ـي َذَ ـاة ِفِ َيََحَ نََِّ دَلَيْـْه » ـا. إِِذ إِ ـاة الوحيـدة السْْمـتقلََّة حًقًّ هَُُفَـو الحَيَ
تِِّاِفِاقًًـا  مََِّمِـا يُثِِّمـل  نَّإَفَـَه  ـك،  ِلَِذَ ـا قـال سَُُيَـوع )يُوُحنََّـا 5: 26(. ومـع  كَمَ
ذِبِاتـه نََّأَـَه  ذِبِاتـه ومتـواصلاًً  هًًَلَِـا جـوََّادًًا  اعْْتبـاره إِ ـا مـع شـخْْصيََّته ِبِ تاًمًّ
عرُُوفًًـا  ـه َمَ ـل َسَفَنَ لْْـك َاَلشـِرِكة الأأبيَّدـَة الوجوديَّـَة خَْْيَتـار أن َعَجَيَ ـي ِتِ ِفِ
ـن فانهـوزر Kevin Vanhoozer: »َلاَ  ِفِِكِ يـر  خْْمِلِلوقاتـه. علـى حـدِِّ َتَعِبِ
قْْمِبِضَتَى  ـه  اِتِ ـن َذَ ـن خُُروجـه ِمِ ـة َاَللََّـه َثَكَأَـر ِمِ يَعَ ـق مـع ِبَِطَ ـيْْء َتََيَواَفَ َشَ
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ن  ك، ِمِ ِلَِذَ لاوةًً علـى  ـن جَْْأَـل َاَلشـِرِكة«.1 ِعِ قَِِّحَقًًـا التََّواصـل ِمِ بَََّحَمـة؛ مُُ ال
ـام  ـي الَقَم ـه ِفِ بِْاِِنِ َلاَِخِل  ـن  ـا لآَاَآب ِمِ عَنَ ـل َمَ النماسـب تمامًًـا أن َتََيَواَصَ
ي هَُُوَ صُُوةَُُرَ  َ��لِأَهل كُُولوسِِّـي: »الََّـِذِ  عتـَرَف الرَّسَـول بُوُلُُس  ـا ِاِ َمَكَفَ الأأوََّل. 
ـا فـي  ـَقَ الْْكُُلُُّ: َمَ يـِهِ خُُِلِ نَِّـَهُُ ِفِ إِ ـةٍٍ. َفَ يَقَ ِلَِ كِْْبِـرُُ كُُلِِّ خَ  ، نَْْمَظُُـوِرِ يَْْغَـِرِ الْْ ِاللهِ 
اءٌٌ َكَاَنَ عُُرُُوشًًـا مَْْأَ  ـَوَ ا َلاَ يَُرَى، َسَ َمََوَ ا يَُرَى  ، َمَ رَْ�لأَِضِ َلََعَى ا ا  َمََوَ اِتِ  اَوَ السََّـَمَ
« )كُُولوسِِّـي  َقَِلِ دَْْقَ خُُ َلََوَـهُُ  ـِهِ  . الْْكُُلُُّ ِبِ يـَنَ ِطَِلاََسَ ـاتٍٍ مَْْأَ  َيَِرِاَسَ اتٍٍ مَْْأَ  اَدَ ـَيَ ِسِ
َطَِار  ي إِ الْْخليقـة ِفِ ـة ابْلانْ ِبِ لاَقَ ـي َعَ ـرُّدُ الوْْمجـود ِفِ 1: 15-16(. يُسِِّفـر التَََّفَ
ي سََّجَتَـد )وليْْس لآَاَآب  ه الشََّـخْْص َاَلِذِ وِنِ ـد َاَللََّـه الأأبيَّدةَ سـبَبَ َكَ قاِصِ َمَ
عَْْلاَن  إ يل النماسـب �لِإ ه َاَلسـِبِ وِنِ َلََوَكنََّـه يُسِِّفـر أيْضًًْـا سـبب َكَ أو الـرُُّوح(، 
ـه. كان الرَّسَـول يُوُحنََّـا َيَطـحَرَ فَْْنَـس  َاَللََّـه الكامـل والنِِّهائـيِِّ عـن ِسِفَنَ

ة: ـاتٍٍ مُُختَفَل َمَلكِبِ الفْْمهـوم 

ةَُُمَِلَِكَ َاللهَ. ​   َكََوَاَنَ الْْ نِْْعِـَدَ ِاللهِ،  ةَُُمَِلَِكَ َكَاَنَ    الْْ ـةُُ، َوَ َمَِلَِكَ  ـدِْْءِ َكَاَنَ الْْ ـي الَْْبَ ​ِفِ
يَْْغَِبَِوَِهِِرِ مَْْلَ كَُُيَنْْ     ، ـِهِ َكَاَنَ ـيْْءٍٍ ِبِ نِْْعَِدَ ِاللهِ. ​كُُلُُّ َشَ دَْْبَِءِ  ـي الْْ هـذََا َكَاَنَ ِفِ
ـا  َأََرََوَيَْنَ  ـا،  َنََنَ ـلََّ يَْْبَ َحََوَ ـدًًا  َسََجَ ـاَرَ  ـةُُ َصَ َمَِلَِكَ  الْْ . ]...[ َوَ مََِّمِـا َكَاَنَ ـيْْءٌٌ  َشَ
ا. ]...[  ًقًَّحََوَ  ـةًً  عِْْنَِمَ مَْْمَلُُوءًًا   ، ـَنَ الآآِبِ يدٍٍ ِمِ ِحَِوَِلِ  ا  َمََكَ جْْـدًًا  هَُُدَ، َمَ جْْـ َمَ
ضِْْحِـِنِ  ـي  ي هُُـَوَ ِفِ يـدُُ الََّـِذِ ِحَِوَ ـطُُّ. بْلاَاَـْنُُ الْْ ـدٌٌ َقَ هَُُرَ َحََأَ للهَُاَُ َلَـمْْ َـيَ

. )يوحنََّـا ١: ١-٣، ١٤، ١٨( بَََّـَرَ الآآِبِ هُُـَوَ خَ

ي صميـم تعاملاته مع  صَْْقَـد َاَللََّه أن كَُُيَـون ابْلانْ ِفِ مُُنْْـذ البدايـة، 
يط  يح هُُو َاَلوِسِ نََِّ سَُُيَـوع َاَلِسِم إِ الخليقة. وْْكفنه َاَللََّه ابْلانْ المتسِِّجـد، َفَ
ـي  يموثـاوس �لأَُاَوُلـى 2: 5(. هـذََا َلاَ َيَعِنِ نْسْـان )ِتِ إ يـد يَْْبَـن َاَللََّـه وا�لْإ َاَلوِحِ
بَْْقَـل مجيء سَُُيَـوع.  الْْخليقـة  ـط ِبِ ـن أن َيَرِبَِتَ أنََّ َاَللََّـه َلَـم كَُُيَـن أو َلاَ يُمُِْْكِ

1 Kevin J. Vanhoozer, Remythologizing Theology: Divine Action, Passion, and Authorship 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 271.
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ن اسْْلاـتعْْداد  ةٍٍَلَيِوَِطَ ِمِ تـةٍٍَرَ  يََِّئِـة وإشـارة إِِلى َفَ هِنِا مِبِلاحظـة  ـك،  ِلَِذَ ومـع 
اِءِ  َيَِبِ نَْ�لأَ

ا اَءَ ِبِ َـبَ
ـا لَََّكََمَ الآآ ـب العبْْرانيِِّيـن: »​للهَُاَُ، عَْْبََدَ َمَ والتََّرقُُّـب، كتـب َكَاِتِ

 » ِهِِنِ ي ابْ يـِةَِرَ ِفِ ِخَِ�لأَ يََّ�لأَاَِمِ ا ِهِِذِ ا ي هـ ا ِفِ َنََمَ يـةٍٍَرَ،​ ​لَََّكَ ِثَِكَ طَُُوَـرُُق  اعٍٍ  نَْأَِبِـَْوَ مًًيِدَِقَـا،  
مِلِكة الأأخيرة، َلَـم عَُُيَد هَُُنَاك رُجُُُوع  لْْـك َاَل ـت« ِتِ َقَِطِ )1: 1-2(. مُُنْْـذ أن »نُ
ـلْْء إِِعَلاَن َاَللََّه  أِْتِ ولـم يُسِِّجـد َمَ ـا َلَـو أنََّ ابْلاـْن َلَـم َـيَ اء، كَمَ إِِلـى الـوَرَ
ـط َاَللََّـه  ـا َاَللََّـه ويْْكـف َيَرِبَِتَ َهَِبِ ـي َنَعـِرِف  نَِّـَه هُُـو الطََّريقـة َاَلِتِ قَوَصـده. إِ
لالـه  . مفـن ِخِ لْْـم اللاَّهَـوِتِ اء وُُجُُـود ِعِ َرََوَ هَُُوَـو السََّـبب  لِِّكِبِ الأأشْْـياء. 
كُُلِِّ  وَْْضَء وُُجْْهتـه الصََّحيحـة، َوَ ـي  بَلَه ِفِ ـا جـاء َقَ ة كُُلِِّ َمَ ـن رُُؤَـيَ كََّمَتََنَـن ِمِ

ه ومسْْـتقْْبله. ِلَِمَ ع ـه َوَ ياِتِ ـوْْء َحَ ي َضَ ه ِفِ ـا جـاء َبَعـَدَ َمَ

ِـي ن�َأََـه لييــق  َـبب �ف ِـي الس� الْْخليقــة ه� َـة اب�لاْـن الفريــدة ِبِ لا�ق نََِّ َعَ إِ
ــدة  ْـن الفري َـة اب�لا لا�ق ِـن َعَ َـه. َلَ�ك الل� َـا ِبِ َـن يُعُرِّن�ف ُـو م� ُـون ه� ِـه أن َيَ�ك ب�
يِرِــف  َـالٍٍ علــى َتَع ع�َفَ لٍٍكَشَِ   ي يجْْعلــه قــادرًًا ب� َـبب َاَلــِذِ ِـي الس� آب ه� ِـا�لْآ ب�
إِبِشــارته إِِلــى  ه النُُّقْْطــة  ِذَِ َـا �ه ــح يُوُحن� آب.2 َلَقــد َأَوَضَ ِـا�لْآ الخْْملوقــات ب�
َـا 1:  َـر« )يُوُحن� ب�َ َوَُ خَ ضِْْحِــِنِ الآآِبِ ه� ِـي  َوَُ �ف ي ه� ِذَِ يــدُُ ال� ِحَِوَ ْـن3 الْْ »ب�لاَاَ
َـى الآآِبِ  ل�ِ ِـي إِ دٌٌَ َيَأْت� َسَْ ح�َأَ ــرُُّ علــى ن�َأََـه »ي�َلَ ُـوع فَنَســه يُِصِ 18(. كان س�َيَ
َلاَِخِل  ِـن  ــاء م� ــذََا ادِِّلاع ــة ه حََِّصِ دِ  مََُّ يُؤُك� َـا 14: 6(، ث� ِـي« )يُوُحن� لاََِّ ب� إِ
ــه  ِـي َتَربطُُ ــة َاَلت� ــدة المُُطْْلق ــة الفري ــى العلاق ــَرَى إِِل رََّةَ أُخُ ــارة م� ش الإإ
ــغ هــذََا  ي َـا 14: 9-11(. ِصَِيَ يََِّ« )يوحن� َبَ �ف

الآآ ِـي الآآِبِ َوَ ِـي �ف آب: »ن�َأَ ِـا�لْآ ب�
ًيًِّدَِا«   س�َجَ ُـوِتِ  لِِْْءِ اللاَّه� لُُِّ كُُلُُّ م� يــِهِ ح�َيَ ُـول: »ِفِ يــن ق�َيَ لِبِغتــه ِحِ بُوُل�سُ 
ــمُُ  َوَُ ]...[ سَْْرَ ــن: »ه� ِـب العبْْرانيِِّي ــالة َكَات� ِـي ِرِس �ف ــي 2: 9(؛ َوَ )كولوسِِّ

ن هيذـن الأأمريـن عدنمـا كتب: »الابـن هو النقطـة المحوريَّةَ للحـوار داخل  ـن فانهـوزر بين� ِفِِكِ 2 يربـط 
نسـان أيضًًا« ن الله والإإ الثالـوث وذكـا بين�

Vanhoozer, Remythologizing Theology, 270.

ي� تذكر 
ّ هنـا دق تكون »الوحيد الذي هـو الله«، المخطوطات التي جمـة الأأقـرب إلى النـصِِّ الأأصليّ� 3 الترر

م(. ِجِ
ملكـة الابـن تضعها هذكا: »الله الابن الوحيـد«؛ )المُُترر
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رََّةَ  َـت م� إِِن َكَان� ــمة، َوَ ــهادة الحاس ُـون الشََّ َـا َتَ�ك « )1: 3(. رُُبَّم� ــِهِِرِ وَْْجََهَ
َـى:  ت�َمَ ا  ِـي ســجَََّهَل ِـي َاَلت� ه المــرَّةَ ه� ِذَِ ِـن �ه ُـوع، َلَ�ك َتَفَي س�َيَ ِـن ش� أُخُــَرَى م�
لاََِّ  َنَْ إِ فُُِرِْ اب�لا دٌٌَ ع�َيَ َسَْ ح�َأَ ي�َلََوَ ِـي،  نِْْ ب�َأَ يَََّ م� ل�ِ َعَِ إِ دَْْ دُُ�ف ــيْْءٍٍ �ق »​كُُلُُّ َشَ
هَُُ«  َنَِ ل� اَدَ اب�لانُُْ نَْْأَ يُعُْْل� نَْْ َرََأَ م�َوَ لاََِّ اب�لانُُْ  َبَ إِ

فُُِرِْ الآآ دٌٌَ ع�َيَ َلاََوَ ح�َأَ الآآبُُ، 
َـى 11: 27(. )مت�

ه الملكــات  ِذَِ َـع �ه لْْغايــة، أنََّ َتَتب� َـة، ومؤث�ِـر ِلِ ِـغ الأأهمِِّي� رٌٌْ َبَال� م�َ�لأَ
ن�َِـه  إِ

ِـي  يل� الثََِّقِ ــَنَ َوَ ي ِبَِعَ ــَعَ الْْمُُتْْ ي ِمَِجَ َـا  يَََّ ي� ل�ِ وَْْا إِ ال� ــوع: »​َعََتَ ة سَُُيَ ــَوَ ع ــوْْرًًا َدَ ف
ُـو  ُـوع ه� ِـيء إِِلــى س�َيَ نََِّ َاَلج�م َـى 11: 28(. إِ مُْْ« )مت� حُُيِرِ�ك ن�َأََوََـا أُ  ، َـاِلِ حَْْ�لأَم� ا
ــوا  ــن ضُُفَرَ ــك الََّيذ ــح أنََّ أُوُلئ ــد َأَوَضَ ــى لآَاَآب. وق ــيء إِِل ــة َاَلِجِم ثمِبِاب
َـا  ــاه )يُوُحن� َـم عْْيرفــوا أب ــم ل� أنَّهَ ِـك �لِأ ل�َذَ ُـوا  عل� ــى سَُُيَــوع َفَ ِـيء إِِل َاَلج�م
ُـو  ه الحقيقــة ه� ِذَِ ْـن النََّتائــج الهائلــة المترتِّبِــة علــى �ه ِـن ي�َبَ 7: 28(. م�
َـى الكَتَاب  حت� َـال والنِِّســاء، والْْعالــم، َوَ َـاه الرِّج� ُـوع تُج� ِـف س�َيَ و�ق وَْْن َمَ ك�
َـا  مَفَــرَّةَ أُخُــَرَى يُمُْْكن�ن ِـه َاَلل�َـه.  َـا ب� ي يُوُصين� ِـف َاَلــِذِ ُـو َاَلوْْم�ق َاَلمُُقــدََّس ه�
جِبِــدارة  َـه-  ال� َـا َقَ َـه وم� ل�مَعَ َـا  ــه وم� هِبِويَّتَ لُُِّ سَُُيَــوع - ا ج�َيَ مِلِــاَذَ أن نــرى 

َـاب َاَلمُُقــدََّس. َـا عــن الكت� ِـي صميــم عقيدتن� �ف

َا  وَِِّدنـ� ـَاب َاَلمُُقــدََّس؟ تُزَُ ـِن الكت� ـِف سَُُيَــوع م� و�ق ـَا هُُــو َمَ ذًًِا، م� إِ
ــى  ــوع إِِل َـا سَُُيَ �ه ِـي نظــر ِبِ َـة َاَلت� ِـرة عــن الكيْْي�ف ا�ف شــهادة َوَ ــل ِبِ الأأناجي
ـَة تعاملــه مــع  ي�ِفِ ي ضافــة إِِلــى َكَ إ ا�لْإ يِدِــم واسْْــتخْْدمه، ِبِ ـدْ َاَلق الع�ه

اسْْــمه؛ أيْْ الرُّسُــل. ملكــات المتحدِِّثيــن ِبِ

ه يمان والسُُّلوك ِبِ ي أُمُُُور الإإ ير ِفِ ِخِألأَاَ
م  المُُحْْتَكَ

العْْممـدان  يُوُحنََّـا  معْْموديَّـَة  عَْْبَـد  العامََّـة  دِْْخِمتـه   سَُُيَـوع  بـدأ 
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نِْْعِد   ، ا الوقْْعتيْْـِنِ لَْْتَ ـي ِكِ الذِِّكْْر نََّأَهَ ِفِ يِدِجـر ِبِ ـن َاَل ـي البرِِّيَّـَة. ِمِ وتجْْربتـه ِفِ
َكََوَانت  ه إِِلـى البرِِّيَّةَ، كان الرُُّوح َاَلقُُـدس عاملاًً،  ـي َطَرِقِي ِفَِوَ العْْمموديَّـَة 
اعْْتباره  ـي هُُويَّـَة سَُُيَـوع ِبِ ـا السََّـرْدْيَّةَ ِهِ ـي َرََطَحتَهَ السْْمـألة الرَّئَيسـيََّة َاَلِتِ
فَْْلَـت  ـمُُّ  ِتَِيَ ـذه الطََّريقـة  َهَِبِ  تَََّمَـى 3: 16–17؛ 4: 1، 3، 6(.  َاَللََّـه ) بِْاِـَْنَ 
ديِدِ سَُُيَـوع علـى نََّأَهَ ابْلانْ  نََِّ َتَح ه الأأحْْـداث. إِ ـِذِ مَِِّهََأَيََّـة َهَ ـا إِِلـى  نِْاِتْباهَنَ
يه  دِحِ ِفِ ـيْْء تَََّيَ يفْْعـل إِِرادة أبيـه هُُو َشَ ي أتـى ِلِ يـب والشََّـخْْص َاَلـِذِ َاَلحِبِ
ب سُُفَنَـه أنََّ 

ـد َأَعَلَـن لآَاَآ َقَلَفَ ـم.  ِصَِفَنَيَ لٍٍكَشَ َلاَ  ـ لآَاَآب وابْلاـْن والـرُُّوح ِبِ
ه القياديِِّ. ِلَِمَ ع سْْمِبِـحة الـرُُّوح َوَ ك  ِلَِذَ دِهِ على  شـ بِْاِنْ َاَللََّه، َوَ سَُُيَـوع هُُـو 

هظـارات العظيمـة  حِْْـدى أُوَُلَـى الإإ ـي إِ ـي البرِِّيَّـَة ِهِ نََِّ التََّجْْربـة ِفِ إِ
ـس  ـي َتَعِكِ ِهَِفَ يِدِـم المقدََّسـة.  ار العهْْـد َاَلق ـن َأَسـَفَ وْْمِلِقـف سَُُيَـوع ِمِ
بـة  ـك ِرِجَتَ ِلَِذَ ـن  َ��لْأَهـمُُّ ِمِ  ـي البرِِّيَّـَة عَْْبَـد َاَلخُُـروج، وا سِْْـرائيل ِفِ بـة إِ ِرِجَتَ
ـي  ـة َاَللََّـه ِهِ ق سَُُيَـوع بـنََّأ َمَلَكَ ـيِثِ ـدْْن. هـل َسَ نََّـة َعَ ـي َجَ ـوََّاء ِفِ َحََوَ آدم 
مًًِوِـا  مِلِكـة مُُقا تلْْـك َاَل حـة؟ هـل سـيولي انْلاتْبـاه الواجـب ِلِ اِلِ ـة َصَ َمَلَكَ
ة أُخُـَرَى؟ َيَحدُُث هـذََا امْْلاتحان  َدَنِجَِأَ صالـح  ـا ِلِ ـا وتحْْرَهَفي َهَِبِ التََّلاعـب 
يبُُ  ِبَِحَ ـن: »هذََا هَُُوَ ابْنْـي الْْ اء يُعُِْْلِ ن السََّـَمَ وَْْصَتٍٍ ِمِ ـاب مجـيء  ـي َأَعَقَ ِفِ
أ  يِرِـب أن َيَبـَدَ ـن َاَلغ ذََلـك يَْْلَـس ِمِ رِْرِتُُْ« )متََّـى 3: 17(. ِلِ ـِهِ سُُـ ي ِبِ الََّـِذِ
هَُُوَو  نِْْ كُُنَْْتَ ابْـَْنَ ِاللهِ...« )متََّـى 4: 3(.  ـن َاَلمُُجـرِّبِ قـائلاًً »إِ ـدِِّي ِمِ التَََّحَ
َلاَِل  ـاء ظِ ـي الجنََّـة: إِِلَقَ سِْْاِـتخْْدمه َاَلمُُجـرِّبِ ِفِ ي  التََّكْْتيـك سُُفَنَـه َاَلـِذِ
ي على التََّشْْـكيك  ا ِوَِطَنَيَ هَُُوَـو َمَ ـا َاَللََّه،  ي قالَهَ َاَلشََّـكِِّ علـى الملكـات َاَلِتِ
ة  ـراح َمَلَكَ ِتِقِاِ ي النِِّهايـة  ِفَِوَ ـذه الملكـات،  َهَِبِ يـن نطـق  ـع َاَللََّـه ِحِ اِفِ ـي َدَ ِفِ
َهَ  ع ـِمِ ي َسَ مِلِكة َاَلِتِ ق سَُُيَـوع بَاَل ـيِثِ رَُّصَفُ. هل َسَ تََّلِلِ سـار بيدل  َمََوَ َلَيِدَِبَـة 
ـا َتََتَعرَّضَ  نِْْعَِمَد ـه  َلَإَوَـى َأَيْـْن تَََّيَِجِ ـن هَْْنَـر �لأَُاَرُدنِِّ؟  ـا قـام خارجًًـا ِمِ نِْْعَِمَد

لْْجهوم؟ مِلِكـة ِلِ لْْـك َاَل ِتِ
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ـي  ـي البرِِّيَّـَة ِفِ سِْْـرائيل ِفِ ـي إِ بِنِ ـوََّاء َوَ َحََوَ ـن آدم  ـل كُُلٌٌّ ِمِ ِشَِفَ َلَقـد 
شََّلِلِـكِِّ  سِْْاِتسْْـملوا  ـا هَُُلَم َاَللََّه. َلَقد  ـي أعْْطاَهَ الْْملكـة َاَلِتِ ـة ِبِ بـار َاَلَقَث ِتِخِاِ
ك،  ِلَِذَ ـة أُخُـَرَى. ومـع  ـي َمَلَكَ قتهـم ِفِ ـة َاَللََّـه ووضعـوا ِثِ حَلاََصَ َمَلَكَ ـي  ِفِ
ـم  زَمَاِعِ ـردََّ علـى  َيَِلِ مِلِكـة الكْْمتوبـة  ـم سَُُيَـوع إِِلـى َاَل حتَكَ ـرَّةَ، ِاِ ـي كُُلِِّ َمَ ِفِ
رَََّمَات:  ه َلاََثَث  َأََفَجاَـبَ ـاب َاَلمُُقـدََّس:  لْْكَتَ سِْْاِـتخْْدامه ِلِ َاَلمُُجـرِّبِ وإسـاءة 
الملكـات  نََِّ  ـإِ َفَ يسـوع،  ِلِ النِِّسْْـبة  ِبِ نََّأَـَه  الواضـح  ـن  ِمِ كَْْمَتُُـوبٌٌ...«.  «
قَْْفَـد جَلَـأ إِِلى  ت السْْمـألة الطْْمروحـة.  سـَمَ ا َحَ قِْْاِتبسـَهَ ـي  الكْْمتوبـة َاَلِتِ
ميـان،  ـاة الإإ َيََحَ َلاََكَم َاَللََّـه يُغُـذِِّي  يثْْبـَتَ أنََّ  يِدِـم ِلِ ار العهْْـد َاَلق َأَسـَفَ
ـه هُُـو الهـدف  ميـان، وأنََّ َاَللََّـه َسَفَنَ ي هـذََا الإإ ـاِدِ بـة َاَللََّـه تَُعَ وأنََّ ِرِجَتَ
ـف ملكـات الكَتَاب  بسـاطة، ِشِكَتَ ميان والْْعبادة. ِبِ إ �لْإِلِ يـد  الحقيقـيُُّ َاَلوِحِ
اسْْلاـتجابة  ـة  يَعَ ِبَِطَ تُحُـدِِّد  ـي  ِهَِفَ  الْْحقيقـة.  ِبِ هُُـو حـقٌٌّ  ـا  َمَ َاَلمُُقـدََّس 

ـخص َيَعـِرِف لآَاَآب. َشَِلِ الأأمينـة 

ـاب َاَلمُُقدََّس  ـي الكَتَ كان هـذََا احْْلاـتكام إِِلـى الملكـات الكْْمتوبـة ِفِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  سَْْحَـم الكَتَ كَهَـذََا  ـة سَُُيَـوع.  دِْْخَِمَ ـي  جًًَذَـا مُُعْْتـادًًا ِفِ نمو
ـاب  ـَفَ الكَتَ َشََكَ ـك  ِلَِ كذَ تَََّمَـى 11: 10(. َوَ سَْْمَـَأَلة هُُويَّـَة يُوُحنََّـا العْْممـدان )
ـأ التُُّجََّـار والصََّيارفة  يَْْحَـث َأَنَشَ ـي الهـيْْكل،  ـا كان َيَحـدُُث ِفِ َاَلمُُقـدََّس َمَ
سـلوك  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ ـأ الكَتَ ـا َأَنَبَ ـاَةََرَ لُُصُُـوصٍٍ« )متََّـى 21: 13(. كَمَ َغََمَ «
ل سَُُيَـوع  ـا سُُـِئِ َمََدَ تَََّمَـى 26: 24، 31(. وعنْْ يانـة سَُُيَـوع ) التََّلاميـذ َلَيَلَـة ِخِ
اوُُد ورجاله  كتُُـوب عـن َدَ ـا هُُو َمَ ـم إِِلـى َمَ حتَكَ ـأن سُُـلُُوك تلاميـذه، ِاِ َشَِبِ
مـع  ـاش  النَِِّقَ ضِخِـمِِّ   ـي  ِفَِوَ   .)3  :12 تَََّمَـى  ( َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـي  ِفِ
قصـد  هَهَـم سَُُيَـوع إِِلـى َمَ جَََّوَ الرِِّفيسـيِِّين بخصـوص َأَسـَبَاب الـطَََّلاَق، 
ـَكَ تَْْيَرُكُُُ الرَّجَُُلُُ  ِلِذِلِ ـات التََّكْْوين 2: » َمَلكِبِ َاَللََّـه مُُنْْـذ البداية، مُُسْْتشْْـدًًها 

ـدًًا« )الآآيـة 24(. اِحِ ـدًًا َوَ َسََجَ اِنِ  كَُُيََوَوَـنَ ـِهِ  ِتَِأََرَ امْْ ـقُُ ِبِ َيََوَلِْْصَِتَ أَُوَمََُّـهُُ  اهُُ  َـبََأَ
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ـي الشََّـريعة اليهوديَّـَة  ـا جـاء خبيـرٌٌ ِفِ نِْْعَِمَد حِْْـدى المـرََّات،  ـي إِ ِفِ
؟« )لوقـا  يَِّدَِبََ�لأَـََةَ

ـاَةَ ا َيََحَ َثَِرَِ�لأَ الْْ
ـلُُ  ا عَْْأََمَ ـاَذَ سـؤاله: »َمَ بـر سَُُيَـوع ِبِ يخَْْتَ ِلِ

ي  ـَبَ ِفِ ـا كُُِتِ ـرَّةَ أُخُـَرَى هُُـو َمَ َلَِيـه سَُُيَـوع َمَ ـم إِ حتَكَ ـا ِاِ 10: 25(، كان وَََّأَل َمَ
يَْْكََفَ  ؟  ـي النََّامُُوِسِ كَْْمَتُُوبٌٌ ِفِ ا هَُُوَ  ـاب َاَلمُُقدََّس. فسـأله سَُُيَـوع: »َمَ الكَتَ
لِلِنََّامـوس  ـتلاوِةِ مُُخََّلـصٍٍ  ـدَََّرَ خبيـر الشََّـريعة ِبِ قَْْتَـأَُرَ؟ُ« )لوقـا 10: 26(. َفَ
ـفْْر التََّثْْنيـة  ـن ِسِ ـن الملكـات المأْخْـوذة ِمِ ـا ميزـج ِمِ هَمَ ـي بُعُْْديْـْه، َوَ ِفِ
نِْْمَِوَ    ، ـَكَ نِْْمَِوَ كُُلِِّ فَْْنَِسِ   ، ـَكَ لِْْبِ ـنْْ كُُلِِّ َقَ ـَكَ ِمِ ـبُُّ الـرَّبَََّ إِِلَهَ واللاَّوَيِّيِـن: »تُِحِ
« )لوقا 10: 27(. ثُمََُّ  ـَكَ ثِْْمَِلَ فَْْنَِسِ َكََبَيِرَِقََوَ     ، كِْْفَِكَِرِ ـنْْ كُُلِِّ  ِمَِوَ  ، ـَكَ كُُلِِّ قُُدِْْتَِرَ
ه عـن السََّـامريِِّ الصََّالح.  ِلَِثََمَِبِ   ه النُُّقْْطـة  ـِذِ عـزََّز َهَ كَََّأَـد سَُُيَـوع إِِجاَبَتـه َوَ
َلَـدى خبيـر  يِِّهَفَ  الشََّـ اعْْلاتـراف  يَْْبَـن  المسـافة  َثََمَـل  ال ـف هـذََا  َشَكَفَ
ميـان والتََّلْْمـذة  ل الإإ سـاِئِ نََِّ َمَ ـإِ يسـوع، َفَ النِِّسْْـبة ِلِ ه. ِبِ الشََّـريعة وسُُـلوِكِ

ـة َاَللََّه. ـا َمَلَكَ الأأمينـة َتَحلَُُّهَ

س  الاحْْتكام إِِلى الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ
 

ته ذِلِاته وخدَْْمَ هَْْفَم سَُُيَوع  َيَِسِاق  اعْْتباره  ِبِ

ـم  حتَكَ ـي ِاِ ـي الطََّريقـة َاَلِتِ ـن �لأَُاَمُـور ذات الأأهمِِّيََّـة الخاصََّـة ِهِ ِمِ
ـي  دِْْخِمتـه. ِفِ شـحَرَ  عـم هُُويَّتَـه َوَ َدَِلِ يِدِـم  ـا سَُُيَـوع إِِلـى العهْْـد َاَلق َهَِبِ
ـي  ـا عَْْبَـد التََّجْْربـة ِفِ وايـة لُُوَقَ ـي ِرِ ِفَِوَ دِْْخِمتـه،  ـن  ا ِمِ ـًدًّ قَْْوَـتٍٍ مُُبكِِّـر ِجِ
ياء  ن سـفر إشـِعِ َرَقَوَأ ِمِ ـع النََّاصـرة  َمَجَمَ اشـةًًَرَ، حضـر سَُُيَـوع  البرِِّيَّـَة مَُُبَ
ي  كَْْمَتُُـوبُُ ِفِ مََّ هـذََا الْْ ـدْْ َـتَ ـوَْْمَ َقَ نَِّـَهُُ الَْْيَ ـا جلـس: »إِ نِْْعَِمَد ـال  َقََوَ ـيِِّ.  َاَلِبِن
علـى  دِْْخِمتـه   ـع  وِقِ َمَ ميركـز  سَُُيَـوع  كان   .)21  :4 )لوقـا  كُُِعِِمِمْْ«   ـا َسََمَ
ـل َاَللََّه الشََّـخْْص  شـعياء 61. خأفيـرًًا، َأَرَسَ يََِّفِلَـة َاَلوُُعـود المسـيََّانيََّة لإإ  خَ
سـَنَة َاَلرَّبَِِّ القْْمبولة. ن الأأخْْبار السََّـارَّةَ والْْحرِِّيَّةَ والشِِّـفاء َوَ ـيعِلِ ي َسَ َاَلِذِ
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يقٌٌ  ـا كان فْْيعله على نََّأَهَ َتَحِقِ م سَُُيَـوع كُُلََّ َمَ ِهَِفَ وهكـذََا مُُنْْذ البداية 
ـاب َاَلمُُقـدََّس. َلَـم كَُُيَن هـذََا النََّمـطُُ لَْْاَعـامُُّ لَْْاَخاصُُّ  ـه الكَتَ ـا وعـد ِبِ َمَِلِ
ا  ـاب الأأناجيل )كَمَ ا كُُّتَّ اَهَف التََّحْْقيـق مُُجـرََّدَ تعْْليقـاتٍٍ تحْْريريَّـَةٍٍ قـد َضََأَ ِبِ
يـقٍٍ  ـي َتَعِلِ تَََّمَـى 1: 22؛ 2: 15؛ 8: 17؛ يُوُحنََّـا 19: 24، 28؛ إِِلـخ( أو ِفِ ـي  ِفِ
ـال الرُّسُـل 1: 6؛ 3: 18؛ 13: 27،  ـي َأَعَمَ ـا ِفِ ـل الرُّسُـل )كَمَ َبَِقِ ـن  ـقٍٍ ِمِ ِحَِلاَ
ـرارًًا وتكْْـرارًًا علـى  لَْْاَعـامََّ ِمِ النََّمـط  ـد هـذََا  ِجَِنَ أحْْـرى،  ا�لْأ ِبِ إِِلـخ(.  33؛ 
ـَلَ  َمََكَ ـدْْ  عَْْوَـظ قـائلاًً: »َقَ الْْ دِْْخِمتـه الأأرْيََّضـة ِبِ قَْْفَـد بـدأ  ـَتَفي سَُُيَـوع.  َشَ
« )مرقُُس 15: 1(.  يِلِ نِْ�لإِِجِ ا نُُِمِـوا ِبِ آ تَُُفَوبُوُا َوَ كَُُلََمَـوتُُ ِاللهِ،  ـَبََرَ  اقَْْتَ ـانُُ َوَ الزََّمَ
أنْبْياء  ـا َلاَ قُُنَتَـض النََّامـوس وا�لْأ ـي التََّعْْليـم علـى نََّأََهَ دِْْخِمتـه ِفِ لخََّـص  َوَ
مِلِكـة  لْْ حتََّـى اسْْلاـتجابات الخْْمتفلـة ِلِ تَََّمَـى 5: 17(. بـل َوَ ـا ) مَِِّتََهَم بـل تُ
ياء 6:  سًًِبِـا إشـِعِ تَََّمَى 13: 14، مُُقت نُُّلِلِبوََّات ) تِْمْامًًـا  ت إِ ـا« َكَاَـنَ ـي »زرعَهَ َاَلِتِ

.)10-9

ـاب َاَلمُُقـدََّس على نََّأَـَه مُُرَّجدَ  يـم الكَتَ ـل سَُُيَـوع مـع َتَتِمِ َلَـم َتََيَعاَمَ
ـه. بـل خََاصََّـةًً  ـن َأَجِلِ ـا جـاء ِمِ أهمِِّيََّـة َمَ

يَِّوِـَة �لِأ يََِّـة أو َثَان رضِ تأْكْيـدات َعَ
ـة  يَََّعََنَ ـرُُوَرَة إِِليََّهـة مُُ ـاك َضَ ت هَُُنَ وْْمِبِتـه وقيامتـه، َكَاَـنَ ـا َتََيَعلََّـق  ـي َمَ ِفِ
العهْْـد  ـات  َمَلكِبِ  مُُرتبَطَـة  كَُُتَـون  أن  شََّكَتََتَـف  ت  َكَاَـنَ ـي  َاَلِتِ أحْْـداث  �لْأِلِ
ـَعَ  ـا َفََرَ َمََكََوَ  يقودميـوس، قـال َلَـه سَُُيَـوع: » ـه مـع ِنِ ِثِيدَحَ ـي  يِدِـم. ِفِ َاَلق
« )يوحنََّا  ـاِنِ نِْ�لإَِسَ ـَعَ ابْنُُْ ا ي نَْْأَ يُرَُْفَ ـذََا نَْْيَِغَِبَ رَِِّبَيَّـَِةِ هَكَ ـي الْْ يَََّحَـَةَ ِفِ ـى الْْ مُُوَسَ
َلَِيـه  ت تُشُـير إِ ي َكَاَـنَ ـه علـى نََّأَـَه الشََّـخْْص َاَلـِذِ 3: 14(. رأى سَُُيَـوع َسَفَنَ
ا َلَم  . ثْْمفَمََلَ ال الوقْْـِتِ سِْْـرائيل َطَـَوَ يِرِخ إِ ـي َتَا لْْـك الواقعـة الغريبـة ِفِ ِتِ
حِْْاِتاجوا إِِلـى النََّظر إِِلى  ـهم ولكنََّهم  اذ َأَنِسِف سْْـرائييُُّلون إِِنَقَ ع الإإ َيَسـِطَِتَ
نْقْـاذ والْْحياة  ـيَلَة الإإ ِسَِوَ كَهَـذََا يُبِّدرِ َاَللََّه  كِلِـيْْ حْْييـوا؛  الحيََّـة النُُّحاسـيََّة 
ير َاَللََّه  ـا جـاء ِبِدَتَ نِْْعَِمَد ـذََا الآآن،  نيِدِونتـه )العـدد 21: 4-9(؛ ِلِ مِلِواجهـة 
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مُُِّتِ خلاصهم  ـي ب علـى أُوُلئك الََّيذن َسَ لْْـخَلاَص الكامـل والنِِّهائـيِِّ، ِجَِيَ ِلِ
كِلِـيْْ  ـك،  ِلَِذَ نْسْـان«. ومـع  بِْاِـْن الإإ ـهم بـل إِِلـى » لاََّأََ ظُُنَيَـروا إِِلـى َأَنِسِف

نْسْـان هذََا. بِْاِـْن الإإ ـع«  ـب أن »يُرَُفَ َيَحـدُُث هـذََا، ِجَِيَ

اد  ـي البسْْـتان، سـعى سَُُيَـوع إِِلـى إِِعَدَ ـاء القبْْـض عيْْلـه ِفِ بَْْقَـل إِِلَقَ
ِهِِئِ  شـا ي َعَ ة. ِفِ تلْْـك َاَلَغَل َلاَِخِل التََّلَُُّكَـم ِبِ ـن  ـا كان سـيحْْدث ِمِ َمَِلِ تلاميـذه 
َطَـار  ـي الإإ شـك َاَلحُُـدوث ِفِ ـا كان علـى َوَ ـَحََرَ َمَ يـر مـع التََّلاميـذ، َشَ ِخِ

لأَاَأ
ـفْْر  ـي ِسِ صِْْمِـر المسـجََّلان ِفِ ـن  يـد الصْْفـح والْْخـروج ِمِ ـه ِعِ دَََّقََمَ ي  َاَلـِذِ
ا كان سَُُيَـوع  يِدِجـد. بيَْْمَن ـأن العهْْـد َاَل َشَِبِ ـا  ـك نُبُـوََّة رْإمَْيَ ِلَِ كذَ َاَلخُُـروج، َوَ
ـا اليهـود  َهَِبِ ـي كََّذَتََيَـر  الطََّريقـة العْْمتـادة َاَلِتِ مَْْخَـر ِبِ َتََيَشـاَرَك َاَلخُُبـز والْْ
ي« و»هذََا  ـِدِ َسََجَ يـد الصْْفـح كُُلََّ عـامٍٍ، قـال: »خُُـذُُوا كُُلُُوا. هـذََا هَُُوَ  ِعِ
ِةَِرَِفِ  غَْْمَِلِ  َنَيِرِ  ي ِثَِكَ نِْْمِ جَْْأَـِلِ  كَُُفَ  ي يُسُْْـ ِدِيِدَِجَ الََِّذِ  هَْْعَِدِ الْْ لْْ ي ِلِ ـي الََِّذِ ِمَِدَ هُُـَوَ 
كَُُيَـون موْْتًـًا  وْْمِلِتـه أن   قصُُـودًًا  ا« )متََّـى 26: 26، 28(. كان َمَ َطََخَاَـيَ الْْ
اث  حَْْدَ إ وتُـُه �لِإ ـوْْت خََـرُُوف الصْْفـح )َاَلخُُـروج 12(.4 كان َمَ ثِْْمِـل َمَ ـا،  بدلًيًّ
صِْْمِـر )َاَلخُُـروج 15(.5  ـن  ـي َاَلخُُـروج ِمِ ـا حـدث ِفِ الـخَلاَص، تمامًًـا كَمَ
رة  غِفِ ـي َمَ يَِّزِـَة ثََّمَتََتَل ِفِ رك بركـة َمَ يِدِجـد، ِبِ هَعَِلِـد َاَللََّـه َاَل  وتُـُه تْْخمًًـا  كان َمَ

ـا 31(. ا )رْإمَْيَ الخطاَـيَ

ه  ِذَِهَ ـي  كان سَُُيَـوع )وليْْـس فقـط أتْبْاعـه الََّيذـن يُعُيـدون التََّمَُُّأَل ِفِ
ات  َمَلكِلِ يق  تحِقِ ه وقيامتـه َكَ وِتِ يـل َمَ ـاَرَ إِِلى فَتَاِصِ ن َشََأَ الأأحْْـداث( هُُـو َمَ
ي  ـاب َاَلمُُقـدََّس )الزماميـر 41: 9( هُُـو َاَلـِذِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. كان الكَتَ الكَتَ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ا لََّكَتَم الكَتَ خيانـة أحـد تلاميذه )يُوُحنََّـا 13: 18(. كَمَ بََّنَتَـأ ِبِ

ي كورنثوس الأأولى 5: 7.
ي وتٍٍق لاحقٍٍ، قاَلَ الرسول بولس هذا صراحةًً في�

4 في�

، سُُـمع مـوسى ويََّليإـا بيمنـا نياقشـان مع يسـوع »الخـروج« الـذي كان على  ي�لِّيج ي الواقـع، عنـد التـ
5 في�

ي أورشـليم )لوقـا 9: 31(.
وشـك تحقيقـه في�
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ع  اَفَ ـتكُُون َدَ ي َسَ يَْْغَر المبرََّرة َاَلِتِ )الزماميـر 35: 19؛ 69: 4( عـن الكراهيـة 
ياء  يُُِّبِن إشـِعِ كَهَذََا بََّنَتَأ َاَل أُوُلئـك الََّيذـن تحرََّكـوا ضِِـدََّه )يُوُحنََّـا 15: 24(. 
ـا 22: 37(.  ـةٍٍ« )لُُوَقَ ـَعَ َمََثََأَ ـَيَ َمَ ـنََّأ العبْْـد المتلِِّأـم »أُحُِْْصِ )53: 12( ِبِ
ـي حيدـث مـع التِِّلْْميذََيْـِْنِ اللََّذََيْـِْنِ َكَاَنَا  وَلاَ عجـب نََّأَـَه عَْْبَـد القيامـة، ِفِ
َئَ  ي الِْْطَِبَ يََِّبَِغَـاِنِ َوَ  ـا الْْ مِْْعِواس، قـال سَُُيَـوع: »يَُّأََهَ مُُسـافريِْنِ علـى طريـق 
ي نَََّأَ  ـا َكَاَنَ نَْْيَِغَِبَ ـاءُُ! َمََأَ َيَِبِ نَْ�لأَ

ـِهِ ا ـا لَََّكََتَـَمَ ِبِ يـِعِ َمَ ِمَِجَِبِ  ـاِنِ  َمَيِ�لإِ ـي ا الْْقُُلُُـوِبِ ِفِ
؟« )لوقـا 24: 25-26؛ انظـر  ِهِِدِ جْْـ َلَِـى َمَ دَْْيََوَخُُـلُُ إِ هِبِـذََا  لَََّأََتََيَـمُُ  ـيَحَ  ِسَِمَ الْْ
نَْْعَه  دَهَ  ـاب َاَلمُُقدََّس َيَشـ ـر الرِِّفيسـيِِّين أنََّ الكَتَ ـا َبَخَأَ َمََدَ أيضًًـا 46(. وعنْْ
ـن قبيل العْْمنـى لَْْاَعامِِّ،  ـيَطَة ِمِ )يُوُحنََّـا 5: 39(، َلَـم كَُُتَن الشََّـهادة ِسَِبَ
ـم أيْضًًْا  ِهَِفَ ـك فقد  ِلَِذَ لَعَـه. ومـع  يكونـه وفْْي ـا جـاء ِلِ تفاصيـل َمَ ـن ِبِ لِكِ َوَ
ا كان  َمَِلِ يِدِم: الشََّـهادة  لِِّكِلِ العهْْد َاَلق حَِِّوَـدًًا  ا مُُ ًـيًِّزِ رك ـاك هفًًدـا َمَ أنََّ هَُُنَ
ي  عـرُُوفٍٍ جيِِّـدًًا، ِفِ ذََلـك، علـى حَْْنَـوٍٍ َمَ لالـه. ِلِ ـن ِخِ ِمَِوَ يـه  َاَللََّـه فْْيعلـه ِفِ
 » ِهِِبِ لَََّعَم سَُُيَـوع التِِّلْْميذيْـِْنِ »�لأَُاَمُـوَرَ المُُخْْصَََّتََةَ  مِْْعِـواس،  يِرِـق إِِلـى  َاَلط
اع  هَْْفَم واتَِّبَ ذََا َتََيَطلََّـب  ـا 24: 27(. ِلِ ـن جميع الأأسْْـفار المقدََّسـة )لُُوَقَ ِمِ

يِدِم. ات العهْْـد َاَلق َمَلكِلِ يـق  الضََّـرورة انْلاتْبـاه َاَلِقِد سَُُيَـوع ِبِ

ة َاَلَلَّه س على َنََّأَه َكَلَمَ لِْْلِكَتَاب َاَلمُُقَدَّ يف سَُُيَوع  َتَعِرِ

ب  ي ِجَِيَ ـة َاَللََّـه َاَلِتِ يِدِم علـى نََّأَهَ َمَلَكَ ـل سَُُيَـوع مـع العهْْـد َاَلق َتَعاَمَ
ـرًًا َلَـه علـى هذََا  ـدََّم تعْْرفًًيـا مُُباِشِ ـن هـل َقَ ه. ِكَِلَ ـعِبِ ـاَةَ َشَ َيََحَ أن توجِِّـه 
ـا َلَه  ـا ملكـات أعْْطاَهَ التََّأْْكيـد عـن ملكاتـه علـى نََّأََهَ النََّحْْـو؟ َلَقـد لََّكَتَـم ِبِ
ـاتٍٍ  َمَلكِبِ  دَهَ  اسَتَشـ كَهَـذََا    .)14  ،8  :17 49؛   :12 8: 28؛  )يُوُحنََّـا  أبـوه 
اشـةًًَرَ،  َلاََكَم َاَللََّـه مَُُبَ ا  َهَِقِ ـيا ـي ِسِ ـت ِفِ يِدِـم -ملكـات َلَيَسَ ـن العهْْـد َاَلق ِمِ
ـا َاَللََّـه،  ـات قالَهَ ـا- كَمَلك ضْْمِلِمونَهَ ـريِِّ  ـي مُُخََّلـص الكاتـب البَشَ بـل ِهِ
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تَََّمَـى 19: 5-4(.  ـي َتَحمـل سُُـلْْطان َاَللََّـه )التََّكْْويـن 2: 24؛  ِهَِفَ وبالتََّالـي 
اش  َقَِنِ ـي  ِفَِفَ ـدََّة مُُناسـبات أَُرَخى.  ـي ِعِ ـةًً ِفِ راَحَ ـك، كان َثَكَأَـر َصَ ِلَِذَ ومـع 
يٌٌِّدِ  يـدٌٌ هَيَـو هَُُوَـو َتَقِلِ مـات،  لْْـب التََّقِْْدِ يـد َجَ مـع الرِِّفيسـيِِّين بشـأن َتَقِلِ
دَهَ  ، اسَتَشـ ـاه الوالديِْنِ ل النُُّـذورُُ الدِِّيََّنيـة الواجبات تَُجَ ـأن تُبُِْْطِ سـمح ِبِ
َاَلخُُـروج 20: 12، واتَّهَـم الرِِّفيسـيِِّين  ـن  الْْوصيََّـة الخامسـة ِمِ ِبِ سَُُيَـوع 
أَُوَمُُُـورًًا   ـلََّمْْتُُمُُوهُُ.  َسَ ي  الََّـِذِ كُُِدِـمُُ  ي قَْْتَِبِِلِ   ِاللهِ  َمََلاََكَ   يـَنَ  ِلِِطِ »مُُبْْ هِنِـم  وْْكِبِ
« )مرقُُـس 7: 12-13(. وفـي ضخـمِِّ محاولة  لَُُعَـوَنَ ِهِِذِ فَْْتَ ثِْْمِـَلَ هـ يـةًًَرَ  ِثَِكَ
ـَكَ إِِلهًًـا« )يوحنََّا  ـلُُ فَْْنََسَ ـانٌٌ َتَجَْْعَ نَِْسَ نَْأََوَـَْتَ إِ خصومـه لرجمـه قائليـن: »
نِْْ  10: 33(، تحدََّاهـم يسـوع بملكـات الزممـور 82: 6، ثـمََّ سـألهم: »إِ
َضََقَ  نُُِكِ نَْْأَ يُنُْْ َلاََوَ يُمُْْ ـةُُ ِاللهِ،  َمَِلَِكَ مِْْهِ  يَْْلَِ ـاتَْْرَ إِ َنَيِذِ َصَ ـَكَ الََّ وُلِئِ

ـةٌٌ �لأُ َهَِلِ ـاَلَ آ َقَ
، قَُُتََأَولُُـوَنَ َلَـهُُ:  اَلَـِمِ َلَِـى الَْْعَ ـهَُُلَ إِ رَْأََوََسَ ـهُُ الآآبُُ  دَََّقََسَ ي  الََّـِذِ كَْْمَتُُـوبُُ، َفَ الْْ
ـي  نِِّـِي ابْـْنُُ ِاللهِ؟« )يوحنََّـا 10: 35-36(. ِفِ نَِّ�لأَـِي قُُلْْـتُُ: إِ ـدِِّفُُ،  نَِّـََكَ تَُجَ إِ
ـة َاَللََّـه« و»الكْْمتـوب«  سِْْاِـتخْْدم سَُُيَـوع تعْْبيـري »َمَلَكَ اق،  هـذََا السِِّـَيَ
يِِِّقِيَنَ بخصوص  ي مَُُنَاَرَظة مـع الصََّدُُّو التََّبـادل. علـى فَْْنَس النْْمـوال، ِفِ ِبِ
ـِلِ ِاللهِ«، ثُمََُّ  َبَِقِ نِْْمِ  يَلَ كَُُلَـمْْ  ـا ِقِ أَْرََقَتُْمُْْ َمَ  ـا  َمََفََأَ القيامـة، سـأل سَُُيَـوع: »
ـد قُُـوََّة  ِمَِتَ تَََّمَـى 22: 31(. َتَع ـن َاَلخُُـروج 3: 6 ) بـاس ملكـات ِمِ ِتِقِاِ ع  َتَاَـبَ
ي َتَوقََّع أن يتشـاركه الصََّدُُّويُُّقون معه:  حُُجََّـة سَُُيَـوع على اقْْلاتناع َاَلـِذِ
ل  نََِّ ملكـات َاَللََّه تَُقَن ـل َاَللََّه. إِ َبَِقِ ن  يل هَُُلَم ِمِ ـا َكَانُـُوا يقرؤونـه قـد ِقِ أنََّ َمَ
ب أن  ـن الطََّريقتيِْْنِ سُُـَطَلة ِجَِيَ لكُُلٍٍّ ِمِ سـمُُوعٍٍ ومكْْتـوبٍٍ، َوَ لٍٍكَشَ َمَ ـ ـا ِبِ إِِليَْْنَ

ك مُُمارسـاتهم. ِلَِ كذَ كَََّلَـت تفْْكيرهـم َوَ كَُُتَـون قـد َشَ

ي رآه  يََِّوِ َاَلـِذِ بسـاطة الرََّابـط َاَلعضْْـ ه الملاحظـة ِبِ ـِذِ ـر َهَ َلاَ تُظُِْْهِ
ـرَّةَ أَُرَخى  ا َمَ ـة َاَللََّه النْْمطوقـة والْْكْْمتوبة. بـل تُوُضِِّح َنََلَ سَُُيَـوع يَْْبَـن َمَلَكَ
تَََّحَى  يِدِـم.  يـم العهْْـد َاَلق ـه بـلاًيدً عـن َتَعِلِ ـر َسَفَنَ ِبَِتَ أنََّ سَُُيَـوع َلَـم َيَع
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ـي  ـي الوْْمعظـة علـى الجبـل ِفِ ـادِِّ« ِفِ بـاَرَات التَََّضَ ـا يُسُـمََّى بــ »ِعِ ـي َمَ ِفِ
قَُُأََفَـولُُ كَُُلَـمْْ«(، َلَـم  ا  مَََّأََوَـا َـنََأَ يـَلَ ]...[  عِْْمِتُُمْْ نََّأَـَهُُ ِقِ ـ ـدْْ َسَ تَََّمَـى 5 )»َقَ
أحْْـرى، كشـف عـن  ا�لْأ يِدِـم. بـل ِبِ يـم العهْْـد َاَلق ـل سَُُيَـوع َتَعاِلِ جَتََيَاَهَ
اها  عَْْمََنَ ـاء فَْْرَض خَْْأَـذ  َفَخِ ـدف إِ َهَِبِ سِْْاِـتخْْدام ملكـات النََّامـوس  إِِسـاءة 
ي أتى  الِتِ ا َاَللََّـه َوَ ـي أعْْطاَهَ ـدِِّ. فالْْملكات َاَلِتِ ـل َاَلِجِ حَمَ هـا علـى َمَ قَوَصِدِ
تَََّحَـى كَُُيَـوَنَ ]يتـمُُّ[ الْْكُُلُُّ« )متََّـى 5:  زُُول » ـي َلَـن َـتَ الِتِ ـا َوَ يتمَِِّهَم سَُُيَـوع ِلِ

لْْمُُـراءاة والتََّبْْريـر الذََّاتـيِِّ. 18(، َلاَ َتَتـرُكُ مجـالاًً ِلِ

صـرٍٍ جيدـدٍٍ، وأنََّ  َعَِبِ ذيِانًـًا  ـه كان إِ يَئَ ِجَِمَ ـَمَ سَُُيَـوع أنََّ  ِهَِفَ الطََّبْْـع،  ِبِ
ن عَْْبَد 

ـا الآآ َهَنِمِ يِدِم َكَاَنَت قـد َأَتمََّت الغرض  عَْْبَـض ملكـات العهْْـد َاَلق
َبََرََتَ  اقْْ انُُ َوَ ـَلَ الزََّمَ َمََكَ يََّنَمَ: » ل َاَللََّه الزَّ ـَوَد م َجَ م. كان سَُُيَـوع َهَفَيَ ـِدِ أن َقَ
ذََلـك َأَعَلَـن سَُُيَـوع أنََّ جميـع الأأطْْعمة  كَُُلََمَـوتُُ ِاللهِ« )مرقُُـس 1: 15(. ِلِ
لْْعهْْـد  ِلِ الصََّارمـة  الغذائيََّـة  اللََّوائـح  ت  َكَاَـنَ  .)19  :7 )مرقُُـس  ـرة  َطَاِهِ
ـدْْم  جمِبِـرَّدَ َهَ ة  ـح مَُُنَاسـَبَ ـا ولـن تُصُِْْبِ َهَنِمِ يِدِـم قـد َأَتمََّـت الغـرض  َاَلق
ـه كان قـد  اِتِ ـي حـدِِّ َذَ هـذََا التََّمْْييـز ِفِ أمـم. َوَ التََّمْْييـز يَْْبَـن اليهـود وا�لْأ
ـيََّا اليهـوديُُّ كمخلِِّص  آن وقـد جـاء َاَلِسِم نِْْمِـه أيْضًًْـا. فـا�لْآ أتـمََّ الغـرض 
شَْْوَـك أن  رْسْـاليََّة إِِلـى �لأَُاَمُـم علـى  لْْعالـم )يُوُحنََّـا 4: 42(، وكانـتْْ الإإ ِلِ
يـق  ـي َتَحِقِ ت الرْمحْلـة الأأخيـرة ِفِ َكَاَـنَ ـذا  َهَِبِ  أ )يُوُحنََّـا 12: 21-20(،  َتَبـَدَ
ا صرخ سَُُيَـوع  نِْْعَِمَد هِنِم.  ـام َأَعي بْرْاهيـم شََّكَتََتَـف َمََأَ إ يِدِـم �لِإ الوعْْـد َاَلق
ن  ـاب اليْْهكل ِمِ َجَِحِ « )يُوُحنََّا 19: 30(، زََّمَتَق  ـَلَ ـدْْ أُُكِْْمِ يـب: »َقَ علـى َاَلصِلِ
ـي العهْْد  َظَِنِـام الذََّبائح ِفِ تَََّمَـى 27: 51(. َلَـم عَُُيَـد  ل ) َأَعَلَـى إِِلـى َأَسـَفَ

قَوَـدََّم تحْْقيقه. نِْْمِـه  قَََّحَـق الغـرض  قَْْفَـد  ا.  ًـيًِّرِ رو يِدِـم َضَ َاَلق

ـه  َفََدَ ه نََِّ خُُطََّـة َاَللََّـه َوَ ـإِ ه الأأمْْلثـة، َفَ ـِذِ ـن َهَ ـي كُُلٍٍّ ِمِ ـك، ِفِ ِلَِذَ ومـع 
ـح  لِمِـةٍٍ ومباشـرةٍٍ. َلَقـد َسَفَأَ طريقـةٍٍ َكَا يَرَـِنِ ِبِ يَْْيَقـِنِ َأَصَبَحـا الآآن َظَاه البا
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لْْحقيقـة الواقعـة )كُُولوسِِّـي 2: 17؛ العبْْرانيِِّيـن 10: 1(.  ـال ِلِ الظِِّـلُُّ الَجَم
ـره  ـا َيَعتِبِ ـدِِّره وَمَ ـا يَُقَ نََِّ التََّعْْبيـر عـن أوْْلويَّـَات َاَللََّـه، وَمَ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـك  ِلَِذَ كُُلُُّ  ه مُُنْْـذ البدايـة -َوَ ـا َقَصـَدَ َاَللََّـه وَمَ يََِّصِة  ـخ مقيتًًـا، وعْْإَلاَن َشَ
جمِبِيئه.  ـب  ـه الكْْمتوبـة- َلَـم َتََيَغيََّـر أو يُحَُجَ ِتَِمَلَكَ ـي  شـعْْبه ِفِ مُُعطًًـى ِلِ
مِلِكَكَة   ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـة َاَللََّـه المتسِِّجـد والْْكَتَ نََِّ َاَلصَلَـة يَْْبَـن سَُُيَـوع َمَلَكَ إِ

لٍٍَدَ. بـا لٍٍكَشَ مَُُتَ ـ ـم وتُنُيـران َبَعمهضـا ِبِ ِصَِفَنَتَ َاَللََّـه الكْْمتوبـة َلاَ 

ـل سَُُيَـوع مـع العهْْد  التََّحْْيدـد المباشـر، َتَعاَمَ كـذََا ِبِ فبالتََّضْْميـن َوَ
ـا  ـي أعْْطاَهَ ـي الملكـات َاَلِتِ نََِّ ملكاتـه ِهِ ـة َاَللََّـه. إِ يِدِـم علـى نََّأَـَه َمَلَكَ َاَلق
ل  ك، َلَـم َتََيَعاَمَ ِلَِذَ سـلْْطانه. ومـع  ذََلـك َتَحَظَـى ِبِ ـي ِبِ ِهَِوَ شـعْْبه،  َاَللََّـه ِلِ
اء أو َلَم  ن السََّـَمَ ـيْْء سـقط ِمِ ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى نََّأَهَ َشَ سَُُيَـوع مـع الكَتَ

ي البشـر. سَْْسَمَتَـه يَأَاِدِ

 »Double Agency شََأن »العاملَيَّة المزْدْوجة أَْرَيْ سَُُيَوع ِبِ
س لِْْلِكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

ـاب َاَلمُُقـدََّس.  لْْكَتَ َأَدَرَك سَُُيَـوع أنََّ َاَللََّـه هُُـو َاَلمُُؤلِِّـف الأأساسـيُُّ ِلِ
ـك، فقـد  ِلَِذَ ـة َاَللََّـه. ومـع  ـا َمَلَكَ ـَفَّرَّ النُُّصـوص المقدََّسـة علـى نََّأََهَ َعََفَ
ه  ِذَِهَ ـي إِِنَتَاج  اعٍٍ ِفِ عيٍٍ وبْإَدَ َوَِبِ ـاب البشـريِّيِن شـاركوا  َأَدَرَك أيْضًًْـا أنََّ الكُُّتَّ
ـى أو  ة مُُوَسَ ي َمَلَكَ ي فَْْنَس الوقِْْتِ ِهِ ه ِفِ ِذَِهَ ـة َاَللََّه  ت َمَلَكَ النُُّصـوص. َكَاَـنَ
عبارات  لََّكَتََيَم ِبِ سِْْاِـتَطَاع سَُُيَـوع أن  ـال. وهكـذََا  ياء أو دانَْيَ اوُُد أو إشـِعِ َدَ
نَِِّعَـي« )يُوُحنََّا 5: 46(.  َتََكَـَبَ  ـى ]...[  ا »مُُوَسَ َهَِبِ ي  امََّـة عـن الكيْْيََّفـة َاَلِتِ َعَ
تَََّمَى  ـى« ) ِهِِبِ مُُوَسَ ي أمَرَ  ان َاَلِذِ لٍٍكَشَ َثَكَأَـر تحْْدًًيدا َتَحـدََّث عن »القُُرَْْـبَ ـ ِبِ
تَََّمَـى  ـى« ) [ مُُوَسَ ـِهِ ـى ]ِبِ ـا »َأَوَصَ شـارة إِِلـى اللاَّوَيِّيِـن 14(، وَمَ إ ا�لْإ 8: 4، ِبِ
ـى  ي َأَعَطَـاه مُُوَسَ ـك الأأمْْـر َاَلـِذِ ِلَِ كذَ شـارة إِِلـى التََّثْْنيـة 24(، َوَ إ ا�لْإ 19: 7، ِبِ
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ـا دلََّ عيْْلـه  شـارة إِِلـى َاَلخُُـروج 20: 12 و21: 17(، وَمَ إ ا�لْإ )مرقُُـس 7: 10، ِبِ
ـي َاَلخُُـروج 3: 6(. َلَـم  شـارة إِِلـى القيامـة ِفِ إ ا�لْإ ـا 20: 37، ِبِ ـى )لُُوَقَ مُُوَسَ
ة َاَللََّه،  ـا َمَلَكَ ه النُُّصـوص على نََّأََهَ ِذَِهَ قَْْوَتٍٍ سُُـَطَلة  ـي أيِِّ  ـر سَُُيَـوع ِفِ يُنُِْْكِ
، أن  ّيٍِّرِ ـرو يـلٍٍ َضَ دَُُوَون إِِحـَرَاجٍٍ أو سـبق ِهِأَتَ مْْإِبِكانـه،  ـك كان  ِلَِذَ ومـع 

ـى. ن عمل مُُوَسَ ـا ِمِ ـا علـى نََّأََهَ يُشُـير إِِليَْْهَ

ـاب  َتَِ ـي كِ اوُُد سُُفَنَـه ]...[ ِفِ مَََّعَـا يقولـه »َدَ وبالْْثْْمـل، لََّكَتَـم سَُُيَـوع 
مْْإِبِكانه أن  شـارة إِِلـى الزماميـر 110: 1(. كان  إ ا�لْإ ـا 20: 42، ِبِ يـر« )لُُوَقَ زََاِمِ الَمَ
اءُُ  ـعَْْيَ َشَِ بَََّنََتَـَأَ إِ ـنًًا  َسََحَ يُوُبِّـِخ الرِِّفيسـيِِّين والْْكتبـة الََّيذـن قاومـوه قـائلاًً: »
ي  ِفَِوَ ياء 29: 13.  باس إشـِعِ ِتِقِاِ ـي  عَرَ ِفِ نَْْعَكُُـمْْ« )مرقُُـس 7: 6(، ثُـُمََّ َيَشـ
شـارة  إ ا�لْإ أمْْثـال ِبِ ا�لْأ ـح سـبب تعْْليمـه ِبِ تَََّمَـى 13: 14( َأَوَضَ ة أُخُـَرَى ) مَُُنَاسـَبَ
مُُسْْـتخْْمًًدا  ي  ـيِتِأ مََِّمِـا َسَ  ـذََّر تلاميـذه  كَهَـذََا َحَ  .10-9 ياء 6:  إشـِعِ إِِلـى 
تَََّمَى 24: 15، إِِشـارة إِِلى  يـآلُُ« ) اِنِ ـا َدَ نَْْعََهَ ـاَلَ  ـي َقَ العبـارة الغامضـة »الََِّتِ

ـال 9: 27(. ـع دانَْيَ اِجِ «؛ َرَ ـَرَاِبِ ـَةَ الَْْخَ »جِْْرَِسَ

لْْـك  ـاك ِتِ ـن أن كَُُتَـون هَُُنَ يَْْكَـف يُمُِْْكِ التََّفْْصيـل  َلَـم َيَشـحَرَ سَُُيَـوع ِبِ
ه  ـا جاء ِبِ ـن كان قَأَـَرَب َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.6 ِكَِلَ لْْكَتَ »العاميََّلـة الزْمدْوجـة« ِلِ
الـرُُّوح« عُُدَيَـو  اوُُد »ِبِ نََِّ َدَ ـا قـال إِ نِْْعَِمَد تَََّمَـى 22،  ـي  يـق دالٌٌّ ِفِ هُُـو َتَعِلِ
ات 42-43(. كان رُُوح َاَللََّـه مُُنْْخطًًِرِـا  َـيَ

ا« )الآآ ـيََّا، »رًـبًّ اوُُد« َاَلِسِم بِْاِـْن َدَ «
ـن التََّلَُُّكَـم  هِلَِوَـذََا السََّـبب يُمُِْْكِ  اوُُد ملكـات الزْممْـور 110،  ـا كتـب َدَ نِْْعَِمَد

ـات َاَللََّـه. اوُُد وَمَلك ـا ملكـات َدَ ه الملكـات علـى نََّأََهَ ـِذِ عـن َهَ

ي مـا يتعلََّـق بالكتـاب المقـدََّس اسـتخدمه )ودافع عنـه( نيكولاس 
يََّلِمِـة الزمدوجـة« في� 6 مصطلـح »العا

ن آخريـن ي بلوخـر Henri Blocher، مـن بين� سـتورف Nicholas Wolterstorff وهرنر ولترر
Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim That God Speaks 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 38–42; Blocher, “God and the 
Scripture Writers: The Question of Double Authorship,” in The Enduring Authority of 
the Christian Scriptures, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2016), 497–541.
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س وضُُوح الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ سَُُيَوع َوَ

ه تأْْكيدًًا  ـي يَََّطَاِتِ ـاب َاَلمُُقدََّس ِفِ كِتِام سَُُيَـوع إِِلى الكَتَ ح ـَلَ ِاِ َمََحَ َلَقـد 
ا َلَـم كَُُيَـن  ـَذَإ ـه. َفَ ِمِهَفَ ـاب َاَلمُُقـدََّس أو سُُـهُُوَلَة  وضـوح الكَتَ ـا ِلِ مًِْْيًّن ضِ
ـن الََّيذـن عارضوه  ـاب َاَلمُُقـدََّس واحًًضـا، فكيْْـف يَُتَوقََّـع ِمِ ـى الكَتَ عَنَ َمَ
ـرارًًا وتكْْـرارًًا  ـك، حاجََّهـم سَُُيَـوع ِمِ ِلَِذَ ـه أو يُطُيعـوه؟ ومـع  أن يُؤُمنـوا ِبِ
ـه ويطيعـوه. تـه، وأن فْْيمهـوه، وأن يُؤُمنـوا ِبِ راَءَ ـم ِقِ لَعَيِهِ ـا َلَـو كان  كَمَ

أَْرََقَتُْـُم...؟« مـع توْْبيخـه   ـا  زَرَه تعْْبيـره المتكـرِِّر »َمََأَ ـا َأَبـ هـذََا َمَ َوَ
هَُُلََعََفَ   ـا  أَْرََقَتُْـُمْْ َمَ  ـا  ـا عارضـوا سَُُيَـوع. »َمََأَ َمَِلِ ـرؤوا  نَّأِبِهَـم َلَـو َقَ ـيِِّ  َاَلمْْضِنِ
ا َطَعنُُوا  نِْْعَِمَد كَهَذََا سـأل سَُُيَـوع  هَُُعََمَ؟«،   َنَيِذِ  الََّ ـاَعَ هُُـَوَ َوَ يـَنَ َجَ اوُُدُُ ِحِ َدَ
تَََّمَـى 12: 3-1(.  وْْم السََّـبِْْتِ ) قَْْحَـلٍٍ َـيَ ـن  ـي أنََّ تلاميـذه يلْْتقطـون ِمِ ِفِ
يَْْهَِلَِكَ  ي الْْ ي السََّـبِْْتِ ِفِ َةََنََهََكَ ِفِ   اِةِ نَََّأَ الْْ ي التََّـوَْْرَ أَْرََقَتُْـُمْْ ِفِ  ـا  وبالْْثْْمـل: »َوََأَ َمَ
َمََدَ   َيَِرِاءُُ؟« هذكا سـأل في )متََّـى 12: 5( وعنْْ هَُُوَـمْْ بَْأَ نَِّدَسُُِـوَنَ السََّـبَْْتَ  يُ
دَهَ  شَْْتَـ أَْرََقَتُْمُ...؟« واسْْ ـا  ـرَّةًًَ أَُرَخى: »َمََأَ ـي الطَََّلاَق سـألهم َمَ لَجَوه ِفِ سـا
ا  ـا َلاَحظَْْنَ تَََّمَـى 19: 3-9(. كَمَ ـي التََّكْْوين 2 ) لَخَـق ِفِ صََِّقِـة َاَل ـن  ـاتٍٍ ِمِ َمَلكِبِ
يامة  ل عـن ِقِ ـا سُُـِئِ نِْْعَِمَد أَْرََقَتُْـُمْْ...؟«   ـا  سـابقًًا، سـأل سَُُيَـوع قـائلاًً: »َمََأَ
ي  ق ِفِ ـِرِ ي َلَم َتَحَتَ وايـة العلََّيقـة َاَلِتِ سْْمِلِـتمعيه إِِلـى ِرِ َأََوَشـار  الأأمْْـوات، 
َثََمَل السْْمـتأْجْرين )مرقُُس 12: 10(، سـأل  هِنِاية  ـي  ـك ِفِ ِلِذَكَ َاَلخُُـروج 3. 
بـاس الزْممْور 118:  ِتِقِاِ ـي  عَرَ ِفِ شـ أَْرََقَتُْمُْْ...؟« َوَ  ـا  سَُُيَـوع مُُسْْـتمعيه: »َمََأَ
نِْْمِه  سِبَِتَ   ي َيَق اَلَـةٍٍ، كان َتََيَوقََّـع أنََّ َاَلنََّصََّ الكتابـيََّ َاَلِذِ ـي كُُلِِّ َحَ 22-23. ِفِ
ا كان  َذَِ لاََِّ إِ ـن أن كَُُيَـون هُُـو لَْْاَحـال إِ ـن هـذََا َلاَ يُمُِْْكِ ـم النِِّـزََاع، ِكَِلَ يحِسِ َسَ

ـهل الهْْفم. َسََوَ حًًِـا  اضِ ـاب َاَلمُُقـدََّس َوَ الكَتَ

ن وُُضُُوح  ا هُُـو َثَكَأَر ِمِ مِلِكة َتََيَطلََّب َمَ بَُُقَـول َاَل ـم أنََّ  كان سَُُيَـوع َهَفَيَ
ـاط الشََّـيْْطان،  لَثََمَه عن الزََّارع إِِلى أنََّ َشََنَ ـار  َاَلنََّـصِِّ الكْْمتـوب. فقد َشََأَ
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ه  ِذَِهَ همُُوم العالم، وخـداع الغنى، كُُلُُّ  ا، َوَ ـاة وضيقاتَهَ وتجـارب الحَيَ
عِْْفِل  نََِّ ردََّ  إِ كَهَـذََا َفَ تَََّمَى 13: 22-18(.  مٍٍهَفَِبِ )  ـا أن عَُُتَـوق السََّـمْْع  يُمُْْكَهَن
ه  ـِذِ آخـر َهَ

ـاويٌٌّ �لِآ أَْسَ دٌٌَهَ َمَ شـ ـيِِّ )مرقُُـس 10: 17-22( هُُـو َمَ ِنَِغَ الشََّـابِِّ َاَل
وضِِـع التََّنْْفيذ.  ـص َمَ اع َاَلمُُخِْْلِ ضَْْوَـع السََّـَمَ ـي حَُُتَـول دُُون  العوائـق َاَلِتِ
عْْمِبِرفتهـم   الرَّئَيسـيُُّون،  سَُُيَـوع  خُُصُُـوم  الرِِّفيسـيُُّون،  ـر  فِاِتَخَ  َلَقـد 
اة. ومع  ـي الحَيَ ن هَطَـاَرَة ِفِ ك ِمِ ِلَِذَ ـا َتََيَرتَّـَب علـى  الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس وَمَ ِبِ
ـن نََّأَهَُُـم َلَـن  ِمَِضَ لِلِنََّـصِِّ  دَََّقَمُُـوه  ي  َطَـار الرْمجْعـيََّ َاَلـِذِ نََِّ الإإ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ
أفْْعال  ا�لْأ بسـاطة ِبِ يََِّنِة ِبِ ع ت َمَ ا َلَو َكَاَـنَ فْْيمهـوه. َلَقـد عاملوا الشََّـريعة كَمَ
تَََّمَى 5: 20- نْسْـان الخاطـئ ) لْْب الإإ ضًًَوَِعِـا عـن تعْْقيدات َقَ  النْْمصوصـة 
ي  مََِّمِا َيَعِنِ التََّيُّدـُن والتََّفاصيل الخارجيََّـة،  نِْاِتْباههم ِبِ 48(. َلَقـد َتَشـتََّت 
« )متََّى 23:  ـاَنَ َمَيِ�لإِ ا َةََمَ َوَ الرَّحَْْ ـقََّ َوَ : الَْْحَ ـَلَ النََّامُُوِسِ نََّأَهَُُـم تجاهلـوا »ثَْأََقَ

.)23

نََِّ السََّـبب الحقيقـيََّ  ـإِ شـارة إِِلـى ملكاتـه، َفَ إ ا�لْإ ـح سَُُيَـوع ِبِ ـا َأَوَضَ كَمَ
آخـر.  وضِِـعٍٍ  َمَ ـي  ِفِ هـم  َءَلاَوَ عُُضَوَـوا   نََّأَهَُُـم  هُُـو  اع  السََّـَمَ هِضِـم  رفْْ ِلِ
رُُِدِوَنَ نَْْأَ  نََّ�لأَكَُُـمْْ َلاَ قَْْتَـ ـي؟  ِمَِلاََكَ مُُـوَنَ  ا َلاَ فَْْتََهَ ـاَذَ َمَِلِ قَْْفَـد سـأل سَُُيَـوع: »
َنَِمِ  ي  ـي« )يوحنََّـا 8: 43(. وبعـد ذلـك بقليل يقـول: »الََِّذِ وَْْقَِلِ عَُُمَوا  سَْْتَـ
نََّ�لأَكَُُـمْْ سَْْلَـتُُمْْ   ، عَُُمَوَنَ ـَكَ نَْأَتُُْـمْْ سَْْلَـتُُمْْ سَْْتَـ ِلِذِلِ َمََلاََكَ ِاللهِ.  عَُُمَ  ِاللهِ سَْْيَـ
ـَنَ ِاللهِ« )يوحنََّـا 8: 47(. هـذََا الـوَلاَء َاَلمُُضـادُُّ َلَـم عُُيقْْهـم فقـط عن  ِمِ
ـى )يُوُحنََّـا 5: 46(. كان  َلاََكَم مُُوَسَ َلاََكَم سَُُيَـوع؛ بـل عاهقـم أيْضًًْـا عـن 
ا  ـه، هُُو َمَ ـي َاَلنََّـصِِّ ِسِفَنَ ـوه علـى َاَلنََّـصِِّ، َلاَ عـدم َاَلوُُضـوح ِفِ ـا َفَضَأَ َمَ

مٍٍهَفَِبِ.  هَقَـم عـن اسْْلاـتماع  أعا

يـرٌٌ  ـا ِثِأَتَ َلَِمِيـِنِ آخريـِنِ كان َمَهَلَ ا ـار سَُُيَـوع إِِلـى أنََّ َعَ ـك، َشََأَ ِلَِذَ ومـع 
لْْعهْْد  حِْْاِتكامـه ِلِ ك  ِلَِذَ ـي  ا ِفِ َمَِبِ ا ملكاتـه ) َهَِبِ ـي قُُوبلـتْْ  علـى الطََّريقـة َاَلِتِ
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م  لَعَيِهِ قضاء َاَللََّـه  ـةًً ِلِ يَجَ ع البعْْـض ِتَِنَ يـةٍٍ، َلَم َيَسـَمَ ـن َنَاِحِ يِدِـم(. ِمِ َاَلق
َمَد  نِْْعِ ا سَُُيَـوع  َهََحَض ي أوْْ ي النُُّقْْطة َاَلِتِ ه ِهِ ـِذِ ـلاََّأََ سْْيـمعوا فيخْْلصوا. َهَ ِبِ
عِْْفِل  الْْ ت الأأمْْثـال ِبِ ـالٍٍ. َلَقد َكَاَـنَ مْْأِبَِثَ ـه إِِلـى َاَلجُُمـوع  ِثِيدَحَ شـرح سـبب 
ـك، َكَاَنَت  ِلَِذَ ن مع  َلَِيـه على الهْْفـم. ِكَِلَ ـن جـاء إِ كُُلََّ َمَ دِعِ تلاميـذه َوَ ـا تَُسَ
ـا بََّنَتَأ  يء. كَمَ ـام أُوُلئـك الََّيذـن ضُُفَرَـوا َاَلِجِم لْْهْْفـم َمََأَ بـات ِلِ َقََعَ ثمِبِابـة 

ح سَُُيَـوع: قَْْوَـتٍٍ طولٍٍي، َأَوَضَ ياء مُُنْْـذ  إشـِعِ

ا.  اعَُُهَ ـَمَ دَْْقَ قَُُثََلَ َسَ اهَُُنَـمْْ  آَذَ ، َوَ لَُُغَـَظَ ـدْْ  لْْـَبَ هـذََا الشََّـعْْب َقَ نَََّ�لأَ َقَ
مِْْهِِنِ،   ا آَذَ عَُُمَوا ِبِ سَْْيََوَـ مِْْهِِنِ،   عُُِبِيُُو رُُِصِوا  لاََّئَِلَِ يُبُْْ مَََّغََوَضُُـوا عُُيُُوهَُُنَـمْْ،  

هَُُيَِفِمْْ. )متََّى 13: 15(  شَْْأََفَـ عُُِجِوا  رَْيََوَ ـمْْ،  ِهِِبِ قُُِبِلُُو مُُـوا  فَْْيََوََهَ

نُُيَدَونـة  ـيِِّ عـن  صِْْلِ
ا لأَاَأ َهَِقِ ـيا ـي ِسِ ت ِفِ قِاِتَبَـس سَُُيَـوع ملكـات َتَحدَََّـثَ

التََّحـدِِّي:  لْْـك الملكـات ِبِ َأَدت ِتِ سِْْـرائيل القاسـي، َـبَ ـعْْب إِ َاَللََّـه علـى َشَ
َلاََوَ عَْْتَفُُِرِوا« )إشـعياء 6:  ارًًا  بَِْصَ رُُِصِوا إِ بَْأََوَ مُُوا،  َلاََوَ فَْْتََهَ ـمْْعًًا  عَُُمَوا َسَ »اسْْـ
صـِرِه. َلَم كَُُتَن الأأشْْـياء  ي َعَ يَْْغَـر الؤْْممنـة ِفِ ـا علـى َاَلجُُمـوع  بَََّطََوَقَهَ  ،)9
ا.  ـن هْْفَهَم ت ِمِ َعَِنِ ـنََّ َاَلجُُموع مُُ ضِمِـة، ِكَِلَ ا ـا َغَ َهَِبِ ـي كان سَُُيَـوع يُعُلِِّـم  َاَلِتِ
ةٍٍَبَل،  لُُقَوَـوبٍٍ ص ةٍٍمِلِ،  ـانٍٍ مُُظْْ كَهَـذََا كان الرَّسَـول بُوُلُُـس لََّكَتََيَم عـن َأَذَهَ
ا )رومية 1؛ كورنثوس  ا هُُو َيَشـحَرَ الحقيقة نفْْسـَهَ ـع بيَْْمَن وبُرُْْقُُـعٍٍ َلَـم يُرَُفَ

.)4 الثانية 

يذ سَُُيَـوع َأَنفُُسـهم  ـي جميـع الأأناجيـل، فشـل َتَلاِمِ ـك، ِفِ ِلَِذَ ومـع 
ـت علـى  ه الملكـات قُُدَِِّمَ ـِذِ ـن أنََّ َهَ هَْْفَـم ملكاتـه، علـى الرَّغَْْـم ِمِ ـي  ِفِ
ه السْْمـألة  ـِذِ ت َهَ يِدِـم المأْلْوفـة هَُُلَـم. َكَاَـنَ يََِّفِلَـة وُُعُُـود العهْْـد َاَلق  خَ
ـا كان  نِْْعَِمَد ـا قـال هَُُلَـم سَُُيَـوع  َمَكَفَ ـا.  ًيًِّئِ نَمَـيِِّ جُُزْ الْْجـدْْول الزَّ ـة ِبِ مَُُتَعلَِِّقَ
نََّـَكَ  لِكِ ـعُُ، َوَ ا صَْْأََنَ ـا َـنََأَ َنَ َمَ

ـل أقْْدامهـم: »سَْْلَـَتَ عَْْتََلَـمُُ نَْأَـَْتَ الآآ َيَغِسِ
لَِِّعَمُُكُُمْْ  ـا عَْْبَدُُ« )يوحنََّا 13: 7(. وكـذا وعدهم أنََّ الروح »يُ يَمَ مَُُهَ ِفِ فَْْتَ ـ َسَ
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ـدُُكُُمْْ  ـا قُُلْْتُُـهُُ كَُُلَـمْْ« )يوحنََّا 14: 26( و»يُرُِْشِ كُُِبِلِِّ َمَ كَِِّرُُكُُـمْْ  يَُوَذَُ ـيْْءٍٍ،  كُُلََّ َشَ
ـقِِّ« )يوحنََّـا 16: 13(. فقـط عَْْبَـد القيامة، وبـشكْْلٍٍ َثَكَأَر  يـِعِ الَْْحَ ِمَِجَ َلَِـى  إِ
ـي الـرُُّوح َاَلقُُدس )يُوُحنََّـا 7: 39(،  أَُوَعُِطِ ـا جََّمَتَـد سَُُيَـوع  نِْْعَِمَد تحْْيدـدًًا 
ك فقـد َكَانُوُا  ِلَِذَ بَْْقَل  ـا كان سَُُيَـوع يُعُلِِّهمـم. مَََّأَـا  ـا َمَ ـَمَ التََّلاميـذ حًقًّ ِهَِفَ
اع  ـَمَ حتََّـى عَْْبَـد َسَ مََِّمِـا كان يقولـه. َوَ يـةٍٍَرَ  ـي َحَ ـن الأأحْْيـان ِفِ ـي ثكيـرٍٍ ِمِ ِفِ
نََِّ العْْمنـى كان »مُُخْْفًًى  ـإِ وْْمِبِتـه وقيامتـه، َفَ لْْمـرَّةَ الثََّالثـة  بََّنَتََيَـأ ِلِ سَُُيَـوع 

« )لوقـا 18: 34(. يـَلَ ـا ِقِ َلََوَـمْْ عَْْيََلَمُُـوا َمَ نَْْعَهُُـمْْ، 

يـت. إِِذ َلاَ َتََيَطلََّـب  سَْْمَـَأَلة َتَوِقِ ـك، َلَـم كَُُيَـن الأأمْْـر مُُجـرَّدَ  ِلَِذَ ومـع 
حًًِـا فحسْْـب، بـل َتََيَطلََّـب أيْضًًْـا  واضِ ـدََّدًًا َوَ ـا مَُُحَ ميـان نًصًّ إ ا�لْإ الهْْفـم ِبِ
مـرَّةًًَ  ع َاَلنََّـصََّ أو قْْيـرأه. َوَ ي َيَسـَمَ ـاة الشََّـخْْص َاَلـِذِ َيََحَ ـي  عمـل َاَللََّـه ِفِ
ن  دَعَ ِمِ ن سـيأْذخ هـذََا الأأمْْر إِِلـى َأَب ـيح هُُو َمَ نََِّ سَُُرَـول َاَلِسِم ـإِ أُخُـَرَى، َفَ
ـاب  َجَِحِ نْجْيـل:  إ �لْإِلِ ـا شـرح المعارضـة اليهوديَّـَة السْْمـترَّمةَ  نِْْعَِمَد ـك  ِلَِذَ
ـيح، لكنََّـه »يُبَُْْطَـلُُ  ج َاَلِسِم ـوْْق قُُلُُـوب أُوُلئـك الََّيذـن هُُـم خََـاِرِ ـع َفَ اِبِ َقَ
وَْْمَضُُوعٌٌ  ـى، الْْبُُرْْقُُـعُُ  أَُرَُ مُُوَسَ يـَنَ يُقُْْـ ، ِحِ ـوِْْمِ تَََّحَـى الَْْيَ ـنْْ  . لِكِ ـيِحِ ِسَِمَ ـي الْْ ِفِ
ـعُُ الْْبُُرْْقُُـعُُ« )كورنثوس  َلَِـى الرَّبَِِّ يُرَُْفَ ـا رَْيَجْعُُ إِ َمََدَ نِْْعِ ـنْْ  لِكِ ـمْْ. ​َوَ ِهِِبِ لْْ َلََعَـى َقَ

الثانيـة 3: 16-14(.

س انَيَّة الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ َقََّحَ سَُُيَوع و

لْْيهود  ـقِِّ. إِِذ قال ِلِ الْْحَْْبَث عن َاَلَحَ ـالٍٍ ِبِ يَْْغَر مَُُبَ َلَـم كَُُيَن سَُُيَـوع أبـدًًا 
ي، ​ يِذِ ـِةِ كَُُتَونُـُوَنَ ِمَِلاََتَ يَقَ ِقَِحَ الْْ ِبَِفَ ـي  ِمَِلاََكَ ـي  تَُُّبََثَـمْْ ِفِ نِْْ  ـه: »إِ الََّيذـن آمنـوا ِبِ
ـن الصََّعْْب  رَِِّحَرُُكُُـمْْ« )يوحنََّـا 8: 31-32(. ِمِ ـقُُّ يُ الَْْحَ ـقََّ، َوَ عَْْتََوَفُُِرِـوَنَ الَْْحَ
ـي تعاليمـه ومناقشـاته  ِفِ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ إِِلـى  حِْْاِتكامـه   كَُُيَـون  أن 
ـاب  ـد أنََّ الكَتَ ِقَِتَ ـا َلَـم َيَع ـا َمَ ًيًِّقِ نَمَط صـِرِه  ـي َعَ مـع القـادة الدِِّيِِّنييـن ِفِ
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ـك  ِلَِ كذَ ـقََّ عـن َاَللََّـه والْْعالـم، َوَ ـا َاَلَحَ لَِِّعََنَم أنَّـَه يُ ـيٌٌّ، َوَ قيِقِ َاَلمُُقـدََّس َحَ
يلاطـس عـن غـرض  ـر ِبِ ـقِِّ. َلَقـد َبَخَأَ ذََلـك َاَلَحَ اسْْلاـتجابة النماسـبة ِلِ
ـقِِّ« )يوحنََّـا 18: 37(؛ وبْْقـل  لَْْحَ َدََهَ ِلِ شَْْ�لأَـ ـه إِِلـى العالـم قـائلاًً: » جَمَيِئِ
ـن لآَاَآب(  ـل هَُُلَـم )ِمِ يرِسِ ات، كان قـد وعـد تلاميـذه نََّأَـَه َسَ سـاَعَ ـك ِبِ ِلَِذَ

ـقِِّ« )يوحنََّـا 15: 26(. »رُُوَحَ الَْْحَ

ن  ـاب َاَلمُُقـدََّس بُُنَتَـع ِمِ صِْْمِدايََّقـة الكَتَ نََِّ  ـإِ النِِّسْْـبة إلـى يسـوع، َفَ ِبِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس فَنَسـه  ـرة الكَتَ ظَوَاِهِ يـةٍٍ،  ـن َنَاِحِ ـة أبيـه ِمِ َطََوَبيَعَ ـخْْص  َشَ
ي َتَخرُُج  بة، والْْملكـة َاَلِتِ ـاِئِ نََِّ َاَللََّـه حقٌٌّ َلاَ َتَشـوبُهُ َشَ يـةٍٍ أُخُـَرَى. إِ ـن َنَاِحِ ِمِ
ي  سِْْاِـتَطَاع سَُُيَـوع أن قَُُيَـول: »الََِّذِ ذََلـك  نِْْمِـه َتَحمـل فَْْنَـس الطََّبيعـة. ِلِ
« )يوحنََّا  اَلَـِمِ لَْْعَ هَفَذََا قَُُأَولُُـهُُ ِلِ نِْْمِـهُُ،  عِْْمِتُُهُُ  ـ ا َسَ ا َمَ َـنََأََوَ  . ـّقٌّ ي هُُـَوَ َحَ ـِنَِلَ رَْأََسَ
دَْْقَ  ـانٌٌ  نَِْسَ ا إِ ـه بنَّأـَه »َـنََأَ ـَفَ سُُيـوع نَسَف َصََوَ 8: 26؛ راجـع 7: 28(. لقـد 
لَََّصَـى  ـا  َمََدَ ـَنَ ِاللهِ« )يوحنََّـا 8: 40(. وعنْْ هَُُعَِمِ ِمِ  ـ ي َسَ ـقِِّ الََّـِذِ الَْْحَ كَُُمَـمْْ ِبِ لَََّكَ
دِِّسْْـهُُمْْ  اشـةًًَرَ، طَبَل سَُُيَـوع: »​َقَ بَْْقَل القبْْض عيْْله مَُُبَ ـن جَْْأَـل تلاميذه  ِمِ
ذًًِا  ك، إِ ِلِذَكَ ا أنََّ الأأمْْـر  َمَِبِ قٌٌَّحَ« )يوحنََّـا 17: 17(.  مَُُلاََكَـَكَ هَُُوَ   . قَِِّحَـَكَ ـي  ِفِ
يٌٌِّقِ  قي ـاب َاَلمُُقـدََّس على نََّأَـَه َحَ اسْْـتمْْرارٍٍ مـع الكَتَ ـل سَُُيَـوع ِبِ فقـد َتَعاَمَ
ا عـن َاَللََّه، شـخصيََّته وأهْْدافه،  دِِّمَهَ ي يَُقَ ـي الصُُّـورة َاَلِتِ اء ِفِ ـَوَ تمامًًـا، َسَ

ه. ـعِبِ يِرِـخ تعـاملات َاَللََّه مع َشَ تا ه ِلِ ـرِدِ ـي َسَ أو ِفِ

ـا  اعْْتبارَهَ يِدِـم ِبِ لْْعهْْـد َاَلق شـارات التََّاريخيََّـة ِلِ ـل سَُُيَـوع الإإ ِبَِقَ َلَقـد 
شـارات دق  لْْك الإإ ـي ِتِ أشْْـخاص الوْْمصوفـون ِفِ ـة. فا�لْأ حيَحَ َصََوَ وثُوُقـة  َمَ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ي قـال الكَتَ أشْْـياء َاَلِتِ ا�لْأ ـعْْلاًً ِبِ امُُـوا ِفِ ـعْْلاًً، وقـد َقَ اشُُـوا ِفِ َعَ
اث العهْْـد  وضـوحٍٍ يَْْبَـن شـخْْصيََّات وأحْْـَدَ يَََّمَـز ِبِ ـا. َلَقـد  لَعََفَوَهَ  نَِّهَـم  إِ
أمْْثالـه وتشْْـبيهاته عـن 

ـا �لِأ ـي لخقَهَ يِدِـم والشََّـخْْصيََّات الخياليََّـة َاَلِتِ َاَلق
ي  مََِّمِا يُلُِْْغِ ا أمْْثـالاًً،  َهَِفِ وصْْ انْتْظـام ِبِ . َلَقـد كان يُقُـدِِّم أمْْثالـه ِبِ الكلمـوِتِ
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ـن  َمََوَ ـا 10(،  ال عـن هُُويَّـَة السََّـامريِِّ الصََّالـح )لُُوَقَ الحاجـة إِِلـى السُُّـَؤَ
ي كان َلَـه  ـا 18(، أو الرَّجَـل َاَلـِذِ ـي الهـيْْكل )لُُوَقَ ـي الضََّرائـب ِفِ اِبِ هُُـو َجَ
هُُِبِ  ـا الواضحة -»يُشُْْـ ـا علاماتَهَ ـك التََّشْْـبيهات َهََلَ ِلِذَكَ ـا 15(.  َلََوَـدان )لُُوَقَ
ي عَْْبَض الأأحْْيان َكَاَنَت  ِفَِوَ « )متََّـى ١٣: ٤٤، ٤٥، ٤٧(-  اِتِ اَوَ كَُُلََمَـوتُُ السََّـَمَ
كِتِام سَُُيَـوع  حـ تَََّمَـى 13: 31، 33(. مَََّأَـا ِاِ بـارة عـن َأَمَثَـال ) التََّشْْـبيهات ِعِ
ه  ِذَِهَ ثِْْمِل  حاجـة إِِلى  اشـةًًَرَ ولم كَُُيَن ِبِ يِدِـم فقـد كان َثَكَأَر مَُُبَ لْْعهْْـد َاَلق ِلِ
حٍٍِ  اضِ افْْتـراضٍٍ َوَ ـفِْْرِ التََّكْْوين ِبِ ـي ِسِ ـار إِِلـى الأأحْْـداث ِفِ شـارات. إِِذ َشََأَ الإإ
قَتَـل هابيل علـى دي أخيه  عِْْفِـل: َمَ الْْ ت ِبِ َـثَدَحَ ـا قـد  رَهَ َكََذَ أنََّ كُُلََّ إِِشـارة 
ي  تَََّمَـى 24: 37(؛ الدِِّنيونـة َاَلِتِ تَََّمَـى 23: 35(؛ نُـُوح والطُُّوفـان ) قاييـن )
كَهَـذََا  ـا 17: 32-26(.  ـة لُُـوط )لُُوَقَ ـة زََوَجَ مَحََوَاَقَ  ـدُُوم  ـت علـى َسَ َعَقَوَ
ـي الكتابـات التََّاريخيََّة  ثِمِـل عـن الأأحْْداث المسـجََّلة ِفِ الْْ لََّكَتَـم سَُُيَـوع ِبِ
ـا كان ضَتََيَـوََّر جُُوعًًا هُُو  نِْْعَِمَد خبْْـز َاَلوُُجـوه  اوُُد ِلِ سِْْاِـتعْْمال َدَ والنََّبويَّـَة: 
يِزِارة  ـاء  ان في َأَثَنَ ـة سُُـيْْلَمَ َمَكِحَِوَ  تَََّمَـى 12: 3-4(؛  وأتْبْاعـه الرْمفْوضـون )
ا 4:  ـة )لُُوَقَ رَْصََفَ َأََوَرمَلَـة  ـا والْْفجـاف  ّيَّليِ تَََّمَـى 12: 42(؛ إِ ـة النجـوب ) َكَلَمَ
ـاه  َضََقَ ي  قَْْوَـتُُ َاَلـِذِ يَنَـوى والْْ 25-26(؛ ورْإسْـاليََّة يُوُنـان الكرايَّزـَة إِِلـى ِنِ

تَََّمَـى 12: 41-39(. ـي طَْْبَن َاَلحُُـوت ) ِفِ

ـي  ِفِ الكتابـيِِّ  لْْحـقِِّ  ِلِ سَُُيَـوع  بـاس  ِتِقِاِ - المـزْدْوج  يـل  َاَلِلِد نََِّ هـذََا  إِ
ـي  ه ِفِ جـَدَ ـا َوَ ـي َمَ ـن أيْضًًْـا ِفِ لِكِ يََِّصِة َاَللََّـه َوَ ـخ ـه عـن َشَ ِثِيدَحَ عـرض  َمَ
وْْمِلِقـف  دِْْراكًًا  ـا إِ ي مْْينحَنَ يِدِـم فَنَسـها- هُُـو َاَلـِذِ نُصُُُـوص العهْْـد َاَلق
ـرْْحٍٍ  ي أيُُّ َشَ ك، َلاَ ِتِأَيَ ِلَِذَ ـاب َاَلمُُقدََّس. ومع  صِْْمِدايََّقـة الكَتَ ـاه  سَُُيَـوع تَُجَ
ـي  اه سَُُيَـوع ِفِ ـَفَ ـن ِشِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِمِ صِْْمِدايََّقـة الكَتَ فْْمِلِهـوم  مُُوسََّـع 
هِنِايـة الَطَمـاف، َلَم  ـي  ِفَِفَ ـا.  ـي أن يُفُاجئَنَ ِغَِبَنَيَ ـنََّ هـذََا َلاَ  الأأناجيـل. ِكَِلَ
ـاع  لْْجـدل أو النِِّـزََاع أو الدَِِّفَ ـاب َاَلمُُقـدََّس مـحًلاًّ ِلِ كَُُتَـن مُُوثويََّقـة الكَتَ
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قِْْاِتناعًًا شـاركه  ثَََّمََلَت  ـا  أنََّهَ يه سَُُيَـوع، �لِأ ي عـاش ِفِ اق َاَلـِذِ ـي السِِّـَيَ ـا ِفِ َهَنَعَ
حتََّى مـن دون هذََا الشََّـرْْح، َلاَ َيَزََال  ك، َوَ ِلَِذَ سَُُيَـوع مـع خُُصومـه. ومع 
صِْْمِدايََّقـة الكَتَاب  ـي الواقـع  ـات أنََّ سَُُيَـوع قـد كَََّأَـد ِفِ ـن إِِثَبَ ـن َاَلمْْمِكِ ِمِ
يـن  عِْْاِترافـه ِحِ ـي  كَعَـس ِفِ ـن ونْْي ثِْْمِـل هـذََا التََّأْْكيـد مُُمِْْكِ نََِّ  َاَلمُُقـدََّس. إِ

كَْْمَتُُـوبُُ« )يوحنََّـا 10: 35(. ـَضَ الْْ ـنُُ نَْْأَ يُنَُْْقَ قـال: »َلاَ يُمُِْْكِ

س سَُُيَوع وكفاية الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

ـاء تجْْرَبَته  ـاب َاَلمُُقـدََّس فـي َأَثَنَ لْْكَتَ كِتِام سَُُيَـوع ِلِ حـ سِْْاِـتتْْبع ِاِ َلَقـد 
كتُُوب«  بـارة »َمَ ـل ِعِ ـن اسْْلاـتنْْتاج الحاسـم. إِِذ َتَحِمِ ـي البرِِّيَّـَة نوْْعًًـا ِمِ ِفِ
ن  عَلَـى الرَّغَْْم ِمِ ـى الأأمْْر«. َفَ نتَهَ كُُلََّ دَلاَلات العْْمنـى: »هـذََا كافٍٍ. َلَقـد ِاِ
ة.  َدَيِدَِجَ  ـة  ة إِِلـى َمَلَكَ اَجَ ـاك َحَ ـت هَُُنَ يِدِـم، َلَيَسَ م نـصِِّ العهْْـد َاَلق ـَدَ ِقِ
ـيج الأأساسـيََّ  نََِّ َاَلِسِن إِ يـر قـد َتَغيََّر، َفَ ا أنََّ َاَلكِثِ ًـيًِّرِ ـا َيَبـدُُو َظَاه نََّ��لِأَـَه بيَْْمَن 
الْْخْْملـوق(  ـة الخالـق ِبِ لاَقَ كَِِّشَلـه )َعَ ـي تُ لْْواقـع والْْعلاقـة الأأساسـيََّة َاَلِتِ ِلِ
لْْ  ه »َـبَ حـَدَ الْْخبْْـز َوَ ـا ِبِ نْسْـان َلاَ َيَحَيَ ا كان صحيحًًـا أنََّ الإإ َذَِ َلَـم َتََيَغيََّـَرَا. إِ
ـك.  ِلِذَكَ ى الأأمْْـر  ـيبَقَ َسََفَ ـِمِ ِاللهِ« )متََّـى 4: 4(،  ـنْْ َفَ ـةٍٍ خَْْتَـرُُجُُ ِمِ َمَِلَِكَ كُُِبِلِِّ 
ـي  ِفِ المراجعـة  إِِلـى  حاجـة  ِبِ الحقيقـة  ه  ـِذِ َهَ أنََّ  سَُُيَـوع  ـد  ِقَِتَ َيَع َلَـم 
ـي ردُُّ  بـة َاَللََّـه ِهِ ا كان صحيحًًـا أنََّ ِرِجَتَ َذَِ ـوْْء التََّطـوُُّرات اللاَّحَقـة. إِ َضَ
ى هـذََا  ـيبَقَ َسََفَ تَََّمَـى 4: 7(،  تـه المُُعْْنلـة ) ـاه إِِراَدَ ـب تَُجَ اِسِ يَْْغَـر مَُُنَ عِْْفِـلٍٍ 
ـيْْءٍٍ أو  بـادة أيِِّ َشَ ا كان صحيحًًـا أنََّ ِعِ َذَإَوَ ـب دائمًًـا.  اِسِ يَْْغَـر مَُُنَ الأأمْْـر 
تَََّمَـى 4:  لِلِنََّفْْـس ) لَُُمَـوم وممِِّدـر  ـي مَْْأَـرٌٌ  يَْْغَـر َاَللََّـه ِهِ ـخْْصٍٍ آخـر  أيِِّ َشَ
ـن  نََِّ َاَللََّـه َلاَ يُصُيبـه الذُُّهـول ِمِ كَهَـذََا دائمًًـا. إِ ى الحقيقـة  ـتبَقَ َسََفَ  ،)10
جْْمـاع الثََّقايِِّف أو  ـي الإإ ـي العْْمرفـة البشـريَّةَ أو التََّغْْييـرات ِفِ ـدُُّم ِفِ التَََّقَ

يـة. كَْْمَـر المخادعيـن. وسـتظلُُّ ملكتـه َكَاِفِ
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ال  ـي البرِِّيَّـَة إِِلـى الَجَم ـا عَْْبَـد التََّجْْربـة ِفِ ـدُُّ هـذََا البْْمـدأ إِِلـى َمَ َتَمَيَ
ا  ـَذَإ دِْْخِمتـه. َفَ ال  يِدِـم َطَـَوَ يـه سَُُيَـوع إِِلـى العهْْـد َاَلق ـم ِفِ حتَكَ ي ِاِ َاَلـِذِ
حبََّـة  َمََوَ ـاة  َلاَخِص مـدى الحَيَ إِ اج هُُـو  لِلِـزَََّوَ  َاَلخلقـيُُّ  َاَللََّـه  صَْْقَـد  كان 
مَْْ��لْأَر   ذًًِا فا تَََّمَـى 19: 4-6، 18(، إِ ـوْْل الآآخـر يَْْبَن جَُُرَـلٍٍ وامْْـَرَأةٍٍ ) ر َحَ مَتََتَحـَوَ
اة البشـريَّةَ،  يمة الحَيَ هِجِـة ِقِ ن  ـك دائمًًـا. وهكـذََا لَْْاَحـال ِمِ ِلِذَكَ ـيلَُُّظَ  َسَ
يِرِـم  ـوْْل الحقيقـة، وبالتََّالـي َتَح يِرِـم القتْْـل، وأهمِِّيََّـة َقَ وبالتََّالـي َتَح
يِرِم  قريبـك، وبالتََّالي َتَح ي ِلِ ـا أُعُِْْطِ َمَِبِ ة الـزُُّور، وأهمِِّيََّة اعْْلاتراف  ـهاَدَ َشَ
ه على ملكات سَُُيَـوع  يِنِ يـق البْْمـدأ َعَ ـن َتَطِبِ تَََّمَـى 19: 18(. يُمُِْْكِ قِرِة ) َاَلسـ
« )يُوُحنََّا 19: 30( أو  ـَلَ دَْْقَ أُُكِْْمِ يـب » وَْْفَق َاَلصِلِ ن  عِْْلانـه ِمِ اء إِ ـَوَ فَنَسـه، َسَ
مِِّضِخِ  ي  ِفَِفَ َلَِـيََّ َلاَ أُخُْْجِْْرِهُُ خََاجًًِرِـا« )يوحنََّـا 6: 37(.  ـلْْ إِ ـنْْ يُقُِْْبِ عـده »َمَ َوَ
تََّلِلِغْْييـر. يُوُضِِّـح  لِبِـة  ا يَْْغَـر َقَ ـى عَْْبَـض الأأشْْـياء  ـات التََّغْْييـر، َتَبَقَ وَْْمََجَ
لََّكَتََيَم  قَْْوَمَتَا  ا لََّكَتَـم َاَللََّـه -أو  نِْْعَِمَد يِدِـم نََّأَهَ  لْْعهْْـد َاَلق كِتِام سَُُيَـوع ِلِ حـ ِاِ
ي َيَعِرِف  َاََفَللََّه َاَلـِذِ ة.  يِزِـادة أو مَُُرَاجَعَ نََِّ ملكاتـه َلاَ حَْْتَتاج إِِلـى  ـإِ َاَللََّـه- َفَ

ال. ـب أن يَُقَ ـا ِجَِيَ ـن البدايـة قـال َمَ النِِّهايـة ِمِ

سَُُيَـوع  ـن  ِمِ يـد عظيـم  ِكِأَتَ ثمِبِابـة   هُُـو  لِْْوِعـازر   ـيِِّ  ِنَِغَ َاَل َثََمَـل   نََِّ  إِ
َثََمَل،  هِنِايـة ال ـي  ِفَِفَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  فِكِايـة الكَتَ صياغتـه الخاصََّـة علـى  ِبِ
تـه الخمْْسـة  َوَخِ عـازر إِِلـى إِ ـال ِلِ بِْرْاهيـَمَ إِِلـى إِِرَسَ ـيُُّ إِ ِنَِغَ ـا الرَّجَـل َاَل دَعَ
بِْرْاهيـم  إِ اب  ـَوَ َجَ َكََفَان   العـذََاب.  ـي  ِفِ يلْْحقونـه  َلاَف  يُحُذَِِّرَهـم  تَََّحَـى 
نِْْمِهُُمْْ« )لوق  عَُُمَوا  سَْْيَِلِـ  ـاءُُ،  َيَِبِ نَْ�لأَ

ا ـى َوَ هَُُدَـمْْ مُُوَسَ نِْْعِ بسـيطًًا ومباشـرًًا: »
حاجةٍٍ  هَُُفَم ِبِ يِِِّنَِغَ.   رَّلِلِجَل َاَل ي  ـن الواضح أنََّ هذََا َلاَ ِفِكَيَ ـن ِمِ 16: 29(. ِكَِلَ
ب  تَََّحَى ِذِجَيَ ن المـوِْْتِ مـلاًثً،  ـزة، جَُُرَل عاد ِمِ ـل، مُُعِْْجِ ـيْْءٍٍ مُُذِْْهِ إِِلـى َشَ
نِْْ  بِْرْاهيم: »إِ ـان إِ َسَِلِ مِلِكـة الأأخيرة على  ـنََّ سَُُيَـوع ضيع َاَل نِْاِتْباههـم. ِكَِلَ
اِتِ  مَْْ�لأََوَ َنَِمِ ا ـدٌٌ  اِحِ اَمَ َوَ نِْْ َقَ َلاََوَ إِ  ، اِءِ َيَِبِ نَْ�لأَ

ا ـى َوَ نِْْمِ مُُوَسَ عَُُمَوَنَ  َكَانُـُوا َلاَ سَْْيَـ
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ي يتكََّمنون  ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلِتِ نََِّ ملكـات الكَتَ « )لوقـا 16: 31(. إِ دِِّقُُـوَنَ يَُصَ
اه  م تَُجَ ـدََّى َلاَمبـالاة خَأَيِهِ تتَحَ ية ِلِ عِْْفِـل َكَاِفِ الْْ ـي ِبِ ـا ِهِ ـن َاَلوُُصـول إِِليَْْهَ ِمِ
النِِّسْْـبة َلَه أيْضًًْـا(. ثََّمَتََتَل  يـة ِبِ ـي أن كَُُتَـون َكَاِفِ ِغَِبَنَيَ َكََوَان  ـاِرِه ) اة َجَ مُُعاَـنَ
ملكِلِة َاَللََّـه الكْْمتوبة  ح النََّـاس  ا َلَم َيَسـَمَ َذَِ ي نََّأَـَه إِ ـة نظـر سَُُيَـوع ِفِ وُُجَهَ
ـام  َمََأَ ـةٍٍز  تَََّحَـى حُُـدُُوث مُُعِْْجِ هَكَم، فسـوْْف يُنُْْكـرون  أن تُـُشكِِّل سُُـلو
ن  ـرارًًا وتكْْـرارًًا ِمِ عَلَـه الرِِّفيسـيُُّون ِمِ ـا َفَ ـي النِِّهايـة، هـذََا َمَ ِفَِفَ هِنِـم.  َأَعي

ـة سَُُيَـوع )على سـبيل الَثَمـال: يُوُحنََّـا 11: 53-45(. دِْْخَِمَ هِجِـة 

ـان  الزََّمَ ـي  ِفِ كايًًفـا  ـا  َنََلَ َاَلمُُتـاح  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ كان  ـا  َطََلَالَمَ
يـه  توِجِ َوَ ـيح  َاَلِسِم إِِلـى  شـارة  إ �لْإِلِ  كايًًفـا  يِدِـم  َاَلق العهْْـد  كان  الحالـيِِّ. 
ة الرَّجَـل  خِْْـَوَ ثِمَِوَـل إِ  نِْاِتْظارهـم َلَـه.  ـاء  يََِّفِـة العيْْـش فـي َأَثَنَ كيْْ ه ِلِ ـعِبِ َشَ
ـا حْْيتاجـون  ـي زمـن سَُُيَـوع َمَ َثََمَـل، كان َلَـدى اليهـود ِفِ ـي ال ـيِِّ ِفِ ِنَِغَ َاَل
التََّأْْكيـد. َكَاَنَت  ث مجـيء سَُُيَـوع تغْْييـرًًا ِبِ ـك، فقـد َأَحـَدَ ِلَِذَ َلَِيـه. ومـع  إِ
ـي تعاملات  ثمِبِابـة َلَحَظَـة الـذُُّرْْوة ِفِ ـة  حياتـه وموْْتـه وقيامتـه مُُجتَعَم
رِْسْـاليََّته  ـا أتـمََّ يُوُحنََّـا العْْممـدان إِ َمََدَ ـريِِّ. وعنْْ َاَللََّـه مـع النْْجـس البَشَ
!« )يوحنََّا  اَلَـِمِ يََِّطََِةَ الَْْعَ  عَُُفَ خَ ي رَْيَ لَُُمََحَ ِاللهِ الََّـِذِ  ـعْْإَلاَن أنََّ سَُُيَـوع هُُـو » ِبِ
صـرٌٌ جيدـدٌٌ نيبلـج. قال يسـوع لتلاميـذه: »َكَاَنَ النََّامُُوسُُ  1: 29(، كاَنَ َعَ
دٍٍِحِ  ا كُُلُُّ َوَ كَُُلََمَِبِـوِتِ ِاللهِ، َوَ  شَََّبَـرُُ  قَْْوَِتِ يُ َكَِلِ الْْ نِْْمَِوَ ذ  نََّا.  َلَِـى يُوَُحَ ـاءُُ إِ َيَِبِ نَْ�لأَ

ا َوَ
َأََوَتاح  ـم  اِسِ ـيْْء َحَ « )لوقـا 16: 16(. َلَقـد حدث َشَ يَْْلَِـِهِ ـهُُ إِ ـبُُ فَْْنََسَ غَْْيَِصَِتَ
يِدِـم  ـا النََّظـر إِِلـى العهْْـد َاَلق َهَِلِ لا ـن ِخِ ـن ِمِ ة يُمُِْْكِ يِدَِجَـَدَ  ـة نظـر  وُُجَهَ
يـر ِرِسـالة العبْْرانيِِّيـن َلاَحقًًـا، فـنََّإ َاللهَ، عَْْبَـَدَ  عَلَـى حـدِِّ َتَعِبِ لَمَـه. َوَ كْْأِبِ
ِهِِذِ  ي ه ـا ِفِ َنََمَ يـةٍٍَرَ، لَََّكَ ِثَِكَ طَُُوَـرُُقٍٍ  اعٍٍ  نَْأَِبِـَْوَ مًًيِدَِقَـا،   ـاِءِ  َيَِبِ نَْ�لأَ

ا اَءَ ِبِ َـبَ
ـا لَََّكَـَمَ الآآ َمَ

هِنِائيٌٌّ، بشـأن  ـيْْءٌٌ مُُثيرٌٌ، بل  ـِهِ )1: 1-2(. هَُُنَاك َشَ ـي ابِْنِ يـِةَِرَ ِفِ ِخَِ�لأَ يََّ�لأَـَاِمِ ا ا
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يـم  كـذََا َتَعِلِ يـم سَُُيَـوع فَنَسـه )َوَ ت َتَعاِلِ شـَفَ هـذََا الوْْمضـوع.7 َلَقـد َكَ
ة وعواقب  يَعَ قٍٍِحَِلاَ( عـن ِبَِطَ قَْْوَتٍٍ  ي  اسْْـمه، أيْْ الرُّسُـل، ِفِ المتحدِِّثيـن ِبِ
ـي خُُطََّـة َاَللََّـه الأأبيَّدـَة. أفوَلَئـك الََّيذن هُُم  ه اللََّحْْظـة اليدجـدة ِفِ ـِذِ َهَ
ـن السْْمـتمعين الأأوائل  يـب والْْقيامـة ِمِ ـن َاَلصِلِ علـى الجانـب الآآخـر ِمِ
ا  يَهَ ي هُُم ِفِ لْْتْْفـرة َاَلِتِ ـاب مُُقدََّس كافٍٍ ِلِ َتَِ م كِ ـيكُُون ِهِيدَلَ َثََمَِلِـل سَُُيَـوع َسَ 
ديِدِج  أنَّهَم سـيحْْصلون علـى العهْْد َاَل يِِّنَمَ، �لِأ ل َاَللََّه الزَّ ـَوَد َطَِـار َجَ ـي إِ ِفِ

يِدِم. ـب العهْْـد َاَلق اِنِ إِِلـى َجَ

ت  ـاب َاَلمُُقـدََّس َكَاَـنَ فكِلِايـة الكَتَ كِتِام سَُُيَـوع  حـ نََِّ ِاِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـف الأأسْْـفار المقدََّسـة  ه. إِِذ ِشِكَتَ ن َأَجِلِ ي ِمِ ي أُعُِْْطِ ـرض َاَلِذِ الَْْغَ مُُرتبَطَـة ِبِ
لَِِّخَص، واسْْلاـتجابة  لْْمُُ ـا عـن َاَللََّه، وعن شـخْْصيََّته وغاَيَته، وتدْْبيره ِلِ حًقًّ
لْْـك الأأسْْـفار َلَـم  ـن ِتِ فِْْاِتداؤهـم. ِكَِلَ ـن أُوُلئـك الََّيذـن تـمََّ  النماسـبة ِمِ
ا  تُُِلِخلِِّصَنَ ا  ِتِأ إِِليَْْنَ ا. َلَم َـتَ َهَِبِ ت  عـَدَ ي َوَ لْْوعود َاَلِتِ ام ِلِ ـا إِِتَمَ ـا علـى نََّأََهَ َنَِتِ تأْ
ـل  عَمَ صَْْقَـد َاَللََّـه أبـدًًا. َفَ ـك  ِلَِذَ ـا. َلَـم كَُُيَـن  لِتِقـاء ذاتَهَ ـن  ِمَِوَ ـا  َهَِتِ ذِبِا
ه الرُُّوحيََّة  وََّقَوَِتِ لِِّكِبِ جسـاَرَته المادِِّيَّـَة  يب،  ـيح الفََّكـاريُُّ على َاَلصِلِ َاَلِسِم
ا نَيَقض  ـي القيامة، هذََا هُُـو َمَ نِْاِتْصـاره علـى الوْْمِتِ ِفِ كـذََا  الزََّامخـة، َوَ
نْسْـان إِِلى  إ ا�لْإ ي ِبِ ي ِتِأَيَ نََِّ الرُُّوح هُُو َاَلِذِ اء. إِ ـا الفـَدَ ـة آدم وضْْيمـن َنََلَ َلَعَنَ
يسْْـكن  ـل ِلِ ي أُرُِسِ هَُُوَـو َاَلـِذِ ميـان )يُوُحنََّـا 3: 5(،  إ الـولادة اليدجـدة وا�لْإ
ه  ـِذِ ـاب َاَلمُُقـدََّس َلَـن َنَعـِرِف َهَ مـن دُُون الكَتَ ـا )يُوُحنََّـا 14: 17(. َوَ يَنَ ِفِ
تََّلِلِوْْبـة  ع الدََّعْْـوة  ـا أو َنَسـَمَ َهَِبِ ـم َاَلوُُعـود الرْمتْبطـة  الأأشْْـياء. َلَـن َهَفَنَ
ي  نََِّ سَُُيَـوع هُُـو َاَلـِذِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ لْْـك الأأشْْـياء. ومـع  ـي نُـُور ِتِ ميـان ِفِ إ وا�لْإ
ا  حَِِّوََـنَد ي يُ كـذََا الـرُُّوح هُُـو َاَلـِذِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. َوَ ـا وليْْـس الكَتَ لَِِّخَصَنَ يُ
ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة،  كَرَات، وليْْـس َمَلَكَ  ـن َـبَ ـا ِمِ يـه َنََلَ ـا ِفِ كُُلِِّ َمَ الْْمسـيح َوَ ِبِ

ى�تَّى 21: 44-33. ي م
َثََمَل يسوع في� 7 قارن مع 
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عْْمِبِـزل عن  ـي الخليقـة  ـل ِفِ ـَرَنى، َلاَ َيَعَمَ ـا َسَ إِِن كان الـرُُّوح، كَمَ هـذََا َوَ
َلََوَكنََّـه  ـاب َاَلمُُقـدََّس  مِلِكـة. َلَـم عُُزَيَـم سَُُيَـوع الفكايـة الطْْملقـة للكَتَ َاَل

ه. ـن َأَجِلِ ـي ِمِ ي أُعُِْْطِ لْْغـرض َاَلـِذِ فِكِاَيَتـه ِلِ كَََّأَـد 

س الَيَّة الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ سَُُيَوع وفَعَّ

ملكِلِاته قُُوََّة  ت  يـرٌٌ. فقد َكَاَـنَ ملكِلِاته ِثِأَتَ َلَقـد َتَوقََّـع سَُُيَـوع أن كَُُيَون 
ت كلماتـه. إِِذ هـدََّأ العاصفـة  ـا َكَاَـنَ أنََّهَ جَْْوَـه التََّحْْيدـد �لِأ عَلَـى  لِئِـة، َوَ ا َهَ
تَََّمَـى 8: 13؛ مرقُُـس 1: 25؛  ـرض ) ـَرَ َاَلشََّـرََّ والَْْمَ )مرقُُـس 4: 39(، وَجَز
ـا 7: 14؛ يُوُحنََّا 11: 43(؛  وتـى )مرقُُـس 5: 41؛ لُُوَقَ قَأََوَـاَمَ لَْْاََمَ  ،)34 ،8 :5
ته على  ـياَدَ ـت ِسِ َسَكَعَ اةٍٍَلَ. َلَقد  ـي كُُلِِّ َحَ ـدة فقـط ِفِ اِحِ ملكِبِـة َوَ كُُلُُّ هـذََا 
ـام  ـي الَقَم ـا ِفِ َهَِبِ ـد َاَللََّـه الخليقـة  ـي َأَوَجَ الخليقـة َاَلقُُـوََّة التِِّلْْقائيََّـة َاَلِتِ

الأأوََّل.

ـيكُُون  ـا كان سَُُيَـوع يُعُلِِّـم، عـرف أنََّ ردََّ العْْفـل علـى ملكاته َسَ بيَْْمَن
ـبب  َسَِبِ ـن  لِكِ ـها، َوَ ـي الملكـات ِسِفَنَ يَْْعَـبٍٍ ِفِ ـبب أيِِّ  َسَِبِ مُُتفاوتًـًا، يَْْلَـس 
قَْْفَد  ـت الملكـات إِِليْْهـم.  غـرض َاَللََّـه وشـخْْصيََّات أُوُلئـك الََّيذـن وُُجَِِّهَ
ـن  أِبِمانـة يُمُِْْكِ ملكِبِـة َاَللََّـه  لَثََمَـه عـن الأأرْضْ اليِِّجـدة أنََّ التََّبْْشـير  لَََّعَـَمَ 
شَْْكَـفٍٍ،  اةُُ  ـي َدََأَ نََِّ الأأمْْثـال ِهِ تَََّمَـى 13: 1-9(. إِ ـة ) وِِّنَتََعَ قََّلَتََيَـى رُدُودًًا مُُ أن 
لْْبعْْض ويؤكِِّد  عرُُوفًًـا ِلِ ـه َمَ ل َاَللََّه َسَفَنَ ـاءٍٍ أيْضًًْـا. إِِذ َعَجَيَ َفَخِ اةُُ إِ ـا َدََأَ نَََّهَ ِكَِلَ
يَِّوِـَة  َاَلق مِلِكـة  َاَل اسْْـتخْْدام  ِبِ تـه  معْْرَفَ عـدم  علـى  عزْمْهـم  آخريـن  �لْآِلِ
نَِّكَُُمْْ  ـه: »إِ لْْيهود الََّيذـن آمنوا ِبِ اقٍٍ آخـر، قال سَُُيَـوع ِلِ ـَيَ ـي ِسِ ِفَِوَ فَنَسـها. 
ـقََّ،  عَْْتََوَفُُِرِـوَنَ الَْْحَ ي،  يـِذِ ـِةِ كَُُتَونُـُوَنَ ِمَِلاََتَ يَقَ ِقَِحَ الْْ ِبَِفَ ـي  ِمَِلاََكَ ـي  تَُُّبََثَـمْْ ِفِ نِْْ  إِ
م  ا َلَم َهَفَيَ مِلِـاَذَ ح  ك، َأَوَضَ ِلَِذَ رَِِّحَرُُكُُـمْْ« )يُوُحنََّـا 8: 31(. ومـع  ـقُُّ يُ الَْْحَ َوَ
نَْْأَ  رُُِدِوَنَ  قَْْتَـ َلاَ  نََّ�لأَكَُُـمْْ  « المجْْموعـة:  لْْـك  ِتِ يَْْبَـن  ـن  ِمِ تَََّحَـى   البعْْـض، 
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ـي« )يُوُحنََّـا 8: 43(. وَْْقَِلِ عَُُمَوا  سَْْتَـ

لاته  لَََّصَى سَُُيَـوع َصَ ا،  هِنِايتَهَ دِْْخِمتـه الأأرْيََّضة إِِلـى  صَلَـت  ـا َوَ نِْْعَِمَد
ـا َلَـه أبـوه دق  ـي أعْْطاَهَ ضَِِّوَحًًـا أنََّ الملكـات َاَلِتِ النهكوتيََّـة العظيمـة، مُُ

ه: ام ِبِ ـن الفْْمتـرض القَيَ ـا كان ِمِ عِْْفِـل كُُلََّ َمَ الْْ ـزت ِبِ َأَنَجَ

. َكَانُوُا  اَلَـِمِ ـَنَ الَْْعَ ـي ِمِ ِنَِتَ يِذِـَنَ عَْْأَيَْْطَ لِلِنََّـاِسِ الََّ َكََمَ  ـرْتُُْ اسْْـ ا ظَْْأََهَ ​َـنََأَ
مُُـوا نَََّأَ كُُلََّ  ِلَِعَ َنَ 

الآآ . ​َوَ ـَكَ َمََلاََكَ ظُُِفَِحَوا   ـدْْ  َقََوَ ـي،  هَُُتَـمْْ ِلِ عَْْأََوَيَْْطَ َلَـَكَ 
دَْْقَ  ـي  ِنَِتَ ي عَْْأَيَْْطَ َمََلاََكَ الََّـِذِ نَََّ�لأَ الْْـ  ، َكَِدِ نِْْعِـ ـنْْ  ـي هُُـَوَ ِمِ ِنَِتَ ـا عَْْأَيَْْطَ َمَ
 ، َكَِدِ نِْْعِ ـنْْ  جَْْرََتُُ ِمِ ينًًا نَِّأَـِي خَ مُُـوا ِقَِيَ ِلَِعََوَ  لُُِبَِقَـوا   هَُُوَـمْْ  عَْْأَيَْْطَتُُهُُـمْْ، 

ي. )يوحنََّـا 17: 8-6( ِنَِتَ ـلْْ نَُُمَـوا نََّأَـََكَ نَْأََتَ رَْأََسَ آ َوَ

لْْملكـات  ِلِ مًًِظِـا  مُُنْْت حِْْاِتكامًًـا   سَُُيَـوع  ملكـات  مََّضَتََنَـت  ـا،  رأَْنَي ـا  كَمَ
ه الملكات ذات  ـِذِ ـر سَُُيَـوع َهَ عتَبَ يِدِـم. َلَقـد ِاِ ـي العهْْـد َاَلق الكْْمتوبـة ِفِ
لٍٍكَشَ  ـ لْْـك الملكـات ِبِ ـام الأأوََّل، َأَعنَلَـت ِتِ ـي الَقَم يٍٍِّوِ أيْضًًْـا. ِفِ ـ يـرٍٍ َقَ ِثِأَتَ
ت  ـَدَه ـده. وبـشكْْلٍٍ َثَكَأَر تحْْدًًيدا، َشَ قاِصِ ـقََّ عـن َاَللََّـه وعن َمَ عَََّفَـال َاَلَحَ
سَُُيَـوع،  ورْإسْـاليََّة  ـخص  َشَِلِ  عَََّفَـال   لٍٍكَشَ  ـ ِبِ يِدِـم  َاَلق العهْْـد  ار  َأَسـَفَ
بسـاطة يُبُرْهْنـون علـى  لْْـك الشََّـهادة َكَانُـُوا ِبِ وأوَلَئـك الََّيذـن ضُُفَرَـوا ِتِ
م  ِهَِفَ نُُيَدَونة َاَللََّه )يُوُحنََّـا 5: 39-40؛ 8: 47(. َلَقد  نََّأَهَُُـم واقعـون حَْْتَـت 
ع  يِدِـم، إِِذ َمَجَيَ وعـود العهْْد َاَلق يق ِلِ ـا َتَحِقِ دِْْخِمتـه علـى نََّأََهَ سَُُيَـوع كُُلََّ 
لِِّكِلِ  لٍٍِهِ  اكٍٍ مُُذْْ ـي إِِدَرَ ـه َاَلخُُيوط واتِّلاجِاهـات الخْْمتفلة معًًا ِفِ ـي ِسِفَنَ ِفِ

لَعَه. َلَيِوَِطَـة نََّأَهَ سـيفْْ تـَرَة  بَْْقَـل َفَ اَلَـه َاَللََّـه  ـا َقَ َمَ

ـة نظـر كُُّتَّاب  ه �لأَُاَمُـور َلَـم كَُُتَـن مُُجـرَّدَ وُُجَهَ ـِذِ ـار أنََّ َهَ َهَظِ ـن إِ يُمُِْْكِ
ياء  هَْْفََمَ سَُُيَـوع لَْْاَخاصََّ. إِِذ بَََّطَق ملكات إشـِعِ نْجْيـل بـل كانـت أيْضًًْا  الإإ
ـا 4: 21-17(.  ـي النََّاصرة )لُُوَقَ ع ِفِ َمَجَمَ لْْ يِزِاَرَته ِلِ ـاء  ـه فـي َأَثَنَ 61 علـى ِسِفَنَ
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شـارة إِِلـى الزْممْـور  إ ا�لْإ ـا ِبِ رََّعَضَ َهََلَ ـي سـيت شـحَرَ الخيانـة الوشـيكة َاَلِتِ َوَ
ـا َتَوجََّـه هُُـو  نِْْعَِمَد ياء 53  ـن إشـِعِ قِاِتَبَـس ِمِ ـا  41 )يُوُحنََّـا 13: 18(. كَمَ
سِْْاِـتخْْدم  ـا 22: 37(. وأخيـرًًا،  وتلاميـذه إِِلـى بُسُْْـتان جثسـيماني )لُُوَقَ
كان  ـا  َمَ عُُمْْـق  يكْْشـف  ِلِ يـب  َاَلصِلِ ـوْْق  َفَ ـن  ِمِ الثََّانـي  الزْممْـور  ملكـات 
م سَُُيَـوع أنََّ الكَتَاب  ِهَِفَ تَََّمَـى 27: 46(. َلَقد  لْْـك اللََّحْْظة ) ـي ِتِ َيَحـدُُث ِفِ
ـن  لِكِ َوَ دِْْخِمتـه،  َلاَِخِل  الأأحْْـداث  ـل  مَُُمَج قـوََّة  ِبِ يُحُـدِِّد  كان  َاَلمُُقـدََّس 
رارًًا  وْْمِبِتـه وقيامتـه. َلَقـد َتَحـدََّث ِمِ لٍٍكَشَ خـاصٍٍّ الظُُّـروف المحيطـة  ـ ِبِ
تَََّمَى  ( » ـَمَّ ي نْْأ ِتَِتَ يَْْكَـف أنََّ وُُعُُـود الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس »َيَنِغَِبَ وتكْْـرارًًا عـن 
لْْغايـة.  ـي« مُُمََّهـة ِلِ ـة »ِغَِبَنَيَ نََِّ َمَلَكَ ـا 22: 37؛ 24: 7، 44(. إِ 26: 54؛ لُُوَقَ
ي  ي َتَسـبََّب َاَللََّه ِفِ مِلِكة َاَلِتِ ـن أن يُعُيـق أو َتََيَغلََّـب علـى َاَل ـيْْء يُمُِْْكِ َلاَف َشَ
ي  لاََِّ أن َتََتَحقََّـق. إِِذ قال سَُُيَـوع ِفِ ـاك إِِمكانيََّـة أُخُـَرَى إِ ـا. يَْْلَـس هَُُنَ كِِتابتَهَ

كَْْمَتُُـوبُُ« )يُوُحنََّـا 10: 35(. ـَضَ الْْ ـنُُ نَْْأَ يُنَُْْقَ وضِِـعٍٍ: »َلاَ يُمُِْْكِ يَْْغَـر َمَ

ات الرُّسُل سَُُيَوع وكلَمَ

ـا الأأوََّل والصََّحيـح  ـا أنََّ ملكـات سَُُيَـوع كان مرْجْعَُُهَ إِِلـى الآآن، رأَْنَي
ا عـن العهْْد  ـاَذَ يِدِـم. َمَ يََِّرِ؛ أيْْ العهْْـد َاَلق ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلعبْْـ هُُـو الكَتَ
سـد[ إِِلى  الَْْجَ ة سَُُيَـوع ]ِبِ وَدَ ـن َعَ ـَنَوات ِمِ كََّل عَْْبَـد َسَ َشَ ي َـتَ يِدِجـد، َاَلـِذِ َاَل
َدَِهِ  ع شـهُُودٍٍ َلَه َوَ عِْْفِل أنََّ الرُّسُـل دق عيََّهنم سَُُيَـوع َكَ الْْ ا ِبِ أبيـه؟ َلَقـد رأيَْنَ
تَََّمَـى  ـان ) هِنِايـة الزََّمَ َلَإَوَـى  ـي الأأرْضْ  ـدُُّ إِِلـى قَأَاِصِ رْإِبِسْـاليََّة َتَمَتَ إِِليْْهـم 
ـأن  هـم ِبِ َدََعََوَ  ـا نََّأَـَه  ـال الرُّسُـل 1: 8(. وبالْْثْْمـل، َلاَحظَْْنَ 28: 19-20؛ َأَعَمَ
ه  ـِذِ ـن َهَ ـقِِّ )يُوُحنََّـا 16: 13(. جُُـزْءْ ِمِ هم الـرُُّوح إِِلـى جميـع َاَلَحَ يُرُْشْـَدَ
ـا سيشْْـمل  ـن الـرُُّوح َاَلقُُـدس سـرعًًيا َمَ رْشْـاد ِمِ إ يسـوع وا�لْإ الشََّـهادة ِلِ
ديِدِج  ح العهْْـد َاَل ـيصِبِ ا َسَ َمَِلِ هِبِـم(  كِِتابـة الرُّسُـل )وأوَلَئـك الرْمتْبطيـن 
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ياء العهْْد  ـن َأَنِبِ شـارة إِِلى كُُلٍٍّ ِمِ إ ا�لْإ بسـتر، ِبِ ا قال جُُون ِوِ ـا عَْْبَد. كَمَ ـي َمَ ِفِ
ديِدِج: يِدِـم ورُسُُُـل العهْْـد َاَل َاَلق

َلاَِخِل   ـن  ِمِ ـن  لِكِ َوَ اسْْلاـتمْْراريَّةَ  أو  التََّجْْسـيد  َلاَِخِل   ـن  ِمِ يَْْلَـس 
نََِّ الأأنْبْيـاء والرُّسُـل يلْْعبـون  ـإِ ، َفَ التََّمْْثيـل والشََّـهادة المخوَََّلَيـِنِ
ي  ـي إِِتاحـة سـبيل التََّواصـل مـع الشََّـخْْص َاَلـِذِ دوْْرًًا عََّفـالاًً ِفِ
ذََلـك، نَّإفهَم يتتََّمعون  إِِذ تمََّ تكْْليهفم ِبِ رْإِبِسْـاليََّتهم. َوَ لََّكهفـم 

]...[ السُُّـلْْطة.  ِبِ

التََّمْْثيـل  ـذا  َهَِلِ  النََّصِِّيََّـة  التََّسْْـوية  هُُـو  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ نََِّ  إِ
ـداد  مِتِ ـيَلَة ِاِ ِسَِوَ ثمِبِابـة  ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو  القانونـيِِّ. ]...[ والْْكَتَ
ظُُـرُُوف  عَْْبَـد  ـا  َمَ ـي  ِفِ والرَّسَـوليََّة  النََّبويَّـَة  الخدْْمـة  تاحـة  إ �لِإ

ا.8 نشْْـأتَمَه

يقوله عن ملكات أُوُلئك  ير ِلِ دِْْخِمته، كان دَلَى سَُُيَـوع َاَلكِثِ ـاء  فـي َأَثَنَ
ه  شـاِئِ ـَيَاق َعَ ي ِسِ لَََّعَهمم ِفِ ـا  كَمَ يكونـوا شُُـهودًًا َلَـه. َوَ خِْْاِتارهـم ِلِ الََّيذـن 
ي قُُلْْتُُـهُُ كَُُلَمْْ: يَْْلََسَ  َمََلاََكَ الََِّذِ تلاميـذه: »اُذُْْكُُرُُوا الْْـ الأأخيـر، قـال سَُُيَـوع ِلِ
دُُِهَِطَوكَُُنَمْْ،  ـضَْْيَ َسََفَ ي  دَُُهََطَوِنِ ـِدِ اضْْ نِْْ َكَانُـُوا َقَ . إِ ِهِِدِ ـيِِّ نِْْمِ َسَ بَْْعَـدٌٌ عَْْأََظَـَمَ 
كَُُمََلاََكَمْْ« )يُوُحنََّـا 15: 20(.   ظَُُفَوَنَ  حَْْيَ ـ َسََفَ ـي  ِمَِلاََكَ ظُُِفَِحَـوا   ـدْْ  نِْْ َكَانُـُوا َقَ إِ َوَ
رِْاِتْباطًًا وثيقًًا  ا هـؤلاء التََّلاميذ مُُرتبَطَـة  َهَِبِ لََّكَتََيَم  ـي  ـتكُُون الملكـات َاَلِتِ َسَ
ـا  كَمَ ـن ملكـات سَُُيَـوع. َوَ يـر ِمِ دِلِرجـة نََّأَهَُُـم سيتشـاركون َاَلكِثِ يسـوع  ِبِ
ال  يسـوع، وجب على الرُّسُـل أن كيونوا شُُـهودًًا َلَه )َأَعَمَ ـى ِلِ دِهِ مُُوَسَ ـ َشَ
ـل البعْْـض  َبَِقِ ـن  ـا أنََّ ملكـات سَُُيَـوع َلَقَيَـت قبـولاًً ِمِ بَمَ الرُّسُـل 1: 8(. َوَ

ـل آخريـن، فقد َتَوقََّع الرُّسُـل فَْْنَـَسَ الشََّـيْْء أيْضًًْا. َبَِقِ ـن  ورفْْضًًـا ِمِ

8 John B. Webster, “Biblical Reasoning,” in The Domain of the Word: Scripture and 
Theological Reason (London: T&T Clark, 2012), 120–21.
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رِْسْـاليََّة الرُّسُـل القصيـرة السََّـابقة إِِلـى البلـدات والْْقـرى  َأَبـزَرَت إِ
تَََّمَـى 10،  ـي  ه العلاقـة يَْْبَـن ملكـات سَُُيَـوع وملكاتهـم. ِفِ ـِذِ اليهوديَّـَة َهَ
َلاََوَ  لَُُبَكُُمْْ  نَْْمََوَ َلاَ قَْْيَ  ـله: » ن َأَرَسَ صْْغاء ِمَِلَ ح سَُُيَـوع خُُطُُوَرَة فَْْرَض الإإ َأَوَضَ
 ، ِةَِنَيِدَِمَ   لْْـَكَ الْْ نِْْمِ ِتِ يَْْبَِتِ وَْْأَ  ـَكَ الْْ نِْْمِ ذِلِ اخْْرُجُُُـوا خََاجًًِرِا  كَُُمََلاََكَـمْْ َفَ  عَُُمَ  سَْْيَـ
ـدُُوَمَ  رَْ�لأَِضِ َسَ كَُُتَونُُ  ـ ـقََّ قَُُأَـولُُ كَُُلَـمْْ: َسَ كُُِلِـمْْ. لَْْاََحَ ـاَرَ رَْأَجُُْ انْفُُْضُُـوا غَُُبَ َوَ
َيَات 

« )الآآ ـِةِ َنَيِدَِمَ  لْْـَكَ الْْ ِتِِلِ مََِّمِا  ـالاًً  َمَِتِ ـرُُ احْْ اَلَـةٌٌ كَْْأََثَ وَْْمَ الدِِّيـِنِ َحَ مُُـوَةََرَ َـيَ َعََوَ
ـب أن يقولوه  ا ِجَِيَ ـأن َمَ َشَِبِ ـجََّع الرُّسُـل علـى لاََّأََ قَْْيَلقـوا  14-15(. َلَقـد َشَ
ا َيَبـدُُو يَْْلَس إِِلى  ـا يُؤُْْخـذون ويُسُـلََّمون إِِلـى �لأَُاَمُم )إِِشـارة على َمَ نِْْعَِمَد
رُّلِلِسُـل(.  رْسْـاليََّة َاَلكُُبرى السْْمـترَّمةَ  ـن الإإ لِكِ رْسْـاليََّة المحـدََّدة َوَ لْْـك الإإ ِتِ
نَْْ�لأَ   ، ِهِِبِ لَََّكََتََتَمُُوَنَ  ا  ِةَِعَ َمَ لَْْكَ السََّـا ي ِتِ نََّ�لأَكَُُمْْ تُعُْْوَْْطََنَ ِفِ هـم قـائلاًً: » ووعَدَ
َيَات 

يكُُـمْْ« )الآآ لَََّكََتََيَمُُ ِفِ  ي  يكُُـمُُ الََّـِذِ لْْ رُُوحُُ ِبَِأَ يـَنَ َـبَ لَِِّكََتَِمِ  سَْْلَـتُُمْْ نَْأَتُُْـمُُ الْْمُُ
حتََّـى المعارضـة العنيفـة،  يـث َوَ ـة التََّحْْريـف َاَلخِبِ اجَهَ ـي مَُُوَ 19-20(. ِفِ
ـيٌٌّ  ِفَِ َلاََوَ خَ  ، عَْْتََنََلَ كَْْمَتُُـومٌٌ َلَـنْْ يُسُْْـ نَْْ�لأَ يَْْلَـَسَ  ـم لاََّأََ يخافـوا. » لَعَيِهِ كان 
ي  الََّـِذِ ، َوَ ـي النُُّـوِرِ ـِةِ قُُولُُـوهُُ ِفِ ـي الظُُّلَْْمَ ي قَُُأَولُُـهُُ كَُُلَـمْْ ِفِ . لَََّاَـِذِ َلَـنْْ يُعُْْـَفََرَ
بل  ات 26-27(. َقَ َـيَ

« )الآآ َلََعَـى السُُّـطُُوِحِ ـِهِ  ادُُوا ِبِ ـي ا�لأُذُُُِنِ َـنَ عَُُمَوهَُُنَ ِفِ سَْْتَـ
لَُُبَنـي  ـنْْ قَْْيَ َمََوَ ـي،  لَُُبَِنِ لَُُبَكُُـمْْ قَْْيَ ـنْْ قَْْيَ أن يُرُْسْـهَلَم، قـال هَُُلَـم سَُُيَـوع: »َمَ
 Timothy ْارْد يموثـي َوَ ـظ ِتِ ـا َحََلاَ ة 40(. كَمَ َـيَ

ي« )لآَاَآ ـِنَِلَ ي رَْأََسَ ـلُُ الََّـِذِ قَْْيََبَ
ـه من خلال  قطـع: »َلَقـد عـرَّفَ َاَللََّه عن َسَفَنَ هِجِـة هـذََا َاَلَمَ ـن  Ward ِمِ
ا سَُُيَـوع  ـي جلبَهَ يِرِـر الملكـات َاَلِتِ تمْْ ا ويْأضًًْـا ِبِ ـيح شـخْْصًيًّ يسـوع َاَلِسِم
نََِّ فَْْرَـض الملكات البشـريَّةَ  ـإِ ذََلـك َفَ ـةًً ِلِ َنََوَتيَجَ ـن لآَاَآب إِِلـى التََّلاميـذ،  ِمِ

ـي فَْْرَـض َاَللََّه«.9 ـا التََّلاميـذ َيَعِنِ ـي قالَهَ َاَلِتِ

ـي َلَيَلَـة القبْْض عيْْلـه يَْْلَس فقط  ذًًِا أنْْ يُصُلِِّـي سَُُيَـوع ِفِ َلاَف عجـب إِ

9 Timothy Ward, Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God (Notting-
ham: Inter-Varsity Press, 2009), 44 (emphasis original).
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ي  نُُِمِـوَنَ ِبِ يِذِـَنَ يُؤُْْ نِْْمِ جَْْأَـِلِ الََّ لْْ َأَيْضًًْـا  ـن جَْْأَـل تلاميـذه الأأصْْيِِّليـن »َـبَ ِمِ
تْْفِلِرةٍٍ  رِْسْـاليََّةًً ستسْْـرُُّمَتَ  ـمْْ« )يُوُحنََّـا 17: 20(. َلَقـد َتَصوََّر سَُُيَـوع إِ ِهِِمَِلاََكَِبِ  
اط الحاجـز يَْْبَـن  ـمُُّ إِِسـَقَ ـا ِتَِيَ َبََوَيَمَن َلَيِوَِطَـةٍٍ عَْْبَـد صُُعـوده إِِلـى لآَاَآب. 
سِْْـرائيل  اء حُُـدُُود إِ َرََوَ ـا  رْسْـاليََّة إِِلـى َمَ لْْـك الإإ أمـم، سـتمْْتدُُّ ِتِ اليهـود وا�لْأ
ة  يَمَ ِظَِعَ يـم  ـة َتَعِلِ َسَلَجَ َلاَِخِل آخر  ـن الزَّمَـن.  لْْـك اللََّحْْظـة ِمِ ـا عَْْبَـد ِتِ وَمَ
ي  ـا سَُُيَـوع أُوُلئك الََّيذـن َتَبعُُوه إِِلـى الثمابرة ِفِ تَََّمَى، دَعَ نِْجْيـل  ـي إِ َلَـه ِفِ
كَُُلََمَوِتِ  ـاِةَِرَ الْْ َشَِبِِبِ  زَرَ  ـرََّ علـى أنْْ »يُكُْْـ أَصَ جَْْوَـه المقاومـة واضْْلاطهـاد، َوَ
ـى«  َهََتَ ـي الْْمُُنْْ . ثُـُمََّ َيَأِْتِ ـِمِ َمَ

يـِعِ ا�لأُ ِمَِجَِلِ  ةًًَدَ  ا ـَهَ سَْْمَـكُُوِةَِنَ َشَ ـي كُُلِِّ الْْ ِهِِذِ ِفِ هـ
ن جميـع �لأَُاَمُم  تَََّمَـى 24: 14(. كان علـى هـؤلاء التََّلاميـذ أن يتملـذوا ِمِ (

تَََّمَـى 28: 20(. ( » ـِهِ يَْْصَتُُكُُـمْْ ِبِ ـا وَْْأَ يـَعَ َمَ ِمَِجَ ظَُُفَـوا  تعْْليهمـم »نَْْأَ حَْْيَ ِبِ

يتطلََّبـان  رْسْـاليََّة  الإإ مـدََّة  َوَ َطَِنِـاق   أنََّ  الواضـح  ـن  ِمِ ـك،  ِلَِذَ  ومـع 
ئِْاِتْهنمـم  ـي  ل الملكـات َاَلِتِ ـتِصِ يَْْكَـف َسَ لاَّإَوََ  كتُُوبـة.  يََِّلِة َمَ ة َرَسـو ـهاَدَ َشَ
ة الرُّسُـل  دِْْخَِمَ لاَّإَوََ فكيْْف ستسْْـرُُّمَتَ  «؟  ِمَِمَ

يِعِ ا�لأُ ِمَِجَ ا سَُُيَـوع إِِلى » عيْْلَهَ
ـا مََّضَتََنَـت  «؟ تمامًًـا كَمَ ضِقِـاِءِ الدََّهْْـِرِ ن إِِلـى »ِاِ ـم  وتِهِ عَْْبَـد َمَ ـا  إِِلـى َمَ
ن  مََِّمِا َمَضَيَ ـا والْْباقيـن عُُصُُنَرَ الكتابـة،  شـعياء وإرمَْْيَ الخدْْمـة النََّبويَّـَة لإإ
هِفِم  ن مُُجـرَّدَ ظُُرو ـع ِمِ َطَِنِاقٍٍ َأَوَسَ مِْْكانيََّـة َاَلوُُصـول إِِلـى ملكاتهـم على  إِ
مَََّضَن الكتابـة كـ  رُّلِلِسُـل سـيت رْسْـاليََّ  ـاط الإإ نََِّ النَََّشَ ـإِ ـك َفَ ِلِذَكَ الأأصْْيََّلـة، 

ـيح«. يسـوع َاَلِسِم »رُسُُُـل ِلِ

ة َاَلَلَّه سَُُيَوع والجَتَّاوب المناسب مع َكَلَمَ

ـاب  الكَتَ ة  كَمَاَـنَ  أو  طبيعـة  ِبِ يٍٍِّمِ  َرَسـ اعْْتـرافٍٍ  ِبِ سَُُيَـوع  َيَكَتَـِفِ  َلَـم 
التََّحايـل  ِبِ َاَللََّـه  ملكِبِـة   سِْْاِـتخفُُّوا   الََّيذـن  أُوُلئـك  بََّوَـَخ   بـل  َاَلمُُقـدََّس. 
كـذََا  احْْلاـتكام إِِلـى تقاليدهـم )مرقُُـس 7(. َوَ تَََّمَـى 5( أو ِبِ يِِِّعِ ) َاَلشـرْ
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عَلَـى  تَََّمَـى 23: 3(. َوَ ـن الََّيذـن َيَعظُُـون ولكنََّهـم َلاَ يُمُارسـون ) ـذََّر ِمِ َحَ
َثََمَل  ا سَُُيَـوع  يَهَ ـي قال ِفِ حِْْدى النماسـبات َاَلِتِ ي إِ ـك، ِفِ ِلَِذَ ـن  يـض ِمِ َاَلِقِن
عَُُمَوَنَ  َنَيِذِ سَْْيَـ ا أُوُلئك »الََّ نَّأِبَِهَ ـَفَ سَُُيَـوع الأأرَْضَ الصََّالحـَةَ  َصََوَ الـزََّارع، 
ا  « )لُُوَقَ الصََّبْْـِرِ ـرُُوَنَ ِبِ يَُوَثُِْْمِ ـحٍٍ،  اِلِ يَِِّجَـدٍٍ َصَ لْْـبٍٍ  ـي َقَ ـا ِفِ ظَُُفَوَهََنَ حَْْيََفَ  ـَةَ  َمَِلَِكَ  الْْ
ـاب  ـي الكَتَ اء ِفِ ـَوَ ـة َاَللََّـه، َسَ نََِّ التََّجـاوب النماسـب مـع َمَلَكَ 8: 15(. إِ
ـن فـم سَُُيَـوع فَنَسـه )يُوُحنََّـا 12: 49-50؛ 14: 10(، هُُـو  َاَلمُُقـدََّس أو ِمِ
ار َبَسـاَطَة  قْْمِبَِدَ ـا. كان الأأمْْـر بسـيطًًا  ـا، وتطْْبيقَهَ َهَِبِ ميـان  إ ا، وا�لْإ اعَهَ ـَمَ َسَ
ـا  هَُُدَ حَْْيََيَ حَْْوَـ الْْخُُبْْـِزِ  ـي البرِِّيَّـَة: »يَْْلَـَسَ ِبِ يلـتْْ ِفِ ـي ِقِ لْْـك الملكـات َاَلِتِ ِتِ
تَََّمَى 4: 4(؛ أمْْرًًا بسـيطًًا  ـِمِ ِاللهِ« ) نِْْمِ َفَ ـةٍٍ خَْْتَـرُُجُُ  َمَِلَِكَ كُُِبِلِِّ  لْْ  ـانُُ، َـبَ نِْ�لإَِسَ ا
نْسْـان الخاطئ، وجاذبيََّة  لْْب الإإ عَْْضَـف َقَ ـبب  َسَِبِ لْْغاية  عَْْصَبٌٌ ِلِ َلََوَكنََّـه 

ـاة وخـداع الشِِّـرِِّير. غُُضَوَـوط الحَيَ العالـم، 

ـي  َلَِيـه َكَانُـُوا ِفِ ـم سَُُيَـوع أنََّ أُوُلئـك الََّيذـن َلَـم سْْيـتمعوا إِ ِهَِفَ َلَقـد 
ا يُسِِّفـر التََّحْْيذر  هذََا َمَ ـله )يُوُحنََّـا 14: 23(. َوَ ـن َأَرَسَ الواقـع َيَرفُُضـون َمَ
ـه الوْْمعظـة علـى الجبـل. إِِذ لََّكَتَـم عـن رجيَْْلَِنِ  ـى ِبِ ي َأَنَهَ يـف َاَلـِذِ َاَلِخِم
ي  َاَلـِذِ يـم  َاَلحِكِ الرَّجَـل  الكارثـيِِّ.  الطََّقْْـس  فَْْنَـس  يُوُاجهـان  ومنْْيَْْلَزـِنِ 
ـي َبَيَتَه  ن َيَبِنِ تَََّمَـى 7: 24(، هُُـو َمَ ـا« ) َهَِبِ ه وعْْيمـلُُ  ـِذِ ع أقْْوالـي َهَ »َيَسـَمَ
عَُُمَ  ي »َيَسـ ـن العاصفة. مَََّأَـا الرَّجَل الجاهل َاَلِذِ علـى الصََّخْْـر ونْْيجو ِمِ
ـه علـى الرَّمَْْـل  ـي َبَيَتَ يبِنِ تَََّمَـى 7: 26(، َفَ ـا« ) َهَِبِ ـلُُ  ه وَلاَ َيَعَمَ ـِذِ أقْْوالـي َهَ
رَُُطََمَ،  زََلََ الْْ َنََفَ ظـة: » اء َاَلِعِ نَْهَ إ اخِرِة �لِإ ـة َصَ َقَيِرَِطَ ـيْْء. َكَاَنَت  ـد كُُلََّ َشَ ِقِفيَوَ
َكََوَاَنَ   ، َطََقَ ـ َسََفَ يَْْبََتَ  َكَِلِ الْْ ـتْْ ذ َمََدََصََوَ   بَََّهََوَـِتِ الرَِِّيَاحُُ،   ـارُُ،  نَْ�لأََهَ ِتَِءَ ا ـا َجََوَ

يمًًـا!« )متََّـى 7: 27(. ِظَِعَ سُُـقُُوطُُهُُ 

ي  اء َاَلِتِ ـَوَ ملكِلِـة َاَللََّه، َسَ ـا الشََّـخْْص  َهَِبِ يب  ـي َيَسـتِجِ نََِّ الكيْْيََّفـة َاَلِتِ إِ
ة.  يَمَ ِخَِوَ ـب  واِقِ ا َعَ ـاب َاَلمُُقـدََّس، َهََلَ ـي الكَتَ ـا سَُُيَـوع أو الكْْمتوبـة ِفِ قالَهَ
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طبيعـة الكَتَاب َاَلمُُقدََّس وأقْْـوى تأْكْيدات  كْْأفثـر اعْْلاترافـات وُُضوحًًا ِبِ
لْْعيْْش  سِْْاِـتعْْدادٍٍ ِلِ ا َلَـم كَُُيَن الشََّـخْْص على  َذَِ ـان شـيْْئًًا إِ سُُـلْْطته َلاَ عْْيَيَن
ك َتَعجََّب  ِلَِذَ ـن  يض ِمِ ميـان. على َاَلِقِن إ التََّوْْبة وا�لْإ ه السُُّـلْْطة ِبِ ـِذِ حَْْتَـت َهَ
ظَُُفَوهَُُنَ«  حَْْيََوَ َمََلاََكَ ِاللهِ  عَُُمَوَنَ  يِذِـَنَ سَْْيَـ لََِّلِ لْْ طُُوَبَى  ـرَّةًًَ: »َـبَ سَُُيَـوع ذات َمَ

ا 11: 28(. )لُُوَقَ

َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـأن  َشَِبِ  المسـيحيََّة  العقيـدة  عَُُتَـود  أن  ـب  ِجَِيَ
هَفَـذََا َلاَ  ـيح.  ـل سَُُيَـوع َاَلِسِم عِمِ ـات َوَ ـخْْص وَمَلك ـرارًًا وتكْْـرارًًا إِِلـى َشَ ِمِ
زََال هُُـو  َـيَ لٍٍِّقَِتَ فحسْْـب، بـل َلاَ   يـقٍٍ مُُسْْـ تحِْْقِ ِلِ لاقٍٍ  نـِطِ ِاِ صَََّنَِمِـَةَ  يُوُفِِّـر 
ـاب  ـي وسـط الكَتَ ـف ِفِ نََِّ سَُُيَـوع ِقَِيَ . إِ ال الوقْْـِتِ َاَلرْمجْـع الرَّئَيسـيََّ َطَـَوَ
ن  لِكِ ـا، َوَ كْْأِبَِهَلم ادته  ـَهَ َلَِيه َشَ ي تُشُـير إِ اعْْتبـاره الشََّـخْْص َاَلـِذِ َاَلمُُقـدََّس ِبِ
دَََّقَم  يِدِـم ويت ـا إِِلـى العهْْـد َاَلق جَِِّوََنَه ي يُ اعْْتبـاره الشََّـخْْص َاَلـِذِ أيْضًًْـا ِبِ
نََِّ  إِ يِدِجـد. وهكـذََا َفَ ـي العهْْد َاَل ـا إِِلـى ملكـات شُُـهوده الوََّفمضيـن ِفِ َنَِبِ
صْْمِبِدايََّقة سَُُيَـوع.  رِْاِتْباطًًـا وثيقًًا  ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُرتبَطَة  صِْْمِدايََّقـة الكَتَ
َنَ  ـا. وممََّهت َهَِبِ ـَرَ  أَمَ ها َوَ ـي يََّأََدَ الْْملكـة َاَلِتِ ـق ِبِ ـا ِثَِنَ نََِّنَ إِ ثِِّلِلِقـة، َفَ لأفأنَّـَه أهْْـلٌٌ 
ن الأأسْْـفار  ف سَُُيَـوع ِمِ وِقِ ب َمَ واِنِ ن َجَ ـب ِمِ اِنِ لِِّكِبِ َجَ ـي اهْْلاتمـام  الآآن ِهِ
ـوْْء جميـع تعاملات  ـي َضَ ـلٍٍ ِفِ لٍٍكَشَ َكَاِمِ ـ ـا ِبِ َهَِمِ هْْفِلِ المقدََّسـة، والسََّـعْْي 
ـاب َاَلمُُقـدََّس فَنَسـه.  ـي الكَتَ ـا ِفِ ـت إِِليَْْنَ ـا قُُدَِِّمَ َاَللََّـه مـع مخْْلوقاتـه كَمَ
ـن أن قَُُيَـوَلَ كالفـن:  ا يُمُِْْكِ مِلِـاَذَ ـف  ـوْْف َنَكِشَِتَ يِرِـق، َسَ عَلَـى طُُـول َاَلط َوَ

يـه إِِلـى الأأبـد«.10 ميـاَنَ َلاَ بَْْلَـس ِفِ ـَلَ َاَللََّـهُُ الإإ َعََجَ تـه،  َمَلكِبِ «

10 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1.6.2.
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ا 12: 20؛ يُوُحنََّا 14: 31؛ 16:  َلاََكَم َاَللََّه )لُُوَقَ ـار سَُُيَـوع إِِلى  ا َشََأَ نِْْعَِمَد
ا ملكات  ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى نََّأََهَ ـي الكَتَ َلَإَوَـى الملكـات الوْْمجـودة ِفِ  )13
ـد علـى  ِمَِتَ رقُُـس 12: 26(، كان َيَع تَََّمَـى 15: 4؛ 22: 31؛ َمَ ـا َاَللََّـه ) قالَهَ
ـي التََّكْْوين  لَخَق ِفِ يِدِم. يُقُـدََّم َاَل ـي العهْْـد َاَلق التََّعْْليـم ِفِ ـيٍٍّ ِبِ ِنَِغَ وريـدٍٍ 
 » َكََفَاَنَ اَلَ َاَللََّـهُُ ]...[  َقََوَ بـارة » ي ِعِ هَلَـيِِّ، مُُخَََّلَصًًـا ِفِ لْْـَلاَكم الإإ ـةٍٍ ِلِ تيَجَ َنََكَ  1
ـذه َاَلقُُـوََّة  َهَِبِ )التََّكْْويـن 1: 3، 6، 9، 11، 14، 24، 26(. َلَقـد لََّكَتَـم َاَللََّـه 
ا  نِْْعَِمَد ت، وَلاَ َتَزََال تُحُـدِِّد، كُُلََّ الواقع.  دَََّحََدَ تَََّحَـى أنََّ ملكاتـه  والسُُّـلْْطة 
دًًِعِا، صاَرَ  لْْك اللََّحْْظـة َفَصا ـن ِتِ كَُُيَِلِـنْْ نُوُرٌٌ«، صـاَرَ هَُُنَاك نُوُرٌٌ. ِمِ  قـال: »
لِِّكَتَمٌٌ.  يَََّحَ هُُو إِِلـهٌٌ مُُ يِدِـم أنََّ َاَللََّه َاَل ـي العهِْْدِ َاَلق ـن البهيدـيِِّ تقْْربًًيا ِفِ ِمِ
ل  ي َتَحِمِ مِلِكَوَة اللََّعْْنـة َاَلِتِ  ـي الجنََّة،  كـة والتََّحْْيذر ِفِ ملكِبِـة البَرَ إِِذ لََّكَتَـم 
بْرْاهيم، والنََّاموس  إ عَْْوَـد �لِإ ا عَْْبَد السُُّـقوط، والْْ زِبِوالَهَ هِتِا الوعْْد  ـي يَََّطَا ِفِ
لْْعـوْْدة عـن طريـق الأأنْبْيـاء.1  اوُُد، والدََّعْْـوة ِلِ هَْْعَـد مـع َدَ مِلِوسـى، والْْ

1 Mark D. Thompson, “The Declarative God: Toward a Theological Description of 
Preaching,” in Theology Is for Preaching: Biblical Foundations, Method, and Practice, ed. 
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ة هذََا الـَلاَكم أنََّ مخْْلوقـات َاَللََّه  يَجَ ت ِتَِنَ ه، َكَاَـنَ ـِذِ ـن َهَ اَلَـةٍٍ ِمِ ـي كُُلِِّ َحَ ِفِ
لََّكَتََيَـم َاَللََّه إِِلى  ا  نِْْعَِمَد ن الواضـِحِ نََّأَهَ  اَلَـه هَُُلَم. ِمِ ـا َقَ ـت َمَ َمَهَفَ البشـريَّةَ 

ـريَّةَ. اتٍٍ َشََبَ َمَلكِبِ لََّكَتََيَم  نَّإَفَـَه  مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ، 

ـي  عَْْوَـد وسـط اللََّعْْنـة ِفِ ه الملكـات وُُعُُـود َاَللََّـه. فالْْ ـِذِ ـن أهـمََّ َهَ ِمِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس.  َلاَِخِل َبَقيََّـة الكَتَ ـا  التََّكْْويـن 3: 15 َيَخلُُـق مًًخزـا دْْيعُُفَنَ
ِكِِلِ  يَْْبََوَـَنَ سَْْنَـ  ، ـرِْْةَِأَ يَْْبََوَـَنَ الَْْمَ ةًًَوَ يَْْبََنَـِكِ  ا ـَدَ ـعُُ َعَ لِلِحيََّـة: »َضََأَ إِِذ قـال َاَللََّـه 
ـهُُ«. َلَقد وعـد َاَللََّه  َبَِقَِعَ  يَنَ  ِقَِحَ نَْأََوَـِْتِ سَْْتَـ  ، ـِكِ أَْرََسَ قَُُحَ  ا. هُُـَوَ سَْْيَـ َهَِلِ سَْْنََوَـ
ي  ـطة سَْْنَـل المـرْْأة َاَلِذِ واِسِ ـي الجنََّـة سـتُُبَْْطَل ِبِ أنََّ الكارثـة العظيمـة ِفِ
ـن هُُو هذََا  ـلٍٍ وأخيرٍٍ. َمَ لٍٍكَشَ َكَاِمِ ـ ـن هُُـم َلَـه ِبِ كُُلََّ َمَ ـيِزِهم َاَلمُُجـرِّبِ َوَ َسَ

ارٍٍ. ـذ؟ البحْْـثُُ َجَ َاَلمُُنِْْقِ

ا  ت بيَْْمَن ـي قُُدَِِّمَ ن َاَلوُُعـود �لأَُاَخُرى َاَلِتِ جَمَمُُوعـة ِمِ ـك، هَُُنَاك  ِلَِذَ مـع 
ـن الأأهمِِّيََّة.  ي علـى فَْْنَس القدْْر ِمِ ِهَِوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  صََِّقِـة الكَتَ شََّكَتََتَـف 
ـد أبـَرَام  ـي التََّكْْويـن 12. َلَقـد وُُِعِ أبْـَْرَام ِفِ ـن َأَبرِزِهـا الوعْْـد الرُُّباعـيُُّ �لِأ ِمِ
ـنََّأ َاَللََّـه سـيعظِِّم  ـد ِبِ وَُُوَِعِ ـةًً،  يَمَ ِظَِعَ ح أُمََُّـةًً  ـيصِبِ نََّأَِبِـَه َسَ ـد  وَُُوَِعِ ـَأَرضٍٍ،  ِبِ
ـاَرَ  َسََمَ ه معًًـا  ـِذِ ـر الوعْْـد الثََّلاثـة َهَ نَعَاِصِ ات 1-2(. تُحُـدِِّد  َـيَ

سِْْاِـمه )الآآ
يِدِم  ـي العهْْد َاَلق ا ِفِ ًيًِّئِ ت جُُزْ بِْرْاهيـم(. َلَقد َتَحقَََّقَ ـاد أبَرَام )إِ يِرِـخ َأَحَفَ َتَا
نَْْكَعـان )شَُُيَـوع 21: 43- ـزْْو  سِْْاِـتَرَاح شَُُيَـوع عَْْبَـد َغَ ـا  نِْْعَِمَد فَنَسـه، أوََّلاًً 

ـا َكَاَنَت �لأَُاَمََُّة  سِْْـرائيل، بيَْْمَن رَْعَشْ إِ ان على  ـا جسل سُُـيْْلَمَ نِْْعَِمَد 45(، ثُـُمََّ 
ـاء العالـم الكائـن  ـي جميـع َأَنَحَ تـه ِفِ تـه وحكَْْمَ رْْثِبَِوَ ع  سَُُوَـِمِ هِجِـا  ـي َأَو ِفِ
ن  نََِّ َاَلعُُنصـر الرََّابـع ِمِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ قَوَتهـا )مُُلُُـوك الأأوََّل 4: 20–34(. ومـع 
يـعُُ  ِمَِجَ يـَكَ  ـاكَُُرَ ِفِ َبََتََتَ يَْْغَـر مُُحقََّـقٍٍ إِِلـى حـدٍٍّ كبيـر: » هـذََا الوعْْـد َظَـلََّ 

Chase R. Kuhn and Paul Grimmond (Bellingham, WA: Lexham, 2021), 24–25.
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َلاَِخِل   الوعْْـد  هـذََا  ـردََّد صـدى  َتََيَ  .)3  :12 )التََّكْْويـن   » رَْ�لأَِضِ ا ـِلِ  اِئِ َبََقَ
ال الرُّسُـل  يِدِجـد )علـى سـبيل الَثَمـال؛ َأَعَمَ هَْْعَـد َاَل يِدِـم والْْ العهْْـد َاَلق
ـوْْل  مَجَِبِـع مَُُتَعـدِِّد الثََّقافـات َحَ  ـي  ـا تحْْقيقـه النِِّهائـيُُّ ِتِأَيَ 3: 25(، بيَْْمَن

ا 7: 12-9. ـي الرُُّؤَْْـيَ العـرْشْ ِفِ

ع َاَللََّـه َلاَ أن يُرُى.  يِدِم أن يُسُـَمَ ي العهْْد َاَلق ـكمان ِفِ ـن الأأهمِِّيََّـة ِبِ ِمِ
نِْْمِ  كَُُمَمُُ الـرَّبَُُّ  ـن َاَلخُُروج قـائلاًً: »لَََّكَ ـى الجيـل الثََّاني ِمِ قَْْفَـد ذكََّـر مُُوَسَ
وَْْرََتَا صُُـوةًًَرَ لَْْبَ  ـنْْ َلَـمْْ  لِكِ مٍٍَلاََكَ، َوَ ـوَْْتَ  عُُِمِوَنَ َصَ ـا نَْأََوَتُُْـمْْ َسَ ـِطِ النََّـاِرِ  َسََوَ
ـم، َلَـم كَُُيَـن علـى  ولِهِ ـن َحَ وَْْصَتًـًا« )التََّثْْنيـة 4: 12(. فبعكْْـس �لأَُاَمُـم ِمِ
ب  هَهَم )التََّثْْنيـة 4: 15-18(. بل ِجَِيَ رًًَوَا تُثِِّمل إِِل سِْْـرائيل أن صْْينعـوا صُُـ إِ
لْْملكـات  ـةٍٍ ِلِ طاَعَ ـانٍٍ َوَ اعٍٍ وَمَيإ ـَمَ سَْْمَـَأَلة َسَ ـيِِّ  بـادة َاَللََّـه َاَلَحَ أن كَُُتَـون ِعِ
ـى  ا طلب مُُوَسَ َمََدَ ام صُُـوةٍٍَرَ َلَه. وعنْْ ن انْلاحْنـاء َمََأَ ـا عوضًًـا َعَ ـي قالَهَ َاَلِتِ
يت  ي أُعُِطِ ا َاَلِتِ نََِّ الرُُّؤَْْـيَ إِ جْْد َاَللََّـه )َاَلخُُـروج 33: 18(، َفَ فَنَسـه أن يـرى َمَ
ـي  ـن ِفِ لِكِ ةٍٍَدَ )َاَلخُُـروج 33: 23( َوَ ـدََّ ةٍٍ مَُُحَ ـي صُُـوَرَة رُُؤَـيَ َلَـه َلَـم كَُُتَـن ِفِ
يََِّصِة َاَللََّـه الأأبيَّدةَ،  ـخ نََِّ َشَ اسْْـِمِ َاَلـرَّبَِِّ« )َاَلخُُـروج 34: 5(. إِ النمـاداة »ِبِ
ونُـُه حنََّانًـًا ورحيمًًـا  صِْْمِـر -َكَ ـن  ـي َاَلخُُـروج ِمِ ا ِفِ سِْْاِـتعْْراَهَض ـي تـمََّ  الِتِ َوَ

مِلِوسـى. َنَِلِت  لٌٌِدِ- قـد أُعُ ا َلَكنََّـه أيْضًًْـا َعَ

يِدِـم،  بَْْعَـر كُُلِِّ العهْْـد َاَلق ـةٍٍ  ـاطٍٍ مُُختَفَل َقَِنِ ـي  الطََّبْْـع رؤى ِفِ ـاك ِبِ هَُُنَ
ك،  ِلَِذَ ثِْْمِـل إشـعياء وحزْْقيـال ودانْيْـال. ومـع  أنْبْيـاء  ا�لْأ ـط ِبِ ـا َتَرِبَِتَ وأبْرَْهَز
ـهم هُُـو الطََّريقـة  ـة هـؤلاء الأأنْبْيـاء َأَنِسِف دِْْخَِمَ ـي  ـيْْءٍٍ ِفِ نََِّ أهـمََّ َشَ ـإِ َفَ
وَْْقَلُُ َاَلـرَّبَِِّ ]...[«  اَرَ  َصََفَ ـعِبِ َاَللََّـه. » َشَِلِ َمََلاََكَ َاَلرَّبَِِّ«  ـا » َهَِبِ بُُلَجَـوا  ـي  َاَلِتِ
َمََلاََكَ َاَلرَّبَِِّ«  عَُُمَوا  سِْْاِـ ال 1: 3؛ إِِلخ(، » )إشـعياء 38: 4؛ إرميا 1: 2؛ حزَْْيَق
ال 34: 7؛ إِِلخ(،  )إشعياء 1: 10؛ 28: 14؛ 66: 5؛ إرميا 2: 4؛ 19: 3؛ حزَْْيَق
كَهَـذََا قَُُيَـولُُ السََّـيِِّدُُ َاَلـرَّبَُُّ« )إشـعياء 7: 7؛ 28: 16؛ 49: 7؛ 56: 1؛  و»
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امُُـوس 1:  ـال 3: 27؛ 7: 2؛ 20: 5؛ َعَ إرميـا 5: 14؛ 6: 16؛ 31: 35؛ حزَْْيَق
ـت  َعَقَوَ ـي جميـع الأأسْْـفار النََّبويَّـَة.  َتَلازَمَ ِفِ 3، 6، 9، 11، 13؛ 2: 1، 4( َـتَ
ي كشـَفَ  ـبب السُُّـلوك َاَلِذِ َسَِبِ ا  هَيََوَوَذَ سِْْـرائيل  مَْْمََلَكتـي إِ الدِِّنيونـة علـى 

أنْبْياء. ـى وا�لْأ ا هَُُلَـم مُُوَسَ ـي جلبَهَ ـَةَ َاَلـرَّبَِِّ« َاَلِتِ ـا »َمَلَكَ َضََفَ نََّأَهَُُمـا ر

ا،  ةٍٍَقَيِرَِطَ خْْيتارَهَ  ـيِِّأ  اشـةًًَرَ، ِبِ شـعْْبه -مَُُبَ يُُِّظِ ِلِ َطَِخِابُُ َاَللََّه َاَلفْْل يُيِِّمـز 
آلهة الزََّائفة  يَِِّحَ الحقيقـيِِّ وا�لْآ يََِّلِـة أنْبْيائـه- يَْْبَـن َاَللََّـه َاَل ام َلاَِخِل َعَ ـن  أو ِمِ
امْْلاتيـاز  سِْْـرائيل ِبِ ـعْْب إِ ـى َشَ ـا الأأصْْنـام. وقـد ذكََّـر مُُوَسَ ثَِِّمََهَل ـي تُ َاَلِتِ
لََّكَتََيَـم إِِليْْهم )التََّثْْنيـة 4: 32-33؛ 5: 26(  ـي أنََّ َاَللََّه  الهائـل المتثِِّمـل ِفِ
خِْْاِتبارًًا شـائعًًا دَلَى البشـريَّةَ. كان التََّناقض  أنََّ هـذََا َلَـم كَُُيَـن 

خََاصََّـةًً �لِأ
يَُُّحَ َلاَ  َاََفَللََّـه َاَل ا:  يِدِم حـاًدًّ ـي العالم َاَلق ـرتْْ ِفِ نِْاِتَْشَ ي  مـع الأأصْْنـام َاَلِتِ
ا أحدٌٌ  ع َهََلَ ن َلَـم َيَسـَمَ ر ِكَِلَ ا صُُـَوَ آلهـة الوهْْيََّمـة َهََلَ لََّكَتََيَـم؛ وا�لْآ يُـُرى بـل 

لْْغاية: يِِِّبِن بسـيط ِلِ صوْْتًـًا. والسََّـبب َلَـدى َاَل

َلاَ  ـا  نََّ�لأََهَ  ـمْْلاًً  َحَ ـلُُ  تُحَُْْمَ لَََّكََتََتَـمُُ!    َلاََفَ   ـةٍٍَأَ  قَْْمََثَ  ـي  ِفِ يـِنِ  َكَاللََِّعِ ـَيَ  ِهِ
يَْْـرًًا.  ـَعَ خَ ـا نَْْأَ صَْْتََنَ يَهَ َلاََوَ ِفِ ـا َلاَ ضَُُتَـرُُّ،  نََّ�لأََهَ ـا  افُُوَهَ ـي! َلاَ َخََتَ مَْْتَِشِ

)5 :10 )إرميـا 

َقََلََ كُُلََّ الأأشْْـياء،  ي خَ حَْْوَـده َاَللََّه َاَلِذِ يََِّمِة.  ه ـي الواقع آلهـة َوَ نَِّهَـا ِفِ إِ
علـى  القـادر  هُُـو  البشـريَّةَ،  واللُُّغـة  الـَلاَكم  بـة  وِهِ َمَ ـك  ِلَِذَ  ـي  ِفِ ـا  َمَِبِ
يَُُّحَ. اطَبَك َاَللََّـه َاَل نَِّـَه َلَشـَرَف عظيـم أن يَُخَ ـدُُّث مـع مخْْلوقاتـه. إِ التَََّحَ

ـة سَُُيَـوع  دِْْخَِمَ ـبُُ العبْْرانيِِّيـن عـن  َتََكَـَبَ َكَاِتِ ه الخلْْيََّفـة  ـِذِ علـى َهَ
يِدِم  يِرِخ العهْْد َاَلق ي َتَا وَُُّنَع ِفِ راء كُُلِِّ التََّ َوََوَ ة حيدث َاَللََّـه.  ـا ذُُرَوَ اعْْتبارَهَ ِبِ
هَُُوَو الآآن  ـي أنََّ َاَللََّه قـد لََّكَتَـم.  ِهَِوَ ونبوََّاتـه كَتَمُُـن الحقيقـة الأأساسـيََّة 
ـه. هـذََا ابْلاـْن هُُو سُُفَنَـه  بِْاِِنِ ـطة  واِسِ ه الأأيَّـَام الأأخيـرة لََّكَتَـم ِبِ ـِذِ ـي َهَ ِفِ
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نَِّهَ  لْْوحْْي؛ بل إِ هَُُوَـو يَْْلَس مُُرَّجدَ جالـبٍٍ ِلِ ذِلِاته.  ـار َاَللََّـه  َهَظِ مِلِكـةُُ«، إِ »َاَل
« )يُوُحنََّا  َبَ

َأََرَى الآآ ـدْْ  َقََفَ ـي  آِنِ ي َرَ هُُـو سُُفَنَـه الوحْْـي. قـال سَُُيَـوع »لَََّاَـِذِ
ا  ـي أعْْطاَهَ الْْملكات َاَلِتِ ن جـاء مُُتلِِّكمًًـا ِبِ هَُُفَـو أيْضًًْـا َمَ ـك  ِلَِذَ 14: 9(. ومـع 
هَُُفَو  ـة سَُُيَـوع.  دِْْخَِمَ ـرة التََّلَُُّكَـم َتَغمُُـر  نََِّ َظَاِهِ َلَـه أبـوه )يُوُحنََّـا 17: 8(. إِ
إِِن كان هُُـو  تـه فحسْْـب، َوَ يَْْلَـس َاَللََّـه الخالـق الوْْمجـود وسـط لخيَقَ
ـي  ب ِفِ

ـن لآَاَآ لََّكَتََيَـم كابْلاـْن ِمِ كَهَـذََا  ـك )يُوُحنََّـا 1: 10(؛ بـل  ِلِذَكَ التََّأْْكيـد  ِبِ
ـا تلُُّكمًًا  َهَِنِ وْْكِبِ رارًًا وتكْْـرارًًا  دِْْخِمتـه ِمِ وسـط الخليقـة. َلَقـد وصف سَُُيَـوع 

ا. َهَِبِ يتلَََّكَـم  يـت َلَـه ِلِ ـي أُعُِطِ الْْملكـات َاَلِتِ ِبِ

ه  ـعَبَ ـنََّأ َاَللََّـه قـد خََاَطَـب َشَ ـي القناعـة ِبِ اِنِ نِنِـا هـذََا، تَُعَ ـي زَمَا ِفِ
بـل أُوُلئـك الََّيذـن  ـن ِقِ انْتْظـامٍٍ، يَْْلَـس فقـط ِمِ ـن الرَّفَْْـض ِبِ ـاتٍٍ ِمِ َمَلكِبِ
بـل  ـن ِقِ ـن أيْضًًْـا ِمِ لِكِ ـام الأأوََّل، َوَ ـي الَقَم لََّكَتََيَـم ِفِ يُنُْْكـرون وُُجُُـود إِِلـهٍٍ 
ـك،  ِلَِذَ ـة. ومـع  وَََّشََشَ ا مُُ الآآخريـن الََّيذـن قْْيترحـون أنََّ القناعـة نفْْسـَهَ
ة  كِْْفِـَرَة مُُختَفَل ـا لَْْاَحـال إِِلى  َنَِبِ لْْـك القناعـة، فسـينْْتهي  ـا عـن ِتِ لَََّخََتَيَنَ ا  َذَِ إِ
كِْْفِـَرَة َتََتَعاَرَض  ي  ِهَِوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ومفعوليََّتـه،  يََِّهِـة الكَتَ ا تمامًًـا عـن َمَ
ذًًِا  ـي الصْْفـل السََّـابق. فكيْْـف إِ ـا ِفِ ـي فحصْْناَهَ يـم سَُُيَـوع َاَلِتِ مـع َتَعاِلِ

لََّكَتََيَـم؟ ـيََّ  ه الحقيقـة الذْْمهلـة أنََّ َاَللََّـه َاَلَحَ ـِذِ ـم َهَ َهَفَنَ

(: َاَلَلَّه َتََيَكَلَّم ٌ /شَتَاركيٌّ� ٌ وََّّجَاد )َتَواليٌّص� َكَائِِن 

ـارُُك أو جُُود.  عِْْفِـلُُ َتَواصُُل/َشََتَ ـام الأأوََّل  ـي الَقَم نََِّ التََّلَُُّكَـم هُُـو ِفِ إِ
اط الَلاَكم  ـس عَْْبَضُُ الملكـات وأنَْمَ قَْْفَد َتَعِكِ الطََّبْْـع.  يَْْلَـس هـذََا فقط ِبِ
ـخْْصٍٍ آخـر. إِِذ َلاَ  ا مـع َشَ ـاء مُُشـاركتَهَ َنََعَ حْْبـاط دُُون  العاطفـة أو الإإ
ه  ِذَِهَ ثِْْمِـل  نِْْعِـد حُُدُُوث  ـى البصر  رَمَ حَْْيَتـاج أحـد إِِلـى أن كَُُيَـون علـى َمَ
ـن الأأفْْضل عـدم وُُجُُود أحد.  ـا كَُُيَـون ِمِ رَُُوَبََّمَ »انْلاجفـارات اللََّفْْظيََّـة«، 
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يل  توِْْصِ ـيةًًَلَ ِلِ ِسَِوَ ـي مُُعَظَـم الأأحْْيان، كَُُتَـون الملكـات والْْحيدث  ـن ِفِ ِكَِلَ
اة  ات الحَيَ ـَمَ ـن ِسِ ـمة خََاصََّـة ِمِ ـا ِسِ ا ومشـاعرَنَا مـع الآآخريـن. نَّإَهَ أفْْكارَـنَ
جنَحََوَـَرَة، ورئَتَان   اه،  ـَفَ ا ِشِ ـا الجسـيَّدةَ: دَلَيَْنَ ترْْكيبتَنَ البشـريَّةَ، وترَْتَبـط ِبِ

ع. تَََّحَى َنَسـَمَ ـن الـَلاَكم، وآذان  تَََّحَـى كََّمَتََنَـن ِمِ

ةًًلِئِ  ـاتٍٍ هُُو مَْْأَرٌٌ يُثُير َأَسـ َمَلكِبِ لََّكَتََيَم  ـخْْص  ـنََّأ َاَللََّـه َشَ قْْـرار ِبِ ـنََّ الإإ ِكَِلَ
يِدِم  ي العهْْديْـِْنِ َاَلق ن البشـر ِفِ لِبِين ِمِ قَْْتَ ـن َاَلمُُؤكََّد أنََّ المُُسْْـ ِمَِفَ مُُمََّهـةًً. 
يلـتْْ هَُُلَـم. وكانـوا  ـي ِقِ ـعُُموا صوْْتًـًا ومهفـوا الملكـات َاَلِتِ والْْيدجـد َسَ
نََِّ  ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ه الملكـات مـع الآآخريـن. ومـع  ـِذِ ة َهَ ـارَكَ يِرِـن علـى مَُُشَ اد َقَ
ـرف النََّظر عن سُُّجَتَـد ابْلاـْن، وبالتََّالي يَْْلَس  َصَِبِ هًًَلَِـا مادًِِّيًّا،  َاَللََّـه يَْْلَـس إِ
ذًًِا، هـل حَْْنَـن  ه الملكـات. إِ ـِذِ يـد َهَ توِْْلِ جنَحَـَرَة أو ِرِئتـان ِلِ اه أو  ـَفَ َلَـه ِشِ
َتََكَـَبَ إِِميل برونر  نِمِـا؟  لا َلاََكَم َاَللََّـه مُُتطابقًًـا مع َكَ بـار  عِتِ ـي ِاِ مُُحقُُّـون ِفِ
لََّكَتََيَـم،  ـن  ـا َمَ ا كان هُُـو حًقًّ َذَِ لََّكَتََيَـم َاَللََّـه، إِ ـا  نِْْعَِمَد « :Emil Brunner
ةًًَدَ  ـا ـمِِّيه النََّـاس َعَ مَََّعَـا يَُسَ ـف تمامًًـا  ِلَِتَ ـيْْء مُُخْْ ـال هُُـو َشَ ـا يَُقَ نََِّ َمَ ـإِ َفَ
ل، هذََا  قَْْتَِبِ ب المُُسْْـ اِنِ ، َجَ عَلَى أحـد الجانبيْْـِنِ ـك، َفَ ِلَِذَ ›كلامًًـا‹«.2 ومـع 
مِهِـتْْ، وأمْْكـن َنَقلُُهـا،  ت ملكـات َاَللََّـه، وفُُ قَْْفَـد سُُـَعَم يَْْلَـس صحيحًًـا. 
ـل )التََّكْْويـن  تَََّحَـى َكَاِرِثـة بُـُرْْج َبَاِبِ رٍٍَدَ آخـر. وَلاَ  صـ ـات أيِِّ َمَ امًًـا كَمَلك َمََتَ
ـن الواضـح أنََّ َاَللََّـه َلاَ حَْْيَتـاج إِِلـى  ـك. ِمِ ِلَِذَ نَْْمَـع  رة علـى  ـاِدِ ت َقَ 11( َكَاَـنَ
ي كان َيَحـدُُث  ـا َاَلـِذِ ذًًِا، َمَ ه النََّتيجـة. إِ ـِذِ يـق َهَ تحِْْقِ ـا المادِِّيَّـَة ِلِ أجْْزهتَنَ

ـا لََّكَتَـَمَ َاَللََّه؟ نِْْعَِمَد الضََّبْْـط  ِبِ

2 Emil Brunner, Dogmatics, vol. 1, The Christian Doctrine of God, trans. Olive Wyon 
(London: Lutterworth, 1949), 15 (emphasis original).
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ل الثََّالوث اِخِ َاَلجُُود )الَتَّواصل/الشَتَّارك( َدَ

يم  ـن َتَعاِلِ ي هـذََا الجانب ِمِ بَْْعَـر َاَلقُُرون ِفِ كَََّفَـر المسـيحيُُّون  َلَقـد 
ذََلـك،  ـع ِبِ حتََّـى ِلَِطَضَنَ ـه. َوَ ـب أن نفَْْمَه ـاب َاَلمُُقـدََّس ويْْكـف ِجَِيَ الكَتَ
شـدََّة  اء ونلاحظ أنََّ َاَللََّه مُُلِْْزَِتَم ِبِ ةًًَوَ إِِلى الوَرَ ـع خُُط حَْْنَتـاج أوََّلاًً أن َتََنَراَجَ
عِْْفِـل  الْْ كَذَـَرَت ِبِ اد )تواصيٌٌّل/تشـاركيٌٌّ(. َلَقـد  ـّوَّ ـن َجَ نَِّـَه َكَاِئِ التََّواصـل. إِ ِبِ
ـة َاَللََّـه َثَكَأَـر  يَعَ ـق مـع ِبَِطَ ـيْْء َتََيَواَفَ ـن فانهـوزر أنََّ »َلاَ َشَ ِفِِكِ مَُُلاَحَظَـة 
ـن جَْْأَل  قَِِّحَقًًـا التََّواصـل ِمِ بَََّحَمـة؛ مُُ قْْمِبِضَتَـى ال ـه  اِتِ ـن َذَ ـن خُُروجـه ِمِ ِمِ

ا. ًدًِّجِ يِرِـخ طويـل  ـا َتَا ه النََّظْْـرة الثََّاقبـة َهََلَ ـِذِ َاَلشـِرِكة«.3 َهَ

الدمافعيـن  أحـد   Jonathan Edwards إِِدواردز  جُُوناثـان  كان 
ـي عـام 1723: »َكَاَنَت  ه. وقـد كتب ِفِ ـِذِ ـة النََّظـر َهَ الرََّائعيـن عـن وُُجَهَ
ـي أن جَُُيَـود  لْْعالـم ِهِ ِلِ َاَللََّـه  ـن خََلْْـق  َاَلعُُظمـى والْْجامعـة ِمِ الغايـة 
ـوََّاد )تواصيٌٌّل/تشـاركيٌٌّ(«.4  ـن َجَ نََِّ َاَللََّـه َكَاِئِ ذِبِاتـه. إِ ل/َتََيَشـاَرَك(  )َتََيَواَصَ
ـاة َاَللََّه  َيََحَ ـي  ـة َاَلجُُـود )التََّواصل/التََّشـارك(« ِفِ يعَتَقـد إِِدواردز أنََّ »َعَزَنَ

تـه( الثََّالوثـيِِّ: ـه )جُُوَْْدَ لاِحِ ـز علـى َصَ الثََّالوثيََّـة الأأبيَّدـَة َتَرِكَِتَ

ـي  ة ِفِ ـن وحـَدَ ـا هُُـو َثَكَأَـر ِمِ ـاك َمَ ـب أن كَُُيَـون هَُُنَ َيَبـدُُو نََّأَـَه ِجَِيَ
ة( َاَللََّـه َلاَ  حَلاََصَ )جُُـوَْْدَ نََِّ  ـإِ لاَّإَوََ َفَ يِِّد اللاَّمَتناهـي،  َـبَ

وهـر الأأ لَْْاََجَ
لِمِة. أنْْ كَتَـون كُُلِِّيََّ الـصََّحَلاَ )كُُلِِّيََّ  ـة َكَا ارَسَ ـن أن كَُُيَـون َلَـه مَُُمَ يُمُِْْكِ
ـخْْصٍٍ آخـر  اد َشَ سْْإِبِـَعَ دَعَ  َتََوَسـ ـب  ـي أن َتَرَغَ هَفَـذََا َيَعِنِ َاَلجُُـود( 
ـارُُك  ي َشََتَ دَعَ ِفِ ه، أيْْ أن َتَسـ دَعَ نَْأَتْ ِبِ ي َتَسـ ـه َاَلـِذِ ـدْْر ِسِفَنَ الَْْقَ ِبِ

3 Kevin J. Vanhoozer, Remythologizing Theology: Divine Action, Passion, and Authorship 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 271.

4 Jonathan Edwards, “Miscellany 332, End of the Creation,” in The Works of Jonathan 
Edwards, vol. 13, The “Miscellanies,” Entry Nos. a–z, aa–zz, 1–500, ed. Thomas A. Schafer 
(New Haven, CT: Yale University Press, 1994), 410.
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نَِّهَا  فْْنِبِسـك، إِ ا  َهَِبِ اسْْلاـتمْْتاع  دَعَ ِبِ ا َتَسـ ـدر َمَ َقَِبِ آخـر  �لْآِلِ السََّـعادة 
ة.5 ـعاَدَ ن َسَ ـا دَلَيْـْك ِمِ ـارُُك كُُلِِّ َمَ ـي َشََتَ الرَّغَْْبـة ِفِ

ـان  تـروس َفَ ال ِبِ ـي قَأَـَوَ ـا ِفِ ـا كان إِِدواردز يُطُـوِِّر أفْْكارًًا وجَهَد رُُبََّمَ
ي  ـا ِفِ َمَِبِ ة( َاَللََّـه  حَلاََصَ )جُُـوَدَ ماسـتريخت Petrus van Mastricht عـن 
تَََّحَى إِِصَرَار فرانسـيس  ذِبِاتـه« أو  ـي َاَلجُُـود  ـك »قُُدْْرتـه الطََّبيعيََّـة ِفِ ِلَِذَ
الـصََّحَلاَ  ـوْْن  َكَ َأَسـَبَاب  ـن  »ِمِ أنََّ  علـى   Francis Turretin ـن  تورِتِي
ن َتَتبُُّـع الكْْفرة  ـك، يُمُِْْكِ ِلَِذَ ه«.6 ومـع  اِتِ ـارُُك َذَ ـي َشََتَ صلاحًًـا هُُـو رغْْبتـه ِفِ
ـا الأأكْْونيـيِِّ Thomas Aquinas، وبُوُنانفتـوَرَا  ال تُوَُمَ بَْْعَـر قَأَـَوَ ا  نفْْسـَهَ
الزََّائـف Pseudo-Dionysius وُُصـولاًً  Bonaventure، وديونيسـيوس 
ح  ذِبِاته«.7 َلَـم يُصُِْْبِ تـه َاَلجُُـود  ـن طبيَعَ إِِلـى أفْْلاطـون: »نََّإ الـصََّحَلاَ ِمِ
نََِّ هـذََا  لَخَِلِـق العالـم. بـل إِ  ـة  تيَجَ َنََكَ ا  جَفَـةًًَأَ جـوََّادًًا أو تشـارًيًّك َاَللََّـه 
ه  وِنِ عَنَـى َكَ ن َمَ نَِّـَه جُُـزْءْ ِمِ ـه مُُنْْـذ الأأزل. إِ اِتِ ـي َذَ ـا كان عيْْلـه َاَللََّـه ِفِ هُُـو َمَ
بَْْقَل وُُجُُود  تَََّحَـى  وَْْحَل الآآخر،  الْْحبِِّ المترْْمكـز  صالحًًـا جـوََّادًًا مُُتََّسـمًًا ِبِ
ـي  ـه ِفِ َحََرََفََوَ  تـه، ومحبََّتـه،  َتََيَشـاَرَك معْْرَفَ ـن الأأزل  نَِّـَه ِمِ إِ ـة.  يَقَ ِلَِ أيِِّ خَ
حِْْـدى الدِِّراسـات الحثيدة: »َلاَ  ت إِ ـا خَََّلََصَ ـل الثََّالـوث.8 كَمَ اِخِ ـه َدَ ِسِفَنَ

5 Edwards, “Miscellany 96, Trinity,” in Works, 13:263.

6 Petrus van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, trans. Todd M. Rester, ed. Joel R. 
Beeke, vol. 2, Faith in the Triune God (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage, 2019), 
331. Francis Turretin, Institutes of Elenctic Theology, ed. James T. Dennison, trans. 
George Musgrave Giger, vol. 1 (Phillipsburg, NJ: P&R, 1992), 241 (3.20.2). 

. ي
ِ من القرن الماضي�

� كان إدواردز على دراية بعمل هيذن اللاهوتيََّينِ�

ي تشـارك الكيـان والـصلاح هو الصلاح نفسـه ]...[ ولهـذا يُقُال نََّإ 
7 »علاوةًً على ذلـك، فـّنَّإ السـبب في�

الـصلاح جُُيود بذاتـه وبالكيان.«
 Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, trans. Anton C. Pegis (New York: Hanover 
House, 1955), I.37.5; T. V. Kelly, The Axiom “Bonum est diffusivum sui”: A Historical Study 
(Rome: International Pontifical Institute Angelicum, 1937).

8 Jonathan Edwards, “Concerning the End for Which God Created the World,” in The 
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ي  بسـاطة هُُـو َاَللََّه مـن دون تواصلـه الدََّايِِّلخ ِفِ ـن أن كَُُيَـون َاَللََّـه ِبِ يُمُِْْكِ
ه«.9 اِتِ َذَ

َـا. أوََّلاًً،  َـا هُُن� نَُُّجََتَب�ه ــب  ِـي ِجَِيَ ــر َاَلت� ِـن المخاط ــان م� َـاك وَْْنَع هُُن�
َـه  َـاة َاَلل� ي�َحَ ِـع  ا�ق ِـن َوَ َلاَكِ البُُعْْي�دِنِْ م� ِـي وزْن�ًـا مُُتســاويًاً ل� ِـب أن نُعُْْط� ج�َيَ
ِـن الأأزل  َـه م� ــارُُك« َاَلل� نََِّ »َتَواصُُل/َشََتَ َـة؛ التََّوْْحيــد والتََّثْْليــث. إِ الثََّالوثي�
عرُُوفــة  ُـن َمَ َـم َتَ�ك اء ل� آخــر َأَشــَيَ

ِـف �لِآ ِـي اللاَّهَــوِتِ ش�كَيَ سْ عُُضْْــوًًا �ف ي�َلَ
 ً رًًْا وهْْ�مي ُـو ي�َلَسْ أم� �ه ِـك، َفَ ل�َذَ دٌٌِ. ومــع  اح� أنََّ َاَلل�َـه َوَ

ْـل، هــذََا �لِأ ب�َقَ ِـن  م�
ُـو َثَال�ُـوث. الخطــر الثََّانــي  لــه الواحــد ه� أنََّ الإإ

يٌٌِّ �لِأ قيق� ن�َِـه َحَ أيْضًًْــا. بــلْْ إِ
ــة عــن  ــوْْء وُُجهــات النََّظــر الحثيد ِـي َضَ َلاََكَم إِِدواردز �ف ــير  ُـو ِسِفَتَ ه�
ِـن  ــوث، َلاَ يُمُْْ�ك َـه الثََّال ــى َاَلل� شــارة إِِل دْ الإإ »التََّواصل/التََّشــارك«. فعن�
ــل  ــات. ب لْْعْْملوم لٍٍْ ِلِ ــرَّدَ ق�َنَ ــو مُُج ــارك« هُُ ُـون »التََّواصل/التََّش أن َيَ�ك
يــم( الثََّالــوث  اص )قَأَاِنِ ِـك. إِِذ َتََيَشــاَرَك َأَشــَخَ ل�َذَ ِـن  َـر م� ًـا كَأَ�ث ن�َِـه دائم� إِ
ِـك العْْمرفــة. نََّإ التََّواصــل/ ل�َ كذَ َـرح، َوَ َـة والْْ�ف َـاة والْْبهْْجــة والْْمحب� الحي�

ـْن  ـِن الأأزل ي�َبَ ذِبِاتــه م� التََّشــارك الأأزََلــيََّ ل�ـدَى َاَلل�ـَه هُُــو جُُــوده 
ُـو  ي ه� لْْكائــن َاَلــِذِ َـة العميقــة ِلِ ِـي الوحْْداني� ْـخاص )الأأقانيــم(، �ف ش�

الأأ
ــيُُّ.10 هَلَ ــوث الإإ الثََّال

Works of Jonathan Edwards, vol. 8, Ethical Writings, ed. Paul Ramsey (New Haven, CT: 
Yale University Press, 1989), 432–33. William M. Schweitzer, God Is a Communicative 
Being: Divine Communicativeness and Harmony in the Theology of Jonathan Edwards 
(London: T&T Clark, 2014), 13. 
ي إطار هذه 

ر مؤخََّـرًًا في� ر مؤلََّـف سـكوت سـوين Scott R. Swain مفيدًًا بـشلٍٍك خاصٍٍّ، والذي أُصُِدِ يُعُـتبَر�
.)2022 ،EPI :مة )القاهرة، مصر يِوِن، الثالوث: مقِدِّ السلسـلة: سكوت سـ

9 Schweitzer, God Is a Communicative Being, 66.

ـن  10 يعكـس العهـد اليدجـد هـذا »اتِّلاصِال/التشـارك« البـاذل للـذات عدنمـا يقـول نََّإ الآآب هـو ِمِ
ـن الآآب والابـن )يوحنََّـا 5: 26؛ 15: 26(. هـذه الانبثاقات  ـن الآآب، والـروح هو ِمِ نفسـه، والابـن هـو ِمِ

ليََّهـة )غلاطيََّـة 4: 6-4(. رسـاليََّات الإإ ي الإإ
ى، تظهـر في� ليََّهـة، كمـا سرنر الإإ
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لََّكَتََيَـم«  ـيََّ  ـنََّأ »َاَللََّـه َاَلَحَ ـي القـرْْن العشْْـرين، ضخـع اقْْلاتنـاع ِبِ ِفِ
اه  حـصٍٍ شـدٍٍيد. كان أحد السِِّـياقات هُُو عـدم ارْلاتْيـاح المتزادي تَُجَ َفَِلِ
ا  كِْْفِـَرَة الوحْْـي نفْْسـَهَ ـاه  حتََّـى تَُجَ ـيِِّ، َوَ َاَلفْْلِظِ إِِلـى الوحْْـي  احْْلاـتكام 
ذات   Colin Gunton ـن  غانِتِ ـن  كُُوِلِ ـح  َأَوَضَ ـا  كَمَ لْْبعْْـض.  ِلِ النِِّسْْـبة  ِبِ
كِْْفِـَرَة الوحْْـي ]...[ مُُجَتَـذِِّر  ـي  يِدِـث ِفِ ـر اعْْلاتـداء َاَلح وَهَ نََِّ َجَ ـرَّةَ: »إِ َمَ
سِْْاِـتقْْلاليََّة  ك  ـا ِهَِتَنَتَ ا نََّأََهَ َهَِبِ ـي َيَبـدُُو  لِكِـة السُُّـلْْطة والطََّريقـة َاَلِتِ ـي مُُشْْ ِفِ
ميان  عِْْفِلـه أو الإإ ا  ـب عيْْلَنَ ا ِجَِيَ ـا َمَ ـال َنََلَ نَِّنَـا َلاَ نُرُيـد أن يَُقَ  إِ

نْسْـان«.11 الإإ
ـاك ملكات  كِْْفِـَرَة أنََّ هَُُنَ ـن  ـا فُُنَنَر ِمِ نََِّنَ إِ لـذََا َفَ ـن َاَللََّـه، َوَ تَََّحَـى ِمِ ـه، ولـو  ِبِ
اق الآآخـر المتداخل  ا. كان السِِّـَيَ ـب وفْْقًًـا َهََلَ اَسَ ـن َاَللََّـه قـد نَُحَ عِْْفِيََّلـة ِمِ
ا  ي تُشُـير إِِلى َاَللََّه. َلَقـد َلاَحظَْْنَ ة َاَلِتِ ـة َاَلَغَل يَعَ ـا هُُـو الصِِّـَرَاع على ِبَِطَ هَُُنَ
جَُُّوَه  سِْْاِتشْْـعار التََّ ـن  يـق إِِميـل برونـر )اُُنظُُـر ص 78(. يُمُِْْكِ عِْْفِـل َتَعِلِ الْْ ِبِ
ـن  نِنِبـرغ Wolfhart Pannenberg: »ِمِ ال وُُولهفـارت با ـي قَأَـَوَ فَنَسـه ِفِ
نََِّكَِلَ  لََّكَتََيَـم«.12  يَْْغَـر النْْمظور  نََِّ َاَللََّـه  ا فقـط أن قَُُنَـول إِ ًـيًِّزِ جَمَا ـن  َاَلمْْمِكِ

ه سَُُيَـوع. َمَهَفَ ـا  ا كان هـذََا َمَ َذَِ ـا إِ ـحََّ هُُـو َمَ ال َاَلمُُِلِ السُُّـَؤَ

يكـولاس  يِرِن عامًًـا، َأَجـَرَى اليْْفلسـوف ِنِ عشـ ـة َوَ َسَمَ ـن خَ كْْثـر ِمِ أ
�لِأ

لََّكَتََيَـم. كان  اعْْتبـاره شـخْْصًًا  راسـةًً مُُسْْـتدامةًً عـن َاَللََّـه ِبِ ولترسـتورف ِدِ
ان الخَطَـابُُ  عنْْـَوَ عمـل ولترسـتورف الرَّئَيسـيُُّ بشـأن هـذََا الوْْمضـوع ِبِ
 Divine َتََيَكَلَّـم  َاَلَلَّـه  ـأَنَّ  ِبِ عـاء  اِدِّلا ـي  ِفِ َيَِّفِة  لسـ َفَ تـأمَُُّلاَت  هَلَـيُُّ:  الإإ

11 Colin E. Gunton, A Brief Theology of Revelation (Edinburgh: T&T Clark, 1995), 31.
ي 

ي� نواجههـا في�
بـسْْ�تِرر بتعليـقٍٍ مشـابهٍٍ ومذهـلٍٍ بالثمـل: »نََّإ جوهـر الصعوبـة التي وقـد أدلى جـون ِوِ

التعامـل مـع الكتـاب المقـدََّس ليـس إمكانيََّـة تصـوُُّر أن تََّيخـذ الوحـي شـلاًكً مخلوقًًـا ولكـن كراهيتنـا 
لهـذا التصـوُُّر«.

Webster, “Biblical Reasoning,” in The Domain of the Word: Scripture and Theological 
Reason (London: T&T Clark, 2012), 21.

12 Wolfhart Pannenberg, Jesus—God and Man, trans. Lewis L. Wilkins and Duane A. 
Priebe, 2nd ed. (Philadelphia: Westminster Press, 1977), 167.
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 Discourse: Philosophical Reflections on the Claim That God
َكََوَان  ا،  ـا أو َلاَهوتًيًّ ًيًِّبِ ّيٍِّفِ وليْْس تمُُّألاًً كِِتا ـ َسَلَفَ كِعِاسٍٍ  نـ ثمِبِابـة ِاِ  Speaks13

نََّأِبِ »َاَللََّه لََّكَتََيَم« عوضًًا عـن »لُُّكَتَم َاَللََّه«.  ـا على ادِِّلاعـاء  ترْْكيـزه منْْصّبًّ
لْْبشـر، »هَُُنَاك  النِِّسْْـبة ِلِ تَََّحَى ِبِ ح ولترسـتورف نََّأَهَ  ـوْْء هـذََا، َأَوَضَ ـي َضَ ِفِ
يٍٍِّتِ  و هجِبِـازٍٍ َصَ ار الأأصْْـوات  خلاف إِِصـَدَ ـول الأأشْْـياء ِبِ َقَِلِ ة  يِدَِعَـَدَ  طُُـرُُق 
تُُفَمَوحًًا أن  حِْْاِتمالاًً  مََِّمِا َيَتـرُكُ  َأَِبِحد أطْْرافه«،  طَِِّيََّـة  ـات خَ أو كِِتابـة علاَمَ
ن أنََّ  ـوْْت أو كِِتابة الملكات علـى الرَّغَْْم ِمِ ار َصَ ـي إِِصَدَ »َتََيَسـبََّب َاَللََّـه ِفِ
ي  يق َظََنَريَّـَة الَلاَكم-العْْفـل َاَلِتِ َلاَِخِل َتَطِبِ ـن  َاَللََّـه يَْْلَـس َلَه جسـد«.14 ِمِ
 John ـيرل جَُُوَـون ِسِ  John Austin ن ـا الفلاسـفة جُُـون أُوُسْْـِتِ طوََّرَهَ

ه »الطُُّـرق العديدة«. ـِذِ ـن َهَ ـدََّد وُُولترسـتورف بعْْضًًـا ِمِ Searle، َحَ

ي  ا ِفِ ـن فانهوزر أيْضًًْا َظََنَريَّـَة الَلاَكم-العْْفل واسْْـتخْْدمَهَ ِفِِكِ ـط  لتَقَ ِاِ
ـه البـارز عـن »الأألوهـة التََّشـارُُيََّكة« حَْْتَت عُُنْْـوان إِِعادة  ِثِيدَحَ عـرض  َمَ
َلَهـيُُّ، والْْعاطفـة، والأَْتَّلْيـف  : العمـل الإإ األأسـاطير إِِلـى الهَلاَّـوِتِ
 Remythologizing Theology: Divine Action, Passion, and
َلاََكَم َاَللََّـه إِِلـى  ـن  سِْْاِـتقْْراء ِمِ نََّأَِبِـَه » شـرُُوعه  ـف َمَ وَصَ Authorship. َوَ
ا  ـاه َاَللََّه أن كَُُيَـون؟ )أيْْ، َمَ َسََعَ ا  ـاَذَ ال »َمَ ينُُونـة َاَللََّـه«، وملاحقًًـا السُُّـَؤَ َكَ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ـا قَُُيَول الكَتَ ل َمَ يع أن َعَفَيَ تَََّحَى َيَسـتِطِ ه(  ـخِصِ ـة َشَ يَعَ ِبَِطَ
َلاَِخِل مُُلاحظتـه نََّأَـَه »َلاَ  ـن  ه النُُّقْْطـة ِمِ ـِذِ ـت َهَ نََّأَـَه فْْيعلـه؟«.15 َتَوضَََّحَ
ـدْْر  الَْْقَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ ـي الكَتَ ـاط مُُيََّمـز أو مَُُتَكـرِِّر الذِِّكْْـر ِفِ ـد َشََنَ يُوَُجَ
ا فانهـوزر قُُرََّاءه إِِلـى التََّفْْكير  دَعَ اَلَة لُُّكَتَـم َاَللََّـه«.16 َوَ ـي َحَ َرَاه ِفِ ي َـنَ َاَلـِذِ

13 Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

14 Wolterstorff, Divine Discourse, 37.11 ,

15 Vanhoozer, Remythologizing Theology, 186–87(emphasis original).

16 Vanhoozer, Remythologizing Theology, 212.
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يِدِل: َاَلب ـي  ِفِ

ـا  تََّلِلِلَُُّكَـم، َلاَف يُمُْْكَنَن الْْممارسـة الحريََّفـة  ا كان َاَللََّـه َلاَ قَُُيَـوم ِبِ َذَِ إِ
ـد، ويحـذِِّر، ]...[ إِِلـخ.  ِعِيَوَ نََِّ َاَللََّـه مُُأَيَـر، ويبـارك،  أن قَُُنَـول إِ
صـص  نََِّ ِقِ ـإِ ليََّهـة، َفَ ه الأأعْْمـال التََّواصيََّلـة الإإ ـِذِ بعْْمـلٍٍز عـن َهَ َوَ
 . يَْْمَِنِ يَْْغَـر مفْْهو لَمَه سـيكونان  كْْأِبِ سِْْـرائيل  يِرِخ إِ تا اء الأأوََّلين َوَ َـبَ

الآآ
هَُُفَـو َلاَ َيَدخُُل  نِْْ كان َاَلَلَّـه َلاَ َتََيَكَلَّـم  تِْلْافًًـا: إِ ـا هُُـو َثَكَأَـر إِ بـل َمَ

هَْْعَدٍٍ.17  ـي  ِفِ

هِجِـة  ـن  ـغ الأأهمِِّيََّـة ِمِ ـي مَْْأَـر َبَاِلِ لََّكَتََيَـم ِهِ ـنََّأ َاَللََّـه  نََِّ القناعـة ِبِ إِ
نََِّ  إِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. ومـع  ـا Theodrama« الكَتَ يودراَمَ ـف »ِثِ ّشُّكَتَ
ينُُونـة َاَللََّه الأأزليََّة.  ن َكَ لَخَق والْْفـداء بُُنَيَع ِمِ ير َاَل ـي ِبِدَتَ ـا فْْيعلـه َاَللََّه ِفِ َمَ
ر  وَهَ ـي َجَ تـه. َلاَ َتََيَغيََّر أبدًًا ِفِ َطَِنِـاق طبيَعَ ج  هَُُفَـو َلاَ َتََيَصـرَّفَ أبـدًًا خََـاِرِ
ـة أو خََاِرِجـة عـن  يَْْغَـر مَُُتَوقَََّعَ ـي قـد َتَبـدُُو  ـبب الظُُّـروف َاَلِتِ َسَِبِ يانـه  ِكِ

ته. إِِراَدَ

ـي.  ِغَِبَنَيَ مََِّمِـا  ـد  ـا هُُـو َأَبَعَ ـن اليِِّجـد لاََّأََ خُُأَنَـذ هـذََا الأأمْْـر إِِلـى َمَ ِمِ
غَُُيَـور  جَتََنَنََّـب أن  ـب أن  ِجِيَوَ فَْْنَـس الشََّـيْْء  ـا  َلَيَسَ أبيَّدـَة  فالزَّمَـن وا�لْأ
ب  واِنِ ـن َجَ ـبٍٍ ِمِ اِنِ ـرْضْ كُُلِِّ َجَ حاجـة إِِلـى َفَ ا ِبِ ـي الآآخـر. َلَسـَنَ ـا ِفِ دَحََأَهَمَ
هَلَـيِِّ الأأزََلـيِِّ. ومع  ـي العالـم علـى التََّواصل/التََّشـارك الإإ لُُّكَتَـم َاَللََّـه ِفِ
ا؛ ]أيْْ  ـه َنََلَ ا يُقُـدِِّم َسَفَنَ َاََفَللََّـه هُُـو يْْكَمَف نََِّ اثْلايْْنـِنِ مُُرْتْبطـان.  ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ
ـا أن قَُُنَـول  ـه[. يُمُْْكَنَن ـا عـن ِسِفَنَ دِِّمـه َنََلَ ـا يَُقَ ق مـع َمَ أنََّ يْْكنونتـه َتََتَطاَـبَ
ـه( تََّمَتََيَـع  ـل ذََاِتِ اِخِ ـه؛ َدَ ـي ذََاِتِ ـه )ِفِ ـي ِسِفَنَ نََِّ َاَللََّـه ِفِ مـع فانهـوزر »إِ
أشْْـخاصه«  يَْْبَـن  الْْكامـل  ِبِ والْْمُُتحقََّـق  اللاَّنَهائـيِِّ  التََّواصل/التََّشـارك  ِبِ

17 Vanhoozer, Remythologizing Theology, 213–14( emphasis original).
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هـذََا الفائـض  ـي تعـاملات َاَللََّـه مـع الخليقـة.18 َوَ ـا فييـض ِفِ هـذََا َمَ َوَ
ا  ـف أيْضًًْـا عن َاَللََّـه يْْكَمَف اء، َلَكنََّه ِشِكَيَ ث الفـَدَ يُؤُسِِّـس العلاقـة ويُحُْْـِدِ
يِِّهَلَ هُُو  عْْلان الإإ ـاط الإإ بسْْـتر »نََّإ َشََنَ ـا قـال جُُـون ِوِ الْْحقيقـة. كَمَ هُُـو ِبِ
مََِّهِمة  حِْْدى النََّتائـج َاَل  إِ

هِهِا الخارجـيِِّ«.19 ـي َتَوجُُّ ينُُونـة َاَللََّـه الثََّالـوث ِفِ َكَ
ي  َلَإَوَـى العالـم َاَلـِذِ ـي  التََّلُُّكـم ِفِ ـَرَار َاَللََّـه ِبِ ـي أنََّ َقَ ـذه الملاحظـة ِهِ َهَِلِ
أنََّ َاَللََّه هُُو 

ـه �لِأ ب أن َتََنَوقَََّعَ ـا ِجَِيَ ا. بل هذََا َمَ ـه يَْْلَـس أمْْرًًا عشْْـوائًيًّ َعَنَصَ
باط  رِتِ يََِّفِـة ِاِ ي ـجام« يَْْبَن َكَ نِسِ ـاك »ِاِ ا قـال إِِدواردز، هَُُنَ ـا. كَمَ ـن هُُـو حًقًّ َمَ

ه. اِتِ ـي َذَ يَِّوِـَة َاَللََّه ِفِ ه الْْعالـم َوَ َاَللََّـه ِبِ

ه َلاََعَقة مع مخْْلوقاِتِ يرٍٍ عن ال الَتَّواصل/الشَتَّارك كََتعِبِ

ا،  ًيًِّصِ ـخ ـَرَارًًا َشَ َلََـَقَ هُُـو َقَ يـن خَ ـَرَار َاَللََّـه َاَلحُُـرُُّ والْْنْْمطقـيُُّ ِحِ كان َقَ
ـي خََلْْقه  ـة خََاصََّة ِفِ يَمَ ِمَِحَ ـة  لاَقَ ـاك َعَ نََِّ هَُُنَ ـا فقـط. إِِذ إِ يكانيكًيًّ وليْْـس ِمِ
ومخْْلوقاتـه  الخالـق  يَْْبَـن  ة  يِرَِفَـَدَ   علاقـةٍٍ  ِلِ تُؤُسِِّـس  والْْمـرْْأة  رَّلِلِجَـل 
ـم، وأن  ع وتَُهَف ـن المُُفْْتـَرَض أن تُسُـَمَ ـاتٍٍ ِمِ َمَلكِبِ البشـريَّةَ. فخاطبهـم 
ذِبِاتـه،  ـا أنََّ َاَللََّـه قـد جـاد  بَمَ يـن ليـزم الأأمْْـر. َوَ سِْْاِـتجابة ِحِ ع  َتَسـتتِْْبِ
ي  يََِّصِة مُُتناغمـة مع الخْْملوقـات َاَلِتِ ـخ طريقة َشَ ـك ِبِ ِلَِذَ هَُُفَـو قـد فعل 
نََِّ َاَللََّه  ـام شـوايتزر William Schweitzer: »إِ يِوِلَْْيَ ـا كتـب  ـا. كَمَ صنعَهَ
ي  وجُُود ِفِ هَُُوَـو َمَ سـمة التََّواصل/التََّشـارك،  يٌٌِّكَِذَ وعلائقيٌٌّ يََّمَتََيَز ِبِ  ـنٌٌ  َكَاِئِ
ـيٍٍّ يَْْبَـن لآَاَآب وابْلاـْن والـرُُّوح. وقـد صُُمِِّـم البشـر،  ـارُُك ِلِزَأَ َتَواصُُل/َشََتَ
هِقِم«.20  تِِّاِصِـالٍٍ مـع خََال يكونـوا علـى  الخْْملوقـون علـى صُُـوَرَة َاَللََّـه، ِلِ

18 Vanhoozer, Remythologizing Theology, 244.

19 John Webster, Holy Scripture: A Dogmatic Sketch (Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 2003), 9.

20 Schweitzer, God Is a Communicative Being, 65.
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َاَللََّـه  يشـاركوا  ِلِ أُخُـَرَى،  أُمُُُـورٍٍ  يَْْبَـن  ـن  ِمِ يوُُكنـوا،  ِلِ البشـر  ـق  خُُِلِ َلَقـد 
يِدِـث. َاَلح

سِْْاِـخَْْتَدم الملكات  ن  اعْْتباره وَََّأَل َمَ ـاب َاَلمُُقدََّس َاَللََّـه ِبِ يُقُـدِِّم الكَتَ
كـة، والتََّكْْليف، ثُمََُّ  ات البَرَ َمَلكِبِ قَْْفَـد خََاَطَـَبَ الرَّجَل والْْمـرْْأة  البشـريَّةَ. 
اَلَـةٍٍ )التََّكْْوين 1: 28-30؛  ي كُُلِِّ َحَ اضِِحة ِفِ نْـْذار، وقـد َكَاَنَت الملكـات َوَ الإإ
ـت  ة البشـريَّةَ َلَيَسَ ـر أنََّ َاَلَغَل ذََلـك َهَظَأَ ـام ِبِ َلاَِخِل القَيَ ـن  ِمَِوَ  .)17-15 :2
يل العلاقـة، يَْْبَـن  تسْْـِهِ ـا َاَللََّـه ِلِ ـيَلَة صمَََّهَم ِسَِوَ نَِّهَـا  ـة. إِ َحَنِمِ نِْجْـازًًا بـل  إِ
ـقٍٍ مـع  فَوَاِئِ زٍٍِرِ  ا لٍٍكَشَ َـبَ ـ ـن ِبِ لِكِ اضِِـحٌٌ، َوَ ـا هُُـو َوَ مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ كَمَ
ـي »المواءمـة«،  مة ِهِ ـة المُُسْْـتخَْْدَ ـة َاَلَغَل يَعَ ت ِبَِطَ َاَللََّـه خالقهـم. َكَاَـنَ
نََِّ جميـع اتِّلاصِـالات العََّفالـة  إِ إِِذ  يـَرَة.  ِبَِكَ  مَِِّهََأَيََّـة   َلَـه  هـذََا العْْمنـى  َوَ
ـَلَ َاَللََّـه  َعََفَ ـن وَََّأَل البـدْْء،  ِمَِوَ ـي اعْْلاتبـار الشََّـخْْص المتقِِّلـي.  خُُأَتَـذ ِفِ
ـة  ـي أنََّ َاَلَغَل َلاَِخِل تعامُُلـه مـع مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ. هـذََا َلاَ َيَعِنِ ـك  ِلَِذَ
ـرة أو  اِصِ ـة أو َقَ يَبَ ِعَِمَ ت  ـي هـذََا اتِّلاصِـال َكَاَـنَ ا َاَللََّـه ِفِ سِْْاِـتخْْدمَهَ ـي  َاَلِتِ
لٍٍِمِ وصحيحٍٍ  لٍٍكَشَ َكَا ـ زَجَت ِبِ ـن الأأشْْكال.21 بـل دق َأَن كَْْشَلٍٍ ِمِ ـيِِّأ  ئـة ِبِ خََاِطِ
ـك،  ِلَِذَ هِلِـا )إشـعياء 55: 10-11(. ومـع  ـن َأَج ـت ِمِ ـي صُُمَِِّمَ الأأغْْـراض َاَلِتِ
تَََّحَـى  اللََّـه أو  لةًً ِبِ عفِرِـةًً شََـاِمِ ـا أبـدًًا أن َنَمَتَـح َمَ َهَنِمِ َلَـم كَُُيَـن القصْْـد 

 . ن ن مختفلتين� ، تمََّ اسـتخدام مهفوم »المواءمة« بطريقـتين� ِ السـادس عشرر والسـابع عشرر
� ي القـرينَِنَ�

21 في�
ي� يؤمِِّـن بها الله نمهفا مـن خلال التلُُّكم »بلغة 

ـن وأتباعـه، يصـف الطريقة التي الأأوََّلى، بقلـم جـون كالِفِ
العوامِِّ مـن الناس«.

 Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles 
(Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1.11.1.
ن آخريـن، تشرير إلى أنََّ   أمََّـا الطريقـة الثانيـة، لدى فاوسـتُُس سوتشـينوس Faustus Socinus وعقلانيِِّين�
ي� 

ى�تَّى عدنما كيـون خاطئًًا. نََّإ الهـوََّة التي ي� منظور مسـتمعيه ح
يََّ مـن خلال تـبنِّي� الله يؤمِِّـن الهفـم الـبشرر

ي أحدهما، »الصُُّن صحيـحٌٌ لأأنَّهَ ملائـم لاحتياجات الناس«؛ 
ن هائلـة: في� ن هيذـن الاسـتخدامين� تفنتـح بين�

ي الآآخـر »فالنـصُُّ خاطـئٌٌ لأأنَّـَه تمََّت مواءمته مـع معتقدات النـاس الخاطئة«.
أمََّـا في�

Glenn S. Sunshine, “Accommodation Historically Considered,”  in The Enduring 
Authority of the Christian Scriptures, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2016), 258.
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رُُِئِ  ا سْْـرائييِِّلين الرْمتْحليـن »​السََّـَرَ إ �لْإِلِ ـى  ـا قـال مُُوَسَ مِبِقاصـده. بـل كَمَ
اِتِ  َمَِلَِكَ يـِعِ  ِمَِجَِبِ  َلََمَ  عَْْنَِلِ   ، ِدِ َـبََ�لأَ

َلَِى ا ـا إِ يَنَ ِنَِبَِلَِوَ   ـا  ـاتُُ َنََلَ الْْمُُعَْْنََلَ ـا، َوَ َنَِهِ لِلِـرَّبَِِّ إِِل
« )التََّنثيـة 29: 29(. ِةَِعَيِرِ  ِهِِذِ الشََّـ هـ

سِْْاِـتخْْدام الصُُّور الملْْموسـة  ا َاَللََّه  َهَِبِ ي قَُُيَوم  مََّضَتََتَن المواءمة َاَلِتِ
ـة  وِِّنَتََعَ مُُ ومجْْموعـة  والتََّقْْريـب،  والتََّجْْسـيم،  البشـريَّةَ،  الخبْْـرة  ـن  ِمِ
وََّقَوَة  وضـوحٍٍ  ـن قَْْنَل العْْمنى ِبِ ة ِمِ ـي تُكِِّمـن َاَلَغَل ـن الأأدوات َاَلِتِ أُخُـَرَى ِمِ
يِزِـة  ملكِبِـة َتَع يَْْـر المتقِِّلـي:  لُُِّلِغـة علـى خَ سِْْاِـتخْْدام َاَللََّـه  ـاعٍٍ. يُرُكِِّـز  َنَقِ إِ
ـي  فَْْحَـز ِفِ ـدِِّي والْْ نِحِـة، أو ملكـات التَََّحَ ـه المـرْءْ ظُُروفًًـا َطَا اِجِ ـا يَُوَ نِْْعَِمَد
يَْْغَر مُُـدْْكٍٍَرَ.  ـة خطـرٍٍ  اجَهَ ـي مَُُوَ يِذِـر ِفِ ـة َتَح ظـات اللاَّمَبـالاة، أو َمَلَكَ َحََلَ
شـخْْصيََّته  دَهَ ِلِ ة، َتَشـ ـهاَدَ ة َشَ َلاََكَم َاَللََّه هُُو َمَلَكَ نََِّ  ـإِ ـيْْء، َفَ وفـوْْق كُُلِِّ َشَ
ه الشََّـخْْصيََّة  ـِذِ ي يُسِِّجـد َهَ شََّلِلِـخْْص َاَلـِذِ أسـاس  ا�لْأ ـه، وتشْْـده ِبِ ِفَِدَ ه َوَ

تمامًًـا ويحقِِّـق هـذََا الغرض.

يه.  ـامِعِ دُُقَوَرات َسَ حِْْاِتياجات  ـي  عَََّفَال يَُرَاِعِ ـل  نََِّ َاَللََّـه هُُـو مَُُتَواِصِ إِ
يَْْر أُوُلئك  ى إِِلى خَ ملكِبِاته. بل َيَسـَعَ ب  عَدَ أو َتََيَلاَعَ هَُُفَـو َلاَ َتََيَعثََّـر أو َيَخـ
خ بالنيدونة  ـاِرِ يِذِـر َصَ يِدِـم َتَح نِْْعِـد َتَق حتََّـى  الََّيذـن َتََيَحـدََّث إِِليْْهـم. َفَ
تََّلِلِوْْبـة والْْـخلاص.  ـةًً  نَّإَفَـَه َيَبـدُُو دائمًًـا أنََّ َاَللََّـه يُوُفِِّـر فُُرَصَ الوشـيكة، 
نيدمِلِة نينـوى. فبعْْإلانٍٍ  َظََعََوَ   يـن  ك، ِحِ ِلَِذَ َثَِمِـال على  ي  صََِّقِـة يُوُنـان ِهِ
باه َاَلقُُرََّاء  نِتِ ت سـفر يُوُنـان ِاِ ةٍٍَكَ ومروِِّعةٍٍ، ِفِلَيَ ـي ِشَِوَ نُُيَدَونةٍٍ  ةٍٍَدَ عن  ـوا َلاَِبِ َهَ
ى  يَوََنَ ه علـى »ِنِ ِتَِقَف ـ ـبب َشَ َسَِبِ ظ  نِْْمِـه أن ِعَِيَ ـة أنََّ َاَللََّـه طلـب  يَقَ ِقَِحَ إِِلـى 
َنَِمِ  ةًًَوَ  بِْرِـْ ـَةََرَ  َشََعَ ـيْْ  َتََنَ ـِنِ اثْ ـرُُ ِمِ ـا كَْْأََثَ يَهَ ـدُُ ِفِ ـي يُوَُجَ ـِةِ اِتِّلَّ يَمَ ِظَِعَ ـِةِ الْْ َنَيِدَِمَ  الْْ
يةٌٌَرَ؟« )4:  ِثَِكَ ـمُُ  اِئِ َهََبََوَ مِْْهِِلِ،   ا ـَمَ نِْْمِ ِشِ هَُُنَـمْْ  ي يِذِّلَّـَنَ َلاَ عَْْيَفُُِرِـوَنَ ِمَِيَ ـاِسِ ا الّنَّ
ـا كان َاَللََّه  الذِِّكْْـر أنََّ يُوُنـان كان َيَعَلَـم أنََّ هـذََا هُُو َمَ يِدِجـر ِبِ ـن َاَل 11(. ِمِ
ي اتِّلاجِاه  يُُِّبِن المتـردِِّد ِفِ هِلَِوَذََا السََّـبب ركـض َاَل  لَعَه مُُنْْـذ البداية،  سـيفْْ
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المعاكـس )4: 2(.

أُسُْْـطوريَّةَ  ـت  َلَيَسَ َاَللََّـه  ـكلام  ِلِ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـاف  َأَوَصَ نََِّ  إِ
يِدِث  ـا هُُو لَْْاَحـال مـع كُُلِِّ َأَشَكَال َاَلح ك، كَمَ ِلَِذَ يَِّزِـَة؛ ومـع  جَمَا وليْْسـتْْ 
ه  َلاََكَم َاَللََّـه يُشُْْـِبِ نََِّ  أ التََّشْْـبيه. إِ بـَدَ ـب أنْْ نُـُدِْْرِك َمَ ـا ِجَِيَ نََِّنَ إِ عـن َاَللََّـه، َفَ
سِْْاِـتخْْدام الملكات، ومْْإكانيََّة  ك  ِلَِذَ ي  ا ِفِ َمَِبِ ي عَْْبَـض النََّواحي - ـا ِفِ َلاََكَمَنَ
ـا إِِلـى  ـة، وَمَ ـز َاَلَغَل واِجِ بَْْعَـر َحَ تََّلِلِرْجْمـة  الْْكتابـة، وإتاحتـه  ه ِبِ سِْْاِـتيداِعِ
ذََلـك َلاَ حَْْيَتـاج  احٍٍ أُخُـَرَى. ِلِ َوَ ـي َـنَ نِمِـا ِفِ لا ـف عـن َكَ ِلَِتَ َلََوَكنََّـه َيَخ ـك-  ِلَِذَ
لْْقصور أو  ـع حثيدـه أبـدًًا ِلِ يٍٍِّدِ، وَلاَ َيَخَضَ سـ ـيٍٍّ َجَ وِتِ ـازٍٍ َصَ َهَِجِ َاَللََّـه إِِلـى 
ـي العهْْديِْنِ  نََِّ الشََّـهادة التََّمسـقة ِفِ إِ ـك، َفَ ِلَِذَ الهْْجـل أو َاَلخُُبـث. ومـع 
ش  م وأحْْيانًـًا نُوُِقِ فَُُوَِهِ ع  َلاََكَم َاَللََّـه قـد سُُـِمِ ـي أنََّ  يِدِـم والْْيدجـد ِهِ َاَلق

ـل إِِلـى الآآخرين. نَُوَِقِ

َيَِّلِة تشارَيَّكة:  ام  َعَ
ن البشر راء ِمِ َلاَِخِل سَُُفَ ن  َتََيَكَلَّم َاَلَلَّه ِمِ

ـرٍٍ ومسْْـموعٍٍ إِِلـى مخْْلوقاته البشـريَّةَ  اِشِ لٍٍكَشَ مَُُبَ ـ َلَقـد لََّكَتَـم َاَللََّـه ِبِ
ـي الجنََّـة  ـوََّاء ِفِ َحََوَ ـاتٍٍ إِِلـى آدم  َمَلكِبِ مُُنْْـذ البدايـة. َلَقـد لََّكَتَـم َاَللََّـه 
ي  التََّفْْصيل )التََّكْْويـن 2-3(، وبالْْثْْمل إِِلـى أبَرَام ِفِ طريقـة َلَـم تُشُـحَرَ ِبِ ِبِ
ـيْْناء )َاَلخُُـروج 3( ولصموئيل  ي رَِِّبَيَّةَ َسَ ـى ِفِ مَُُوَوَسَ حـاران )التََّكْْوين 12(، 
ع  ـا سُُـِمِ يـل الأأوََّل 3(. كَمَ مَصَوِئِ ـي شـيلوه ) ـرِرِيه ِفِ ـد علـى َسَ اِقِ هَُُوَـو َرَ
ـن  تَََّمَـى 3؛ 17(. ِمِ تلِِّجيـه ) نِْْعِـد معْْموديَّـَة سَُُيَـوع َوَ اء  ـن السََّـَمَ ـوْْتٌٌ ِمِ َصَ
ـذه الطََّريقـة هُُـو  َهَِبِ خْْمِلِلوقاتـه البشـريَّةَ  ـة َاَللََّـه  اطَبَ الواضـح أنََّ مَُُخَ
ي  ه ِهِ ـِذِ ـك، َلَـم كَُُتَن َهَ ِلَِذَ ـه. ومـع  ِفَِدَ ه ـى مـع شـخْْصيََّته َوَ مَْْأَـرٌٌ مَتََيَاَشَ
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ه وإرادته. إِِذ دق  ـخِصِ ـا َاَللََّه عن َشَ َهَِبِ بَََّعَر  ي  كْْثـر شُُـيوعًًا َاَلِتِ الطََّريقـة الأأ
آخرين. �لْآِلِ ـه  َتَمِلَِكَ مِلِـن سـيعْْنلون  يَََّعَـن وأوَْْكَل السُُّـلْْطة 

َبََنَّويُُّ الَنَّمطُُ ال

جَْْوَهًًا  ـى » اشـةًًَرَ إِِلـى مُُوَسَ ـى هُُـو النََّمـط. َتَحـدََّث َاَللََّـه مَُُبَ كان مُُوَسَ
علـى  َكََوَان    ،)11  :33 )الخـروج  ـهُُ«  َبَِحِ ا َصَ الرَّجَُُـلُُ  لَِِّكَـمُُ  يُ ـا  َمََكَ  جَْْوَِلِـهٍٍ،  
ـوْْن.  رِْفَِعَ سِْْـرائيل ثُـُمََّ إِِلـى  ـي إِ َلاََكَم َاَللََّـه أوََّلاًً إِِلـى ِنَِبَ ـى أن قُُنَيَـل  مُُوَسَ
قَُُوَلْْ هَُُلَـمُُ: الرَّبَُُّ  يَلَ  اِئِ سِْْـَرَ عَْْمَ شُُـيُُوَخَ إِ اجْْ ـبْْ َوَ مِلِوسـى: »اذَْْهَ قـال َاَللََّـه 
لاًِئًِ: ]...[«  ـا ي َقَ ـَرَ ِلِ عَْْيََوَقُُـوَبَ َهََظَ اَقَ  سِْْـَحَ إِ يـَمَ َوَ بَِْرَاِهِ كُُِئِـمْْ، إِِلـهُُ إِ إِِلـهُُ آَبَا
ـي  ـن نََّأَـَه يَْْلَـس فصيحًًـا ِفِ ـى ِمِ ى مُُوَسَ شـتَكَ ـا ِاِ َمََدَ )َاَلخُُـروج 3: 16(. وعنْْ
ـنْْ  ه الصُُّعوبـة: »َمَ ـِذِ لَََّغَب علـى َهَ يَْْكَـف سـيت ـح َاَللََّـه َلَـه  الـَلاَكم، َأَوَضَ
وَْْأَ  يـرًًا  ِصَِبَ وَْْأَ  ـمََّ  َصََأَ وَْْأَ  خَْْأَـَسََرَ  ـعُُ  صَْْيََنَ ـنْْ  َمَ وَْْأَ  مًًَفَـا؟   ـاِنِ  نِْ�لإِِلَِسَ   ـَعَ  َنََصَ
لَِِّعَمَُُكَ  أَُوَ ـَكَ  ِمَِفَ َعََمَ  َنََأََوَا كَُُأَـونُُ  ـبْْ  َنَ اذَْْهَ

الآآ ا الـرَّبَُُّ؟ ​َفَ ـا هُُـَوَ َـنََأَ ـى؟ َمََأَ عَْْأََمَ
مِْْداداته  مِلِصـادر إِ ـى  « )الخُُروج 4: 11-12(. َلَم يُتَُرَك مُُوَسَ ـِهِ لَََّكََتََتَـمُُ ِبِ  ـا  َمَ
يابـةًً عـن َاَللََّـه. بـل قـد َأَعَطَـاه َاَللََّـه وعْْـدًًا  يخاطـب النََّـاس ِنِ الخاصََّـة ِلِ
ـا قَُُيَول.  ـي َمَ ـن الـَلاَكم ويوجِِّهـه ِفِ ـيُُكِِّمنه َاَللََّـه ِمِ تدْْبيـره لَْْاَخـاصِِّ. وَسَ ِبِ
فَََّوَـَرَ َاَللََّـهُُ َلَـه  ـاب،  ـي الذَََّهَ ـه ِفِ ِتَِبَ ـى علـى عـدم َرَغ ـا أصـرََّ مُُوَسَ نِْْعَِمَد
يـب الأأمْْر على هذََا  ـارُُون. ودق خَََّلَـص َاَللََّه َتَرِتِ ا؛ َأَخََـاه َهَ مُُتحدِِّثًـًا رسْْـًيًّم
َعََمََوَ   ـَكَ  ِمَِفَ َعََمَ  ا كَُُأَونُُ  َـنََأََوَ  ، ِهِِمَِفَ  ـي  ـاِتِ ِفِ َمَِلَِكَ  ـعُُ الْْ َضََتََوَ لَِِّكَمُُـهُُ  تَُُفَ النََّحْْـو: »
هَُُوََوَ كَُُيَونُُ   . نَْْعَـَكَ لَِِّكَمُُ الشََّـعَْْبَ  هَُُوََوَ يُ  . اِنِ ا صَْْتََعََنَ ـاَذَ ـا َمَ مُُكَُُمَ أَُوَعُِْْلِ  ، ـِهِ ِمَِفَ

نَْأََوَـَْتَ كَُُتَـونُُ َلَـهُُ إِِلهًًـا« )الخُُـروج 4: 16-15(. مًًَفَـا،  َلَـَكَ 

 . وَْْعََنَ رِْفِِلِ  لْْتُُـَكَ إِِلهًًا  َعََجَ مِلِوسـى: »انْظُُْرْْ! َنََأَا  ـا عَْْبَد قال َاَلرَّبَُُّ  ـي َمَ ِفَِوَ
كَهَـذََا أيْضًًْا َتََيَردََّد صدى  « )َاَلخُُروج 7: 1(.  يََِّبَِنََكَ ـارُُونُُ خَُُأَـوَكَ كَُُيَـونُُ  َهََوَ
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ـى  ـي العلاقة يَْْبَن مُُوَسَ يَِّدِةَ ِفِ ا يَْْغَـر َعَ طريقـةٍٍ  العلاقـة يَْْبَـن َاَللََّـه ونبيِِّـه ِبِ
َثَِمِال  هـذََا  ـى، َوَ ات مُُوَسَ َمَلكِبِ ـارُُون إِِلى النََّاس  وهـارون. إِِذ سـيتلَََّكَم َهَ
َطَِخِـابٌٌ  نََّأَِبِـَه » ـه النََّظريَّـَة اللُُّغويَّـَة الحثيدـة  ـن أن َتَصَفَ ـا يُمُِْْكِ علـى َمَ
نََِّ  ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـخْْصٍٍ آخـر. ومـع  ـاِتِ َشَ َمَلكِبِ ـخْْص َتََيَحـدََّث  مُُفـوََّضٌٌ«: َشَ
ا كان  نِْْعَِمَد ن َاَللََّـه.  ي التََّكْْليـف القادم ِمِ لَمَـه َتََيَرسََّـخ ِفِ كْْأِبِ هـذََا التََّرْتْيـب 
هـذََا الوعْْد  َطََقَـَعَ َلَـه َاَللََّهُُ وعْْـدًًا، َوَ دِْْخِمتـه،  هِنِايـة  ـن  ـِرِب ِمِ ـى َيَقَتَ مُُوَسَ

لْْمُُسْْـتقْْبل: جًًَذَا ِلِ ن هـذََا نمو جعـل ِمِ

ي  ي ِفِ ِمَِلاََكَ ـلُُ  جَْْأََوََعَ  ، ثِْْمَِلَـَكَ مِْْهِِتَِوَ    خِْْ ـِطِ إِ َسََوَ نِْْمِ  ـا  ًيًِّبَِنَ يـمُُ هَُُلَـمْْ  ​أُِقِ
ي  ـاَنَ الََِّذِ نِْ�لإَِسَ كَُُيََوَـونُُ نَََّأَ ا ​ . ـِهِ يـِهِ ِبِ ـا أُوُِصِ كُُِبِلِِّ َمَ لَِِّكَمُُهُُـمْْ  يَُُفَ  ، ـِهِ ِمَِفَ
مَََّأََوَـا  بُُِلِـهُُ. ​ ا أَُطَا ي َـنََأَ اسْْـِمِ ـِهِ ِبِ لَََّكََتََيَـمُُ ِبِ  ي  ـي الََّـِذِ ِمَِلاََكَِلِ  عَُُمَ  َلاَ سَْْيَـ
لَََّكََتََيََمَ  ـِهِ نَْْأَ  مًًَلاََكَا مَْْلَ أُوُِصِ ي  اسْْـِمِ لَََّكََتََيََفَمُُ ِبِ    ـي،  ي يُطُِْْغِ ـيُُّ الََّـِذِ النََِّبِ
يُُِّبِ.  ـَكَ النََّ مُُـوتُُ ذِلِ َيََفَ ـةٍٍ أُخُْْـَرَى،  َهَِلِ اسْْـِمِ آ لَََّكََتََيَـمُُ ِبِ  ي  ، ِوَِأَ الََّـِذِ ـِهِ ِبِ

)التََّنثيـة 18: 20-18(

ـة  اطَبَ رٌٌِدِ علـى مَُُخَ ـا ـي أنََّ َاَللََّـه َقَ هَُُوَـو َيَعِنِ يـفُُ َاَللََّـه،  هـذََا هُُـو ِلِكَتَ
ـد الملكـات  ـن البشـر دُُون أن ِقِفَتَ َلاَِخِل هـؤلاء الـوكلاء ِمِ ـن  ه ِمِ ـعِبِ َشَ
َأَوجُُـه  وُُولترسـتورف  سِْْاِتكْْشـف   السُُّـلْْطة.  ـن  ِمِ ـدْْرٍٍ  َقَ أيََّ  النْْمطوقـة 
نْسْـانيََّة العاديَّـَة، علـى سـبيل الَثَمال  ـي الخبْْـرة الإإ التََّشـابه مـع هـذََا ِفِ
َصََلََ  خَ ـا. َوَ تـه أو حُُكومتَهَ َنَِبِقـل إِِرادة حُُكوَمَ ير َاَلمُُخوََّل  اَلَـة َاَلسـِفِ ـي َحَ ِفِ

التََّالي: إِِلـى 

ـي تََّمَتََيَـع  يِوِفَتَـض عَْْبَـض السُُّـلْْطة َاَلِتِ شـارة إِِلـى أنََّ  جَتَـدُُر الإإ
لْْك السُُّـلْْطة  ي التََّنـازل عن ِتِ ـخْْصٍٍ آخـر َلاَ َيَعِنِ ـا المـرْءْ إِِلـى َشَ َهَِبِ
اِرِس  أحْْـرى أن يَُمَ ا�لْأ ـك الشََّـخْْص الآآخـر؛ بـل ِبِ ِلَِذَ ا إِِلـى  وتسْْـليَهَم
ـا  َهَِبِ ـي قَُُيَـوم  جْْـراءات َاَلِتِ لْْـك السُُّـلْْطة عـن طريـق الإإ َاَلمُُـوكِِّل ِتِ
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ـبٍٍ َلَـه.22 نَكَاِئِ ي َتََيَصـرَّفَ  ـك الشََّـخْْص الآآخـر َاَلـِذِ ِلَِذَ

ـا دق يقوله  َمَِلِ يَََّعََنَة ومحدََّدة  يُُقَوَـودًًا مُُ ـقْْلاًً  ه السُُّـلْْطة ِثِ ِذَِهَ ـي  تُعُِْْطِ
ة إرميا: دِْْخَِمَ ـي  ـة الربِِّ«. كان هـذََا واحًًضا ِفِ َمَِلَِكَ ـيُُّ علـى نََّأَـَه » َاَلِبِن

يِذِـَنَ  الََّ ـاِءِ  َيَِبِ نَْ�لأَ
ا ِمَِلاََكَ  ـ ِلِ عَُُمَوا  سَْْتَـ َلاَ   : الْْجُُنُُـوِدِ بَُُّرَ  ـاَلَ  َقَ ـذََا  هَكَ

ا  رُُِبِؤَْْـيَ  لَََّكََتََيَمُُـوَنَ    لاًِطًِ.  ا َـبَ لَُُعَوكَُُنَـمْْ  َيَجْْ نَِّهَُُـمْْ  إِ َفَ كَُُلَـمْْ،  بَََّنََتََيَـأُوَُنَ  
ـاَلَ  َقَ يََِّرِ:  ـ ِقَِتَ مُُحْْ ِلِ ـوْْلاًً  َقَ يـَنَ  ِلِِئِ ا َقَ الـرَّبَِِّ.  ـِمِ  َفَ ـنْْ  َعَ َلاَ  ـمْْ  ِهِِبِ لْْ َقَ
ـاِدِ  َنَِعِ ـي  ـيرُُ ِفِ ـنْْ ِسَِيَ كُُِلِلِِّ َمَ قَُُيََوَولُُـوَنَ  مٌٌَلاََسَ!  الـرَّبَُُّ: كَُُيَـونُُ كَُُلَـمْْ 
ـِسِ  جِْْلِ َمَ ـي  ِفِ ـَفَ  َقََوَ  ـنْْ  َمَ نََّ�لأَـَهُُ   ـرٌٌّ.  َشَ يَْْلََعَكُُـمْْ   ـي  َيَأِْتِ َلاَ   : ـِهِ لِْْبِ َقَ
؟  َعَِمِ ـ َسََوَ  ـِهِ  ِتَِمَِلَِكَِلِ     ـى  صَْْأََغَ ـنْْ  َمَ ـهُُ؟  َتََمَِلَِكَ   َعَِمِ  ـ َسََوَ  َأََرََوَى    الـرَّبَِِّ 
هَُُعََمَـمْْ   لَََّكََتََأَـمْْ  وَْْرَا. َلَـمْْ  ـ لْْ هُُـمْْ َجَ ـاَءَ َـبَ َيَِبِ نَْ�لأَ

ـِلِ ا ]...[ َلَـمْْ أُرُِْسِ
ي  ـعِْْبِ َشَ ـرُُوا  خَْْ�لأََبَ  ـي  ِسِِلِ جْْ َمَ ـي  ِفِ فَُُقََوَـوا    َلََوَـوْْ   بَََّنََتَـأُوُا.   هُُـمْْ  لْْ  َـبَ
ـمْْ. ِهِِلِ ا ـرِِّ عَْْأََمَ ـنْْ َشَ َعََوَ يِءِ  ـِمِ الـرَِّدِ ِهِِقِيِرَِطَ  ـنْْ  دَُُّرََوَوهُُـمْْ َعَ ـي  ِمَِلاََكَِبِ 

 

)إرميا ٢٣: ١٦-١٨، ٢١-٢٢(

مَِِّهََأَيََّـة سـرْدْيَّاَت التََّكْْليـف الموجََّهة  اء  َرََوَ ـا يُسِِّفـر السََّـبب  هـذََا َمَ َوَ
صْْحـاح السََّـادس( وإرميـا  شـعياء )الإإ ـي الأأسْْـفار النََّبويَّـَة لإإ أنْبْيـاء ِفِ �لْأِلِ
ا  ولمـاَذَ والثََّالـث(  الثََّانـي  صْْحاحـان  )الإإ وحزْْقيـال  الأأوََّل(  صْْحـاح  )الإإ
َلَِـى ]...[« مُُمََّهـةًً  ـاتَْْرَ إِ ـي َصَ ـةُُ َاَلـرَّبَِِّ لَََّاَِتِ َمَِلَِكَ وْْع » ـن َـنَ بـاَرَات ِمِ ـر ِعِ َبََتَ تُعُ
كِتِام بُوُلُُـس  حـ يِدِجـد، نـرى أنََّ ِاِ ـي العهْْـد َاَل ِفَِوَ مجِلِيـع الأأنْبْيـاء.  ا  ـًدًّ ِجِ
اثَلَـة )رُُومية  مِلِؤهِِّلاتـه الرَّسَـوليََّة هُُـو مَْْأَرٌٌ يُشُـير إِِلـى نُقَُطَة مَُُمَ العْْمتـاد 
لََّكَتََيَـم  يََِّطِـة 1: 1؛ إِِلـخ(. نََّإ الرَّسَـول َلاَ  لا 1: 1؛ كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 1: 1؛ َغَ
ة شُُـهُُود  ـهاَدَ نََِّ َشَ ه. إِ ـا تمََّ تكْْليفه ِبِ فَْْوَق َمَ ـه. بـل لََّكَتََيَم  لِتِقـاء ِسِفَنَ ـن  ِمِ

22 Wolterstorff, Divine Discourse, 42.
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ال الرُّسُـل 1: 8؛  ـيح )َأَعَمَ ـل َاَلِسِم َبَِقِ ن  ـن الرُّسُـل وتكْْليهفـم ِمِ ـان ِمِ العَيَ
ملكِبِـة َاَللََّـه )كُُورنثـوس  نَّأِبِهَـم يتلََّكمـون  دِِِّاِعاءهـم  ان  9: 15-16( يُؤُكِِّـَدَ

الثََّانيـة 2: 17؛ تسـالونيكي �لأَُاَوُلـى 2: 13(.

مَِْْلاَء؟ إِ

م( على  ـن َبَعِهِد ـي الأأنْبْيـاء )والرُّسُـل ِمِ ذًًِا أنْْ نُكِِّفـر ِفِ ـا إِ هفـل عيْْلَنَ
هِبِـم  ان ـن َجَ عٍٍ ِمِ عَََّفَـالٍٍ أو مُُبْْـِدِ اق مـن دون أيِِّ خُُّدَتَـلٍٍ  نََّأَهَُُـم مُُجـرَّدَ َأَبـَوَ
عَْْبَـض  َتََكَـَبَ   َاَلقُُـرون،  بَْْعَـر   ـا؟  َهَِبِ  َنَطقُُـوا  ـي  َاَلِتِ الملكـات  هِجِـة   ـن  ِمِ
ـظ  ـا َحََلاَ ـن كَمَ لِكِ ـك. َوَ ِلِذَكَ ـا َلَـو كان الأأمْْـر  اللاَّهَوتيِِّيـن المسـيحيِِّين كَمَ
ةٍٍَمَ على أنََّ  لا نََِّ الأأنْبْياء الرَّئَيسـيِِّين »َلاَ يُظُْْهـرون أيََّ َعَ ـإِ لِبِوخـر، َفَ هنـري 
همِبِـامِِّ وظيفتهم  هِمِم  يا ـاء ِقِ يـِنِ فـي َأَثَنَ ائَبَ ا َغَ ـم َكَاَـنَ عيِهِ هـم أو َوَ كَذَاَءَ
جيِابيََّة؛  صياغـة إِ ـك ِبِ ِلَِذَ ا أن نُعُبِِّـر عـن  وصياغـة رسـائهلم«.23 إِِن أردَْْـنَ
ـاء  كَذََوَاءٍٍ فـي َأَثَنَ  عـيٍٍ  َوَِبِ عِْْفِـل مُُنْْخرطيـن  الْْ نََِّ الأأنْبْيـاء والرُّسُـل َكَانُـُوا ِبِ ـإِ َفَ

ـاء كِِتابتهم. قًًِحِلاَوَـا فـي َأَثَنَ هِثِيدَحَـم  

ـن  ـا يُمُِْْكِ ـدر َمَ َقَِبِ ـب ملكاتهـم إِِليْْهـم  ـن أن تَُسَن ـذا السََّـبب يُمُِْْكِ َهَِلِ
ـي ملكـات  ت ملكـات إشـعياء ِهِ ـب إِِلـى الـرُُّوح َاَلقُُـدس. َكَاَـنَ أن تَُسَن
رقُُـس 7: 6(.  تَََّمَـى 15: 7؛ َمَ ـا سَُُيَـوع ) ـار إِِليَْْهَ ـا َشََأَ الْْحـقِِّ، كَمَ إشـعياء ِبِ
قُُيَوَـولُُ  ـرُُ  اَسَ ـن »َجََتََيَ ـظ بُوُلُُـس أنََّ إشـعياء، َلاَ َاَلـرَّبَََّ، هُُـو َمَ ـا َحََلاَ كَمَ
ي نُبُوََّة  ا َاَلـرَّّبُّ ِفِ ـي قالَهَ قِاِتَبَـس الملكـات َاَلِتِ ]...[« )رُُوميـة 10: 20(، ثُـُمََّ 
ة إرميا  دِْْخَِمَ ـي  ـن تمْْييزه ِفِ ـاك أُسُـلُُوب يُمُِْْكِ إشـعياء )إشـعياء 65: 1(. هَُُنَ
لافٌٌ َلاَ  خِاِـِتِ هَُُوَـو  ـي،  لاِخِ ـع أو َمَ ـف عـن أُسُـلُُوب هُُوَشَ ِلَِتَ الهجاريَّـَة َيَخ

23 Henri Blocher, “God and the Scripture Writers: The Question of Double Authorship,” 
in Carson, Enduring Authority, 504.
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ـي التََّعْْبير  ـة بُوُلُُـس ِفِ َقَيِرَِطَ كَهَـذََا يََّمَتََتَـز  ـزََاعٍٍ أو نَتَاقُُـضٍٍ.  يُـُؤدِِّي إِِلـى ِنِ
لْْك  نَْْجَبٍٍ مـع ِتِ ـع جنْْبًًـا إِِلـى  ـا تُوَُضَ نِْْعَِمَد ـا اليََّممـزة  صفاتَهَ ـه ِبِ عـن ِسِفَنَ
فَنَِلِـس  ـك نَّإفهَـم جميعًًـا شْْيـدهون  ِلَِذَ نََّـا أو بُطُـرُسُ، ومـع  يوَحَ ـي ِلِ َاَلِتِ
ة بعْْهضم  يـَدَ ِقَِعَ ـقة مع  متََِّسِ ـا َوَ ًيًِّلِخ ا ـيح، وعقيدتهـم مُُتماسـكة َدَ َاَلِسِم
ي الخَطَاب  نَّإَفَـَه: »ِفِ بسـتر،  ير جُُون ِوِ عَلَى حـدِِّ َتَعِبِ ذََلـك، َوَ البعْْـض. ِلِ
ليََّهة التََّواصيََّلة/التََّشـاريََّكة  رْسْـاليََّة الإإ يق الإإ مُُِّتَِيَ َتَطِبِ النَََّبَويِِّ والرَّسَـوليِِّ، 
أن  ـا  َهَِبِ  ـا  يُمُْْكَنَن طريقـة  ِبِ الخْْملوقـات،  َلاَِخِل   ـن  ِمِ الخْْملوقـات  علـى 
اشْْلاـتقاق  ِبِ  ]» َاَللََّـِهِ ـةُُ  ـا ]»َمَلَكَ نَّإَهَ ه الملكـات البشـريَّةَ  ـِذِ قَُُنَـول عـن َهَ

والتََّعْْييـن«.24

يـق  الْْعْْمنـى َاَلِقِد يََِّـة ِبِ َرََعَضِ ـع »إِِمَلاَء«  قَوَاِئِ عِْْفِـل  الْْ ـاك ِبِ ت هَُُنَ َكَاَـنَ
أنََّ  َيَبـدُُو  إِِذ  يِدِجـد.  َاَل هَْْعَـد  يِدِـم والْْ َاَلق ـن العهْْـد  كُُلٍٍّ ِمِ ـي  مِلِكـة ِفِ لْْ ِلِ
ريَّةَ هُُو أحـد الأأمْْلثة  َجََحَ احٍٍ  شـر على َأَلـَوَ ا َاَلَعَ لْْوصاَـيَ التََّسْْـطير الثََّانـي ِلِ
 ،› ـاِتِ َمَِلَِكَ  ِهِِذِ الْْ ـَكَ هـ فَْْنَِلِِسِ  ـى: ›اكْْتُُـبْْ  مُُوَسَ ـاَلَ الـرَّبَُُّ ِلِ َقََوَ ـك: »​ ِلَِذَ علـى 
« )الخروج 34:  ـَرَ َشََعَ اِتِ الْْ َمَِلَِكَ  ، الْْ هَْْعَـِدِ ـاِتِ الْْ َمَِلَِكَ يَْْحَـِنِ  َلََعَـى اللََّوْْ َتََكََفَـَبَ  
َرَِمِ الرَّسَـول  ديِدِج، أُ هِنِاية العهْْـد َاَل ـي  ا العظيمـة ِفِ ـي الرُُّؤَْْـيَ 27-28(. ِفِ
َرَِغِار  عَلَى  « )الرؤيـا 2: 1، َوَ سَُُفََأَـَسَ ـِةِ  يَسَ ِنَِكَ ِكَِلاََمَ  َلَِى  يُوُحنََّـا أن َيَكتُُـب »إِ
كِئِـة« الكنائـس السِِّـتِِّ �لأَُاَخُـرى، 2: 8، 12، 18؛ 3: 1، 7، 14(. ومـع  لا »َمَ
مِلِكـة السْْمـموعة والْْملكـة  مْْلائـيََّ يَْْبَـن َاَل ـك، َلاَ َيَبـدُُو أنََّ التََّناظـر الإإ ِلَِذَ
ملكِبِة  لََّكَتََيَـم الأأنْبْيـاء  النْْمطوقـة أو الكْْمتوبـة هُُـو النََّمـط المُُعْْتـاد. إِِذ 
ال الرُّسُـل 13: 5، 46؛ 17:  ملكِبِـة َاَللََّه )َأَعَمَ َكََوَان الرُّسُـل كْْيـرزون  َاَلـرَّبَِِّ، 
اغُُوها  اسْْـتخْْدام أقْْوالهم، ملكـات َصَ ـك ِبِ ِلَِذَ 13؛ 18: 11(، وقـد حـدث 

ـم هذََا؟ ـا أن َهَفَنَ يَْْكَـف َنََلَ عـيٍٍ.  َوَِبِ

24 Webster, “Domain of the Word,” 8.
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َفَِلِحص  اء  ة إِِلـى الـوَرَ ـرَّةًًَ أُخُـَرَى، مََّضَتََتَـن الإإجابـة الرُّجُـوع خُُطـَوَ َمَ
ـن َاَلمُُؤكََّـد أنََّ َاَللََّـه  ـه. ِمِ اِمَِلَ ـي َعَ لْْعمـل ِفِ ـا َاَللََّـه ِلِ ـي خْْيتارَهَ الكيْْيََّفـة َاَلِتِ
ـي الواقـع،  هَُُوَـو خََّدَتََيَـل ِفِ يَِّدِـَة،  ا يَْْغَـر َعَ طـرقٍٍ  خَُُّدَـل ِبِ رٌٌِدِ علـى التََّ ـا َقَ
ك،  ِلَِذَ ا أو الخَطَـاب المباشـر. ومع  َلاَِخِل العْْمجـزة أو الرُُّؤَْْـيَ ـن  اء ِمِ ـَوَ َسَ
لْْعمل وسـط  سـيَلَة ِلِ َوََكَ خَُُّدَـل المباشـر  ـر علـى التََّ نََِّ الخالـق َلاَ َيَقِصَِتَ ـإِ َفَ
يَِّـَاه،  ـي العالـم، وحفْْظـه إِ ـراط َاَللََّـه السْْمـترََّم ِفِ نِخِ نََِّ ِاِ تـه. بـل إِ لخيَقَ
ـار  َسََمَ يق  ة أو َتَعِلِ اطَعَ ـي نََّأَـَه َلاَ َتََيَعيََّن عيْْله مَُُقَ وحمْْلـه، وتوْْجيهـه، َيَعِنِ
ـل َاَللََّه  ـا َيَعَمَ بًًِلِـا َمَ غا يـق مشـيَئَته. َفَ ـن جَْْأَـل َتَحِقِ الأأحْْـداث البشـريَّةَ ِمِ
دِصِه.  قا يق َمَ تحِْْقِ ـا ِلِ َهَِلِ لا ن ِخِ ِمَِوَ ـي مخْْلوقاته  لٍٍكَشَ مُُـَتَلامٍٍِزِ ومتزامنٍٍ ِفِ ـ ِبِ
خلْْيََّفاتهم، وسْْيـتجيبون  طبيعتهم، ويتثَّأرَون ِبِ هَُُوَـم يتصرَّفَـون وفْْقًًا ِلِ
ه َاَللََّـه مُُنْْذ  ـا َقَصـَدَ ـي تمامًًـا َمَ نََِّ النََّتيجـة ِهِ ـإِ ـك َفَ ِلَِذَ ظروهفـم، ومـع  ِلِ

البداية.

السِِّياسـيََّة  ـك  ِلَِمَ َاَل ة  نِجَِأَـَدَ  الحْْممـوم  صَََّنَـر  بَُُنَوخََـذ  يَْْجَـش  تَِّاِبَـع 
َاَللََّـه  هـدف  ـت  قَََّحََقَ  الأأجنْْـدة  ه  ـِذِ َهَ نََِّ  ـإِ َفَ ـك  ِلَِذَ  ومـع  والْْعسْْـكريَّةَ، 
ـة  نََِّ َرَغَبَ ـإِ كَهَـذََا َفَ ا )إرميـا 25: 9-8(.  مَْْمَكَلَـة هَُُيَـوَذَ نيِدِونتـه علـى  ـي  ِفِ
مْْبراطوريَّتَـه، َأََكَداة  إ ـاءٍٍ سُُكََّانـيٍٍّ �لِإ ـي إِِجـَرَاء إِِحَصَ مْْبراطـور الرُُّومانـيِِّ ِفِ الإإ
يُوُسُُـف  أنََّ  َنَمَضَـت   الخاصََّـة،  الماليََّـة  حـه  صاِلِ َمَ م  َتَخـِدِ سََّلِلِـيْْطرة 
ـا 2: 4(.  ـيح )لُُوَقَ ـد َاَلِسِم ـا وُُِلِ نِْْعَِمَد ـي يَْْبَـت حَْْلَـم  ومرْْيـم سـيكونان ِفِ
ـذا التََّزامـن والتََّوافق،  َهَِلِ ـح الرَّسَـول بُطُرُسُ الَثَمال الرَّئَيسـيََّ  وقـد َأَوَضَ
م الغـرض النِِّهائيََّ  لْْخْْملوقات َتَخِدِ ا الشِِّـرِِّيرة ِلِ تَََّحَى النََّواَـيَ إذ نـرى نََّأَـَه 
ـِةِ  حَْْمَتُُوَمَ الْْ شَُُمَِبِـوِةَِرَ ِاللهِ    ـلََّمًًا  مَُُسَ ذَْْتُمُُُـوهُُ  َأَخَ »]سَُُيَـوع[ هـذََا  لْْخالـق:  ِلِ
ـال الرُّسُُُـل  لْْتُُمُُـوهُُ« )أعَمَ َتََقََوَ  بَْْلََصَتُُمُُـوهُُ   ـةٍٍ  ي َمََثََأَ َأَِبَِوَيْـِْدِ   ، ِقِِبِ ـِهِ السََّـا لِْْمِ ِعَِوَ
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ليََّهـة  ـة السِِّـيادة الإإ ارَسَ ه الحـالات، َلَـم كَُُتَـن مَُُمَ ـِذِ ـن َهَ ـي أيٍٍّ ِمِ ِفِ
ل  َعََفَ قَْْفَـد  رادة الخْْملوقـة.  إ �لْإِلِ لْْممارسـة الحقيقيََّـة  يَِّرِةَ، مُُتجـاوزة ِلِ سـ َقَ
ـه ولأأسْْـبابهم الخاصََّـة. ومـع  ـاَمَ ِبِ ـا أرادوا القَيَ الـوكلاء البشـريُّوُن َمَ
شَُُمَـوَرَة ِاللهِ  لْْـك الحالات » ـي كُُلِِّ ِتِ ت ِفِ ـا قـال بُطُـرُسُ، َتَحقَََّقَ ـك، كَمَ ِلَِذَ

ق«. لْْمـه السََّـاِبِ ِعَِوَ ـة  حَْْمَتُُوَمَ الْْ

ملكِبِـِةِ  التََّلُُّكـم  ه الدِِّنياميكيََّـة إِِلـى أُوُلئـك الََّيذـن كُُلِِّفـوا ِبِ ـِذِ ـدُُّ َهَ َتَمَتَ
اوُُد  أذن َدَ

سِمِهَيَ �لِأ لـه  ا أن َتََنَخيََّل َاَلرَّبَََّ الإإ آخريـن. َلاَ َتََيَعيََّـن عيْْلَنَ �لْآِلِ َاَللََّـه 
تََّلِلِلَُُّكَـم  ـا قـام  نِْْعَِمَد بطـرس  ـن مزاميـره، أو ِلِ مُُزَمَـورٍٍ ِمِ هَُُوَـو َيَكتُُـب كُُلََّ 
ـي وسـط َأَريُـُوس َبَاغُُـوس.  ـف ِفِ هَُُوَـو ِقَِيَ بولـس  وْْم الخمْْسـين، أو ِلِ َـيَ
ـي  َاَلِتِ الملكـات  وظروهفـم  وخلْْيََّفاتهـم  شـخْْصيََّاتهم  كَََّلَـت  َشَ َلَقـد 
ن  َثَِرِاء ِمِ رخََـة  ه الملكـات معًًا: َصَ ِذَِهَ ضَْْوَـع  ـة  َقَيِرَِطَ كـذََا  ا َوَ سِْْاِـتخْْدموَهَ
ـان مُُلََّكف  َيَِعِ دِهِ  ـا ة َشَ ـهاَدَ َشََوَ ـن أعْْدائـه؛  ـعْْب َاَللََّـه الهـارب ِمِ زعيـم َشَ
ا رآه وسـمعه؛ والْْنْْمطق  ـوْْء كُُلِِّ َمَ ي َضَ ميـان ِفِ إ الدََّعْْـوة إِِلـى التََّوْْبـة وا�لْإ ِبِ
ام  قَأَـَدَ نِْْعِـد   المتـرِّدبِ  النََّامـوس  مُُعلِِّـم  َلَـدى  النْْمضبـط  الكتابـيّّ 
اة كُُلٍٍّ  َيََحَ ضَََّـب  أنََّ عمـل َاَللََّـه خَ

ا، �لِأ ًـيًِّرِ رو مْْلاء َضَ الائيـل. َلَـم كَُُيَـن الإإ َمََغَ
لْْـوكلاء  نََِّ انْلاخْـراط العََّفـال والْْبْْمـعد ِلِ  إِ

ـا.26 كْْأِبَِهَلم ـن خُُدََّامـه هـؤلاء  ِمِ
ـن  ـيِِّأ حـالٍٍ ِمِ ـا َلاَ يُقُلِِّـل ِبِ َهَِبِ ـي يتلََّكمـون  ـي الملكـات َاَلِتِ البشـريِّيِْْن ِفِ
لِِّكِبِ السُُّـلْْطة  طُُنَمَوقـة إِِلـى مخْْلوقاته  ـاَرَت  ـة َاَللََّـه َصَ النََّتيجـة: نََّإ َمَلَكَ

ـا. ي عيْْلَهَ ـن أن َطَنَتَـِوِ ـي يُمُِْْكِ َاَلِتِ

اً،  � يْرًَ� ـِهِ خَ َدََصََقََفَ ِبِ   ً��شَرًّا، مَََّأَـا اللهُُ   ي�لِي  دَْْصََقَتُـُمْْ   ي التكويـن 50: 20: »نَْأَتُُْـمْْ 
25 قـارن ملكـات يوسـف لإإخوتـه في�

اً«. يرًِثَِكَ�  ـعْْبًًا  َ َشَ � يُُِلِحْْيِيَ��  ، ـوَْْمَ ـا الَْْيَ َمََكَ ـَلَ  ْ فَْْيََعَ � �كَيِْلِ

26 Blocher, “God and the Scripture Writers,” 505.
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ـا أيْضًًْـا.  لْْخَطَـاب َاَلمُُفـوََّض هَُُنَ يـف وُُولترسـتورف ِلِ يُسُـاعَنَدا َتَصِنِ
لََّكَتََيَـم  ـخْْصٍٍ مُُخـوََّل َلَـه أن  ـر علـى َشَ »فالْْـكلام َاَلمُُفـوََّض« َلاَ َيَقِصَِتَ
الِنِّيابة  اسْْـم أو ِبِ التََّحـدُُّث ِبِ ـخْْصٍٍ آخـر. فالسََّـفير مُُخـوََّل ِبِ ـات َشَ َمَلكِبِ
ـن  ِمِ التََّحْْيدـد  ـة  رَجَ َدَ ـف  ِلَِتَ َتَخ وهكـذََا  ـا.  ثَِِّمََهَل يُ ـي  َاَلِتِ الحكومـة  عـن 
ل  ـاِدِ ثِمِـل، يَُجَ الْْ ـفٍٍ إِِلـى آخـر. ِبِ وِقِ ـن َمَ يَْْحَـث الملكـات المُُسْْـتخْْدمة ِمِ
هُُفَمَـوم   مَيَـزُُج  ـيِِّ  َاَلِبِن عـن  الكتابـيََّ  »الفْْمهـوَمَ  نََِّ  ـإِ َفَ وُُولترسـتورف، 
هُُفَمَوم الشََّخْْص  ا، مع  خَْْشَصٍٍ َمَ ن  ال ِرِسـالةٍٍ ِمِ َصَيإِبِ الشََّـخْْص َاَلمُُلََّكف 
ب  ـي عَْْبَض الأأحْْيـان، ِجَِيَ ـا«.27 ِفِ ـخْْصٍٍ َمَ اسْْـم َشَ ـدُُّث ِبِ تََّلِلَِحَ ب  المُُنْْتـَدَ
ي  ـن الملكـات. أحْْيانًـًا قُُنَيَل الكاتـب الرِّسِـالة َاَلِتِ ـة ِمِ يَقَ ِقَِدَ ياغـة  قَْْنَـل ِصِ
نْجْيل  إ �لْإِلِ ـك َلَـم يُعُـَطَ كُُلُُّ إِِعنٍٍَلاَ  ِلِذَكَ ملكِبِاتـه الخاصََّـة.  ـا  عْْلانَهَ إ ـَيَ �لِإ دُُِعِ
نْجْيل  هَُُفَو الإإ ـك  ِلَِذَ الضََّبْْط. ومع  سفَنَِبِ الملكـات ِبِ يِدِجـد  ـي العهْْـد َاَل ِفِ

ـيح. لِلِـرَّبَِِّ سَُُيَـوع َاَلِسِم ـه  يـد الوْْمثـوق ِبِ َاَلوِحِ

عمل الرُُّوح َاَلقُُدس

َلاَِخِل الوكلاء  ـن  شـعْْبه ِمِ خطاب َاَللََّه ِلِ ّمٌِّهِ ِلِ ـيرٌٌ كِِتابـيٌٌّ مُُ ـاك ِسِفَتَ هَُُنَ
يَنَ هـذََا وَََّأَلاًً: نَََّأَ كُُلََّ نُبُُُوََِّةِ  ِمِِلِ ا ـي بُطُرُسُ الثََّانيـة 1: 20-21: »​َعَ البشـريِّيِن ِفِ
ِةَِئَ  ـي ِشَِمَِبِ  طَُُّقَ  أِْتِ نُبُُُـوََّةٌٌ  نََّ�لأَـَهُُ َلَـمْْ َـتَ ـيرٍٍ خََـاصٍٍّ. ​ ـنْْ فَْْتَِسِ ـتْْ ِمِ ـاِبِ يَْْلََسَ َتَِكِ الْْ
 .» َنَِمِ الرُُّوِحِ الْْقُُدُُِسِ يَنَ  سَُُمَـوِقِ دِِّسُُيـوَنَ  ـانٍٍ، لَْْبَ لَََّكََتََمَ أَُنَاسُُ ِاللهِ الِْْقِ نَِْسَ إِ
َاَللََّـه«-  ـن[  -»]ِمِ هَلَـيِِّ  الإإ الأأصْْـل  علـى  الضََّـوَْْءَ  َاَلمقطـع  هـذََا  يُسُـلِِّط 
ـك،  ِلَِذَ اسُُ«- لنلبـوََّة. ومـع  والْْفاعيََّلـة البشـريَّةَ الحقيقيََّـة -»لَََّكََتَـَمَ أَُـنَ
فَلَِلِـت انْلاتْباه إِِلى المشـاركة الخاصََّة  ك  ِلَِذَ ن  ـد ِمِ ـب إِِلى َأَبَعَ نَّإَفَـَه َهَذَيَ

27 Wolterstorff, Divine Discourse, 48. 
ي كورنثـوس الأأولى 7 كمـا يتقََّنـل 

ي الاعتبـار في�
ز الـذي جيـب أن نضعـه في� يبـدو يلي أنََّ هـذا هـو التمـييز�

ا، َلاَ الـرَّبَُُّ« )آيـة 12(. ِلِ الـرَّبَُُّ« )آيـة 10( و»َـنََأَ ا َـبَ ن »َلاَ َـنََأَ الرسـول بولـس بين�
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 » يَنَ سَُُمَـوِقِ « الملكـة   .» الْْقُُـدُُِسِ الـرُُّوِحِ  ـَنَ  ِمِ يَنَ  سَُُمَـوِقِ « َاَللََّـه:  ـروح  ِلِ
اق.28  عَْْمََنَاها حسـب السِِّـَيَ سِْْاِـتنْْباط  ب  ة ِجَِيَ اَدَي ـة مَُُحَ ـي َمَلَكَ )pherō( ِهِ
ة  ـهاَدَ ـنََّأ َشَ ـراح ِبِ ِتِقِاِ قطـع هُُـو فَْْرَـض أيِِّ  ـي هـذََا َاَلَمَ كان اهْْلاتمـام ِفِ
يـق نُبُوََّة العهْْد  تحِْْقِ حِْْاِتكامهم ِلِ ـك  ِلَِذَ ي  ا ِفِ َمَِبِ ـيح ) يسـوع َاَلِسِم الرُّسُـل ِلِ
ع  ـِمِ َسََوَ ان،  َيَِعِ دِهِ  ـا خِْْاِتراعًًـا بشـرًيًّا. فقد كان بُطُرُسُ َشَ ت  يِدِـم( َكَاَـنَ َاَلق
ـيح دق كَََّأَد  دجَمَِلِ َاَلِسِم  عْْلان  اك الإإ َذََوَ لَِِّجَـي،  نِْْعِد التََّ اء  ـن السََّـَمَ صوْْتًـًا ِمِ
ـطة أُوُلئـك الََّيذـن مكََّهنم  واِسِ يـت مُُنْْـذ زمـنٍٍ بعيـد ِبِ ـي أُعُِطِ مِلِكـة َاَلِتِ َاَل

ـن َاَللََّه. لََّكَتََيَمُُـوا ِمِ الـرُُّوح أنْْ 

البشـريَّةَ أن  َاَللََّـه  يـن مخْْلوقـات  ِكِمَتَ ـي  ِفِ الـرُُّوح هـذََا  نََِّ عمـل  إِ
هَُُفَـو رُُوح لآَاَآب  يََِّهِـة الـرُُّوح.  ا ـلٌٌ عـن َمَ يـرٌٌ َكَاِمِ تـه هُُـو َتَعِبِ َمَلكِبِ نْْيطقـوا 
نْسْـان أن َيَعِرِف َاَللََّـه كآب أو أن َيَعِرَِتَف  إ �لْإِلِ ن  الـرُُّوح يُمُِْْكِ وابْلاـْن. فقـط ِبِ
ا  ك، يُكِِّمَنَن ِلَِذَ ا )رُُوميـة 8: 15؛ كُُورنثوس �لأَُاَوُلى 12: 3(. ومـع  يسـوع رًـبًّ ِبِ

ك. ِلَِذَ ـن  ـا هُُـو َثَكَأَر ِمِ ـوْْل َمَ ـن َقَ الرَّسَـول بُوُلُُـس ِمِ

مَْْلََوَ  عَْْمَ أُذُُُنٌٌ،  َلََوَـمْْ سَْْتَـ يَْْعَنٌٌ،  َرَ  ا مَْْلَ َـتَ كَْْمَتُُـوبٌٌ: »َمَ ـا هُُـَوَ  َمََكَ لْْ  ​َـبَ
هَُُنََلَ  عَْْأََفَ هُُ«. ​ بُُِّحِوَـنَ يِذِـَنَ يُ لََِّلِ دَََّعََأَهُُ اللهُُ  ـا  ـانٍٍ: َمَ نَِْسَ َلََعَـى َبَاِلِ إِ خَْْيَطُُـرْْ 
اَقَ  تَََّحَى عَْْأََمَ ـيْْءٍٍ  صَُُحَ كُُلََّ َشَ نَََّ�لأَ الـرُُّوَحَ فَْْيَ  . ـِهِ رُُِبِوِحِ ـا حَْْنَـنُُ  اللهُُ َنََلَ
ـاِنِ  نِْ�لإَِسَ لاََِّ رُُوحُُ ا ـاِنِ إِ نِْ�لإَِسَ ـَنَ النََّـاِسِ عَْْيَفُُِرِ أُمُُُوَرَ ا ـنْْ ِمِ نَْْ�لأَ َمَ ِاللهِ. ​
رُُوحُُ  لاََِّ  إِ ـدٌٌ  َحََأَ ـا  عَْْيَفُُِرَِهَ َلاَ  أُمُُُـورُُ ِاللهِ  َأَيْضًًْـا  ـذََا  ؟ هَكَ يـِهِ ِفِ ي  الََّـِذِ
َنَِمِ ِاللهِ،  ي  ِلِ الرُُّوَحَ الََّـِذِ ، َـبَ اَلَـِمِ حَْْنََوَـنُُ َلَـمْْ َنَأْخُُْـذْْ رُُوَحَ الَْْعَ ِاللهِ. ​
ا َأَيْضًًْا، َلاَ  َهَِبِ لَََّكََتََنَمُُ   ـي  َنَِمِ ِاللهِ، الََِّتِ ا  َةَ َنََلَ وَْْمَهُُوَـبَ اَءَ الْْ شَْْ�لأَـَيَ عَْْنَِلِـَفَِرِ ا 
لَِِّعَمُُهُُ الـرُُّوحُُ الْْقُُدُُسُُ،  ـا يُ َمَِبِ يََِّنِةٌٌ، لَْْبَ  ـا نَِْسَ ةٌٌَمَ إِ كِْْحِ ـا  لَِِّعَمَُُهَ ال تُ قَْْأَِبِـَوَ

28 John S. Feinberg, Light in a Dark Place: The Doctrine of Scripture (Wheaton, IL: 
Crossway, 2018), 134–35.
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. )كورنثـوس الأأولى ٢: ٩-١٣( يََِّحِـاِتِ الرُُّو يََِّحِـاِتِ ِبِ يـَنَ الرُُّو ِنِِرِ ا َقَ

ن  ا يُمُِْْكِ هَْْفَم ونقْْل َمَ ن  ن الرُُّوح َاَلقُُدس الخْْملوقات البشـريَّةَ ِمِ يُّكِّم
نََّ��لِأَهَ   جَْْوَـه التََّحْْديد  ك على  ذِلِ آخريـن، َوَ �لْآِلِ أن يُعَُْْلَـن عـن َاَللََّـه ومقاصده 
ي  ه العلاقـة الأأبيَّدـَة ِهِ ـِذِ ة لآَاَآب وابْلاـْن. َهَ ـرَكَ ـال َشَ َمََكَ مُُنْْـذ الأأزل هُُـو 
مَََّأََوَا  تلاميـذه: »​ ـي العالـم.29 إِِذ قـال سَُُيَـوع ِلِ ـه ِفِ ِلِمَعَ ـاس ومصْْـدر  َسََأَ
نََّ�لأَهَُُ َلاَ  ـقِِّ،  يِعِ الَْْحَ ِمَِجَ َلَِـى  ـدُُكُُمْْ إِ هَُُفَـَوَ يُرُِْشِ ـقِِّ،  ، رُُوحُُ الَْْحَ اَكَ ـاَءَ َذَ َتََمَـى َجَ
ةٍٍَيَِتِ«   أُِبِمُُُورٍٍ آ رُُِبِكُُـمْْ  يَُوَخُْْ  ، ـِهِ لَََّكََتََيَمُُ ِبِ  عَُُمَ  ا سَْْيَـ ، لَْْبَ كُُلُُّ َمَ ـِهِ ـنْْ فَْْنَِسِ لَََّكََتََيَـمُُ ِمِ 
يسـوع  ي سيشْْـده ِلِ )يُوُحنََّـا 16: 13(. َلَقـد كان الـرُُّوح هُُـو الشََّـخْْص َاَلِذِ
نََِّ  اَلَه سَُُيَـوع هَُُلَم )يُوُحنََّـا 15: 26؛ 14: 26(. إِ ـا َقَ لِِّكِبِ َمَ ويُكِِّذـر التََّلاميـذ 
ي  نََّ��لِأَهَ الشََّـخْْص َاَلِذِ  ـذه الطََّريقـة  َهَِبِ ـا  الْْملكـة ويصاحبَهَ ـد ِبِ الـرُُّوح َيَعَهَ
يع أن َيَعِرِف  حده َاَللََّه َيَسـتِطِ َيَعـِرِف لآَاَآب وابْلاـْن تمامًًـا مُُنْْـذ الأأزل. »َوَ
هَُُوَو  ـا فْْيعلـه يُعُبِِّر عـن هُُويَّتَـه.30  نََِّ َمَ ـإِ لـذََا َفَ ـذه الطََّريقـة«، َوَ َهَِبِ َاَللََّـه 
ـرََّك الأأنْبْياء  ـن َحَ هَُُفَـو َمَ ـا.  ـة َاَللََّـه وتقِِّليَهَ ـي قَْْنَـل َمَلَكَ فِبِاعيََّلـة ِفِ ـِرِط  َخَنَيَ
عَْْنَِلَِفَِرِ   ـا ِرِجالاًً ونسـاءًً » َنَِبِ ي قُُلو هَُُوَـو َتََيَحرََّك ِفِ ـن َاَللََّه،  تَََّحَـى يتلََّكمـوا ِمِ

َنَِمِ ِاللهِ«. ـا  َةَ َنََلَ وَْْمَهُُوَـبَ اَءَ الْْ شَْْ�لأَـَيَ ا

ـاط َاَللََّـه التََّلازمـيُُّ؛ أيْْ  ـذََان الشََّـيْْئان عْْيـَلاَمن معًًـا: أوََّلاًً َشََنَ ذًًِا َهَ إِ
ـا  ـي قصَهَد يـق المقاصـد َاَلِتِ تحِْْقِ شْْـرايََّفة علـى كُُلِِّ الأأشْْـياء ِلِ الرِِّقابـة الإإ
مََِّمِـا دفـع الأأنْبْيـاء  لِلِـرُُّوح،  مُُنْْـذ البدايـة؛ وأيْضًًْـا انْلاخْـراط المباشـر 

29 John Owen, Pneumatologia, or A Discourse concerning the Holy Spirit, in The Works 
of John Owen, ed. William H. Goold, 16 vols. (1850–1853; repr., Edinburgh: Banner of 
Truth, 1965), 3:117.

30 Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit (Wheaton, IL: 
Crossway, 2007), 71. 
رساليََّات تتبع الانبثاقات؛ إذ يتمُُّ تحديد طبيعة العمل من خلال طبيعة الشخص الذي يعلمه«. »الإإ
Webster, “Illumination,” in Domain of the Word, 53.
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لْْـك الظُُّـروف.  ـي ِتِ ِفَِوَ لْْـك اللََّحْْظـة  ـي ِتِ ملكِبِـة َاَللََّـه ِفِ تََّلِلِلَُُّكَـم  والرُّسُـل 
ةٍٍَنَ  يَََّعَ ي َلَحَظَـةٍٍ مُُ ن ِفِ لِكِ رُُظَوَوفـه، َوَ ريَّاَ  َكََ ـاة زَ َيََحَ ي  نخـَرَط َاَللََّـه ِفِ ـا ِاِ َطََلَالَمَ
ـا 1: 67؛ راجـع  بَََّنََتََوَـَأَ« )لُُوَقَ   ، ـَنَ الـرُُّوِحِ الْْقُُـدُُِسِ يَِّرَِكََـَا بَُأَـُوهُُ ِمِ   َ�لأََتَ زَ  »امْْـ

مَعَـال الرُّسُُُـل 4: 8(. أ

يح ة َاَلَلَّه الفريدة: سَُُيَوع َاَلمِسِ َكَلَمَ

سِْْاِـتعْْماله   كـذََا  َوَ المباشـرة  َاَللََّـه  ـة  اطَبَ مَُُخَ ـع  ِمَِتَجَتَ  سَُُيَـوع  ـي  ِفَِفَ
مِلِكـة المتسِِّجـد  هَُُفَـو َاَل عـةٍٍ.  اِئِ طريقـةٍٍ َرَ وسـاطة العاميََّلـة البشـريَّةَ ِبِ ِلِ
لِْْمِء َاَللََّه جسـًيًّدا )كُُولوسِِّـي  يه كُُلُُّ  ي حَُُيَلُُّ ِفِ نْسْـان َاَلِذِ إ )يُوُحنََّا 1: 14( وا�لْإ
نَِّهَ ابْلانْ  ة الأأنْبْيـاء. إِ ـهاَدَ ل َشَ َقَِثِ هَُُوَو أيْضًًْا  ـيُُّ الوْْمعـود  هَُُوَـو َاَلِبِن  .)19 :1
هَُُفَـو  ـا،  ـا رأيَْنَ كَمَ تَََّمَـى 3: 16-17( َوَ رُُِّقَِتَ عيْْلـه الـرُُّوح )  ي َيَسـ يـب َاَلـِذِ َاَلحِبِ
ا 4:  ـة َاَللََّه وعدْْلـه )لُُوَقَ عَْْلاَن َرَحَمَ إ الـرُُّوح �لِإ سُُمَمَـوحًًا ِبِ ـه  وِنِ لََّكَتََيَـم عـن َكَ
ـي حِْْرِةٍٍَلَ  مِْْعِواس ِفِ تـه، َأَخََـذََ التََّلاميـذ علـى طريـق  ياَمَ 17–21(. وبعْْـد ِقِ
سَِِّفَـرُُ  اِءِ يُ َيَِبِ نَْ�لأَ

يـِعِ ا ِمَِجَ ـنْْ  ِمَِوَ ـى  نِْْمِ مُُوَسَ يِدِـم، مبتئًدـًا » بَْْعَـر العهْْـد َاَلق
نََِّ  ـا 24: 27(. إِ « )لُُوَقَ يـِعِ الْْكُُتُُـِبِ ِمَِجَ ـي  ـِهِ ِفِ ـا ا�لأُمُُُـوَرَ الْْمُُخْْصَََّتَـَةَ ِبِ هَُُلََمَ
يِرِـف  مََّهمِبِـة َتَع ـام  ـن القَيَ ـه ِمِ كَُُّمََتَِنِ اء  َرََوَ ـي السََّـبب  ليََّهـة ِهِ ه الإإ بُنُُُوَََّـتَ
ن  نِْسْـانيََّته الحقيقيََّـة ِمِ تَََّمَـى 11: 27؛ يُوُحنََّـا 1: 18(، وقـد مكََّتْْنـه إِ لآَاَآب )
يموثـاوس �لأَُاَوُلى 2: 5(.  ا )ِتِ ي وسـط الخليقة وانْكْسـارَهَ ذََلك ِفِ ـام ِبِ القَيَ

يَرَة. مِلِكَوَـة ِخَِأَ  ة  يِرَِفَـَدَ  ـة  ـة أُخُـَرَى، بل َمَلَكَ نَِّـَه يَْْلَـس مُُجـرَّدَ َمَلَكَ إِ

وضـوحٍٍ إِِلـى  ـا ِبِ جَِِّوََنَه ـب العبْْرانيِِّيـن يُ نََِّ َكَاِتِ ـإِ ـا أشـرَْنَا سـابقًًا، َفَ كَمَ
ـخْْص سَُُيَـوع  ي َشَ ا ِفِ ـي تُثِِّمـل الـذُُّرْْوة، العْْمطـاة َنََلَ مِلِكـة الفريـدة َاَلِتِ َاَل
ي  ـيْْء ِفِ نََِّكَِلَ كُُلََّ َشَ بَْْقَل مجيء سَُُيَـوع،  عِْْفِلاًً  تـه. َلَقـد لََّكَتَـم َاَللََّـه  ودْْخَمَ
ال  يَْْحَـث تَُقَ ه النُُّقْْطـة، إِِلى  ِذَِهَ ـه حَْْنَـو  تعاملاتـه مـع البشـريَّةَ كان تَََّيَِجِ
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ه الأأنْبْياء،  بيـِدِ َبَِقِل َعَ ـن  عدََّة طُُرُُق ِمِ مِلِكـة الأأخيـرة. َلَقد لََّكَتَـم ِبِ ه َاَل ـِذِ َهَ
سِْْاِـتخْْدام مُُصَلََطَـح »ابْلاـْن« َيَسـتلِْْزِم على  نََِّ  ن. إِ

بِْاِنْـه لََّكَتَـم الآآ ـنََّ  لِكِ َوَ
ـا إِِلـى العلاقـة الأأبيَّدـَة  نِْاِتْباهَنَ ـذب  ـه. فينَْْجَ الفـوْْر »لآَاَآب« الرْمتْبـط ِبِ
مَعَِلِل ابْلانْ   ـاس السََّـابق  َسَ

ي الأأ ي ِهِ الِتِ ـي الـرُُّوح، َوَ يَْْبَـن لآَاَآب وابْلاـْن ِفِ
لٍٍِمِ  عا ـريِِّ يَْْلَـس َكَ ـي وسـط النْْجس البَشَ ف سَُُيَـوع ِفِ ـيِقِ ـي العالـم. َسَ ِفِ
ه. ـعَبَ ب َشَ اِطِ ن َاََكَللََّه نفْْسـه يَُخَ لِكِ ملكِبِـة َاَللََّـه َوَ تََّلِلِلَُُّكَـم  يٍٍِّرِ مُُفـوََّضٍٍ  َبَشـ

ذَهَِبِه الطََّريقة:  بستر  ا جُُون ِوِ صاغَهَ

يٌٌِّدِ.  ـر َفَ عمـلٌٌ  هُُـو  لََِّلِـه   التََّواصيََّل/التََّشـاركيََّ  العمـل  هـذََا  نََِّ  إِ
وَُُّنَع  سِكِ التََّ نَّإَفَهَ َلاَ َيَع ـه،  ـه إِِعَلاَن َاَللََّـه الأأخْْرويََّ عن ِسِفَنَ بوصِْْفِ َفَ
هَُُوَو  ـي الماضي؛  َبَاء ِفِ

آ �لْآِلِ يتْْل  ـي ِقِ مِلِكة َاَلِتِ يَََّمَـز َاَل ي  ـيََّ َاَلـِذِ َاَلشكِْْلِ
سِْْـرائيل  ـلت إِِلـى إِ ـي أُرُِسِ مِلِكـة َاَلِتِ كَعَِبِـس َاَل  ـة  قَََّؤََتَ ـة مُُ يَْْلَـس َمَلَكَ
ـيْْءٍٍ  يِرِـق إِِلـى َشَ ـي َاَلط ـة ِفِ ـا َلَـو كان َمَلَكَ َلاَِخِل الأأنْبْيـاء، كَمَ ـن  ِمِ

سِْْاِـتبْْداله.31 سِْْاِـتكْْماله وَلاَ  ـن  آخـر. إِِذ َلاَ يُمُِْْكِ

لاََِّ عرْضًًْـا  إِ كَُُيَـون  َلَـن  ـدًًا  اللََّحْْظـة َفَصاِعِ ه  ـِذِ ـن َهَ ـيْْءٍٍ ِمِ كُُلََّ َشَ نََِّ  إِ
ة.  َدَيِدَِجَ  ـة  ا َاَللََّـه، َلاَ َمَلَكَ َهَِبِ ـي لََّكَتَـم  مِلِكـة الأأخيـرة َاَلِتِ ـذه َاَل َهَِلِ وتفْْصـيلاًً 
ي  ة أُخُـَرَى ِفِ ـة أُخُـَرَى، َمَلَكَ نََّ��لِأَـَه َلَـم كَُُيَـن مُُرَّجدَ َمَلَكَ  مـرَّةَ أُخُـَرَى، هـذََا  َوَ
ـن علـى كُُلِِّ  ـي تُيْْهِمِ مِلِكـة َاَلِتِ َلََوَكنََّـه َاَل ـن ملكـات َاَللََّـه،  ـطْْرٍٍ طويـلٍٍ ِمِ َسَ
ـمْْ  يـِهِ النَََّعَ هَُُفَـَوَ ِفِ يـدُُ ِاللهِ  اِعِ َوََمَ تْْ  ـا َكَاَـنَ هَْْمََمَ نَْْ�لأَ  الملكـات السََّـابقة. »
هَُُفَـو َلَـم كَُُيَـن  ـك،  ِلَِذَ يـنُُ« )كورنثـوس الثانيـة 1: 20(. ومـع  ِمِ

يـِهِ الآآ ِفَِوَ
عْْمِبِنًًى  ـي نََّأَـَه  حجََّـة العبْْرانيِِّيـن ِهِ لْْملكـات السََّـابقة. َفَ يـق ِلِ مُُجـرَّدَ َتَحِقِ
ـن  ـا حـدث ِمِ ـاس مـع َمَ زَوَ وَلاَ يَُقَ ـه جَتََيَـا نََِّ »وُُّفَتََقَ ـإِ ـق الأأهمِِّيََّـة، َفَ اِئِ َفَ

31 John Webster, “One Who Is Son,” in God without Measure: Working Papers in Chris-
tian Theology, vol. 1, God and the Works of God (London: T&T Clark, 2016), 66.
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يـن قـال: ـك ِحِ ِلَِذَ ـن  ـم جُُـون َكَالِفِ ِهَِفَ بَْْقَـل«.32 َلَقـد 

ـي الواقـع، أنََّ َاَللََّـه  ـةًً ِفِ راَحَ ـي، َصَ ـب العبْْرانيِِّيـن[ َيَعِنِ نََّ ]َكَاِتِ
أ
�لِأ

لٍٍكَشَ مَُُتَقطِِّـعٍٍ  ـ بَْْقَـل، ِبِ ـن  ـا فعـل ِمِ ـا عَْْبَـد كَمَ ـي َمَ لََّكَتََيَـم ِفِ َلَـن 
َلاَِخِل البعْْـض الآآخـر؛ ولـن يُضُيـف  ـن  ِمَِوَ َلاَِخِل البعْْـض  ـن  ِمِ
أحْْـرى، فقد أتمََّ  ا�لْأ حَْْوَيٍٍ. بل ِبِ نُبُـوََّاتٍٍ إِِلـى نُبُـوََّاتٍٍ، أو وحْْيًًا إِِلـى 
ر  ِبَِتَ ـب أن َنَع ـا ِجَِيَ دِلِرجـة نََّأََنَ ـه  بِْاِِنِ ـي  ـف التََّعْْليـم ِفِ ظَوَاِئِ جميـع 
ان  ه الطََّريقة يُسُـمََّى زََمََ ـِذِ بَهَ نِْْمِه. َوَ يَِّدِـَةًً  أب يََِّئِـةًً َوَ هِنِا ةًًَدَ  ـها ـك َشَ ِلَِذَ
ـيح  ا َاَلِسِم يَهَ ـي هظـر ِفِ ـن النُُّقْْطـة َاَلِتِ لَمَـه، ِمِ كْْأِبِ يِدِجـد  العهْْـد َاَل
ـان  وْْم الدِِّنيونـة، كُُلُُّ هـذََا الزََّمَ حتََّـى إِِلـى َـيَ نِْجْيلـه َوَ كِبِـرازة إِ ـا  َنََلَ
»الأأيَّـَام  أو  الأأخيـرة«،  »الأأزْمْنـة  الأأخيـرة«،  »السََّـاعة  يُسُـمََّى 
ـا حَْْنَـن قانعـون  يـث َتََنَعلََّـم، بيَْْمَن َحَِبِ ـك  ِلَِذَ الأأخيـرة«. َيَحـدُُث 
ا  أنْفْسـَنَ ـيْْءٍٍ جيدـدٍٍ �لِأ ـيح، لاََّأََ صَُُنَـوغ أيََّ َشَ يـم َاَلِسِم مكِبِـال َتَعاِلِ

ـه الآآخـرون.33 خِْْاِتَقََلَ ـيْْءٍٍ  ـيِِّأ َشَ ـِرِف ِبِ زَوَ هـذََا أو َنَعَتَ جَتََيَـا

يَُُّحَ هُُو  ا عْْينيـه أن كَُُيَون َاَللََّـه َاَل ه َمَ ـخِصِ ي َشَ َلَقـد خَََّلَـص سَُُيَـوع ِفِ
ـنٌٌ تواصيٌٌّل/ ـنََّأ َاَللََّه َكَاِئِ لَمَمُُـوس ومسْْـموع ِبِ يـر  هَُُفَـو ِكِذَتَ َاَللََّـه النََّاطـق. 

َهَ  ع ـِمِ ـي َسَ َاَلِتِ الملكـات  آخريـن  �لْآِلِ  ل  يـوِكِ ِلِ سَُُيَـوع  َلَقـد جـاء   . تشـاركّيٌّ
ه  ـِذِ ـن تلاميـذه أن خُُأَيَـذوا َهَ هَُُفَـو َتََيَوقََّـع بـل وطْْيلـب ِمِ ـن لآَاَآب.  ِمِ
َعَِفِ  نََّ��لِأَـَه قـد »دُُ  ـل هـذََا  هَُُوَـو َعَفَيَ ا مـع الآآخريـن.  الملكـات ويشـاركُُوَهَ
تَََّمَـى 28: 18(، وأيْضًًْـا  ( » رَْ�لأَِضِ َلََعََوَـى ا  اِءِ  ـي السََّـَمَ َلَِـيََّ كُُلُُّ سُُـلَْْطَانٍٍ ِفِ إِ

32 Webster, “One Who Is Son,” 67.

33 Calvin, Institutes, 4.8.7. 
، ودق  ن انـيِِّين� َتََكَـَبَ العربر ـن  ـن أنََّ بولـس هـو َمَ : )1( يعتقـد كالِفِ ن ي نقطـتين�

تـمََّ تعيدـل ترجمـة Battles في�
وريِِّ. و)2( تمََّـت زإالـة اقلاتباسـات الكتابيََّـة الهامشـيََّة  تمََّـت زإالـة هـذا لتنُُّجـب التشـتيت غرير الرضر

ي النـصِِّ، لتسـهيل القـراءة.
ن في� ن قـوسين� ي� وضعهـا المحـرِِّر بين�

الأأصيََّلـة، والتي
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 » قَْْمَبُُوِةَِلَ ـِةِن َاَلـرَّبَِِّ ال َسَِبِ زِرِكَيَ[  تَََّحَى »] الـرُُّوح  نََّ��لِأَهَ الشََّـخْْص المْْمسـوح ِبِ 
ـا 4: 19-18(. )لُُوَقَ

َاَلَلَّه هُُو كلمته

لٍٍكَشَ  ـ ـف ملكاتـه ِبِ تِشِك لََّكَتََيَـم. َوَ ي  ـيُُّ هُُـو َاَللََّـه َاَلـِذِ ذًًِا، َاَللََّـه َاَلَحَ إِ
التََّواصـل  كَْْعَـس   عَلَـى  َفَ وأغْْراضـه.  شـخْْصيََّته  عـن  ـلٍٍ  كَوَاِمِ  ـبٍٍ  اِسِ مَُُنَ
ـي  ة ِفِ جَفَـَوَ ـد  ـريِِّ الطََّبيعـيِِّ يَْْبَـن الخْْملوقـات السََّـاقطة، َلاَ تُوَُجَ البَشَ
ي  ـا نَيَـِوِ ـه، يَْْبَـن َمَ ـه عـن ِسِفَنَ ـا يُعُبِِّـر ِبِ َتَواصُُـل َاَللََّـه يَْْبَـن هُُويَّتَـه وَمَ
ذًًِا  َلاَِبِ لكـل. إِ وعـوده  ـي ِبِ ـي الواقـع. بـل هُُـو ِفَِيَ ـا فْْيعلـه ِفِ توْْصيلـه وَمَ
ا  ـه. نَّإَهَ ـل سُُـلْْطان َاَللََّـه ِسِفَنَ ـة َاَللََّـه َتَحِمِ نََِّ َمَلَكَ ـوْْل إِ الَْْقَ حَْْنَـن مُُلْْزمـون ِبِ
ه.  َقَلَ ي خَ ي العالـم َاَلِذِ ته ِفِ ـياَدَ ا عن ِسِ َهَِبِ ـي يُعُبِِّر  الوسـيلة الرَّئَيسـيََّة َاَلِتِ
ين  ارد هذََا جيِِّـدًًا ِحِ يموثـي َوَ ـا يقولـه َاَلَلَّه. صَُُيَـوغ ِتِ ـي َمَ مـة َاَللََّـه ِهِ كِلِ َفَ
يب  ا َيَسـتِجِ تَََّحَـى أنََّ كُُلََّ َمَ ـه وملكاتـه  اِتِ َقَ َاَللََّـه َبَيـن َذَ قَُُيَـول: »َلَقـد َطَاَـبَ
ّنَِّ هذََا  ـإِ الطََّاعـة أو العصْْيان( َفَ اء كان ِبِ ـَوَ َلاََكَم َاَللََّـه )َسَ ـاه  ـه المـرْءْ تَُجَ ِبِ

ـه«.34 ـاه َاَللََّـه ِسِفَنَ اشـةًًَرَ تَُجَ فْْيعلـه مَُُبَ

قَْْوَت  ي  تـه ِفِ ه العلاقة الحميمة يَْْبَـن َاَللََّه وَمَلك ـِذِ َلَقـد تـمََّ تأْكْيـد َهَ
ي  يَْْـر ِفِ ر علـى أنََّ الؤْْممنيـن يَْْلَـس هَُُلَـم خَ ـن لُُوَـثَ ارِتِ صْْلاح. إِِذ أصـرََّ َمَ الإإ
ي ويلْْبس  ِدِ ي »إِِلـهٍٍ َيَرَـتَ أحْْـرى ِفِ ا�لْأ لٍٍكَشَ مُُجـرَّدٍٍَ« بـل ِبِ ـ َلَِيـه »ِبِ إِِلـهٍٍ يَُظَنـر إِ
نََِّ  ال: »إِ َقََفَ ةًًَغَ َثَكَأَر جُُـرةًًَأَ  دنِتِل لُُ ـام  يِوِلَْْيَ سِْْاِـتخْْدم  وعُُوده«.35  ـه َوَ َتَمِلَِكَ

34 Timothy Ward, Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God (Not-
tingham: Inter-Varsity Press, 2009), 29 (emphasis original).

35 Martin Luther, “Exposition of Psalm 51,” in Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan and 
Helmut T. Lehmann, 66 vols. to date (St. Louis: Concordia; Minneapolis: Fortress, 
1955–), 12:312.
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دَْْبَِءِ  ـَنَ الْْ ي يُوُحنََّـا 8: »َنََأَا ِمِ ـيح ِفِ ـا قال َاَلِسِم لاََِّ ملكتـه، كَمَ ـا هُُـو إِ َاَللََّـه َمَ
نََِّ  ياة. إِ َحََوَ ـه. ملكاتـي رُُوح  ظ ِبِ ا ِعَِأَ ا هُُو َمَ «؛ أيْْ أَـنَ ـِهِ ـا أُُلَِِّكَمُُكُُـمْْ َأَيْضًًْـا ِبِ َمَ
يَْْغَر  ـن َاَللََّه  ـيْْءٍٍ آخر ِمِ ـه. وتصـوُُّر أيِِّ َشَ ه عن ِسِفَنَ دَهَ ِبِ ـا َيَشـ َاَللََّـه هُُـو َمَ
ـن  تِِّاِهِـام أيٍٍّ ِمِ ـن  ـامٍٍ َلَعينـة«.36 َلاَ يُمُِْْكِ بـادة َأَصَنَ لاََِّ ِعِ ـا هـذََا إِ ـك َمَف ِلَِذَ
ن  مِئِة ِمِ ا ـن الملكـات، أو إِِلـى َقَ جَمَمُُوعـة ِمِ يِوِـل َاَللََّـه إِِلـى  تحْْ الرَّجَيْْلـِنِ ِبِ
ـاب هُُـو َاَللََّـه.  ـا َلَـو كان الكَتَ ـاب َاَلمُُقـدََّس كَمَ عبـادة الكَتَ الأأسْْـفار، أو ِبِ
ـة َاَللََّـه،  َلَِيـه هُُـو أنََّ َمَلَكَ ـا يُشُـير إِ نِْْمَِمَه ي كان كُُلٌٌّ  نََِّ العْْمنـى َاَلـِذِ بـل إِ
َنَِلِقل  ـيَلَة  ِسَِوَ ـت مُُرَّجدَ  يَِِّحَ، َلَيَسَ ـة َاَللََّه َاَل ا َمَلَكَ أنََّهَ جَْْوَـه التََّحْْيدـد �لِأ علـى 
بسـاطة  يتر جنسـن هذََا ِبِ لْْعلاقـة. صَُُيَوغ ِبِ اة ِلِ ـي َدََأَ العْْملومـات؛ بـل ِهِ
ا  نِْْعَِمَد ـه؛  َاَِبِللََّه ِسِفَنَ ـق  نَّإَفَكَ ِثَِتَ ـة َاَللََّـه،  َمَلَكَِبِ ـق  ـا ِثَِتَ نِْْعَِمَد يـن قَُُيَـول: » ِحِ
اء  َرََوَ ـه. َلاَ حَْْتَتاج إِِلـى البحْْث  نَّأَفَـَك تُطُيع َاَللََّه َسَفَنَ ـة َاَللََّـه،  ـظ َمَلَكَ َتَحَفَ
حَلاََصَ  ـدر  َقَِبِ ـح تمامًًا  اِلِ هَُُفَو َصَ لـه الحقيقـيِِّ.  ـا عـن الإإ مِلِكـة أو بعَْْهَد َاَل

ه«.37 ِتَِمَلَكَ

ا  ـا سَُُيَـوع َنََلَ َهَِبِ ـى  ـي َأَوَصَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلِتِ ـأن الكَتَ َشَِبِ نََِّ العقيـدة  إِ
يَِِّحَ. َلَقد  ل َاَللََّـه َاَل عَمَ ـة َوَ َطََوَبيَعَ ـخْْص  ا العميقـة على َشَ رِْمِسْـاتَهَ ـز  َتَرِكَِتَ
ـي هـذََا  ر ِفِ بلـَوَ تـه َتََيَ ـي لخيَقَ ـراط َاَللََّـه السْْمـترََّم ِفِ نِخِ ـم سَُُيَـوع أنََّ ِاِ ِهَِفَ
ـي ملكاتـه،  ـه ِفِ يًًِطِـا َسَفَنَ قَْْفَـد لََّكَتَـم، مُُعْْ ديِدِ الأأهمِِّيََّـة.  العْْمنـى َاَلشـ
ي  ِهَِفَ لِئِة.  ا ا قُُـوََّة َهَ ـه َهََلَ َتَمِلَِكَ نََِّ  خليقتـه. إِ يـد ِلِ ه َاَلِجِم ـَفَ عـن َقَصـِدِ كَشَ َوَ

ي ملكتـه؛ ولاَّإَ نََّإف اليـأس المؤكََّد 
لـه، لا عريانًـًا بل لابسًًـا ومعنًًلا في�  وتابـع: »جيـب أن نتسََّمـك بهـذا الإإ

سـوف يسحقنا«.

36 William Tyndale, The Obedience of a Christian Man, in Doctrinal Treatises, ed. Henry 
Walter (Cambridge: Parker Society, 1848), 160. 
ي� ترجهما هذكا: 

ا مـن يوحنََّـا 8: 25، والتي نِتِـدل كان يـشرير إلى »قـراءة قريبـة جـًدًّ يـشرير بـيترر جنسـن أنََّ 
ء نفسـه كما أقولـه لكم.‹« ي�

›ثـمََّ قالـوا لـه مـن أنـت؟ فقال لهم يسـوع: أنـا أيضًًـا الشي
Jensen, “God and the Bible,” in Carson, Enduring Authority, 478n2.

37 Jensen, “God and the Bible,” 478.
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ـلٌٌ عـن  يـرٌٌ َكَاِمِ ـي َتَعِبِ ـه ِهِ َتَمِلَِكَ َلََـَقَ كُُلََّ الأأشْْـياء. نََّإ  ـا خَ َهَِبِ ـي  اة َاَلِتِ َدَ
الأأ

نَُوَـُور  حبََّـة  ل )َاَلخُُـروج 34: 6-7(، َمَ عـاِدِ ـان ورحيـم َوَ ّنََّحَ شـخْْصيََّته: 
)يُوُحنََّـا �لأَُاَوُلـى 1: 5؛ 4: 8(.

لََّكَتََيَـم،  ـن الحقيقـة الرََّائعـة أنََّ َاَللََّـه  ـل ِمِ ِقَِتَنَنَ يَْْكَـف  ـك،  ِلَِذَ ومـع 
ـاب  ـة الكَتَ يَقَ ِقَِحَ كِوِالـة الأأنْبْيـاء والرُّسُـل، إِِلـى  َلاَِخِل  كـذََا مـن  اشـةًًَرَ َوَ مَُُبَ
مِلِكـة النْْمطوقـة إِِلـى الكْْمتوبـة،  ـن َاَل يَْْكَـف تـمََّ انْلاتْقـال ِمِ َاَلمُُقـدََّس؟ 

بَْْعَـر هـذََا انْلاتْقـال؟ ـيْْءٍٍ  ـَدَ أيُُّ َشَ وهـل فُُِقِ



3
ن منطوقات الله  ِمِ
كَْْمَتوَبَة« ة َاَلَلَّه ال إِِلى »َكَلَمَ

كَْْمَتـوبٌٌ« )متََّى 4: 4،  قوْْلـه: » ـي البرِِّيَّةَ ِبِ ـاَبَ سَُُيَـوعُُ َاَلمُُجـرَِّبَ ِفِ َجََأَ
ـع النََّاصـرة  َمَجَمَ ـي  ـا ِفِ ـيِِّ إشـعياء وقرأَهَ ـف َاَلِبِن ـا أخـذََ فَلَاِئِ 7، 10(. كَمَ
تَََّمَى  أَْرََقَتُْـُمْْ؟« ) ـا  سـؤال »َمََأَ وبَّـَخ القـادة الدِِّيِِّنييـن ِبِ ـا 4: 16-21(. َوَ )لُُوَقَ
مِْْعِواس  لَََّعَـم التِِّلْْميذيْـِْنِ على طريق  12: 3، 5؛ 19: 4؛ 22: 31(. وأيْضًًْـا 
عفِرِـة سَُُيَـوع  ـن إِِنَكَار َمَ ـا 24: 27(. َلاَ يُمُِْْكِ « )لُُوَقَ يـِعِ الْْكُُتُُـِبِ ِمَِجَ ـن » ِمِ
مِلِكـة  َاَل إِِلـى  حِْْاِتكامـه   نََِّ  ـإِ َفَ وهكـذََا  صـِرِه.  َعَ ـي  ِفِ المقدََّسـة  الْْكتـب  ِبِ
فَنَِبِـس القـدر.  يـه  ـا ذات سُُـَطَلة هُُـو مَْْأَـرٌٌ َلاَ شـكََّ ِفِ اعْْتبارَهَ الكْْمتوبـة ِبِ
ـيح مـات  كَتَـَبَ بُوُلُُـس أنََّ َاَلِسِم ه رُسُـلُُه. َفَ حِْْاِتكامًًـا دَََّرََدَ وقـد كان هـذََا 
هَُُوَـو  « )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 15: 3(.  ـَبَ الْْكُُتُُـِبِ َسََحَ ا » ـن جَْْأَـل خطاياَـنَ ِمِ
 ، ِصَِلاََخَ لْْ ـَكَ ِلِ كَِِّحََمَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ا ، الَْْقَ ـَةَ دَََّقََسَ يموثـاوس بــ »الْْكُُتَُُبَ الْْمُُ يُكِِّذـر ِتِ
حُُيَوَثُُّه  يموثاوس الثََّانيـة 3: 15(  « )ِتِ ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ِبِ
يموثاوس �لأَُاَوُلى  « )ِتِ يـِمِ التََّعِْْلِ عَْْوَِظِ َوَ الْْ ِةَِءَ َوَ ـَرَا ـه لـ »الِْْقِ سيِرِكَتَ ِسِفَنَ علـى 
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يـِمِ  تََّلِلِعِْْلِ ـعٌٌ  َنََوَاِفِ ـَنَ ِاللهِ،  ـِهِ ِمِ ـاِبِ هُُـَوَ مُُوحًًـى ِبِ َتَِكِ نََِّ »كُُلُُّ الْْ 4: 13(.1 إِِذ إِ
ـانُُ ِاللهِ  نَِْسَ يَْْكَِلِ كَُُيَوَنَ إِ  ـرِِّ،  ـي الِْْبِ ي ِفِ يِدِـِبِ الََّـِذِ التََّأْ يِوِـِمِ َوَ تََّلِلِقْْ  ، يـِخِ التََّوِْْبِ َوَ

يموثـاوس الثََّانيـة 3: 17-16(. ـحٍٍ« )ِتِ اِلِ ـل َصَ َمََعَ كُُِلِلِِّ  هَِِّأََتَبًًـا  لاًِمًِ، مُُ َكَا

رسُُـله هـذََا، َلَـم  ـف سَُُيَـوع َوَ وِقِ ـن َمَ عَلَـى الرَّغَْْـم ِمِ ـك، َوَ ِلَِذَ ومـع 
فَْْنَـس  ـل  َتَحِمِ ـب أن  ِجَِيَ الكْْمتوبـة  مِلِكـة  َاَل أنََّ  يـع  لِْْمِج ِلِ كَُُيَـن واحًًضـا 
صفُُهـا  ـي َوَ ِغَِبَنَيَ  نََّأَـَه  تَََّحَـى  َاَللََّـه، وَلاَ  ـا  َهَِبِ  ـي نطـَقَ  َاَلِتِ مِلِكـة  َاَل سُُـَطَلة 
َتََكَب فرديريتـش شلايرماخر  ـة َاَللََّـه«.  ا »َمَلَكَ فَنَِبِـس الطََّريقـة علـى نََّأََهَ
»كُُلُُّ  قـائلاًً:  اللِِّيبْْرالـيِِّ،  الّلاَّهـوِتِ  بَُأَـُو   ،Friedrich Schleiermacher
ـنََّأ  ـذْْكاريٌٌّ يُلُـوِِّح ِبِ لِلِدِِّيـن، صَْْنَـبٌٌ ِتِ ـي مُُجـرَّدَ ضريـح  ـة ِهِ دَََّقََسَ كِِتابـةٍٍ مُُ
ا  َذَِ نََّ��لِأَـَه إِ  وجُُـودةًً؛  ـا وْْيمًًـا َلَـم عَُُتَـد َمَ ت هَُُنَ ـي َكَاَـنَ الـرُُّوح العظيمـة َاَلِتِ
يَرَة علـى الحرف  ِبَِكَ مَِِّهََأَيََّـة  ا تُعُلِِّـق  ـطة، ملفـاَذَ نِشِ يَََّحَـة َوَ زََال  ت َلاَ َـتَ َكَاَـنَ
ـا؟«2 كان ردُُّ  سِْْاِتنْْسـاخًًا ضعيفًًـا َهََلَ ّلاَِّ أن كَُُيَـون  ـن إِ ي َلاَ يُمُِْْكِ اليِِّمـِتِ َاَلـِذِ
ـا )ص  ـا رأيَْنَ صْْـرار، كَمَ َلاَِخِل الإإ ـن  لايرماخـر ِمِ عِْْفِـل كارل بـارت ضِِـدََّ ِشِ
ن  ي ِمِ ا َلاَ َتَسـِحَِتَ دَقَِبِر َمَ  يَََّحَـة فقط  يِدِانـة  ـي  18(، علـى أنََّ المسـيحيََّة ِهِ
ـاب  ـدُُّث عـن الكَتَ ضَََّفَـل التَََّحَ ـك، فقـد  ِلَِذَ يََِّبِـة.3 ومـع  يِدِانـة كِِتا ـا  كوْْنَهَ
ـا  ـي ذاتَهَ ـة َاَللََّـه ِفِ ـه َمَلَكَ وِنِ وضًًـا عـن َكَ ملكِلِـة َاَللََّـه ِعِ دٍٍِهِ  شـا َاَلمُُقـدََّس َكَ
عِْْفِـل أن خَْْيَتاَرَ  الْْ نِكِه ِبِ ـنََّأ َاَللََّه يُمُْْ ـن نََّأَهَ أرََّق ِبِ ـا، علـى الرَّغَْْم ِمِ ـن ذاتَهَ ِمَِوَ
مَتَى يقع  ه اليـوْْم )َوَ ـعِبِ مِلِخاطبـة َشَ اة الخْْملوقـة  َدَ

ه الأأ ـِذِ سِْْاِـتخْْدام َهَ
ـا  ـاب َاَلمُُقـدََّس بيَْْمَن لََّكَتََنَـم عـن الكَتَ ينئـذٍٍ أن  ـا ِحِ هـذََا الحـدث، يُمُْْكَنَن

1 نصـوص مثـل تيموثـاوس الثانيـة 3: 15 )انظـر أيضًًـا روميـة 1: 2( توحـي لنـا بالتسـمية »الكتـاب 
المقـدََّس« الموجـودة علـى أغفلـة العيدـد مـن نسـخنا المعاصـرة.

2 Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, trans. Rich-
ard Coulter (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 134–35.

3 Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. T. Thomson and H. Knight (Edinburgh: T&T 
Clark, 1956), 1/2:495.
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ـاع عـن حُُرِِّيَّـَة َاَللََّـه  هِْْاِتمامـه الأأوََّل هُُـو الدَِِّفَ ـة َاَللََّـه(. كان  ـح َمَلَكَ يُصُِْْبِ
ذَهَِبِا َاَلنََّصِِّ،   يـن  فْْنِبِسـه )دق كَُُنَون مُُلِْْمِز خِْْاِتياره التََّعْْريف  ـي  المُُطْْلقـة ِفِ
ونه  ـيح، َكَ يَِّزِـَة سَُُيَـوع َاَلِسِم رك ضافـة إِِلـى َمَ إ ا�لْإ ـك( ِبِ ِلِذَكَ ـنََّ َاَللََّـه يَْْلَـس  ِكَِلَ
نََِّ  إِ بـارت، َفَ ذََلك، وفْْقًًا ِلِ ـيِِّ. ِلِ عْْلان الكامـل والشََّـخْْصيََّ عـن َاَللََّـه َاَلَحَ الإإ
اشـَرَة.4  اشـَرَة َلاَ مَُُبَ يَْْغَر مَُُبَ ة  لاَقَ ي َعَ ملكِبِة َاَللََّه ِهِ ة الكَتَاب َاَلمُُقدََّس  لاَقَ َعَ
َمَِبِ   دِِِّاِعـاء  ي كان حرصًًيـا أيْضًًْـا علـى نُُّجَتَـب أيِِّ  ـن، َاَلـِذِ ـن غانِتِ مَََّأَـا كُُوِلِ
دِعِام الوسـاطة الوحييََّـة Revelatory Immediacy« )»أيْْ  ن ـمِِّيه »ِاِ يَُسَ
ـن يَْْبَـن أُمُُُـورٍٍ  ـل، ِمِ ي جَتََيَاَهَ ميـان« َاَلـِذِ حْْمِلَِتَـوى الإإ دْْراك المباشـر  الإإ
نَِّنَا  الْْثمـل: »إِ ـذا الحْْمتوى( فقـد كتَبَ ِبِ َهَِلِ أُخُـَرَى، الوسـطاء البشـريِّيِن 
ي يَْْبَن  ـاِوِ ا نَُسَ يَهَ ي َلَم عَُُنَـد ِفِ ا الرْمحْلـة َاَلِتِ ـا قـد تجاوزَْـنَ ـن نََّأََنَ واثقـون ِمِ

ـاب َاَلمُُقدََّس «.5 ـي الكَتَ الوحْْـي والْْملكـات العْْفيََّلـة الوْْمجـودة ِفِ

الوسـاطة(  ـة  َمَيِدَِعَ  ( المباشـرة  السُُّـلْْطة  ـا  قبَنَل ا  َذَِ إِ ـك،  ِلَِذَ  ومـع 
ـل  عَمَ ـات َوَ ـخْْص وَمَلك ـا َاَللََّـه، خََاصََّـةًً َشَ ـي قالَهَ لْْملكـات َاَلِتِ والنِِّهائيََّـة ِلِ
ي  ـي أن ظُُنَنَر إِِلـى َاَلكُُتب المُُقدََّسـة َاَلِتِ ِغَِبَنَيَ مِلِكـة المتسِِّجـد، فكيْْـف  َاَل
مِلِكـة النْْمطوقة إِِلـى الكْْمتوبة؟  ـن َاَل يَْْكَـف تـمََّ انْلاتْقال ِمِ نيِدِيَأَـا؟  يَْْبَـن 

4 Barth, Church Dogmatics,  1/2:457–59, 492, 499.
أراد بارت أيضًًا مقاومة أيِِّ اقتراحٍٍ بنََّأ الوحي هو سمة ثابتة لصِِّنل الكتابيِِّ )1/1: 112–13(. انظر:

Mark D. Thompson, “Witness to the Word: On Barth’s Doctrine of Scripture,” in 
Engaging with Barth: Contemporary Evangelical Critiques, ed. David Gibson and Daniel 
Strange (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2008), 168–97.

5 Colin E. Gunton, A Brief Theology of Revelation (Edinburgh: T&T Clark, 1995), 6.
 فـي لِِّك حالـةٍٍ مـن هـذه الحـالات، كان التركيز هـو أنََّ الله يعلن نفسـه، وليس مرَّجدَ حقائـق خارجيََّة 
ر: »نََّإ مسـألة الوحـي )revelata( لا تتطابـق ببسـاطة مـع شكل أو  بسْْـِتِ عـن نفسـه. كمـا قـال جـون ِوِ

».)modus revelationis( وسـيلة الوحـي
Webster, “Omnia … Pertractantur in Sacra Doctrina sub Ratione Dei. On the Matter of 
Christian Theology,” in God without Measure: Working Papers in Christian Theology, vol. 
1, God and the Works of God (London: T&T Clark, 2016), 6

وكمين معالجة هذا الاهتمام بطرقٍٍ أخرى كما سنرى.
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ه  ـِذِ َهَ ـة  يَجَ ِتَِنَ ـم  َهَفَنَ ويْْكـف  هـذََا،  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ َيَشـحَرَ  يَْْكَـف 
ت  ـا بـل َكَاَـنَ َهَِبِ ـق  ـي َلَـم ِطِنَيَ لْْـك النُُّصـوص َاَلِتِ ا عـن ِتِ ـاَذَ العيََّلمـة؟ َمَ

يِدِجـد؟ ل العهْْـد َاَل ثِْْمِـل َرَسـاِئِ كتُُوبـة مُُنْْـذ البدايـة،  َمَ

الْْكتابة يه َاَلَلَّه ِبِ َتَوِجِ

ـي َاَلخُُـروج 17: 14،  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ ـي الكَتَ لْْكتابـة ِفِ كِْْذِـرٍٍ ِلِ ِرِد وَََّأَل  َـيَ
ي  عَْْضََوَهُُ ِفِ   ، ـاِبِ َتَِكِ ـي الْْ مِلِوسـى: »اكْْتُُبْْ هـذََا ذَْْتََكَارًًا ِفِ يَْْحَـث قـال َاَللََّه 
 » اِءِ ـنْْ حَْْتَِتِ السََّـَمَ يـَقَ ِمِ اِلِ َمََعَ كِْْذِـَرَ  ـوَْْفَ مَْْأَحُُـو  نِِّـِي َسَ إِ . َفَ ِعِِمِ شَُُيَـوَعَ ـا َسََمَ
قصُُودًًا َلَه،  ـا كان َمَ ـى وعَدَ َاَللََّـه كِِتابةًً، َمَ ـجَََّلَ مُُوَسَ ـن َاَللََّه َسَ وبتوْْجيـهٍٍ ِمِ
لْْوعْْد.  ـا َيَبـدُُو، أن كَُُيَـون دلـيلاًً علـى الطََّابـع الثََّابـِتِ والْْمؤكََّـد ِلِ علـى َمَ
ي  ـاوُُل، َاَلِذِ لْْلمـك َشَ لِكِـةًً ِلِ ثبـت نََّأَـَه يُثِِّمـل مُُشْْ ـي هـذََا الوعْْـد َوَ قَْْفَـد ِقَِبَ
ـدََّد  نُُيَدَونـة َاَللََّـه الوْْمعـودة علـى العمالقـة، َحَ نْإِبِـْزََال  ـَيَ  ـا أُوُِصِ نِْْعَِمَد
ا  ـي قَََّلََتَاَهَ ـاة الوصاَيَا َاَلِتِ وضًًا عن مُُراَعَ ار النماسـب ِعِ فْْنِبِسـه مـدى الدَََّمَ
ـنََّ النُُّقْْطـة الحاسـمة  يـل الأأوََّل 15(. ِكَِلَ مَصَوِئِ يـل ) مَصَوِئِ ـيِِّ َاَللََّـه  ـن ِبَِنَ ِمِ
ل  أنَّهَ َيَحِمِ ن َاَلـرَّبَِِّ، َوَ َأَِبِمرٍٍ ِمِ كتُُـوبٌٌ  ـي أنََّ هـذََا »الكَتَاب التِِّـذْْكاريََّ« َمَ ِهِ

سُُـلْْطان َاَللََّـه لَْْاَخاصََّ.

كََّأَتََتَـد العلاقـة يَْْبَـن َاَللََّـه المتلِِّكـم والْْملكـة الكْْمتوبة  ـر،  قـوََّةٍٍ َبَكَأَ ِبِ
ي جبل  ا العشْْـر ِفِ نِْْعِـد إِِعَطَـاء الوصاَـيَ صِْْحاحـات فقـط  ـة إِ ضِْْبَِعَ عَْْبَـد 
يـِعِ  ِمَِجََوَ  اِلِ الـرَّبَِِّ  يـع قَْْأَـَوَ ـى كتـب »جِمِ ـا نََّإ مُُوَسَ يـل َنََلَ ـيْْناء. فقـد ِقِ َسَ
ـى أن  ـن مُُوَسَ « )َاَلخُُـروج 24: 3-4(. كان النََّـاس قـد بُُلَطَـوا ِمِ حَْْ�لأََكَاِمِ ا
عدُُوا أن سْْيـتمعوا إِِلى  ـيط بيْْهنـم وبيْْـن َاَللََّه: َلَقـد َوَ ور َاَلوِسِ ـَدَ قَُُيَـوم ِبِ
ا  َنََعََمَ  لَََّكََتَمْْ نَْأَـَْتَ  يـن: » ائِلِ ـى هَُُلَـم، َلَكنََّهم توسََّـلوا َقَ ـا يقولـه مُُوَسَ كُُلِِّ َمَ
« )َاَلخُُـروج 20: 19(. وبعْْد أن  ـلاََّئََ َنَمُُوَتَ ـا اللهُُ ِلِ َنََعََمَ  لَََّكََتََيَـمْْ   َلاََوَ   . َعََمَ سَْْنََفَـ 
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مِلِقابلتـه مـع َاَللََّه علـى الجبل،  لََِّجِ الكْْمتـوب  ـى هـذََا َاَلسـ ـدََّم مُُوَسَ َقَ
ِيَِحَ  ـَكَ وَْْلَ َيَِطِ أَُفَعُْْ  ، كَُُوَـنْْ هَُُنَاَكَ  ، ِلَِبََجَ َلَِى الْْ َلَِـيََّ إِ دَْْعَ إِ قـال َلَـه َاَلـرَّبَُُّ: »اصْْ
ـمْْ« )َاَلخُُروج 24:  ِهِِمِ ي عَْْتَِلِِلِ  ـا  بَْْتََكَتَُُهَ  ـي  يََِّصَِوَـِةِ الََِّتِ  الْْ ِةَِعَيِرِ َوَ  الشََّـ ـاِةَِرَ َوَ َجَِحِ الْْ
ا: »ثُمََُّ  ـال َنََلَ ا يَُقَ نِْْعَِمَد صِْْحاحات  ـدََّة إِ ـح العلاقـة َثَكَأَـر عَْْبَد ِعِ 12(. تَََّتَِضِ
اَءَ  ـيَنَ ِلَِبََجَ ِسِ ـي  ـهُُ ِفِ َعََمَ ِمَِلاََكَ  ـَنَ الْْـ ـِهِ ِمِ َرََفَاِغِ نِْْعِـَدَ  ـى  عَْْأََطَـى ]الـربُُّ[ مُُوَسَ
صِْْبـِعِ ِاللهِ« )الخـروج 31:  إِ كَْْمَتُُويَْْبَـِنِ ِبِ ـرٍٍ  َجََحَ ـيْْ  : وَْْلََحَ ِةَِدَ ا ـِيِ الشََّـَهَ وَْْلََحَ

.)18

ـيمٍٍ تمْْثيلـيٍٍّ  ـة ِسِجَتَ صِْْبـِعِ ِاللهِ« يُثِِّمـل لَُُغَ إِ كَْْمَتُُويَْْبَـِنِ ِبِ نََِّ التََّعْْبيـر » إِ
ـع.  ـب أن َتََنَخيََّـل أنََّ َاَللََّـه َاَلقُُـدُُّوس الأأزََلـيََّ َلَـه َأَصاِبِ اضِِحـة. إِِذ َلاَ ِجَِيَ َوَ
اضِِـحٌٌ تمامًًـا: كان هـذََا هُُو  ـا َوَ نََِّ الغْْمـزى الطْْمـروح هَُُنَ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـةُُ ِاللهِ،  نَْْصََعَ ـا  هَُُمَ ـاِنِ  اللََّوَْْحَ عَْْبَـد: »َوَ ـا  َمَ ـي  ِفِ ـا  َنََلَ ـال  يَُقَ َاَللََّـه.  عمـل 
نََِّ  « )َاَلخُُـروج 32: 16(. إِ يَْْحَـِنِ َلََعَـى اللََّوْْ ـةٌٌ  نَْْمَقُُوَشَ ةُُ ِاللهِ  اَـبَ َتَِ ةُُ كِ اَـبَ َتَِكِ الْْ َوَ
ار  قْْمِبَِدَ ـة  َبَيِرَِقَ  ة  لاَقَ ـي َعَ ه الملكـات الكْْمتوبة ِهِ هِذِ العلاقـة يَْْبَـن َاَللََّـه َوَ
ـى فَنَسـه.  ا مُُوَسَ يسْْـمعَهَ واء ِلِ بَْْعَر لَْْاََهَ ه الملكات  ِذَِهَ ـل رُُوح َاَللََّه  ـا َيَحِمِ َمَ
لْْك الأألْْواح  ـى ِتِ ا كسـر مُُوَسَ نِْْعَِمَد ذََلك  ـل سُُـلْْطان َاَللََّه. ِلِ فالْْملكـات َتَحِمِ
شَِِّؤَـرًًا َلاَ  ـك مُُ ِلَِذَ ـةٍٍ )َاَلخُُـروج 32: 19(، كان  وَِِّرََعَ ـي َلَحَظَـةٍٍ مُُ الحجريَّـَة ِفِ
سْْـرائييُُّلون َاَللََّه  ـر الإإ قَْْفَـد َأَنَكَ ـا كان َيَحـدُُث.  يـه علـى خُُطُُـوَرَة َمَ بَْْلَـَسَ ِفِ
ة  ـفاَعَ ـي نََّأَـَه عَْْبَد َشَ سـلوكهم. وكانـتْْ العْْمجـزة الحقيقيََّـة ِهِ ـه ِبِ حَُُوََمَك
ـاَلَ َلَـه:  َقََوَ ـرَّةًًَ أُخُـَرَى  يابـةًً عـن النََّـاس، َأَخََـذََ َاَلـرَّبَُُّ المبـادرة َمَ ـى ِنِ مُُوَسَ
يَْْحَِنِ  َلََعَـى اللََّوْْ كَْْأََفَتَُُبَ َنََأَا   ، وَََّ�لأَيَْْلَـِنِ ثِْْمِـَلَ ا رٍٍَجََحَ   نِْْمِ  يَْْحَـِنِ  ـتْْ َلَـَكَ وَْْلَ »انَْحَ
ا« )الخروج  ـرْهَُُتََمَ َسََكَ وَََّ�لأَيَْْلَِنِ اللََّذََيِْنِ  يَْْحَـِنِ ا َلََعَى اللََّوْْ ـي َكَاتَْْنَ  ـاِتِ الََِّتِ َمَِلَِكَ  الْْ

.)1 :34

ي  ـه هُُـو َاَلـِذِ لِِّكِلِ هـذََا هُُـو أنََّ َاَللََّـه َسَفَنَ نََِّ الأأهمِِّيََّـة الرْْمكيَّزـَة  إِ
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ـك  ِلَِذَ ه، وقـد فعـل  ـعِبِ ـاة َشَ َيََحَ ـي  مِلِكـة الكْْمتوبـة مكانًـًا ِفِ لْْ َأَعَطَـى ِلِ
مِلِكـة  عهُُـم. َلَـم كَُُتَـن َاَل يِرِـخ تعاملاتـه َمَ ـن َتَا ا ِمِ ـًدًّ ـرٍٍ ِجِ قَْْوَـتٍٍ َبَاِكِ ـي  ِفِ
لْْمجاهيـر  ِلِ السََّـاحرة  القيـادة  َتَِلِحـلََّ محـلََّ   تطـوُُّرًًا َلاَحقًًـا،  الكْْمتوبـة 
ـي  بـل الأأنْبْيـاء والْْنهكـة والْْلمـوك، أو حُُضُُـور َاَللََّـه الملْْمـوس ِفِ ـن ِقِ ِمِ
ي ملأأ الهـيْْكل. بل َنَشـَأَت �لأَُاَمََُّة  عمُُـود النََّـار، أو المجْْـد َاَلِذِ السََّـحابة َوَ
ارٍٍ  مِلِكة الكْْمتوبـة ذات السُُّـلْْطان، كعْْمَيَ هُُفَمَـوم َاَل ـا صََّأَتَل  ـت بيَْْمَن نَمَ َوَ
ـَةَ بُعُْْدٍٍ يَْْبَـن َاَللََّه  يَجَ ـيِِّ. َلَم كَُُتَـن ِتَِنَ ـا مـع َاَللََّـه َاَلَحَ خِْْاِتبارَهَ ـي  انُوُنـيٍٍّ، ِفِ َقَ
سِْْـرائيل  إِ قيـادة  ِبِ شَُُيَـوع  يـف  ِلِكَتَ تـمََّ  ـا  َمََدَ فعنْْ البشـريَّةَ.  ومخْْلوقاتـه 
دِعَِيَ َاَللََّـه أن كَُُيَون معه مَنَيَأَا ذهب فحسْْـب،  ـى، َلَـم  عوضًًـا عـن مُُوَسَ
ـن َاَللََّه: »َلاَ  َأَِبِمـرٍٍ ِمِ ـى  ا مُُوَسَ ـي كتبَهَ مَِِّهََأَيََّـة الملكـات َاَلِتِ بـل كَََّأَـد أيْضًًْـا 
يَْْكَِلِ   َلََوَـيْْلاًً،  ارًًا  يـِهِ َهََنَ جَُُهَ ِفِ لْْ َتَلْْ ، َـبَ َكَِمَِفَ  ـنْْ  ِةَِعَيِرِ ِمِ  ِهِِذِ الشََّـ ـفْْرُُ هـ بَْْيَـحَْْرَ ِسِ
« )شَُُيَـوع 1: 8-9(. َلَم  يـِهِ كَْْمَتُُوبٌٌ ِفِ ـا هُُـَوَ  ـَبَ كُُلِِّ َمَ َسََحَ ـِلِ  َمََعَ لْْ فَََّحََتََتَـَظَ ِلِ
الْْملكة  يُُِّصِ مع شَُُيَـوع الحاجَةَ إِِلى اهْْلاتمـام ِبِ يُلُْْـِغِ حُُضُُـورُُ َاَللََّـه َاَلشـخْْ
زَْْغَو الأأرْضْ، أذخ شَُُيَـوع وقْْتًًا  ضِخِـمِِّ  ي  ِفَِوَ ـي الواقع،  الكْْمتوبـة. بـل ِفِ
 ، َةََنَ اللََّعْْ ـَةَ َوَ َكََرََبَ  : الْْ اِةِ ِمَِلاََكَ التََّوَْْرَ يـَعَ  ِمَِجَ ـوتٍٍ عالٍٍ علـى النََّاس » َصَِبِ يقْْـرأ  ِلِ

« )شَُُيَـوع 8: 34(. اِةِ ـفِْْرِ التََّـوَْْرَ ـي ِسِ ـَبَ ِفِ ـا كُُِتِ ـَبَ كُُلِِّ َمَ َسََحَ

َاَللََّـه خُُدََّامـه  ـَرَ  َمََأَ يِدِـم،  َاَلق ـن العهْْـد  ـة ِمِ طَََّحََمَـاتٍٍ مُُختَفَل  ـي  ِفِ
سِْْـرائيل  إِ يِرِـخ  َتَا ـي  ِفِ الرَّئَيسـيِِّين  الأأنْبْيـاء  مَعَِلِـل    كان  ـن  لِكِ َوَ الْْكتابـة،  ِبِ
ضِِـدََّ  العظيمـة  إشـعياء  نُبُـوََّة  نََِّ  ـإِ َفَ خََاصََّـة. وهكـذََا  مَِِّهََأَيََّـة   الّلاَّحـق 
نُُيَدَونة َاَللََّـه مََّضَتََنَت  ـة  اجَهَ ي مَُُوَ صِْْمِر ِفِ سْْـرائييِِّلين الََّيذـن فـرُُّوا إِِلـى  الإإ
َلََعَـى  هَُُدَـمْْ  نِْْعِ َنَ اكْْتُُـبْْ هـذََا 

ـاَلَ الآآ يـت َلَـه: »​َعََتَ ـي أُعُِطِ التََّعْْليمـات َاَلِتِ
« )إشـعياء  َلَِى الدُُّهُُوِرِ ِدَِبََ�لأَِلِ إِ

 ـنٍٍ آتٍٍ  زََمََ كَُُيَِلِـوَنَ ِلِ  ـفْْرٍٍ،  ي ِسِ ارْسُُْـمْْهُُ ِفِ َلَـوْْحٍٍ َوَ
.)8  :30
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نََِّ هـذََا  ـإِ مِلِوسـى، َفَ ـاب التِِّـذْْكاريِِّ«  ـا هُُـو لَْْاَحـال مـع »الكَتَ كَمَ َوَ
هِلِم  فِبِشـ ـي السََّـنوات القادمـة  لََِّجِ الكْْمتـوب سـيكِِّذر النََّـاس ِفِ َاَلسـ
سِْْـرائيل إرميـا: »اكْْتُُبْْ  ـَرَ َاَلـرَّبَُُّ إِِله إِ كَهَـذََا َمََأَ وبْنيدونـة َاَللََّـه المؤكََّـدة. 
ـفْْرٍٍ« )إرميـا 30: 2(. عَْْبَـد  ـي ِسِ يَْْلَِـَكَ ِفِ ـِهِ إِ لَََّكََتَمْْـتُُ ِبِ ي  ِمَِلاََكَ الََّـِذِ كُُلََّ الْْـ
اكْْتُُـبْْ  ـفْْرٍٍ، َوَ رَْْدََجَ ِسِ ـَكَ  فَْْنَِلِِسِ  ـرَّةَ أُخُـَرَى: »خُُـذْْ  يـل َلَـه َمَ قليـلٍٍ، ِقِ ـك ِبِ ِلَِذَ
َلََعََوَـى   ا  َلََعََوَـى هَُُيَـوَذَ  يَلَ  اِئِ سِْْـَرَ َلََعَـى إِ ـِهِ  ي لَََّكَمْْتُُـَكَ ِبِ ِمَِلاََكَ الََّـِذِ يـِهِ كُُلََّ الْْـ ِفِ
َلَِـى  ـيََّا إِ ـنْْ يََّأَـَاِمِ يُوُِشِ ، ِمِ يـِهِ ي لَََّكَمْْتُُـَكَ ِفِ ـوِْْمِ الََّـِذِ ـَنَ الَْْيَ ، ِمِ كُُلِِّ الشُُّـعُُوِبِ
يَوَـِرِد الغْْمـزى عَْْبَـد  « )إرميـا 36: 2؛ راجـع أيضًًـا 25: 13(.  ـوِْْمِ هـذََا الَْْيَ
كَِِّفَرٌٌ  ا مُُ ي َـنََأَ عَُُمَوَنَ كُُلََّ الشََّـرِِّ الََِّذِ ا سَْْيَـ ـلََّ يَْْبَـَتَ هَُُيَـوَذَ اشـةًًَرَ: »​َعََلَ ـك مَُُبَ ِلَِذَ
ـَرَ  غَْْأََفَِفِ  ، يِءِ ـِهِ الـرَِّدِ ِقِيِرَِطَ ـنْْ  ـدٍٍ َعَ اِحِ عُُِجِـوا كُُلُُّ َوَ رَْيََفَ ـمْْ،  ِهِِبِ ـهُُ  نَْْأَ صَْْأََعََنَ
رَِّعَفِْْهُُـمْْ  حزْْقيـال: » يـل ِلِ كَهَـذََا ِقِ هَُُتَـمْْ« )إرميـا 36: 3(.  يََِّطَِ  خَ هَُُبَـمْْ َوَ نَْذَ
ـِهِ  ِضِِئِ َرََفَا كُُلََّ  ـِهِ َوَ اِلِ كُُلََّ شَْْأََكَ َلَِخِـهُُ َوَ ا َدََمََوَ  ـهُُ  اَجَِرِ َخََمََوَ  هَُُمَ  سَْْرََوَـ يَْْبَـِتِ  صُُـوَةََرَ الْْ
كُُلََّ  ِهِِمِ َوَ ظَُُفَـوا كُُلََّ رُسُُُـو حَْْيَِلِ  ـمْْ  ِهِِنِ ـَكَ قُُـدََّاَمَ عَْْأَيُُ اكْْتُُـبْْ ذِلِ ، َوَ ِهِِعِِئِ  ا ـَرَ كُُلََّ َشَ َوَ

ـا« )حقزيـال 43: 11(. َهَِبِ لَُُمَـوا  عَْْيََوَ ـِهِ  ِضِِئِ َرََفَا

ـي كُُتَبَت  ـك، فَلَـَتَ الأأنْبْيـاء انْلاتْبـاه أيْضًًْا إِِلـى الملكات َاَلِتِ ِلَِذَ ومـع 
ـال إِِلـى الملكـات الكْْمتوبـة  ـم دانَْيَ حتَكَ قَْْفَـد ِاِ قَوَِبِـتٍٍ طويـلٍٍ.   بهلـم  َقَ
ة السََّـبْْي إِِلـى فَْْرَض  زََى َنَكَبَ ـاس َعَ َسَ

عَلَـى هـذََا الأأ ـى َوَ ة مُُوَسَ َعَيِرِ ـ ـي َشَ ِفِ
ـال 9: 11،  هِمِـم وأن يتبصََّـروا حـقََّ َاَللََّـه )دانَْيَ النََّـاس ابْلاتْعـاد عـن آثا
َةََعَيِرِ   ـ ه التُُّهْْمـة: »اُذُْْكُُـرُُوا َشَ ـِذِ ر َاَللََّـه َهَ ـي، َأَصـَدَ لاِخِ َلاَِخِل َمَ ـن  ِمَِوَ  .)13
 .)4 :4( » يَلَ اِئِ سِْْـَرَ َلََعَـى كُُلِِّ إِ َبَيِرِ  ـي حُُو ا ِفِ َهَِبِ رَْمََأَتُْـُهُُ  ـي  ي الََِّتِ بَْْعَـِدِ ـى  مُُوَسَ
لْْـك الفرائض  يـد إِِلـى ِتِ ـي هـذََا التََّاريـخ المتخِِّأـر، كان َاَلوُُصـول َاَلوِحِ ِفِ
اءًً على  َنَِبِ ـى  ا مُُوَسَ ي كتبَهَ َلاَِخِل الملكـات َاَلِتِ ـن  نًًِكِـا فقط ِمِ والْْقواعـد مُُمْْ

َاَللََّه. تعْْليمـات 
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ـي الطََّابـع  ـن هـذََا. ا�لأُوُلـى ِهِ يـز حقيقتيْْـِنِ أساسـيََّتيِْْنِ ِمِ ـن ِيِمَتَ يُمُِْْكِ
ي  ـة. بل ِهِ قَََّؤََتَ ـرة أو مُُ اِبِ ـت َعَ مِلِكَفَـة َاَللََّـه َلَيَسَ  ملكِلِـة َاَللََّـه.  السْْمـتيدم 
رُُِّمَِتَ   يِرِخ الشََّـعْْب. إِِذ َيَسـ َطََوَوال َتَا اة  ال الحَيَ ى َطَـَوَ يََِّعِـة َتَبَقَ رج نُقَُطَـة َمَ
مة  اِدِ ال الَْْقَ جَْْ�لأَِلَِيَ  ـن  ن نََّأَهَ يُمُِْْكِ ه والتََّكُُّأـد ِمِ ِتَِمَلَكَ ة  احَبَ ـي مَُُصَ َاَللََّـه فَنَسـه ِفِ
ن  ـذا السََّـبب يُمُِْْكِ َهَِلِ ا.  ـي كِِتابتَهَ يدَجَـدٍٍ، ولذََلـك تسـبَََّبَ ِفِ ـن  ا ِمِ اعَهَ ـَمَ َسَ
َبَِئِ  ا َجََعَ ى  ـَرََأَ يَََّنَ َفَ يَْْعَ ـنْْ  ـفْْ َعَ صاحـب الزْممْـور أن يُصُلِِّـي قـائلاًً: »اكِْْشِ ِلِ
يرُُ،  َكَِمَِلاََكَ يُِنِ  تَْْفَـحُُ  َكَِتَِعَيِرِ​« )الزمامير 119: 18(، وهذكا يشـده: »​   ـ ـنْْ َشَ ِمِ

« )الزماميـر 119: 130(. قَِِّعَـلُُ الْْجُُهََّاَلَ يُ

َاَللََّـه  ـعْْب  َشَ َلَـدى  ـم  ِثِ
لآَاَآ النِِّسْْـيان  ـي  ِهَِفَ  الثََّانيـة  الحقيقـة  مَََّأَـا 

اَلَه َاَللََّه هَُُلَم،  ا َقَ َمَِبِ انْتْظـامٍٍ  حاجةٍٍ إِِلى تذْْكيرهم ِبِ المُُخْْتـار. فقـد َكَانُوُا ِبِ
ـا َاَللََّـه  ـي قالَهَ يل الملكـات َاَلِتِ ـي َتَسـِجِ ذََلـك ِهِ ـام ِبِ ـيَلَة القَيَ ِسَِوَ وكانـتْْ 
وعْْـدٍٍ، أو دق كَُُتَون  ـةٍٍ َوَ َكََرََبَ كِِتابـةًً. قـد كَُُتَـون الملكات المسـجََّلة ملكات 
ـي التََّعامُُل  أمانـة َاَللََّـه ِفِ

نيَدَونـةٍٍ. وقـد كَُُتَـون توْْثيقًًـا �لِأ يِذِـرٍٍ و ملكـات َتَح
ان. َلَم  ك سُُـيْْلَمَ ِلَِمَ ثِْْمِـل َاَل رجال  ـا ِلِ ـي أعْْطاَهَ ه أو الحكْْمـة َاَلِتِ ـعِبِ مـع َشَ
أنََّ 

شـار �لأَُاَمُِِّيََّـة يَْْبَن �لأَُاَمََُّـة القائمة علـى الرَّعَْْي والزارعـة عائقًًا، �لِأ نِتِ كَُُيَـن ِاِ
اه السََّـاحة  ا تَُجَ ا فعل عـزَْْرَ ـب أن تُقُـَرَأ عنًًلـا، كَمَ الملكـات الكْْمتوبـة ِجَِيَ
ـن إِِعادة  ن السََّـبْْي ِمِ ى العائدون ِمِ نتَهَ ـام بـاب لَْْاَمـاء عَْْبَـد أن ِاِ ـي َمََأَ َاَلِتِ

ـا 8: 3-1(. ي أُوُرُشُـليم )نحَيَم ـاء سُُـور النيدمـة ِفِ َنَِبِ

ن  جَمَمُُوعة ِمِ ـي يََّأَـَام سَُُيَـوع هُُـو وُُجُُـود  ـن الواضـح ِفِ كان أيْضًًْـا ِمِ
ـة َاَللََّه ذات السُُّـلْْطان. كان هـذََا الكَتَاب  ـا َمَلَكَ ـم نََّأََهَ ـي فُُِهِ الكتابـات َاَلِتِ
هَْْعَـد  الْْ ـا عَْْبَـد ِبِ ـي َمَ ـيعفِرِه المسـيحيُُّون ِفِ ي َسَ يُُِّرِ، َاَلـِذِ َاَلمُُقـدََّس َاَلعبْْـ
هَفَِبِـم أو   ـا َتََيَعلََّـق  ـي َمَ يِدِـم، هُُـو النُُّقْْطـة الرْمجْعيََّـة الحاسـمة ِفِ َاَلق
أسْْـفار  �لْأِلِ كِتِام سَُُيَـوع  حـ ـي أنََّ ِاِ كِْْفِـر َاَللََّـه. هـذََا هُُـو السََّـبب ِفِ ـرْْح  َشَ
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ن  لٍٍّكِلِ ِمِ هُُفَمَومًًـا تمامًًا  كَْْمَتُُوبٌٌ«، كان  قوْْلـه: » نَْْعَـه ِبِ المقدََّسـة، المُُعبََّـر 
مَِِّهََأَيََّـة  ـي  كـذََا قُُـرََّاء الأأناجيـل الأأوائـل. هـذََا هُُـو السََّـبب ِفِ َاَلمُُجـرِّبِ َوَ
ـي  لاِخِ ـل ملكـات َمَ اِبِ ـي مَُُقَ ـة يُوُحنََّـا العْْممـدان ِفِ دِْْخَِمَ ـع  وِقِ يِدِـد َمَ َتَح
ل  اِبِ ي مَُُقَ ـيْْكل ِفِ الَْْهَ ياقة الخدْْمة ِبِ يَرَة سَُُيَـوع علـى ِلِ ـك َغَ ِلَِ كذَ الكْْمتوبـة، َوَ
ـرارًًا وتكْْـرارًًا نَّإـَه  تلاميـذه ِمِ ـذََا قـال سَُُيَـوع ِلِ ملكـات إشـعياء وإرميـا.6 ِلِ
ا 21:  ـي الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس )لُُوَقَ نَْْعَه ِفِ كتُُوبًـًا  ـا كان َمَ ـب أن َتََيَحقََّـق َمَ ِجَِيَ
اث الكنيسـة  22؛ 22: 37؛ 24: 44(. وبالْْثْْمـل، لََّكَتَـم الرُّسُـل عـن َأَحـَدَ
ـال الرُّسُـل 1: 20؛ رُُوميـة 8: 36؛  كتُُوبًـًا )َأَعَمَ ـا كان َمَ َمَِلِ يـقٍٍ  تحِقِ �لأَُاَوُلـى َكَ
تبُُـوه  ـا َكَ هَفَمُُـوا َمَ 11: 8؛ كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 1: 19؛ 14: 21؛ 15: 54(. َلَقـد 
ـام )كُُورنثـوس  ـيح المَُُقَ يـر سُُـلْْطان َاَلِسِم كتُُـوبٌٌ حَْْتَـت ِثِأَتَ علـى نََّأَـَه َمَ
بقُُـوََّة  يََِّطِـة 1: 1( َوَ لا �لأَُاَوُلـى 14: 37؛ كُُورنثـوس الثََّانيـة 10: 8؛ 13: 10؛ َغَ
الـرُُّوح َاَلقُُـدس )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 7: 40(. َلَـم يـَرَ الرَّسَـول بُوُلُُـس أيََّ 
يَْْحَـث السُُّـلْْطة يَْْبَـن ملكاتـه النْْمطوقة إِِلـى هَْْأَل تسـالونيكي  ـن  فـرقٍٍ ِمِ

ورسـائله )تسـالونيكي الثََّانيـة 2: 15(.

ـي  ـة الـَلاَكم ِفِ يِدِجـد لَُُغَ م العهْْـد َاَل وبطبيعـة لَْْاَحـال، َيَسـتخِْْدِ
ـي  ـي إشـعياء 6 ِهِ مِلِكـة الكْْمتوبـة. فالْْملكـات الوََّدمنـة ِفِ إِِشـارةٍٍ إِِلـى َاَل
ـال  ـات الزْممْـور 110: 1 يَُقَ تَََّمَـى 14: 13(. وَمَلك َلَِئِـةُُ« ) ا اَءَ الَْْقَ ـعَْْيَ َشَِ »نُبُُُـوََّةُُ إِ
ـا 20: 42(. قال  « )لُُوَقَ يِرِ زََاِمِ ـاِبِ الَْْمَ َتَِ ي كِ اوُُدُُ فَْْنَسُُـهُُ قَُُيَـولُُ ِفِ ـا نََّإ: »َدَ َهَنَعَ
َلَِى  دَْْعَ إِ اوَُُدَ مَْْلَ صَْْيَ نَََّ�لأَ َدَ هًًِبِا: » ي وَْْيَم الخمْْسـين، شـيْْئًًا مُُشـا بُطُرُسُ، ِفِ
ن  سًًِبِـا فَْْنَـس الملكات ِمِ ع مُُقت اِبِ هَُُوَـَوَ فَْْنَسُُـهُُ قَُُيَولُُ«، ثُمََُّ يَُتَ  . اِتِ اَوَ السََّـَمَ
لٍٍكَشَ مُُثيـرٍٍ  ـ ـك كتـب بُوُلُُـس ِبِ ِلِذَكَ ـال الرُّسُـل 2: 34(.  الزْممْـور 110 )َأَعَمَ
ـن َاَلخُُروج 9:  سِبَِتَ ِمِ  « ثُـُمََّ َيَق وَْْعََنَ رِْفِِلِ  ـابُُ  َتَِكِ نََّ�لأَـَهُُ قَُُيَـولُُ الْْ لاهْْتمـام: » ِلِ

شارة إلى إشعياء 56: 7 وإرميا 7: 11. شارة إلى ملاخي 3: 1؛ متََّى 21: 13، بالإإ 6 متََّى 11: 10، بالإإ
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ـع 2:  ـن هُُوَشَ قِْْاِتباسًًـا ِمِ قليـلٍٍ َيَطـحَرَ  ـك ِبِ ِلَِذَ 16 )رُُوميـة 9: 17(. وبعْْـد 
نََِّ اليْْهئـة  ـَعَ َأَيْضًًْـا« )رُُوميـة 25: 9(. إِ ـي هُُوَشَ ـا قَُُيَـولُُ ِفِ َمََكَ 23 قـائلاًً: »
ـا  َمَِهِ يْْلِكِ ـه  َاََوَللََّـه َسَفَنَ ـريََّ  ـة أنََّ الكاتـب البَشَ يَقَ ِقَِحَ الكْْمتوبـة َلاَ َتَحجُُـب 
مِلِكة  ـن َاَل نََِّ انْلاتْقـال ِمِ ـإِ ـَرَنى، َفَ ـا َسَ كَمَ ه الملكـات. َوَ ـِذِ ـي َهَ ـا ِفِ يُخُاطبَنَ
ا  بتَهَ َتََكَ ـي  يََّلِمِة البشـريَّةَ َاَلِتِ كـذََا العا مِلِكـة الكْْمتوبـة َوَ النْْمطوقـة إِِلـى َاَل
نََِّ  ـا: إِ َمَِهِ يْْلِكِ اء  َرََوَ ـي كَتَمُُـن  ـن الحقيقـة الأأساسـيََّة َاَلِتِ يَِِّغَـَرَا ثكيـرًًا ِمِ َلَـم يُ
ـي ملكتـه  ه ِهِ ـِذِ نََِّ َهَ ـي اتِّلاصِال/التََّشـارك. إِ ـيَلَة َاَللََّـه ِفِ ِسَِوَ ـي  ه ِهِ ـِذِ َهَ

الكْْمتوبة.

س ضرورة الكتاب المُُقَدَّ

ه الأأفْْكار  ِذَِهَ سِْْاِتكْْشـاف  صْْلاح، تمََّ  قَْْوَت الإإ ـي  خََاصََّةًً ِفِ ـا، َوَ تاريخًيًّ
كُُِلِلٍٍّ  اخِرِـة  ة َصَ ـي مَُُنَاَضَق ـاب َاَلمُُقـدََّس«، ِفِ ـرُُوَرَة الكَتَ حَْْتَـت عُُنْْـوان »َضَ
يَْْغَـر الكْْمتوبـة وأوَلَئـك الََّيذن  تََّلِلِقاليـد  كِتِام الـرُُّوم الكاثوليـك  حـ ـن ِاِ ِمِ
ا سُُـؤاَلاَن:  ر هَُُنَ ـي الوقِْْتِ الحاضـر. ظَْْيََهَ ا ومباشـرًًا ِفِ دََِّاِعـوْْا وحْْيًًـا خاًصًّ
مِلِكـة  ـي َاَل مِلِكـة النْْمطوقـة ِهِ ـح َاَل ـن الضََّـروريِِّ أن تُصُِْْبِ ا كان ِمِ مِلِـاَذَ
يَِّرِةًًَ  رو مِلِكة الكْْمتوبـة َضَ زََال َاَل ـام الأأوََّل؟ وهـل َلاَ َـتَ ـي الَقَم الكْْمتوبـة ِفِ
يـل كبير  ـي ِثِمَتَ ـن ِهِ فِلِرانْسْـيس تُوُرِتِي نََِّ المعالجـة المُُصََّفلـة  اليـوْْم؟ إِ
»يَْْلَـس  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـنََّأ  ِبِ ـن  تُوُرِتِي َأَدَرَك  فقـد  السْْمـألة.  ـذه  َهَِلِ
ا أنََّ َاَللََّـه  ـًدًّ ـن الواضـح ِجِ ِمَِفَ لََِّلِـه«.  النِِّسْْـبة  لٍٍكَشَ مُُطَلَـقٍٍ ِبِ ـ ا ِبِ ًـيًِّرِ رو َضَ
ـي الوقِْْتِ  ا فعل ِفِ ه كَمَ ـعِبِ ـي التََّواصـل مـع َشَ مْْإِبِكانـه اسْْلاـتمْْرار ِفِ كان 
ـن الأأشْْكال.  كَْْشَلٍٍ ِمِ ـيِِّأ  ـى. َلَم َيَعجـز َاَللََّه عـن هذََا ِبِ ي سـبق مُُوَسَ َاَلـِذِ
سْْـَبَاب 

أ
ن النماسـب �لِأ ـن أنََّ »َاَللََّـه دق رأى نََّأَهَ ِمِ ـك، أصـرََّ تُوُرِتِي ِلَِذَ ومـع 
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ـه إِِلـى الكتابة«.7 َتَمِلَِكَ عِدِ  ة أن َيَسـتوْْ ـيَمَ ِسَِجَ

علـى  الأأوََّل  كَََّرَـز    . تِِّاِجِاهيْْـِنِ  ـي  ِفِ ـن  تُوُرِتِي ـير  ِسِفَتَ َتَحـرََّك  َلَقـد 
ه  ِتَِمَلَكَ اسْْـتيداع  رار َاَللََّه ِبِ َقََفَ فدهِلِـه.  يََِّصِة َاَللََّه والتََّشُُّكـف التََّاريخيِِّ  ـخ َشَ
ـيََّما  اَلَة مخْْلوقاته؛ َلاَ ِسِ بِِِّحِم مـع َحَ ه َاَل ـن َتَكيُُِّفِ إِِلـى الكتابـة هُُـو جُُزْءٌٌْ ِمِ
ه. ـعِبِ يِرِخ َشَ ن َتَا ةٍٍلَحَ ِمِ رَْمَ ي كُُلِِّ  طلُُوب ِفِ ا هُُـو َمَ هَُُفَـو َيَعِرِف َمَ الكنيسـة. 

َطَِـار التََّدْْبيـر الطََّبيعـيِِّ، يُنُـوِِّع الوالـدان  ـي إِ ـا هُُـو لَْْاَحـال ِفِ كَمَ
نََِّ لآَاَآب  إِ ا ]...[ وهكـذََا َفَ سـنِِّ أوْْلادهَمَ ـة التََّرْْبية وفْْقًًا ِلِ َقَيِرَِطَ ـي  ِفِ
بِْاِنْـه )التََّثْْنية 8:  ـانٍٍ يُـُؤدِِّب  ه نْإكَسَ ـعَبَ ي يُـُؤدِِّب َشَ السََّـماويََّ َاَلـِذِ
الْْملكـة  ـا ِبِ ـا ولعْْمثتَهَ ـي طُُفولتَهَ ن ِفِ

تَََّحَـى الآآ ـد الكنيسـة  5(، يُرُِْشِ
إِِذ نَتَمُُو الكنيسـة  لْْوحْْي. َوَ ة ِلِ َقَيِرَِطَ ـط  ي َأَبَسَ ي ِهِ النْْمطوقـة، َاَلِتِ
هِبِا حَْْتَـت  ـبا دِبِايـة َشَ ـي  ـت ِفِ ـا سََّأَتََسَ ـي الوقْْـِتِ الحاضـر بيَْْمَن ِفِ
ـا َتَبقََّى  ـبب َمَ َسَِبِ الْْملكـات النْْمطوقـة ) ـا َاَللََّـه ِبِ النََّامـوس، يعلَِِّهَم
صَْْعَر َثَكَأَـر قُُوََّة  ات  دِبِاَـيَ ـاب  َسَِحِ ـا( والْْكتابـة )علـى  ـن طُُفولتَهَ ِمِ
مِبِوجب  ا  َهََدَ ـي زمـن الرُّسُـل(. وبهنايـة الَطَمـاف، إِِذ َتَبلُُـغ رُشُـ ِفِ
الوحْْـي  طُُـرُُق  كْْأِبِثـر   عـة  اِنِ َقَ أن تصيـر  َاَللََّـه  رُُوم  َـيَ نْجْيـل،  الإإ

مِلِكـة الكْْمتوبـة(.8 نِبِـور َاَل يََِّلِـةًً وكمـالاًً )أيْْ  ثِمِا

سَْْمَـَأَلةًً َتََتَعلََّـق  كتُُـوبٍٍ  لٍٍكَشَ َمَ ـ ـه ِبِ ِتَِمَلَكَ ـَرَار إِِعَطَـاء  ذًًِا، َلَـم كَُُيَـن َقَ إِ
ـي  كِْْحِمتـه وتدْْبيـره ِفِ أحْْـرى بــ » ا�لْأ فقـط بــ  »قُُـوََّة َاَللََّـه وحرِِّيَّتَـه« بـل ِبِ
ه الأأيَّاَم  ـِذِ ي َهَ يذ سَُُيَـوع، ِفِ ـا خُُأَيَذ َتَلاِمِ نِْْعَِمَد نْسْـان«.9  التََّعامـل مـع الإإ

7 Francis Turretin, Institutes of Elenctic Theology, ed. James T. Dennison, trans. George 
Musgrave Giger, vol. 1 (Phillipsburg, NJ: P&R, 1992), 57 (2.2.2).

8 Turretin, Institutes, 1:57–58 (2.2.3) (spelling modernized at points).

9 Turretin, Institutes, 1:58 (2.2.6).
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كَُُيَـون  ـان،  الزََّمَ هِنِايـة   تَََّحَـى  ـي الأأرْضْ  قَأَاِصِ إِِلـى  نْجْيـَلَ  الأأخيـرة،10 الإإ
ا. ًـيًِّرِ رو عَْْلاَن َاَللََّـه َضَ إ الوضْْـع الكْْمتـوب �لِإ

حِْْكامًًـا علـى  لٍٍكَشَ َثَكَأَـر إِ ـ ـن ِبِ ـن حُُجََّـة تُوُرِتِي كَََّرَـز اتِّلاجِـاه الثََّانـي ِمِ
ا: مِلِكـة نفْْسـَهَ َاَل

ـا أنََّ  ادَهَ لْْكنيسـة مَفَ كتُُوبـة ِلِ ـة َمَ ـن الضََّـروريِِّ إِِعَطَـاء َمَلَكَ كان ِمِ
ـي أن كَُُيَـون ثابتًًـا وغيْْـر  ِغَِبَنَيَ ميـان الدِِّنيـيِِّ الحقيقـيِِّ  انُـُون الإإ َقَ
دََِّ  لاًِمًِ ضِ كَوَا ـا  ـاظ عيْْله نقًيًّ سـهولة الحَفَ ن ِبِ تََّلِلِثَُّأَـُر؛ بـل يُمُِْْكِ ـل  اِبِ َقَ
نَْْعَه  ى  اَمَ ـاة؛ أن يَُحَ ر الحَيَ َصَِقِ نْسْـان و سـاد الإإ َفََوَ عَْْضَـف الذََّاكرة 
ة  سـاد الشََّـيْْطان؛ وأن كَُُيَون َثَكَأَـر مَُُلاَءَمَ َفََوَ ـشِِّ  أحْْـرى ضِِـدََّ ِغِ ا�لْأ ِبِ
َطَِنِـاقٍٍ  رْسْـاله إِِلـى الغائبيـن أو البعييدـن علـى  إ يَْْلَـس فقـط �لِإ

ـن أيْضًًْـا َنَقلـه إِِلـى الأأجْْيـال القادمة.11 لِكِ ـعٍٍ، َوَ اِسِ َوَ

يَََّعََنَة  لَحَـة مُُ رَْمَ ـي  مِلِكـة، العْْمطـاة ِفِ لْْ نََِّ الحاجـة إِِلـى قَْْنَـلٍٍ أميـنٍٍ ِلِ إِ
ن الزَّمَن،  َلَيِوَِطَـةٍٍ ِمِ تةٍٍَرَ  عَلَـى مدى َفَ ـن التََّاريـخ، إِِلـى الأأجْْيال المُُقْْبلة َوَ ِمِ
سِْْاِـتمْْرار  َتََوَوقُُّـع  نْسْـان  حْْمِلِدوديَّـَة الإإ ضافـة إِِلـى الواقـع السْْمـترِِّم  إ ا�لْإ ِبِ
نِْجْيـل  ـن يُقُاومـون إِ كُُلِِّ َمَ ـل الشََّـيْْطان َوَ َبَِقِ ـن  مِلِكـة ِمِ اعْْلاتـداء علـى َاَل
الطََّبْْـع   ِبِ

ـاب َاَلمُُقـدََّس.12 ـرُُوَرَة الكَتَ ـيح، كُُلُُّ هـذََا َيَشـحَرَ أيْضًًْـا َضَ َاَلِسِم

َبَِقِل  م مـن  « يُسُـَتَخَدَ يـِةَِرَ ِخَِ�لأَ يََّ�لأَـَاِمِ ا شـارة هنـا هـي إلـى مـا جـاء فـي العبرانيِِّيـن 1: 2، فتعبيـر »ا 10  الإإ
ـل الحقبـة الزميََّنـة مـا بيـن الجمـيء الأأوََّل والثانـي لملسـيح؛  كُُتََّـاب العهـد اليدجـد ليشـير إلـى مَُُمَج

ـم(. )المَُُتَرِجِ

11 Turretin, Institutes, 1:58 (2.2.6).

ا عن هـذه الحجََّة:  12 منـذ بضعـة عقـود مضـت، أعطى قإـرار ميإان وستنمسـتر )1.1( تعبيرًًا كلاسـيكّيًّ
»لقـد سُُـرََّ الـربُُّ ]...[ فيمـا بعـد، مـن أجـل حفـظ الحـقِِّ وإعلانه بـشلٍٍك أضفل، ولتأسـيس الكنيسـة 
علان  ـد بالإإ وتعيزتهـا علـى نحـوٍٍ أثكـر تأكيـدًًا دََّض فسـاد الجسـد، وخُُبث الشـيطان والعالـم، أن يعَهَ
ا، إذ قـد توقََّفـت الآآن تلـك  ا جـّدًّ نفسـه بالكامـل إلـى الكتابـة، ممََّـا جيعـل الكتـاب المقـدََّس ضرورًـيًّ

الطـرق التـي بهـا أعلـن الله إرادته لشـعبه«.
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اةٍٍَلَ أو  ـي كُُلِِّ َحَ أِبِمانة ِفِ ّلََّعَم  أِبِمانـة أو أن تُ مِلِكة  ـن تقِِّلـي َاَل هـذََا َلاَ َمَضَيَ
ـي هذََا  ـب دوْْرًًا ِفِ ـل أُخُـَرَى َعَلَتَ واِمِ ـاك َعَ نََِّ هَُُنَ يـلٍٍ. إِِذ إِ ـي كُُلِِّ ِجِ تَََّحَـى ِفِ
ـريُُّ والْْخطِِّيََّة، الضََّغْْط  هَمََوَاةَُُرَ َاَلمُُعلِِّـم، الضََّعْْف البَشَ  هَْْفَـمُُ  الصََّـدد )
ـك أصـرََّ سَُُيَـوع فَنَسـه علـى أن  ِلَِذَ المؤسََّسـيُُّ أو الثََّقافـيُُّ، إِِلـخ(. مـع 
 . ِمَِمَ

يِعِ ا�لأُ ِمَِجَِلِ  ةًًَدَ  ا ـَهَ سَْْمَـكُُوِةَِنَ َشَ ي كُُلِِّ الْْ ِهِِذِ ِفِ كَُُلََمَوِتِ ه ـاِةَِرَ الْْ َشَِبِِبِ  زَُُرَ  »يُكُْْ
ذَهَِلِه   ن يَْْبَن �لأَُاَمُور الحاسـمة  تَََّمَـى 24: 14(. كان ِمِ ـى« ) َهََتَ ـي الْْمُُنْْ ثُـُمََّ َيَأِْتِ
ا أن  يَْْكَف َنََلَ ـتٍٍ.  كتُُوبٍٍ َثَاِبِ كَْْشَلٍٍ َمَ ي  ـه ِفِ َتَمِلَِكَ مََِّهِمـة هُُـو أن يُوُفِِّـر َاَلرَّبَُُّ  َاَل
نْجْيل فَنَسـه الوْْمكول  نِلِه الآآن هُُـو الإإ ي نُعُْْ نْجْيـل َاَلـِذِ ـن أنََّ الإإ كََّأَتََنَـد ِمِ
يز  تمِْْيِ رْشْـاد »ِلِ إ ـي الكَتَاب َاَلمُُقدََّس العْْميار وا�لْإ دِجَِنَ ِفِ نَِّنَا  ـا آنـذاك؟ إِ إِِليَْْنَ
ـن التََّأْثْيـرات الباطلـة والْْقـوى الخاطئـة«.13 َلَـم كَُُيَـن  هَلَـيِِّ ِمِ ـقِِّ الإإ َاَلَحَ
دِْْراكه  ـبب إِ َسَِبِ ن  لِكِ ـه، َوَ ِتَِمَلَكَ ـن  كتُُوبـة ِمِ صيغـة َمَ ا ِبِ وَِِّدَـنَ علـى َاَللََّـه أن يُزَُ
ـا  ـي أوَْْهََلَك ـي الرِّسِـالة َاَلِتِ تـه ِفِ َمَلكِلِ سـَبَب الـدََّوْْر الحاسـم  ِبَِوَ ـا،  حاجتَنَ ِلِ

ـاب َاَلمُُقدََّس. ا َاَللََّه الكَتَ ه، أعْْطاَـنَ ـعِبِ ـيح إِِلـى َشَ َاَلِسِم

س وحي الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

يَِّـَاه َاَللََّـه هُُـو  ا إِ ي أعْْطاَـنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلـِذِ ـن الواضـح أنََّ الكَتَ ِمِ
ـك التََّمْْييز  ِلَِذَ ن  هَُُفَـو يقـع على الجانـب الخْْملـوق ِمِ  . ـاجٌٌ مخْْلوقاتـّيٌّ َتَِنِ
هَُُفَـو  ـيْْءٍٍ آخـر.  كُُلِِّ َشَ يـم يَْْبَـن الخالـق والْْخْْملـوق، يَْْبَـن َاَللََّـه َوَ َاَلعِظِ
َطَِخِـابٍٍ مخْْلوقاتيٍٍّ  ـن  ـي الغالـب ِمِ خُُأَمَـوذة ِفِ يََِّقِـة،  قي يُثِِّمـل ملكـات َحَ
ـخ  ن النَُُّسَ ى ِمِ ي عدٍٍد َلاَ يُحَُصَ ي النُُّصـوص الأأصْْيََّلة أو ِفِ اء ِفِ ـَوَ يٍٍِّدِ )َسَ ـا َعَ
بِْْحِـر علـى  الْْ كتُُـوب ِبِ ت علـى مـرِِّ َاَلقُُـرون(، َمَ ـي نُسُـَخَ والتََّرْجْمـات َاَلِتِ

13 A. A. Hodge and B. B. Warfield, “Inspiration,” The Presbyterian Review 2, no. 6 
(1881): 232, reprinted as Inspiration (Grand Rapids, MI: Baker, 1979), 17–18.
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الرََّقـوق، أو البرْدْيَّـَات، أو الـورق.

نِْسْـانيٌٌّ.  ـاجٌٌ إِ َتَِنِ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو  ـك هُُـو أنََّ الكَتَ ِلَِذَ ـن  الأأهـمُُّ ِمِ
اَلَـةٍٍ تقْْربًًيـا )مـع مَُُلاَحَظَة اسْْلاـتثْْناءات  ـي كُُلِِّ َحَ َبَِتِـت الملكـات ِفِ قَْْفَـد كُُ
َبَِقِل  ـن  ـن هـذََا الصْْفـل، ص 90( ِمِ قٍٍِبِ ِمِ ـا قَْْوَـتٍٍ َسَ ـي  لْْغايـة ِفِ مََِّهِمـة ِلِ َاَل
ن النُُّصوص فَنَسـها: إِِذ كتب  ـطاء بشـريِّيِن. يُعَُرَف عَْْبَض َاَلكُُتََّاب ِمِ وَُُسَ
ـن الزماميـر. وأوْْضـح  يـر ِمِ اوُُد َاَلكِثِ َتَكَوَـب َدَ ار النََّامـوس.  ـى َأَسـَفَ مُُوَسَ
ـاَءَت إِِلى  ي َجَ ة َاَلـرَّبَِِّ َاَلِتِ ـي الكتابـة نََّأَهَُُـم َكَانُوُا يُسُـجِِّلون َمَلَكَ الأأنْبْيـاء ِفِ
ـان  َيَِعِ دِهِ  شـا واَيَتـه َكَ ـدََّم الرَّسَـول يُوُحنََّـا ِرِ ـك َقَ ِلِذَكَ نِْْمِهـم.  ـدٍٍ  اِحِ كُُلِِّ َوَ
ا؛ تُسُـاعَنَدا المقاطع  ـاب الرُُّؤَْْـيَ َتَِ ـك كِ ِلَِ كذَ تـه، َوَ ـاة سَُُيَـوع ودْْخَمَ َيََحَ عـن 
ـال الرُّسُـل )16: 10-17؛ 20: 5-15؛ 21:  ـي َأَعَمَ مضِبِيـر المتلِِّكـم ِفِ الـواردة 
ا  نِْجْيـل لُُوَقَ ب إِ يـب علـى نََّأَـَه َكَاِتِ ـا َاَلطِبِ يِدِـد لُُوَقَ 1-18؛ 27-28( علـى َتَح
ـا كان  بًًِلِـا َمَ غا لِئِه إِِلـى الكنائـس، َوَ َتَكَوَـب بُوُلُُـس َرَسـا ـال الرُّسُـل؛  وأعَْْمَ
يََِّطِـة 6: 11؛ كُُولوسِِّـي 4:  لا فْْنِبِسـه )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 16: 21؛ َغَ ـا  قَِِّوَعَهَ يُ
ـا  نِْْعَِمَد تَََّحَـى  ـك،  ِلَِذَ 18؛ تسـالونيكي الثََّانيـة 3: 17؛ لفيمـون 19(. ومـع 
ه النُُّصـوص َلَـم  ـِذِ ـن الواضـح أنََّ َهَ ِمَِفَ ـا هُُويَّـَة الكاتـب،  َلاَ تُعَُطَـى َنََلَ

ـريَّةٍٍَ. ـاَجَ دٍٍي َشََبَ َتَِنِ اَلَـةٍٍ  ـي كُُلِِّ َحَ ت ِفِ اء بـل َكَاَـنَ ـن السََّـَمَ َتَسـقُُط ِمِ

ـاب  ـنََّأ الكَتَ ـي اعْْلاتـراف ِبِ ـذََان العـاملان معًًـا ِفِ ـع َهَ ِمَِتَجَيَ أخيـرًًا، 
اقٍٍ  ـَيَ ِسِ ـن  ِمِ ـا  َنََلَ الملكـات  تُعَُطَـى  إِِذ  تاريخـيٌٌّ.  ـاجٌٌ  َتَِنِ  هُُـو  َاَلمُُقـدََّس 
تـَرَة المْْمكلة  اء كان َنَشـَأَة �لأَُاَمََُّة عَْْبَـد َاَلخُُروج، أو َفَ ـَوَ تاريخـيٍٍّ مُُعيََّـن، َسَ
ي لََّكَتَم  سِْْـرائيل َاَلـِذِ يِرِخ إِ ي َتَا ـدار َاَلقُُـرون الَلاَحقـة ِفِ نِحِ التََّمحـدة، أو ِاِ
رسـالة  �لأَُاَوُلـى ِلِ تـه، أو السََّـنوات  سَُُيَـوع ودْْخَمَ يـاة  َحََوَ يـه الأأنْبْيـاء،  ِفِ
ام  ـي الَقَم ل بُوُلُُـس ِفِ َبَِتِـت َرَسـاِئِ قَْْفَـد كُُ ـا الرُّسُـل.  ـي حَهَلم نْجْيـل َاَلِتِ الإإ
ـت  الأأوََّل، علـى سـبيل الَثَمـال، إِِلـى الكنائـس أو الأأفْْـراد الََّيذـن وُُجَِِّهَ
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اَلَـه بُوُلُُس  ـا َقَ ـنََّأ َمَ ـاك شُُـعُُور مُُنْْـذ البدايـة ِبِ تَََّحَـى َلَـو كان هَُُنَ إِِليْْهـم، 
اء  ـَوَ ـن التََّطْْبيـق )كُُولوسِِّـي 3: 16(. َسَ ـع ِمِ َطَِنِـاق َأَوَسَ ـةٍٍ َلَـه  يَسَ ِنَِكَ لِِّكِلِ 
كتُُوبة إِِلـى جُُمْْهُُورٍٍ  ت الملكـات َمَ يِدِجـد، َكَاَـنَ يِدِـم أو َاَل ـي العهْْـد َاَلق ِفِ
ـار بُوُلُُس:  ـا َشََأَ نـا حَْْنَـن، كَمَ ـن َأَجِلِ ـا أيْضًًْـا ِمِ ـن مَََّتَـت كِِتابتَهَ لِكِ ـيٍٍّ َوَ َأَصِلِ
ِةَِيَِزِ  التََّعْْ الصََّبْْـِرِ َوَ تَََّحَى ِبِ ـا،  َنَِمِ ي جَْْ�لأَِلِ عَْْتَِلِ ـَبَ  ـَبَ كُُِتِ كَُُفَِتِ ـَقََبَ  ـا َسَ نَََّ�لأَ كُُلََّ َمَ «

ـاءٌٌ« )روميـة 15: 4(. ـا َجََرَ ـي الْْكُُتُُـِبِ كَُُيَـونُُ َنََلَ ـا ِفِ َمَِبِ

ـاب  ـاج نُصُُُـوص الكَتَ ـا إِِنَتَ َهَِلِ لا ـن ِخِ ـي تـمََّ ِمِ نَتََتَـوََّع العيََّلمـات َاَلِتِ
ي  عِْْفِل إِِلى عَْْبَض النماسـبات َاَلِتِ الْْ ـرتُُ ِبِ َاَلمُُقـدََّس توُُّنعًًـا كبيـرًًا. َلَقد َشََأَ
ـي  ِفَِوَ ـيْْناء  مْْلاء )علـى جبـل َسَ ـن الإإ ا ِمِ ـًدًّ ـة ِجِ َبَيِرَِقَ  يََّلَمََعَـة   ـا  يَهَ ت ِفِ َـثَدَحَ
ك،  ِلَِذَ ا(. ومع  ـفْْر الرُُّؤَْْـيَ ي ِسِ الرَّسَـائل الموجََّهـة إِِلـى الكنائس السََّـبْْع ِفِ
ـا  ـي اسْْلاـتثْْناء َلاَ القاعـدة. كَمَ ه الطََّريقـة إِِلـى حـدٍٍّ كبيـرٍٍ ِهِ ـِذِ ت َهَ َكَاَـنَ
ـَنَ الـرُُّوِحِ  يَنَ ِمِ سَُُمَـوِقِ دِِّسُُيـوَنَ  اسُُ ِاللهِ الِْْقِ بـارة بُطُـرُسُ »لَََّكََتَـَمَ أَُـنَ أنََّ ِعِ
ـر علـى الأأنْبْيـاء الََّيذـن يُـُردِِّدون الملكـات الحريََّفـة  « َلاَ َتَقِصَِتَ الْْقُُـدُُِسِ
النُُّصـوص  ـاب  كُُّتَّ نََِّ  ـإِ َفَ ـك  ِلِذَكَ  اء،  السََّـَمَ ـي  ِفِ تَُطَنـق  ـعُُموها  َسَ ـي  َاَلِتِ
ا  َذَِ ـن الطُُّـرق الخْْمتفلـة. إِ ـدد ِمِ َعَِبِ ـا  نْإِبِتْاجَهَ امُُـوا  الكتابيََّـة الخْْمتفلـة َقَ
ان،  ة شُُـهُُود العَيَ ـهاَدَ دِجَِنَ َشَ ا  نََِّنَ إِ ديِدِج فقط، َفَ ا علـى العهْْـد َاَل قِْْاِتصرَْـنَ
عـن  ـك  ذِلِ َوَ  )3  :1 ـا  )لُُوَقَ ـي«  اِلِ التَََّوَ َلََعَـى   »كَْْأَتُُـَبَ  ـا:  َهَنَعَ  ـال  يَُقَ ـي  َاَلِتِ
ـان،  ـن شُُـهُُود العَيَ يِدِـد ِمِ يِرِـر َاَلع ـن َتَقا ي تـمََّ تجْْميعـه ِمِ التََّاريـخ َاَلـِذِ
ـيح اللََّكمفون،  ـا رُسُُُـل َاَلِسِم ـي كتبَهَ والرَّسَـائل الشََّـخْْصيََّة والرَّعَويَّـَة َاَلِتِ
ـي  َاَلِتِ ا  الرُُّؤَْْـيَ سـلِِّج  )العبْْرانيِِّيـن 13: 22(، َوَ  » عَْْوَـِظِ الْْ ـَةَ  َمَِلَِكَ « ـك  ِلَِ كذَ َوَ
ـة  مْْلاَءَ َمَلَكَ ه الإإ ـِذِ ـن َهَ ـي النْْمفـى. َلَـم َتََيَطلََّـب أيٌٌّ ِمِ رسـولٍٍ ِفِ يـت ِلِ أُعُِطِ
ـاب المُُخْْتفلين  لْْكُُّتَّ أسـاليب الأأدبيََّـة ِلِ ـر الشََّـخْْصيََّات وا�لْأ ملكِبِـة. إِِذ ظَْْتََهَ
ـا،  خِْْاِتـاروا التََّرْْكيـز عيْْلَهَ ـي  لْْملكـات، والتََّفاصيـل َاَلِتِ خِْْاِتياراتهـم ِلِ ـي  ِفِ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّّ | عََقِِيدة لْْاكتََاب اَلَمُُقدََّس120

ـي  كـذََا َاَلِتِ ـا، َوَ يَهَ ـي َكَانُـُوا َيَكتُُبـون ِفِ الْْمواقـف الخاصََّـة َاَلِتِ وعلاقتهـم ِبِ
ـا. ـا وعنَْْهَ َكَانُـُوا َيَكتُُبـون إِِليَْْهَ

ك، َلاَف الطََّبيعة المخلوقاتيََّة، وَلاَ البشـريَّةَ، وَلاَ التََّاريخيََّة  ِلَِذَ ومع 
أسـاليب المُُتمََّضنـة  ـاب َاَلمُُقـدََّس وَلاَ نَتَـوُُّع الأأزْمْنـة والْْكُُتََّـاب وا�لْأ لْْكَتَ ِلِ
ـا َكَاَنَت  ا. هْْمفَمَ النِِّسْْـبة َنََلَ ة َاَللََّـه ِبِ ـن أن كَُُيَـون َمَلَكَ ـي تكْْونيـه عُُنمَتَـه ِمِ ِفِ
ـَرَ هـذََا َاَلنََّـصُُّ الكتابـيُُّ علـى  ـا َهََظَ َهَِلِ لا ـن ِخِ ـي ِمِ العيََّلمـة الدََّقيقـة َاَلِتِ
ـِهِ  ـاِبِ هُُـَوَ مُُوحًًـى ِبِ َتَِكِ ـي أنََّ »كُُلُُّ الْْ نََِّ النََّتيجـة ِهِ ـإِ جَْْوَـه التََّحْْيدـد، َفَ
ـا قْْيصـده الَلاَهوتيُُّـون  يموثـاوس الثََّانيـة 3: 16(. هـذََا َمَ ـَنَ ِاللهِ« )ِتِ ِمِ
هَُُوَـو  ـاب َاَلمُُقـدََّس،  حَْْوَـي« الكَتَ ـا يتحدََّثـون عـن » نِْْعَِمَد المسـيحيُُّون 
ملكِلِـة theopneustos )مُُفََّنَتَس  ـن التََّرْجْمـة الّلاَّتييََّنـة  ـي ِمِ مُُصَلََطَـح ِتِأَيَ
يموثاوس الثََّانيـة divinitus inspirata est ،16 :3. وبالْْعْْمنى  ـي ِتِ ـا( ِفِ َهَِبِ
ـه« هُُـو َاَلمَُُتَنـج )كُُلُُّ  نََّأَِبِـَه »مُُوحًًـى ِبِ ـف  ـا يُوَُصَ نََِّ َمَ ـإِ مِلِكـة، َفَ لْْ يـق ِلِ َاَلِقِد
ـي العيََّلمـة )الكُُتََّاب(.  ـاب َاَلمُُقـدََّس(، وليْْـس أُوُلئك المشـاركين ِفِ الكَتَ
ـا عْْينيه  ـرْْح َمَ ن الصََّعْْب َشَ ا، يَْْلَس ِمِ ـمتَهَ ـي َسََرَ ـوْْء الخلْْيََّفـة َاَلِتِ ـي َضَ ِفَِوَ
ـا  ـي يجْْلبَهَ ـط السْْمـتويات َاَلِتِ ـي َأَبَسَ ـة َاَللََّـه، ِفِ ـي َمَلَكَ ه ِهِ ـِذِ نََِّ َهَ هـذََا. إِ
ط  ـا َتَرِبَِتَ الْْعلاقة الحميمة فَنَسـها معه كَمَ ـي تََّمَتََتَـع ِبِ الِتِ ـا رُُوح َاَللََّـه، َوَ َنََلَ
ه  ـِذِ ا. َهَ ـا أنْفْاسـَنَ ـي تحَْْهَلم الِتِ ـا، َوَ ـن أفْْواهَنَ ـي َتَخـرُُج ِمِ ـا الملكـات َاَلِتِ َنَِبِ
اوُُد أو إشـعياء،  ـى أو َدَ ـن مُُوَسَ ـا ِمِ ـا َاَللََّـه َنََلَ ـي قصَهَد ـي الملكـات َاَلِتِ ِهِ
ي  ِهَِوَ ـة،  يََِّلِـة مُُزْدْوَجَ ام ـاج َعَ َتَِنِ نَِّهَـا  ـن يُوُحنََّـا أو بُطُـرُسُ أو بُوُلُُـس. إِ أو ِمِ
عِْْفِـل.  الْْ ـا ِبِ ـا رأيَْنَ خْْمِلِلوقاتـه كَمَ ـه  عَْْلاَن َاَللََّـه عـن ِسِفَنَ إ ـمة خََاصََّـة �لِإ ِسِ
يِرِكم  قـرار َاَللََّه َاَل ة ِلِ يَجَ ـا ِتَِنَ ي حدِِّ ذاتَهَ ـي ِفِ ـة ِهِ يََِّلِـة المُُزْدْوَجَ ام ه الَعَ ـِذِ َهَ

يـق أهْْدافه. ـي َتَحِقِ شْْإِبِـَرَاك مخْْلوقاتـه ِفِ

ا  ه النُُّصـوص على نََّأََهَ ِذَِهَ ا يُيِِّمـز  ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو َمَ حَْْوَـي الكَتَ نََِّ  إِ
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ع  جَمَاِمِ ت  اء َكَاَـنَ ـَوَ ـا، َسَ يَهَ ـة عـن أيِِّ نُصُُُـوصٍٍ أُخُـَرَى قـد نُكِِّفـر ِفِ مُُختَفَل
َمَ  ـاب َلاَهوتيِِّيـن آخريـن. نََّإ الوحْْي هُُو  امََّـة أو كُُّتَّ ـل َعَ حاِفِ َنََكَسـيََّة أو َمَ
قَْْعَلٍٍ  ي هُُـو َأَعَظَم  ا الفريـدة. أفوغسـطينوس مـلاًثً، َاَلِذِ َهََتَ يُؤُكِِّـد سُُـلْْط
ـن كُُلِِّ الأأشْْـياء الفميـدة  ـي الكنيسـة الباكـرة، علـى الرَّغَْْـم ِمِ يٍٍِّحِ ِفِ سـي َمَ
ـا »مُُوحًًى  نَّأِبَِهَ ا  َهَفِصَِنَ ـب أن  نَّإَفَـَه َلَم يُقُـدِِّم نُصُوصًًـا ِجَِيَ ـا،  ـي كتبَهَ َاَلِتِ
ـل المُُصْْلحـون العظمـاء َأَمَثَـال لُُوَثَر  ـك َلَـم َعَفَيَ ِلَِ كذَ ـن َاَللََّـه«. َوَ ـا ِمِ َهَِبِ
ـد كُُّتَّاب مُُعاصرون،  ـر. َلاَ يُوَُجَ أو زونْْيلجـي Zwingli أو كالفـن أو َرَكنَمَ
ن النََّاحية  يـن ِمِ الِحِ ة أو َصَ َمَيِوَِقَ  ة  يَدَ ِقَِعَ ي  ِوَِذَ ـم  ونِهِ غـضِِّ النََّظـر عن َكَ ِبِ
ا  هِجِـة كِِتاباتهـم. َلاَ يُمُْْكَنَن ـن  الرَّعَويَّـَة، يُمُْْكهنـم َطَـرْْح هـذََا ادِِّلاعـاء ِمِ
ـان  َمَيِ قِْْـرارات إِ ـذه الطََّريقـة عـن العقائـد َاَلكُُبـرى أو إِ َهَِبِ أن َتََنَحـدََّث 
اعْْتبـاره »مُُوحًًى  فْْمِبَِرَده ِبِ الكنائـس أيْضًًْـا. بل َيَشـمُُخ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس 
ـي  اعْْتبـاره السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة َاَلِتِ فْْمِبِـَرَده ِبِ هَُُفَـو َيَسـمُُو  ـن ثـمََّ  ِمَِوَ  ،» ـِهِ ِبِ

ر السُُّـلْْطة �لأَُاَخُرى. صـاِدِ ـا على جميـع َمَ َهَِبِ ـم  ـب أن يُحَُكَ ِجَِيَ

دجِبِارة  ـه يُطَُْْلَق عيْْلـه  ـاب َاَلمُُقدََّس َسَفَنَ ـن أنََّ الكَتَ عَلَـى الرَّغَْْـم ِمِ َوَ
ـن الصََّعْْب  نَّإَفَـَه كان ِمِ ضًًَوَِعِـا عـن كُُتََّابـه َأَنفُُسـهم،    » ـِهِ نََّأَـَه »مُُوحًًـى ِبِ
ي  ـح هـذََا ِفِ ـا. تَََّيَِضِ تَْْجَـه َنََلَ ـي أنْتْ صَْْفَـل َاَلمُُنتـج عـن العيََّلمـة َاَلِتِ ـا  عًيًّلم
فْْمِلِهـوم الوحْْـي الكتابيِِّ دَلَى الأأسْْـتاذيِْنِ  سِْْاِـتخْْدامًًا  كْْثـر  التََّعْْريـف الأأ

:B. B. Warfield وبنياميـن وُُرفيلـد A. A. Hodge ـبالد هـودج أرِشِ

ـي  ِفِ السْْمـترُُّم  َاَللََّـه  هُُـو[ عمـل  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ حَْْوَـي   نََِّ  ]إِ
ـا، عَْْبَـد أن سََّأَتَـس مُُسـبََّقًًا  قْْمِبِتضاَهَ ـي  الِتِ شْْـرايََّفة، َوَ الرِِّقابـة الإإ
ـاب  رأَّسَ الكُُّتَّ طََّلِلِبيعـة، َـتَ هَلَـيُُّ والْْكريـم والْْخـارق  نِْاِخْراطـه الإإ
يـرٍٍ جعَلَ  تِثِأ يمٍٍ َوَ تصِْْمِ ـم الكتابـيِِّ، ِبِ ِهِلمَعَ ـل  ـي َكَاِمِ القدِِّيسـين ِفِ
ي قصد  أمـور َاَلِتِ �لْأِلِ ـن الأأخْْطـاء  ـًلاًّج خاليًًا ِمِ لْْـك الكتابـة ِسِ ـن ِتِ ِمِ
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ـي  ِفَِوَ  لَمَـه  كْْأِبِ  هُُـو  كِِتابًـًا  وَََّكَنُـُوا   وبالتََّالـي  ـا،  يُوُصِِّلوَهَ أن  هَُُلَـم 
ـا.14 ـة َاَللََّـه َنََلَ جميـع أجْْزائـه َمَلَكَ

ـاب َاَلمُُقدََّس  حَْْوَـي الكَتَ يََِّفِـة حُُـدُُوث  ي هَفَِلِـم َكَ  ـمََّ  اق َاَلِهِم نََِّ السِِّـَيَ إِ
لٍٍكَشَِبِ   ـا َاَللََّـه  َهَِبِ ل  ـي َيَعَمَ ـا، الطََّريقـة َاَلِتِ ـا رأيَْنَ لٍٍكَشَ صحيـحٍٍ هُُـو، كَمَ ـ ِبِ
ـي  ـي الخْْملوقـات َاَلِتِ ـل َاَللََّـه ِفِ ـه. إِِذ َيَعَمَ اِمَِلَ ـي َعَ مُُـَتَلامٍٍِزِ ومتزامـنٍٍ ِفِ
َهَن  ـا، وكِِّمي مََِّهِمـة المولكة إِِليَْْهَ لْْ ا ِلِ يَِّاََهَ يَِِّهَئًًـا إِ ـا، مُُ َهَِبِ ل  كـذََا َيَعَمَ ـا َوَ صنعَهَ
ا  طبيعتَهَ ـاس ِبِ مََِّهِمة دُُون الَسَم َطَِار َاَل ـي إِ ا ِفِ مََِّهِمـة، ويوجَِِّهَه اء َاَل ـن َدََأَ ِمِ
اة أُوُلئـك الََّيذن  َيََحَ ـي  ـراط َاَللََّـه الواسـع والسََّـابق ِفِ نِخِ نََِّ ِاِ الخْْملوقـة. إِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس البشـريِّيِن  كَََّمََنَـت كُُتََّـاب الكَتَ وْْدِبِِرِهـم لَْْاَخـاصِِّ  لََّكهفـم 
ـا الملكـات  ـي النِِّهايـة َيَترُُكـون َنََلَ ـا ِفِ اعٍٍ بيَْْمَن عـيٍٍ وبْإـَْدَ َوَِبِ ـرُّفُ  ـن التَََّصَ ِمِ
اوُُد  ت لـَدَ َكََوَاَـنَ ـي َلاََبَط فرعـون،  ـى ِفِ َتََفَعلََّـم مُُوَسَ ـا َاَللََّـه.  ـي قصَهَد َاَلِتِ
ام  نِْْعِـد َدَقَأَ ـح مـكًًلا، وتـرَّدَبَ بُوُلُُـس كربِّيِنـي  بَْْقَـل أن يُصُِْْبِ ـَرَاعٍٍ  بـَرَة َكَ ِخِ
كََّل  ـا َشَ ـه هُُـو َمَ ياِتِ ال َحَ ـخْْصٍٍ َطَـَوَ لِِّكِلِ َشَ يل َاَللََّـه  غمالائيـل؛ كان َتَشـِكِ
اد  َرََأَ ا  َذَِ َتََكَـب وارفيلـد َلاَحقًًـا: »إِ  ا.  سِْْاِـتخْْدمَهَ  ـي  َاَلِتِ الأأفْْكار والْْملكـات 
ثِْْمِـل ِرِسـالة بُوُلُُس، فقد  ـن الرَّسَـائل  لْْسـةًًل ِمِ ـعَبَه ِسِ ـي َشَ َاَللََّـه أن يُعُِْْطِ
مََِّهِمـة هُُو بُوُلُُس  لْْ ي َأَعـدََّه َاَللََّه ِلِ َكََوَان بُوُلُُـس َاَلِذِ ـا،  كتابتَهَ أعـدََّ بُوُلُُـس ِلِ

ا«.15 لْْقائًيًّ ه الرَّسَـائل ِتِ ـِذِ ثِْْمِـل َهَ ي سـيكتب  َاَلـِذِ

ـن مُُجـرَّدَ إِِشـَرَاف َاَللََّـه لَْْاَعـامِِّ  ـك، فقـد كان الأأمْْـرُُ َثَكَأَـر ِمِ ِلَِذَ ومـع 
الغايـات  حَْْنَـو  وتوْْجيههـم  رْإِبِشْـادهم   قـام  إِِذ  الأأشْْـياء،  كُُلِِّ  علـى 

14 Benjamin Breckinridge Warfield, “The Biblical Idea of Inspiration,” in The Inspiration 
and Authority of the Bible, ed. Samuel G. Craig (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed, 1948), 155.

15 Benjamin Breckinridge Warfield, “The Biblical Idea of Inspiration,” in The Inspiration 
and Authority of the Bible, ed. Samuel G. Craig (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed, 1948), 155.
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شْْـرايََّفة  قِرِابـة َاَللََّـه الإإ ـا. َتَحـدََّث وارفيلـد أيْضًًْـا عـن » طَََّـط َهََلَ ـي خَ َاَلِتِ
ن  ـة ِمِ ـي لَُُغَ ـن الأأخْْطـاء ِفِ يـرٍٍ خـالٍٍ ِمِ يـن »َتَعِبِ تأِْمِ الخاصََّـة« المصمََّمـة ِلِ
جَمَـة الكـوْْن  برْ بسـاطة ِبِ يـم َاَللََّـه«.16 َلَـم قَُُيَـم َاَللََّـه ِبِ ـن َتَصِمِ الأأفْْكار ِمِ
ل إِِلـى الغايـة  ـيِصِ ـن نََّأَـَه َسَ ـه، واثقًًـا ِمِ لِتِقـاء ِسِفَنَ ـن  ـل ِمِ ـه َيَعَمَ ترِكِ َوَ
ـا نََّأَـَه َلَـم َيَعدََّ الأأفْْراد فحسْْـب ثُـُمََّ ترك الأأمْْـر هَُُلَم  ـا. كَمَ ـي قصَهَد َاَلِتِ
تبُُـوا. بلـى، َلَقـد  ا َكَ َذَِ ا سـيكْْتبون إِ ـاَذَ ا َكَانُـُوا سـيكْْتبون أم َلاَ، أو َمَ َذَِ ـا إِ َمَ
ـاب  لْْكَتَ ـنََّ الشََّـهادة الرْْمكيَّزـَة ِلِ اع، ِكَِلَ كَذََوَاء وبْإـَْدَ  عـي  َوَِبِ َكَانُـُوا نشـطين 
ـن َاَللََّه. َلَقد  ا ِمِ َهَِبِ ه النُُّصـوص مُُوحًًى  ِذَِهَ ـي أنََّ  ـه ِهِ َاَلمُُقـدََّس عـن ِسِفَنَ
اد  ـي َرََأَ قـل بُوُلُُـس إِِلـى الملكـات َاَلِتِ َعَِلِ آَلَ اسْْلاـتخْْدام َاَلحُُـرُُّ والْْعََّفـال 

ـا. َاَللََّـه فَنَسـه أن َنَحصُُـل عيْْلَهَ

يٌٌِّ ويٌٌح َلَفظِ

الملكـات إِِلـى  ـدُُّ  َتَمَيَ العْْمنـى  ـذا  َهَِبِ  الوحْْـي  أنََّ  الواضـح  ـن   ِمِ
اء الملكـات. هـذََا هُُـو َرََوَ مة وليْْـس مُُجـرَّدَ الأأفْْكار الكامنـة   المُُسْْـتخَْْدَ
يرٌٌ عـن الكْْفر ي َتَعِبِ الطََّبْْـع، الملكـات ِهِ . ِبِ حْْـي َاَللفْْظِِـِيِّ الَْْوَ  القْْمصـود ِبِ
ن الأأشْْـياء �لأَُاَخُرى(. ضافـة إِِلـى العاطفة والشََّـخْْصيََّة ومجْْموعة ِمِ إ ا�لْإ  )ِبِ
اضِِح، هذََا َوَ ال الملكات العْْفيََّلـة الكْْمتوبة. َوَ ا إِِغَفَ ـك، َلاَ يُمُْْكَنَن ِلَِذَ  ومـع 
ا »َلَم َهَِبِ ـي  ـي الطََّريقة َاَلِتِ يكـول Roger Nicole، ِفِ ـر ِنِ ـَظَ رُُوَجَ ـا َحََلاَ  كَمَ
ـم على ِهِجَجَ ـاء كُُلِِّ حُُ َنَِبِ ـي  ـي عَْْبَـض الأأحْْيـان ِفِ رَُوَسُُُـله ِفِ ـردََّد سَُُيَـوع   َتََيَ
تَََّحَـى علـى الـشََّكْْل يِدِـم ]...[ أو  ـاب العهْْـد َاَلق َتَِ ـن كِ ـدة ِمِ اِحِ ـة َوَ  َمَلَكَ
صياغـة ِبِ يـق  َاَلوِثِ سَُُيَـوع  مِتِـام  ه ِاِ ـر  ظَْْيََهَ ـدة«.17  اِحِ َوَ ملكِلِـة   يِِِّوِ   َاَلحْْنـ

16 Warfield, “Biblical Idea of Inspiration,” 154.

17 Roger Nicole, “New Testament Use of the Old Testament,” in Revelation and the 
Bible, ed. Carl F. H. Henry (Grand Rapids, MI: Baker, 1958), 139.
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يِِِّرِ ي َاَلنََّـصِِّ َاَلعبْْ دٍٍِحِ ِفِ ا ـرفٍٍ َوَ َحَِلِ حِْْاِتكامه  ـي  يِدِم ِفِ  نُصُُُـوص العهْْـد َاَلق
م حتَكَ ـا ِاِ تَََّمَـى 22: 41-45(. كَمَ بَِّرَِلِـِي« )  ـة » ـي َمَلَكَ هَُُوَـو لَْْاَيـاء ِفِ ـيِِّ  صِْْلِ

 لأَاَأ
ـه ع عن ِسِفَنَ اَفَ ا َدَ نِْْعَِمَد مُُزَمَور 82: 6،  ـي  ةٌٌَهَِلِ« ِفِ  ـة »آ سِْْاِـتخْْدام َمَلَكَ  إِِلـى 
لََِّلِـه ـه  صِفِ ـاب َوَ ـي َأَعَقَ  ضِِـدََّ أُوُلئـك اليهـود الََّيذـن أرادوا أنََّ َيَرجُُمـوه ِفِ
ـدٌٌ« )يُوُحنََّـا 10: 27-36(. أيْضًًْا اِحِ الآآبُُ َوَ نََّأَِبِـَه »أبـوه« وبتصْْريحـه »َنََأَا َوَ  
ي ِرِسـاَلَته إِِلى يم بُوُلُُس عن التََّبْْرير ِفِ تعِْْلِ  كان أحـد المبـادئ الأأساسـيََّة ِلِ
ـي التََّكْْوين 15: 6 « )חָָשַׁׁב( ِفِ ـَبَ ِسَِحَ ملكِلِة » حِْْاِتكامه   هَْْأَـل رُُوميـة هُُو 
ا ًقًَّحَ ـيكُُون مُُسـت ي َسَ رِِِّبِ َاَلِذِ ال بِْرْاهيـم َوَ ـرِِّ دَلَى إِ طيََّـة َاَلِبِ لْْمقارنـة يَْْبَـن َعَ  ِلِ
مَِِّهََأَيََّة ـب العبْْرانيِِّين  ي َكَاِتِ ـا يُعُِْْطِ كِْْاِتسـابه. كَمَ ا كان قـادرًًا على  َذَِ  جْْأكـرٍٍ إِ
» وَْْيََمَ ي الزْممْور 22 )العبْْرانيِِّيـن 2: 11-12(، و»الْْ ة« ِفِ خَِْْوَ ملكِلِـة »إِ يـَرَة  ِبَِكَ  
جَََّحَـي 2: 6 ـي  ـرَّةًًَ َأَيْضًًْـا« ِفِ ـي الزْممْـور 95 )العبْْرانيِِّيـن 4: 7(، و»َمَ  ِفِ
ى التََّفْْصيـل إِِلـى عـدد الأأسْْـماء ـدُُّ مُُسـَوََتَ  )العبْْرانيِِّيـن 12: 26-27(. َتَمَيَ
شـارة إِِلـى التََّكْْوين إ ا�لْإ ـال«- ِبِ يََِّطِـة 3: 16 -»سَْْنَـل«، وليْْـس »َأَنَسَ لا ـي َغَ  ِفِ
ا َلَـم كَُُيَـن َذَِ عًًِنِـا إِ ه الأأمْْلثـة أن كَُُيَـون مُُقْْ ـِذِ ـن َهَ أيٍٍّ ِمِ

ـن �لِأ  22: 18. َلاَ يُمُِْْكِ
ن ارِتِ ي الواقـع، كان َمَ يهنا. ِفِ ـاب َاَلمُُقدََّس شـاملاًً الملكـات َعَ حَْْوَـي الكَتَ  
ي يـب الملكـات َاَلِتِ ـن أيْضًًْـا َتَرِتِ لِكِ ر قَُُيَـول: »يَْْلَـس فقـط الملكـات َوَ  لُُوَـثَ
يٌٌّهَلَِ«.18 ا الـرُُّوح َاَلقُُـدس والْْكَتَاب َاَلمُُقـدََّس هُُو مَْْأَـرٌٌ إِ سْْيـتخْْدمَهَ

ـي َتََنَحدََّث  ـي الملكات َاَلِتِ ـا ِهِ ل الملكـات، َمَف ا كان الوحْْـي َيَشـَمَ َذَِ إِ
ضافة إِِلى  إ ا�لْإ الْْعبْْريَّـَة )ِبِ ـي الأأصْْل ِبِ كتُُوبًاً ِفِ يِدِـم َمَ ـا؟ كان العهْْـد َاَلق َهَنَعَ
ـات أُخُـَرَى مُُفنصَلَـة  ا وآيـات وَمَلك عـَرَز ـال َوَ ـي دانَْيَ صِْْحاحـات ِفِ ـدََّة إِ ِعِ
هَْْعَد  اللُُّغـة الآآراميََّـة( والْْ كتُُوبـة ِبِ سـفر التََّكْْويـن والْْزمامير َمَ ـي إرميـا َوَ ِفِ

18 Martin Luther, In Quindecim Psalmos Graduum, in D. Martin Luthers Werke: Kritische 
Gesamtausgabe, Schriften, ed. J. K. F. Knaake et al., 73 vols. (Weimar: Hermann 
Bohlaus, 1883–2009), 40/3:254.23–24.

بملكة »إلهي« في هذا السياق، كان لوثر يقصد »من عدن الله«. لم يعتقد أنََّ الصََّن هو الله.
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الأأوََّل،  ـام  الَقَم ـي  ِفَِوَ  ذََلـك،  ِلِ  .)koinē( الدََّارجـة الْْيونانيََّـة  ِبِ يِدِجـد  َاَل
ـن َاَللََّه/ ـا »مُُوحًًى بها ِمِ نَّأِبَِهَ ا  َهَفِصَِنَ ـن أن  ـي يُمُِْْكِ ـي الملكـات َاَلِتِ ه ِهِ ـِذِ َهَ

اء الدِِّراسـة المتنِّأيِة السْْمـترَّمةَ  َرََوَ نََِّ الدََّافـع  ـإِ ا َاَللََّـه«. وهكـذََا َفَ فَََّنََتَسـَهَ
ى  ـَوَ نََِّ مُُحَتَ إِ ثِْْمِـل هـذََا اقْْلاتنـاع.  ـن  بُُنَيَـع ِمِ ـات القميدـة  ـذه اللَُُّغَ َهَِلِ
ـي أنََّ الصِِّيغـة  ـنََّ هـذََا َلاَ َيَعِنِ ـغ الأأهمِِّيََّـة، ِكَِلَ ـة َاَللََّـه هُُـو مَْْأَـرٌٌ َبَاِلِ َمَلَكَ
تَِّاِفَـق  اضِرِـة.  ـت مُُمََّهـة أو َعَ ـا هـذََا الحْْمتـوى َلَيَسَ ـا َأَعَطَـى َنََلَ َهَِبِ ـي  َاَلِتِ
رَِّمِةَ »إلـى َبَعـض  ـة مُُسْْـت اَجَ ـاك َحَ ر مـع أُوُغسـطينوس علـى أنََّ هَُُنَ لُُوَـثَ
سِْْاِـتخْْدام اليونانيََّـة والْْعبْْريَّـَة  ـي الكنيسـة الََّيذـن يُمُْْكهنـم  النََّـاس ِفِ
َاَلقُُـدس كتـب  أنََّ الـرُُّوح 

مِلِكـة، �لِأ َاَل ـدد التََّعامـل مـع  َصَِبِ ـا هُُـم  بيَْْمَن
بـار  ِتِخِاِ ـب  ـذََا ِجَِيَ «.19 ِلِ هِبِايَْْتَـِنِ اللُُّغتيْْـِنِ يِدِـم والْْيدجـد  العهْْديْـِْنِ َاَلق
ـي  أنََّ التََّرْجْمـة الخاطئـة ِهِ

ـل الأأصْْـل، نظـرًًا �لِأ اِبِ جميـع التََّرْجْمـات مَُُقَ
. ـّيٌّ تِمِ مِتِـالٌٌ َحَ ح ِاِ

علـى  الضََّـرورة  ِبِ ي  َطَنَتَـِوِ َلاَ  التََّرْجْمـة  يََّلَمََعَـة    نََِّ  ـإِ َفَ ـك،  ِلَِذَ  ومـع 
ام.20  ـا على الدَََّوَ ًشًِّغِ ـن الضََّروريِِّ أن تُثِِّمل التََّرْجْمة  يِرِـفٍٍ. إِِذ يَْْلَـس ِمِ َتَح
ـاب  يـاج الكَتَ حِتِ ـأن ِاِ َشَِبِ ـن الحـرج  يـر ِمِ ي َاَلكِثِ ـا َيَسـتدِْْعِ ـاك َمَ يَْْلَـس هَُُنَ
ت التََّرْجْمـة  َاَلمُُقـدََّس فَنَسـه إِِلـى التََّرْجْمـة. علـى سـبيل الَثَمـال، َكَاَـنَ

19 Martin Luther, “The Adoration of the Sacrament,” in Luther’s Works, ed. Jaroslav 
Pelikan and Helmut T. Lehmann, 68 vols. to date (St. Louis: Concordia; Minneapolis: 
Fortress, 1955–), 36:304.

 يبدو أنََّ لوثر كان يشير إلى أوغسطينوس:
De Doctrina Christiana 2.11, accessible as On Christian Teaching, trans. R. P. H. Green 
(Oxford: Oxford University Press, 1997), 38.

20 على الرغم من القول النمسوب إلى:
 Okakura-Kakuzō, The Book of Tea (London: Putnam’s Sons, 1906), 48
»الترجمـة هـي دائمًًـا خيانـة، وكمـا يلاحـظ أحـد المؤلِِّفيـن في عصـر سلالة مينـغ الحاكمـة، كمين أن 
تكـون الترجمـة فـي أضفـل حالاتهـا كالتطريـز المقلـوب؛ لُُّك الخيـوط موجـودة، ولكـن بلا دقََّـة فـي 

اللـون أو التصميـم.«
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يِِِّرِ تقربًًيا 250  يِدِم َاَلعبْْـ لْْعهْْـد َاَلق ـي التََّرْجْمـة اليونانيََّـة ِلِ السََّـبْْعييََّنة ِهِ
لاوةًً  انْتْظامٍٍ. ِعِ ا ِبِ ديِدِج قْْيتبسـَهَ ي َيَبـدُُو أنََّ العهْْد َاَل الِتِ بَْْقَـل المـيلاد، َوَ
ـي العهْْد  آراميََّة ِفِ ـر عَْْبَـض الصْْمطلحات العبْْريَّـَة وا�لْآ ـك، ظَْْتََهَ ِلَِذَ علـى 
ـا اليونانيََّـة )علـى سـبيل الَثَمال:  نَْْجَـبٍٍ مـع ترْجْمتَهَ يِدِجـد جنْْبًًـا إِِلـى  َاَل
ـال  َأَعَمَ 41؛   :1 يُوُحنََّـا  41؛ 15: 34؛  رَْْمَقُُـس 5:   1: 23؛ 27: 33؛  متََّـى 
ة البشـريَّةَ مُُنْْذ  ات َاَللَُُّغَ ـَمَ ن ِسِ ـمة ِمِ ي ِسِ نََِّ التََّرْجْمة ِهِ الرُّسُـل 9: 36(. إِ
يِرِـف َاَللََّـه  ـام َتَع ـات َلَـم كَُُيَـن عائقًًـا أبـدًًا َمََأَ ـل، وتعـدُُّد اللَُُّغَ بُـُرْْج َبَاِبِ
ا  ك هُُو َمَ ِلَِذَ ـلََّ َثَكَأَر الدََّلائـل الدِِّراماتيكيََّة علـى  لَعَ فْْنِبِسـه وبهْْأدافـه. َوَ
ـرْدٍٍْ  َلَمَعَـه جـاعلاًً كُُلََّ َفَ ـا َأَجـَرَى َاَللََّـه  نِْْعَِمَد وْْم الخمْْسـين،  ـي َـيَ حـدث ِفِ
ع التََّلاميذ  ع آنـذاك َيَسـَمَ ـك المْْجهـور مَُُتَعـدِِّد الأأعْْـراق المُُجِْْمَِتَ ِلَِذَ ـن  ِمِ
ـا  ـدر َمَ َقَِبِ ذََلـك،  ـال الرُّسُـل 2: 5-11(. ِلِ تـه �لأَُاَمُِِّ )َأَعَمَ لُُِبَِغَ يُسُـبِِّحون َاَللََّـه 
يََِّرِ أو الآآرامـيََّ أو اليونانـيََّ  ـيََّ َاَلعبْْـ صِْْلِ

ـةٌٌ َاَلنََّـصََّ لأَاَأ يَََّعََنَ ـةٌٌ مُُ تقـدِِّم َتَرجَمَ
ـي  ِهَِوَ ـا.  ـة َاَللََّـه َنََلَ لْْـك التََّرْجْمـة هُُـو َمَلَكَ ـي ِتِ ـا ِفِ ـا دَلَيَْنَ أِبِمانـةٍٍ، يُكُـون َمَ

َتَحمـل كُُلََّ سُُـلْْطان الأأصْْـل.

ويٌٌح مُُطقٌٌَلَ

ـا َاَلنََّـصُُّ فقـط؛ بـل  َهَنِمِ ـي كَتََيَـوََّن  ل الوحْْـي الملكـات َاَلِتِ َلاَ َيَشـَمَ
« مُُوحًًـى  ـاِبِ َتَِكِ نََِّ »كُُلُُّ الْْ ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِ تِِّاِسِـاع الكَتَ بَْْعَـر  ـدُُّ أيْضًًْـا  َتَمَيَ
ه الكْْفرة  ـِذِ ف َهَ ـا تُوَُصَ ـن َاَللََّـه، وليْْـس مُُرَّجدَ »كُُلُُّ كتـابٍٍ«. غالبًًا َمَ ـه ِمِ ِبِ
لْْوحْْي  َرََدَجات ِلِ دَجَ  ـامل. َلاَ تُوُ اسْْم الوحْْي َاَلمُُطلق أو الَشَّ الأأساسـيََّة ِبِ
نََّ��لِأَـَه كُُلََّـه   ـا  النِِّسْْـبة َنََلَ ـة َاَللََّـه ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. بـل هُُـو كُُلُُّـه َمَلَكَ ـي الكَتَ ِفِ
لَبَه  ا سـقْْن قـاء واخْْتيار َمَ نِتِ ـي ِاِ قَُُّحَ ِفِ ـا َاَل ـن َاَللََّـه. يَْْلَس دَلَيَْنَ ـه ِمِ مُُوحًًـى ِبِ
يَنَة  ـا سَُُيَـوع ِمَِثَ ـي قالَهَ قَْْفَـد كَتَـون الملكـات َاَلِتِ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  ـي الكَتَ ِفِ
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ـت  ا َلَيَسَ نَََّهَ ا سَُُيَـوع، ِكَِلَ ي قالَهَ ا الملكـات َاَلِتِ أنََّهَ جَْْوَـه َاَلخُُصـوص �لِأ علـى 
نََِّ  ـي الأأناجيـل. إِ ـا ِفِ َهَِبِ ي يُحُيـط  لٍٍكَشَ فَُُيَـوق السََّـرْدْ َاَلـِذِ ـ ـاس َاَللََّـه ِبِ َأَنَفَ
بِْْحِر  الْْ نََِّ الملكـات الكْْمتوبـة ِبِ التََّسـاوي. إِ ـاب َاَلمُُقـدََّس« ِبِ ـا »الكَتَ َمَِهِ يْْلِكِ

ا.21 َهَِبِ مَجَيعهـا مُُوحًًـى  أسْْـود  الأأحْْمـر وا�لْأ

نِلِصـوص   المتوِِّنعـة  الأأدبيََّـة  الأأنْـْواع  علـى  أيْضًًْـا  ـق  ِبَِطَنَيَ هـذََا  َوَ
ـل  ـي َتَحِمِ ـي َاَلِتِ ـت المـادََّة الشََّـرائعيََّة فقـط ِهِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. َلَيَسَ الكَتَ
ـن  ِمِ الشِِّـعْْر.  حتََّـى  أيْضًًْـا َوَ التََّاريخيََّـة  السِِّـّلاَّجت  بـل  َاَللََّـه،  سُُـلْْطان 
راءة  م ِقِ عـَدَ لْْكتابة َوَ ـرُّفُ علـى الأأنْوْاع الخْْمتفلـة ِلِ التََّأْكْيـد التَََّعَ ـمِِّ ِبِ َاَلِهِم
ـي  ـتكُُون الكيْْيََّفـة َاَلِتِ ـا َلَـو كان كُُلُُّـه مُُتشـابهًًا. َسَ ـاب َاَلمُُقـدََّس كَمَ الكَتَ
الضََّرورة عـن الطََّريقة  ـة ِبِ ـا ِرِسـالة الأأسْْـفار التََّاريخيََّـة مُُختَفَل َهَِبِ نُطُبِِّـق 
ـن  ـل ِمِ ِقَِتَنَنَ ـا تحْْيذـرات وأوامـر الرَّسَـائل الرَّسَـوليََّة. إِِذ  َهَِبِ ـي نُطُبِِّـق  َاَلِتِ
ـي كُُلِِّ  ـة لقـيلاًً ِفِ طـرقٍٍ مُُختَفَل ـا الخاصََّـة ِبِ َاَلنََّـصِِّ الكتابـيِِّ إِِلـى مواَنَفق
نََِّ  إِ ـك، َفَ ِلَِذَ اَلَـة، مـع مَُُلاَحَظَـة التََّمْْييـز يَْْبَـن الوصْْف والتََّشْْـريع. ومع  َحَ
وْْعٍٍ  كَُُفَلُُّ َـنَ حَْْوَـي َاَلنََّـصِِّ.  بـيِِّ َلاَ تُؤُثِّـِر علـى  َدَ

ـي النََّـوْْع الأأ اخْْلاتلافـات ِفِ
التََّسـاوي. ـا ِبِ النِِّسْْـبة َنََلَ ـة َاَللََّـه ِبِ ـا هُُـو َمَلَكَ َهَنِمِ

ـة  يَعَ ِبَِطَ يَْْحَـث   ـن  ِمِ النُُّصـوص  يَْْبَـن  نُيِِّمـز  أن  ـا  َنََلَ ـي  ِغَِبَنَيَ  وَلاَ 
ل َاَلنََّـصُُّ  نَتََيَـاَوَ ـا  نِْْعَِمَد ـق فقـط  ـا َلَـو كان الوحْْـي ِبَِطَنَيَ ـا، كَمَ موْْضوعَهَ
ـلََّج  َلَِئِ الـخَلاَص. أنََّ ِسِ سـا ـخَْْصَ وأغْْـَرَاَضَ َاَللََّـه أو َمَ ـرٍٍ َشَ اِشِ لٍٍكَشَ مَُُبَ ـ ِبِ
ك  ِلَِ كذَ اد َاَللََّـه أن َنَحصُُل عيْْلـه. َوَ ي َرََأَ لُُِّجِ َاَلـِذِ سِْْـرائيل هُُو َاَلسـ يِرِـخ إِ َتَا
بُوُلُُـس  ـة  الَجَ مَُُعَ نََِّ  إِ �لأَُاَخُـرى.  الحكْْمـة  وأجْْـزََاء  الأأمْْثـال  جَمَمُُوعـة 
ي  نِلِا ِهِ ـن َأَج ـيح ِمِ عَلَه َاَلِسِم ا َفَ اءًً علـى َمَ َنَِبِ ـي البيْْـِتِ  سُُّلِلِـلوك الَلاَئـق ِفِ

ي الأأناجيل 
ي� َطََنَق بها يسوع في�

ي� تُطَُبَع فيها الملكات التي
يَّزةَ التي  نيزلج� خ الإإ شارة هنا هي إلى النَُُسَ 21  الإإ

م(. ِجِر�تَر  ي�قي النصوص باللون الأأسود؛ )المُُ
باللون الأأحمر بيمنا با
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الٍٍ.  ـدون َأَعَمَ ه ِبِ حـَدَ ميـان َوَ إ ا�لْإ تََّلِلِبْْريـر ِبِ ه  ـرِحِ ثِْْمِـل َشَ ـا تمامًًـا  َهَِبِ مُُوحًًـى 
ـد َاَلنََّـصِِّ الكتابـيِِّ  مقِصِ عنايـةٍٍ إِِلـى هـدف َوَ ـب انْلاتْبـاه ِبِ الطََّبْْـع، ِجَِيَ ِبِ
تَََّحَى  ـه(. على سـبيل الَثَمـال،  ـن َاَلنََّصِِّ ِسِفَنَ دِْْراكـه ِمِ ـن إِ ـا يُمُِْْكِ ـدر َمَ َقَِبِ (
نَّإَفَـَه َلاَ َيَكتُُـب  ـاب َاَلمُُقـدََّس الظََّواهـر الطََّبيعيََّـة،  ل الكَتَ نَتََيَـاَوَ ـا  نِْْعَِمَد
قََّدِبِة  ـن اهْْلاتمام  ـه ِمِ ـدر ِسِفَنَ الَْْقَ فَنَِبِـس التََّوقُُّعـات، أو الأأعْْـراف، أو ِبِ
ـي القـرْْن الحـادي والْْعشْْـرين.  ـا ِفِ لًْْيًّم ـا َلَـو كان كِِتابًـًا ِعِ التََّفاصيـل كَمَ
َلاَِكِت حتْْمًًا.  ـاب َاَلمُُقدََّس سـيخْْلق مُُشـ ه �لأَُاَمُـور علـى الكَتَ ـِذِ ـرْضُُْ َهَ َفََوَ
ف الأأشْْـياء  ي ِصَِتَ ة َاَلِتِ ـاب َاَلمُُقـدََّس )أيْْ َاَللَُُّغَ لْْكَتَ ـة الظََّاهراتيََّـة ِلِ نََِّ َاَللَُُّغَ إِ
اللََّـه وأهْْدافه،  علاقة كُُلِِّ الأأشْْـياء ِبِ ا الرَّئَيسـيََّ ِبِ ـا( واهْْتمامَهَ ـا نخْْتبرَهَ كَمَ
فٍٍِلَِتَ   تِِّاِجِـاهٍٍ مُُخْْ ي  ا ِفِ ـيح، تقودَـنَ ي َاَلِسِم ـا النِِّهائـيََّ ِفِ كِْْاِتمالَهَ ـد  ـي ِجَِتَ الِتِ َوَ
ك،  ِلَِذَ قََّدِبِـة التََّفاصيل. ومـع  مِتِـام القـرْْن الحادي والْْعشْْـرين  ه عـن ِاِ
ا  َهَِبِ ي مُُوحًًـى  ـا الظََّواهـر الطََّبيعيََّـة ِهِ يَهَ ـش ِفِ اَقَ ـي تَُنَ نََِّ المقاطـع َاَلِتِ ـإِ َفَ
ـب ّلاََّأَ َتََنَعَرَجف  ـن الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس. ِجَِيَ ثِْْمِـل الأأجْْـزاء �لأَُاَخُـرى ِمِ تمامًًـا 
ـه. إِِذ  مِبِوحًًـى ِبِ ـا هُُـو يَْْلَـس  ـه وَمَ ـا هُُـو مُُوحًًـى ِبِ علـى َاَلنََّـصِِّ ونقـرِِّر َمَ
ـيََّ الحاليََّ هُُو  جْْمـاع َاَلعلِْْمِ ـا أو الإإ ـل منْْطقَنَ ه أن َعَجَيَ ـِنِأ ـن َشَ نََِّ هـذََا ِمِ إِ

ـاب َاَلمُُقـدََّس. الرْمجْعيََّـة النِِّهائيََّـة، وليْْـس الكَتَ

كِْْفَِرَة »الوحْْي  ع النََّاس عـن  اَفَ ا َدَ نِْْعَِمَد هَكَـذََا  ـيْْءٌٌ  َثََدََحَ َشَ  ـا،  تاريخًيًّ
ـي القـرْْن السََّـادس عشـر، كتب فاوسـتُُس سوتشـينوس  الحْْمـدود«. ِفِ
ـة  ـي وُُجَهَ ِهَِوَ مَِِّهََأَيََّـة«،  ـا  ـاب َاَلمُُقـدََّس »يَْْلَـس َهََلَ أنََّ عَْْبَـض َأَجـزََاء الكَتَ
ك  ِلَِذَ ـي  ا ِفِ َمَِبِ ـن العقائـد المسـيحيََّة،  فَرَِبِـض عدٍٍد ِمِ ت َلَـه  ـَحَم نظـرٍٍ َسَ
ـيح.22  ـوت َاَلِسِم َمَِبِ لْْفََّكـارة  يـر َاَللََّـه ِلِ تِبِد الثََّالـوث والْْخطيََّـة الأأصْْيََّلـة َوَ

22 F. Socinus, De sacrae Scripturae auctoritate (1570; Rakow: Sebastiani Sternacii, 
1611), 21; see Richard A. Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and 
Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725, vol. 2, Holy Scripture, 2nd 
ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 2003), 306.



129 الفصل الثالِثِ | مِِن منطوقات الله إِلِى »كَلَمََة الله المََكْْتوبَةَ«

 Samuel Taylor يلور كوليـردج صموئيـل ِتِ وبعْْـد رْقنْيْْـِنِ ونصْْـف، كان ِلِ
ـا  نِْْعَِمَد نْلجييَّزـَة  ة الكنيسـة الإإ ـاَدَ ـن َقَ يـرٌٌ علـى عـدٍٍد ِمِ Coleridge ِثِأَتَ
نبَثَق  فْْنِلِسـه نََّأَـَه ِاِ ذََلك  دَهَ ِبِ ي، َيَشـ ِعَِمَ ـق  ـا تَََّيَِفِ اخْْتصـارٍٍ، كُُلٌٌّ َمَ كتـب: »ِبِ
ـا جَتَـدُُه مُُتطابقًًا مع  صيدـقٍٍ، »َمَ ـح ِلِ ـا َأَوَضَ ـن الـرُُّوح َاَلقُُـدس«.23 كَمَ ِمِ
مِلِكـة َاَلمُُوحى  الطََّبْْع نََّأَـَه َاَل ـتِرِدك ِبِ ـت مُُسـبََّقًًا، َسَ ـي سََّأَتََسَ نقاعاتـك َاَلِتِ
ـاب  الكَتَ حَْْوَـي   نُؤُكِِّـد  أن  حَْْنَتـاج  ـا  نَّأِبَِنَ  القائلـة  الكْْفـرة  ه  ـِذِ َهَ ـا«.24  َهَِبِ
لْْـب  ـي َقَ كِْْفِـَرَة كَتَمُُـن ِفِ ـي  ـه فقـط وليْْـس كُُلّّـه ِهِ ـي َبَعِضِ َاَلمُُقـدََّس ِفِ
فيِانـز  ريغـز Charles Briggs، وليوليـن إِ شـارلز ِبِ الجـدل الدََّائـر يَْْبَـن ِتِ
 Henry Preserved سـميث  برزرفـد  هنـري  َوَ  ،Llewellyn J. Evans

فيِانـز: ـا قـال إِ هِنِايـة القـرْْن التََّاسـع عشـر.25 كَمَ ـي  Smith ِفِ

ـره،  ـه، وجوَْْهَ ـي َأَساِسِ ـابٌٌ رُُوحـيٌٌّ. ِفِ َتَِ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو كِ الكَتَ
نِْْمِـه   واللُُّحْْمـة  ـداة  فالّْْسَّ رُُوحيََّـة.  ـي  ِهِ ـاب  الكَتَ ات  مُُوِِّكَـنَ كُُلُُّ  َوَ
َ��لْأََاَوجه   حتُُومٍٍ، إِِلـى  لٍٍكَشَ َمَ ـ افُُّه، ِبِ َوََحَ ـع  ِفَِدَنَتَ ـا  ـي الـرُُّوح. بيَْْمَن ِهِ
اصٍٍ يتتََّمعون  ا، شْْأكـَخَ َنََنَ العلْْمانيََّـة والْْمادِِّيَّـَة والنََّفْْسـيََّة. َلاََأَ يُمُْْك
رُُّلِلِوح  ا الشََّـهادة الدََّايََّلخـة  ـك دَلَيَْنَ ِلَِذَ يٍٍِّرِ، وفـوْْق كُُلِِّ  ـكذاءٍٍ طْْفـ ِبِ
ـا التََّمْْييـز يَْْبَن الحافََّة والسََّـداة واللُُّحْْمة؟  َنََنَ ا، َلاََأَ يُمُْْك مِلِسـاعدتَنَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـي الكَتَ َلاََأَ تيِِّمـز »الرُُّوحيََّـات« و»السََّـماويَّاَت« ِفِ
مَلَثِمِـا يََّمَتََيَز السُُّـطوع السْْمـترُُّم  ى،  ـا هُُـو َأَدَـنَ فَنَسـها عـن كُُلِِّ َمَ

23 Samuel Taylor Coleridge, Confessions of an Inquiring Spirit (New York: Chelsea 
House, 1983), 42 (first published in 1840, six years after his death).

24 Coleridge, Confessions of an Inquiring Spirit, 64–65.

25 Henry Preserved Smith, Inspiration and Inerrancy: A History and a Defense (Cincin-
nati: Robert Clarke, 1893).
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ـب الأأرْضْ؟26 حُُِلِباِحِ نُُّلِلِجـوم الأأبيَّدـَة عـن اللََّمعـان المتقطِِّـع 

طريقة  ـن فقط ِبِ لِكِ ـاب َاَلمُُقدََّس، َوَ حَْْوَـي الكَتَ فيِانـز أن يُؤُكِِّـد  اد إِ َرََأَ
ميان  إ �لْإِلِ عصُُومـة  دِعِة َمَ ا اعْْتبـاره »َقَ ـاب َاَلمُُقدََّس ِبِ بَُُقَول الكَتَ ـا  يَهَ ـمُُّ ِفِ ِتَِيَ
ـي كُُلِِّ تصْْريحاتـه«.27 ذهـب  عصُُومًًـا عـن الخطـأ ِفِ والسُُّـلوك وليْْـس َمَ
ن الشْْمـروع  ـرََّ علـى نََّأَـَه »ِمِ أَصَ ـك، َوَ ِلَِذَ ـن  ـد ِمِ ـا هُُـو َأَبَعَ ـميث إِِلـى َمَ ِسِ
ـن  ـا كان ِمِ ـاب َاَلمُُقـدََّس: َمَ ـي الكَتَ تمامًًـا ]...[ التََّمْْييـز يَْْبَـن عُُنْْصُُريـن ِفِ
لْْرْفدْ  ات الوحْْـي«.28 وتُـَُكَِرِ ِلِ ن مُُسـَدََنَ ـا َلَـم كَُُيَـن ِمِ ات الوحْْـي وَمَ مُُسـَدََنَ
ات. لْْك المُُسْْـَدََنَ لِلِـرُُّوح وهكذََا قَُُيَوم يَْْبَن ِتِ أن يُيِِّمـز الشََّـهادة الدََّايََّلخة 

ـاب  الكَتَ لَِِّعَمـه  يُ مَََّعَـا   عًًِفِـا  مُُدا أُخُـَرَى  ـرَّةًًَ  َمَ وارفيلـد  كتـب  ـن  ِكَِلَ
نََِّ  جَْْوَـه َاَلخُُصـوص. إِ يِدِـل علـى  ـه ضِِـدََّ هـذََا َاَلب َاَلمُُقـدََّس عـن ِسِفَنَ
بخصـوص  وسـميث  فيإِوِانـز   رجيـز  ِبِ قْْالِاتـراح   الرَّئَيسـيََّة  الشْْملكـة 
ـف ضِِـدََّه«،  ـه ِقَِيَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َسَفَنَ ـي أنََّ »الكَتَ الوحْْـي والْْعصْْمـة ِهِ
ـَنَ ِاللهِ«، وبالتََّالـي َلاَ  ـِهِ ِمِ ـاِبِ هُُـَوَ مُُوحًًـى ِبِ َتَِكِ نََِّ »كُُلُُّ الْْ  إِ

ـا كتـب.29 كَمَ
ـا، أو يَْْبَن  َهَِبِ ـا وغيْْر َاَلمُُوحى  َهَِبِ ـا التََّمْْييـز يَْْبَـن النُُّصـوص َاَلمُُوحى  يُمُْْكَنَن
صَْْوَـف الوحْْي  ي  ـن الوحْْـي. هـذََا هُُو السََّـبب ِفِ َرََدَجـات ومسْْـتويات ِمِ

مَُُوَطَلَـقٌٌ. نََّأَِبِـَه َلَفظِِـيٌٌّ 

26 Llewelyn J. Evans, “Biblical Scholarship and Inspiration,” in Smith, Inspiration and 
Inerrancy, 81.

27 Smith, “The Debate,” in Inspiration and Inerrancy, 148.

28 Smith, “Response to the Charges,” in Inspiration and Inerrancy, 225.

29 Benjamin Breckinridge Warfield, Limited Inspiration (Philadelphia: Presbyterian and 
Reformed, 1974), 54.
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س قانونَيَّة الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

إِِلـى   » ـاِبِ َتَِكِ الْْ »كُُلُُّ  الكتابـيُُّ  »َاَلمُُطَلَـق« والتََّعْْبيـرُُ  مِلَِكَـةُُ   ـا  لُُِمَِنَ حَْْتَ
ج حَْْتَـت  ِرَِدَ ـا نَيَـ يَْْكَـف نُيِِّمـز يَْْبَـن َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  َطَِنِـاق الكَتَ سَْْمَـَأَلِةِ 
سْْأِبِـفاره  ـاب َاَلمُُقدََّس  ـا الكَتَ ج؟ حْْنفـن دَلَيَْنَ ِرَِدَ ـا َلاَ نَيَـ « وَمَ ـاِبِ َتَِكِ »كُُلُُّ الْْ
ي  كذََا ِفِ الْْلِِّكيََّـة َوَ هُُفَمَومًًا نََّأَهَ ِبِ ـدٍٍ،  اِحِ ـة ككتابٍٍ َوَ مَََّجََعَ السِِّـتََّة والسِِّـتِِّين، مُُ
ه الأأسْْـفار السِِّـتََّة  ِذَِهَ ا  مِلِاَذَ نِلِا.  ـن َأَج ـة َاَللََّـه الكْْمتوبة ِمِ أجْْزائـه نََّأَـَه َمَلَكَ

يرُهُا؟ والسِِّـتُُّون وليْْـس َغَ

انْتْظـامٍٍ إِِلـى العهْْد  ـم ِبِ حتَكَ ـه ِاِ عِْْفِـل أنََّ سَُُيَـوع َسَفَنَ الْْ ـا ِبِ َلَقـد رأيَْنَ
يِِِّرِ؛  ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلعبْْـ لْْكَتَ أيَّـَد البنْْيـة الثُُّلاثيََّـة الشْْمـتركة ِلِ يِدِـم َوَ َاَلق
ـي  ه ِهِ ـِذِ ـا 24: 44(. َلَقـد َأَدَرَك أنََّ َهَ أنْبْيـاء والْْكتـب )لُُوَقَ النََّامـوس وا�لْأ
ـذه  َهَِبِ تَََّمَـى 26: 56؛ يُوُحنََّـا 6: 45(، الََّيذـن تلََّكمـوا  ( » ـاِءِ َيَِبِ نَْ�لأَ

»كُُتُُـبُُ ا
رَْْمَقُُس 12: 36(.  اوُُد ) ثِْْمِـل َدَ َلاَِخِل عمـل الرُُّوح َاَلقُُـدس،  ـن  الملكـات ِمِ
ه  ِذَِهَ ي  وضوحٍٍ يَْْبَـن التََّعْْليم الوْْمجـود ِفِ قـاد هـذََا سَُُيَـوع إِِلى التََّمْْييـز ِبِ
خََاصََّـةًً المعلِِّميـن الدِِّيِِّنيين  ـاؤُُوا َلاَحقًًا، َوَ يـم الََّيذـن َجَ تعِلِ النُُّصـوص َوَ
رْإِبِسْـاليََّة  ـا لَََّكَـف سَُُيَـوع الرُّسُـل  تَََّمَـى 15: 6(. كَمَ صـِرِه ) ـي َعَ والْْخبـراء ِفِ
تَََّمَى 28:  نِْجْيل  ـان )إِ هِنِاية الزََّمَ تَََّحَـى  اء العالم  ـي جميـع َأَنَحَ نْجْيـل ِفِ الإإ
ي َلَـم يُكِِّذرْهْـم فقـط  الـرُُّوح َاَلقُُـدس فَنَسـه، َاَلـِذِ هـم ِبِ 19-20(، ووعَدَ
ـا دُُعُُـوا  نِْْعَِمَد ـا  يقولوَهَ يَِّـَاه، بـل أعْْطاهـم الملكـات ِلِ لَََّعَهمـم إِ ـا  لِِّكِبِ َمَ

تَََّمَـى 10: 19؛ يُوُحنََّـا 14: 26(. إلـى الشََّـهادة َلَـه )

يِدِـم علـى  َثَِمِـال سَُُيَـوع، واحْْتمكـوا إِِلـى العهْْـد َاَلق تَِّاِبَـع الرُّسُـل 
سَُُفََأَـس 6: 16؛  ـي تعاليهمـم وكتابتهـم ) نََّأَـَه ملكـات الـرُُّوح َاَلقُُـدس ِفِ
هَفَمُُوا أيْضًًْا  ك  ِلَِذَ العبْْرانيِِّيـن 3: 7؛ 10: 15؛ بُطُـرُسُ الثََّانيـة 1: 21(. ومـع 
ن  شـهُُود سَُُيَـوع الوََّفمضيـن، َكَانُـُوا يتلََّكمـون أكنـاسٍٍ تعلََّموا ِمِ نََّأَهَُُـم، َكَ
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َظَِفَِحَ   الـرُُّوح فَنَسـه )كُُورنثوس �لأَُاَوُلـى 2: 13؛ كُُورنثوس الثََّانية 4: 13(. و
الكنيسـة.  ـه علـى  َبََكَ رُُوَحَ سـ ه َوَ عـَدَ المـوِْْتِ َوَ ـن  القائـم ِمِ ـيح  َاَلِسِم
مِلِكة  اع َاَل ـَمَ ا َسَ ي الكنيسـة؛ مُُتيحًًـا َنََلَ ه ِفِ ي َنَشـاِطِ رَََّمَ هـذََا الـرُُّوح ِفِ سـت ِاِ
13؛   :2 �لأَُاَوُلـى  )تسـالونيكي  َاَللََّـه  ـة  َمَلَكَ ـا  اعْْتبارَهَ ِبِ ـا  وتقِِّليَهَ الرَّسَـوليََّة 
ـاِسِ  َلََعَى َسََأَ يََِّنِة » ب ـة َمَ يَسَ ِنَِكَ ي  بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 16(. وكانـتْْ النََّتيجة ِهِ
سَُُفََأَـس 2:  ( » ِةَِيَِوِ ـرُُ الزََّا َجََحَ ـيحُُ فَْْنَسُُـهُُ  ِسَِمَ سَُُيََوَـوعُُ الْْ  ، ـاِءِ َيَِبِ نَْ�لأَ

ا الرُّسُُُـِلِ َوَ
ـا كتـب  ـدََّد بُوُلُُـس علـى سُُـلْْطته الرَّسَـوليََّة كُُلَََّمَ ـوْْء هـذََا، َشَ ـي َضَ 20(. ِفِ
دَيَِبِه كدليل  يََِّحِة الأأخيـرة  ي كِِتابـة َاَلت ه ِفِ ِتَِدَ ا َأََوَشـار إِِلـى َعَ إِِلـى الكنائـس 
يََِّطِة 6: 11؛ تسـالونيكي الثََّانية  لا نِْْمِـه )َغَ عِْْفِـل  الْْ ت ِبِ علـى أنََّ الرِّسِـالة َكَاَـنَ
ا  ـي زُُورًًا نََّأََهَ ل مُُتداولة دَََّتَِعِ ت هَُُنَاك َرَسـاِئِ ـن الواضـح نََّأَـَه َكَاَـنَ 3: 17(؛ ِمِ
ـخْْصٍٍ  ـن أيِِّ َشَ ـا َتَوقََّـع الرَّسَـول ِمِ نِْْمِـه )تسـالونيكي الثََّانيـة 2: 2(. كَمَ
ـي كان بُوُلُُـس  ـنََّأ الأأشْْـياء َاَلِتِ ـِرِف ِبِ ـا« أن َيَعَتَ ًيًِّحِ ـا وَْْأَ رُُو ًيًِّبَِنَ ـي نََّأَـَه » دَََّيَِعِ

ا الـرَّبَِِّ« )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 14: 37(. اَـيَ َصََوَ ت » َيَكتُُبهـا هَُُلَـم َكَاَـنَ

ـس  َكََعَ ي  ـرة بــ »الوعْْـي القانونـيِِّ« َاَلـِذِ اِكِ ت الكنيسـة الَبَ ـَدَ َلَقـد وُُِلِ
ـن  ِمِ جَمَمُُوعـة   علـى  البدايـة  مُُنْْـذ  ـت  َتَعرََّفَ إِِذ  ه.  رَُوَسُـِلِ  ـا  بَِّرََهَ  ـف  وِقِ َمَ
ل  ي َتَحِمِ الِتِ ف عن كُُلِِّ الكتابات �لأَُاَخُـرى، َوَ ِلَِتَ ـي َتَخ الكتابـات النََّبويَّـَة َاَلِتِ
مجِلِيـع التََّعاليم والْْممارسـات  ةٍٍدِعِ  قَوَا سُُـلْْطان َاَللََّـه وتعْْمـل كاخْْتبـارٍٍ 
 Broughton Knox ـان.30 صـاغ هذََا بروتـون نوكـس َمَي ـن الإإ ـة ِمِ َعَِبِ ا الَنَ

: ا كَهَذََ

نْجْيـل،  صَْْعَـر الإإ دِبِايـة  ـي  ميـان، ِفِ إ �لْإِلِ ى اليهـود  هتـَدَ ـا ِاِ نِْْعَِمَد
عـن  يتخلََّـوْْا  َلَـم  كمسـيحهم،  يسـوع  ِبِ ميِانهـم  إِ يـن  اِعِض َوَ

: ضقيـب قيـاس يتـمُُّ مـن خلالـه اختبار أشـياء أخرى،  ِ
� 30 تحمـل ملكـة »قانـون canon« كلا المعنـينَِيَ�

ي� تشكِِّل هـذا المقيـاس أو القاعدة.
ف بهـا مـن الكتابـات التي وقائمـة مـعترر
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ّلاَِّ نََّأَهَُُم رأوْْا  شـأْنْه، إِ هـم ِبِ يِدِـم، ولـم يُغُيِِّـروا آراَءَ ـم َاَلق ِهِدهَعَ
ى  هتـَدَ ـا ِاِ نِْْعَِمَد ـيح علـى نََّأَـَه مُُتمِِّـم َلَـه. وبالْْثْْمـل،  سَُُيَـوع َاَلِسِم
يَْْحَث كان العهْْد  ـةٍٍ  يَسَ ِنَِكَ وَْْدَا إِِلى  هِْْاِت ميـان، نَّإفهَـم  إ �لْإِلِ الوثيُُّنـون 
حَْْوَي َاَللََّـه )رُُومية 3: 2(.  ـاء  َعَِوِ اعْْتبـاره  عِْْفِـل ِبِ الْْ يِدِـم يُقُـدََّر ِبِ َاَلق
ـن الكنيسـة المسـيحيََّة أن تُشُكِِّل  طلُُوبًـًا ِمِ وبالتََّالـي »َلَـم كَُُيَـن َمَ
حـة  ـا ِئَِلاَ هُُفَمَومًًـا عـن القانونيََّـة«. ]...[ بـل كان دَلَيَْهَ ا  ـَهَ فْْنِلِِسِ

ـن البدايـة.31 أسْْـفار ِمِ �لْأِلِ قانونيََّـة 

الَلاَئحـة  ظُُهُُـور  أنََّ  هُُـو  الأأمْْـر  ـذا  َهَِلِ  الضِِّمْْيََّنـة  المعانـي  أحـد 
ـام الأأوََّل قرارًًا  ـي الَقَم ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس ِفِ لْْكَتَ المسـيحيََّة القانونيََّـة ِلِ
أو  الفْْميَّدـَة  البشـريَّةَ  الخْْملوقـات  تَََّحَـى   أو  البشـريَّةَ،  لْْخْْملوقـات  ِلِ
ه الكتابـات عـن  ـِذِ ـة. إِِذ يُيِِّمـز َاَللََّـه فَنَسـه َهَ نَكََكَيَسَ  ـا  جِْْاِتماعَهَ ـة  يَقَ ِقَِحَ
لابْنْ َيَحرُسُـها  ب ِلِ

ا لآَاَآ ي أعْْطاَهَ الكتابات البشـريَّةَ �لأَُاَخُرى. فالْْملكات َاَلِتِ
ا.  َهَنِمِ لِِّكِبِ الأأشْْـياء إِِلى الهـدف القْْمصود  ي  ي ِتِأَيَ ـا الـرُُّوح، َاَلـِذِ ويوجَِِّهَه
ـي  ـاب كَتَمُُـن ِفِ ينُُونـة الكَتَ بَْْعَـر َاَلقُُـرون أنََّ »َكَ َلَقـد َأَدَرَك الَلاَهوتيُُّـون 
ه النُُّصوص  ـِذِ رَْْفَز َهَ ه  دَُُّتَمَيَ إِِلى َنَشـاِطِ هـذََا  إِِشـاَرَته إِِلـى عمـل َاَللََّه«، َوَ
يـه  توِجِ ـام َوَ طَْْعَ إ ـه وكوسـيلة �لِإ اِتِ عْْلانـه عـن َذَ إ ـا َأََكَداة �لِإ والْْحفـاظ عيْْلَهَ
يتْْل  ي ِقِ ي اللََّحْْظـة َاَلِتِ ـه، يَْْلَس فقط ِفِ َتَمِلَِكَ ـب  اِحِ نََِّ َاَللََّـه يَُصَ  إِ

ه.32 ـعِبِ َشَ

31 D. Broughton Knox, “The Canon and Biblical Theology,” in D. Broughton Knox 
Selected Works, vol. 1, The Doctrine of God, ed. Tony Payne (Kingsford, NSW: Matthias 
Media, 2000), 320.
نََّإ تعـبرير »وعـاء وحـي الله« والمرجـع المرتبـط به مخأوذ من نسـخة مخطوطة سـابقة لمقـال نوكس. 

: ي
تمََّ اقتبـاس نوكس في�

Benjamin Breckinridge Warfield, “The Formation of the Canon of the New Testament,” 
in Inspiration and Authority, 411.

32 John Webster, “The Dogmatic Location of the Canon,” in Word and Church: Essays 
in Church Dogmatics (Edinburgh: T&T Clark, 2001), 28.
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مُُِّتَِيَ  ـا  َبََوَيَمَن ـا،  تَُوَعُـَرَف علـى حقيقتَهَ ـا تُقُـَرَأ  ـن بيَْْمَن لِكِ ـا، َوَ يَهَ َبَِتِـت ِفِ أو كُُ
اد  ـمُُّ إِِعـَدَ ِتَِيَ َاَلمُُعيََّـن إذ  ـي الوقْْـِتِ  ـا ِفِ ـا ثُـُمََّ جمْْعَهَ َهَِصِ داوُُل نُصُو َـتَ
بَْْقَـل أن كَُُتَون  ـة َلاَهوتيََّـة  يَقَ ِقَِحَ ـي  نََِّ القانونيََّـة ِهِ ـا العْْمتمـدة. إِ قوائَهَم

تاريخيََّـة.33

ن النََّاحية التََّاريخيََّة.  ـة ِمِ يَْْغَر مُُتََّرََبَ سِْْاِـتيعاب القانونيََّة  يََّلَمََعَة   ت  َكَاَـنَ
َتَبـدُُو  مِئِـة  ا َقَ ـاك  هَُُنَ كَُُتَـن  َلَـم  يِدِجـد:  َاَل العهْْـد  ار  َأَسـَفَ فقـط  مََّأَتَـل 
رََّمَةًًَ  رْسْـاليََّة المسـيحيََّة. يُعُلِِّـق نُوُكس  إ �لْإِلِ ي السََّـنوات �لأَُاَوُلى  يَِّرِةَ ِفِ رو َضَ

أُخُـَرَى قائلاًً:

ـا العاملان  رُِلِسُُُـله هَُُمَ ـيح  يف َاَلِسِم تِلِك نََِّ عمـل الـرُُّوح َاَلقُُدس َوَ إِ
نََِّ الكَتَاب  ديِدِج. إِ َتَِاب العهْْـد َاَل مِْْكانيََّة وُُجُُود كِ اللََّـذََان يُوُفِِّـَرَان إِ
ن  ـن الـرُُّوح َاَلقُُـدس هُُـو ذُُو سُُـلْْطانٍٍ ِمِ ـه ِمِ َاَلمُُقـدََّس َاَلمُُوحـى ِبِ
ـا يُعُـَرَف  نِْْعَِمَد ا سُُـلْْطانٍٍ  اعْْتبـاره َذَ ـه ِبِ َلَحَظَـة كِِتاَبَتـه. وعْْيَتَـرف ِبِ
ـذه  َهَِلِ  الأأوائـل  المتقََّلـون  كان  ا.  ًيًِّلِ َرَسـو سُُـلْْطانًاً  ـل  َيَحِمِ نََّأَـَه 
ـتعَلَم الكنائـس  َسََوَ ـذا مُُنْْـذ البدايـة.  َهَِبِ لْْـمٍٍ  الكتابـات علـى ِعِ
ا  ه َاَلكُُتب المقدََّسـة وبسـلْْطانَهَ ـِذِ وجـود َهَ المسـيحيََّة �لأَُاَخُـرى ِبِ
ه الطََّريقة سـتنْْمو الَلاَئحـة القانونيََّة دَلَى  ِذَِهَ ب . َوَ مِبِـرور الوقْْـِتِ
يَْْحَـث السُُّـلْْطة.34 ـن  ـن يَْْلَـس ِمِ لِكِ يَْْحَـث الحجْْـم َوَ ـن  ـة ِمِ يَسَ ِنَِكَ كُُلِِّ 

ه  ِذَِهَ ديِدِج فَنَسـه، أنََّ  ي العهْْـد َاَل لََِّدِـة الوْْمجـودة ِفِ
ـن لأَاَأ َيَبـدُُو، ِمِ

اة الرُّسُـل )كُُولوسِِّـي 4: 16؛  َيََحَ َلاَِخِل  يَِِّجَدٍٍ  لٍٍكَشَِبِ   يِرِـة  ا ت َجَ العيََّلمـة َكَاَـنَ

33 Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to 
Christian Theology (Louisville: Westminster John Knox, 2005), 146. Floyd V. Filson, 
Which Books Belong in the Bible? A Study of the Canon (Philadelphia: Westminster 
Press, 1957), 42.

34 Knox, “Canon and Biblical Theology,” 328.
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ـغ  الطََّبْْـع أمْْـرًًا َبَاِلِ ـا ِبِ بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 16(. وكانـتْْ مُُصادقتهـم عيْْلَهَ
ـن أن  ـن َاَلمْْمِكِ ـن الكْْمتـوب.35 ِمِ بَُُقَـول كُُلِِّ جُُـزْءٍٍْ ِمِ ـن جَْْأَـل  الأأهمِِّيََّـة ِمِ
لٍٍكَشَ  ـ ـرتْْ وَََّأَل الأأمْْـر ِبِ نِْاِتَْشَ ـي  كَُُتَـون الأأناجيـل الأأرْْبعـة القانونيََّـة، َاَلِتِ
القـرْْن  هِنِايـة   حلـول  ِبِ ـدة  اِحِ َوَ كمجْْموعـة  ـا  راءتَهَ ِقِ مَََّتَـت  قـد  يٍٍِّدِ،  ـر َفَ
َبَِقِل  ن  يِدِجـد نكـصٍٍّ مُُقـدََّس ِمِ ـن العهْْـد َاَل بـاس َأَجـزََاءٍٍ ِمِ ِتِقِاِ الأأوََّل. نََّإ 
رسـالة لكيضنمـس Clement الثََّانية )95 م(  ظـة العْْمروفـة ِبِ ـب َاَلِعِ َكَاِتِ
وإغناطيـوس الأأنْطْاكـيِِّ Ignatius of Antioch )تُوُفِِّي 108( يُشُـير أيْضًًْا 
ـي فَْْنَـس التْْفـرة المبكِِّـرة.36  ـذه النُُّصـوِصِ ِفِ َهَِبِ إِِلـى اعْْلاتـراف المتزايـد 
أنََّ  إِِلـى   The Muratorian Fragment الموراتوريَّـَة  الَلاَئحـة  تُشُـير 
ـف  مَُُصََتَن ـي  ِفِ ـدُُّ  تَُعَ ت  َكَاَـنَ القانونيََّـة  يِدِجـد  َاَل العهْْـد  ار  َأَسـَفَ ـم  واِئِ َقَ
َنََوَشـاط  ن الكتابـات الزََّائفة  لْْسـلة ِمِ اب ِسِ ـي َأَعَقَ ـا ِفِ القـرْْن الثََّانـي، رُُبََّمَ
ي  )َاَلـِذِ  Marcion of Sinope السََّـينوبي  مرْْقيـون  ثِْْمِـل   الهراطقـة 
ـا قـام  نِْْعَِمَد ذََلـك  بـه(. ِلِ ـاب َاَلمُُقـدََّس َلَـم تُعُِْْجِ ـن الكَتَ َأَزََال َأَجـزََاءًً ِمِ
عيـد  ـي ِرِسـاَلَته الخاصََّـة ِبِ مِئِـة ِفِ ا يـن َقَ تضِْْمِ أثناسـيوس Athanasius ِبِ
ـي  ـيْْءٍٍ جيدـدٍٍ ِفِ حِرِ أيََّ َشَ ـ ـد نََّأَـَه كان َيَقَتَ ِقَِتَ الصْْفـح عـام 367، َلَـم َيَع
ـا كان عيْْلـه  ـرُُّ فقـط َمَ َلََوَكنََّـه كان يُِقِ ـي القائمـة،  الأأسْْـفار الوْْمجـودة ِفِ

َلَيِوَِطَـة. تـَرَة  لَْْاَحـال مُُنْْـذ َفَ

صْْلاح. فقـد كان  قَْْوَـت الإإ ـي  ـرَّةَ أُخُـَرَى ِفِ ت النماقشـات َمَ جَتَـدَََّدَ
ة  يـَدَ ِقَِعَ  عـم  َدَِلِ  ـا  الأأبوكرَفَي إِِلـى  الكاثوليكيََّـة  ـا  رُُوَمَ ـة  يَسَ ِنَِكَ  كِتِام  حـ ِاِ

ـل الرسـل للِِّك كتابـةٍٍ، ولكنََّها  َبَِقِ ورة التأليـف المبـاشرر مـن  ي بـالرضر
35 لـم تكـن الصفـة الرسـوليََّة تـعني�

ـر تيأيدهـم. تحـدََّث وارفيلـد عـن الأأسـفار اليدجـدة  دلََّـت على ارتبـاطٍٍ وثيـقٍٍ بالرُسُُُـل بطريقـةٍٍ تُظُِهِ
»النمموحـة للكنيسـة تحـت ختم السـلطة الرسـوليََّة ]...[ لقد تقََّلوا سـرًًفا جدًًيدا تلـو الآآخر من داخل 

الدائـرة الرسـوليََّة، بوصهفـا ›أسـفارًًا مقدََّسـة‹ إلى جانـب الأأسـفار القميدة«.
 Warfield, “Formation of the Canon,” 412–13.

36 2 Clement 2:4; Ignatius, To the Smyrnean Church.7 



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّّ | عََقِِيدة لْْاكتََاب اَلَمُُقدََّس136

ضافـة إِِلـى  إ ا�لْإ جَْْوَـه َاَلخُُصـوص. ِبِ لْْمُُصْْلحيـن علـى  ِلِ جًًِعِـا  ـر مُُزْ طَهَ َاَلَمَ
يـرٍٍ على  ا ِثِأَتَ ـيح َذَ ـي َاَلِسِم يِدِجـد علـى الـخَلاَص ِفِ ـك، كان التََّرْْكيـز َاَل ِلَِذَ
ة عَْْبَـض َاَلكُُتـب القْْمبولة  كَمَاَـنَ لِئِة عـن  ـه إِِلـى رَْْطَح َأَسـ َعَفَدَ مََِّمِـا  ر  لُُوَـثَ
ـذا الصََّـدد  َهَِبِ نَْْعَـه  ر  ِهَِتَ ـا َيَشـ ـلََّ َثَكَأَـر َمَ لَعَ ـا قانونيََّـة. َوَ عُُمومًًـا علـى نََّأََهَ
ت  ـن َكَاَـنَ لِكِ ـشِِّ«، َوَ ـن َاَلَقَ ـا »ِرِسـالة ِمِ نَّأِبَِهَ رسـالة َيَعقُُـوب  صفُُـه ِلِ هُُـو َوَ
ير  أسْْـِتِ ا، ِوِ ا، والرُُّؤَْْـيَ هَيََوَـوَذَ دَلَيْـْه أيْضًًْـا شُُـكُُوك بخصـوص العبْْرانيِِّيـن، 
زِالـة  ر قـادرًًا علـى إِ ـك، َلَـم كَُُيَـن لُُوَـثَ ِلَِذَ يِدِـم.37 ومـع  ـي العهْْـد َاَلق ِفِ
ه  لاِئِ ـاع زَُمَ َنَقِ ن الَلاَئحـة القانونيََّة، ولـم كَُُيَن قادرًًا على إِ ه َاَلكُُتـب ِمِ ـِذِ َهَ
ـي تِرِنت،  مجَمَـع الكاثولييُُّك ِفِ ر َاَل ـا َأَصـَدَ نِْْعَِمَد آرائـه.  ـن المُُصْْلحيـن ِبِ ِمِ
ـا -وأعْْلـَنَ  ة مََّضَتََتَـن الأأبوكرَفَي مِئِـة قانونيََّـة مُُعتمـَدَ ا ـي عـام 1546، َقَ ِفِ
َأَدت الكنائـس البروتسْْـتانْتْيََّة  حـرُُومٌٌ- َـبَ ـا َمَ ـق عيْْلَهَ اِفِ ـن َلَـمْْ يَُوَ أنََّ كُُلََّ َمَ
لْْك  ثِْْمِل ِتِ ـا،  ـدون الأأبوكرَفَي ا ِبِ َهَِبِ ـا القانونيََّـة الخاصََّة  ـاج قوائَهَم ـي إِِنَتَ ِفِ
بنُُـود العقيدة  ميـان الفلهيتي الثََّانـي )1562( َوَ قِـَرَار الإإ ـي إِ الوْْمجـودة ِفِ

التِِّسْْـعة والثََّلاثيـن )1571(.38

ه العيََّلمـة الوْْفضويَّـَة  ـِذِ ـمِِّ أن كََّذَتََنَـر أنََّ َهَ ـن َاَلِهِم ـك، ِمِ ِلَِذَ ومـع 
اق إِِصـَرَار َاَللََّه  اقٍٍ مُُعيََّـنٍٍ. مََّضَتَن هذََا السِِّـَيَ ـَيَ ي ِسِ ت ِفِ َـثَدَحَ ـا قـد  َهَِتِ رمََّ ِبِ
َهَ  اد يََِّقِـة مَفَ قي ـريَّةَ َحَ يََِّلِة َشََبَ ام ي َعَ فْْنِبِسـه، وانْخْراطـه ِفِ علـى التََّعْْريـف 
ـل  َبَِقِ ـن  بـة الـرُُّوح َاَلقُُـدس والرُّسُـل ِمِ وِهِ كـذََا َمَ ـه، َوَ ِتَِمَلَكَ نُطُْْـق وكتابـة 
لَحَة  رَْمَ ـي كُُلِِّ  ته ِفِ َمَلكِلِ ـيح القائـم إِِلى الكنيسـة، ومصاحبة الرُُّوح  َاَلِسِم

هـا مـن  ن مـا أسـماه »الأأسـفار الرئيسـيََّة الحقيقيََّـة والمؤكََّـدة للعهـد اليدجـد« وغرير ز� لوثـر بين�
 37 ميَّز�

ي 
ي� »منـذ العصـور القميدـة كانـت لها سـمعة مختفلة«. ودق وضـع هذه الأأسـفار الأأربعة في�

الكتـب التي
ي نهايـة العهـد اليدجـد.

صفحـات غرير مرقََّمـة كلمحـقٍٍ في�
 Martin Luther, Preface to the Epistle to the Hebrews (1522), in Luther’s Works, 35:394.

 : ن ي البنـود التسـعة والـثلاثين�
38 غالبًًـا مـا ذُُكـرت الأأبوكرفيـا مقرونـةًً بتحيذـرٍٍ، مثـل ذلـك الـذي ورَدَ في�

ة للحيـاة وتعليـم الأأخلاق؛ لكنََّهـا مع  ي� تقرأهـا الكنيسـة كـعربر
وم( التي »الكتـب الأأخـرى )كمـا قـال جرير

ي سـياق تأسـيس أيِِّ عقيـدة« )المـادََّة 6(.
ذلـك لا تطبِِّقهـا في�
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ا. َلَـم َيَترُكُ  سِْْاِـتقْْبالَهَ حتََّـى إِِلى  ا َوَ َهَِبِ وَََّ��لْأََاَلـيِِّ   ـا مُُنْْـذ النُُّطْْـق  ـن مراحَهَل ِمِ
ي  كَهَـذََا ِفِ ـه  يعـرِّفِ عن ِسِفَنَ ا ِلِ سِْْاِـتخْْدمَهَ ـي  َاَللََّـه الملكـات البشـريَّةَ َاَلِتِ
ع  ا َلَـن َتَرِجِ ـن نََّأََهَ ـه َمَضَيَ نََِّ رُُوَحَ ا. بـل إِ ـَهَ فْْنِبِِسِ صيَرَهـا  ـى َمَ تَقَل العالـم ِلِ
ا هَُُلَ«  ـلْْتَُُهَ ا رَْأََسَ ـي َمَ حَُُجَ ِفِ نَْْتََوَ ـِهِ  رِْرِتُُْ ِبِ ا سُُـ ـلُُ َمَ ـن »عَْْتََمَ لِكِ ـةًً« َوَ َغَِرِ ا َلَِيـه »َفَ إِ
ـي  ج أنََّ »القانونيََّـة ِهِ ـب أن َنَسـتنِْْتِ ـذا السََّـبب ِجَِيَ َهَِلِ )إشـعياء 55: 11(. 

النِِّعْْمة«.39 سَْْمَـَأَلة َتََتَعلََّـق ِبِ

سَُُيَـوع  ـا  قالَهَ ـي  َاَلِتِ الرََّائعـة  الحقيقـة  ه  ـِذِ َهَ ـب  اِنِ َجَ إِِلـى  هـذََا 
ـا،  َهََمَ ا َمََأَ ـبُُ  »ذَْْيََهَ هَُُفَـو   ـا،  راعيَهَ ـوْْت  ع َصَ َتَسـَمَ رافـه  ِخِ نََّإ  تلاميـذه  ِلِ
هُُ« )يُوُحنََّـا 10: 2-4(. وبعيـدًًا عـن  وَْْصََـتَ ـا عَْْتَـفُُِرِ  نََّ�لأََهَ عَُُبَـهُُ،  ـَرَافُُ تَْْتَ الِْْخِ َوَ
قَْْوَتٍٍ  ـن  ـتْْ ِمِ ـي اُُقْْتَحَِرِ لََِّدِـة َاَلِتِ

كُُلِِّ َاَلحُُجـج التََّاريخيََّـة والتََّأْْكيـدات أو لأَاَأ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـا قـال كالفـن، قُُثَيَـون بالكَتَ نََِّ المسـيحيِِّين، كَمَ ـإِ آخـر، َفَ

�لِآ
يـه«. َلَقـد أصـرََّ علـى  لََّكَتََيَـم ِفِ ا  أنََّ »َاَللََّـه شـخْْصًيًّ

ـي هَُُلَـم �لِأ ي أُعُِْْطِ َاَلـِذِ
ي  يـن َاَلِذِ فْْنِلِسـه بالْْموثويََّقـة« وأنََّ »َاَليِقِ دَُُهَ  ـاب َاَلمُُقـدََّس »َيَشـ أنََّ الكَتَ
ـا قَُُيَـول أحد  ـك، كَمَ ِلَِذَ شـهادة الـرُُّوح«.40 ومـع  نََّـا َتََيَحقََّـق ِبِ قُُِّحِه ِمِ َيَسـت
َلاَِخِل الرُُّوح  ن  بَُُقَول الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس ِمِ نََِّ » ـإِ المؤلِِّفيـن المعاصريـن، َفَ
ه  اِتِ ي َذَ عِْْفِـل ِفِ الْْ ي مْْيكلـه الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ سُُّلِلِـلْْطان َاَلِذِ ـة  يَجَ هُُـو ِتَِنَ

39 Webster, “Dogmatic Location of the Canon,” 42.

40 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.7.4–5. 
ح »علامات« خارجيََّـة ودايََّلخة،  ي جنيـف بعد قرنٍٍ مـن الزمان بعد كالفـن، اقترر

، الـذي خـدم في� ن��تِني تـور
ليِِّه«: تشـمل العلامات الخارجيََّة:  ع الإإ ه »تقـدِِّم دلـيلاًً لا يقبل الشـكََّ على الطاِبِ ي� على حـدِِّ تعـبرير

والتي
العلامـات  تتمََّضـن  بيمنـا  الشـدهاء؛  وشـهادة  وخإلاصهـم،  الكتََّـاب  وصراحـة  والحفـظ،  م،  ـَدَ الِقِ
لهـيِِّ  الإإ الأأسـلوب  وعظمـة  القيامـة(،  الفََّكـارة،  التسُُّجـد،  )الثالـوث،  السـامية  الأأسرار  الدايََّلخـة: 
(، َتَوافُُـق العقيـدة وتناغهمـا، اتِّلاجِـاه إلى مجـد الله وخلاصنـا، الفعاليََّـة  )البسـاطة مـع ثقـل التعـبرير

ق الـروح ونيـتصر على الشـيطان(. )يـخترر
 Turretin, Institutes, 1:63–64 (2.4.6, 8–9).

كان قإرار ميإان وستنمسترر دق أنتج قائمة مماثلة من الأأدلََّة قبل ذلك بوقت لقيل.
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ـن ذاته«.41 ِمَِوَ

ـي تُـُشكِِّل القائمـة  ا َاَللََّـه الأأسْْـفار السِِّـتََّة والسِِّـتِِّين َاَلِتِ َلَقـد أعْْطاَـنَ
تِِّاِخِـاذ قـراَرَات   ـمََّ  ِتَِيَ نََّأَـَه َلَـم  ـي  هـذََا َلاَ َيَعِنِ لْْمسـيحيََّة. َوَ ِلِ القانونيََّـة 
ـيَطَة ومباشـرة. َلاَف َيَزََال الـخَلاَف قائمًًا  يََّلَمََعَة ِسَِبَ  ت  ـا َكَاَـنَ ـريَّةَ أو نََّأََهَ َشََبَ
ـأن الأأسْْـفار السِِّـتََّة والسِِّـتِِّين  َشَِبِ يَْْبَـن الكاثوليـك والْْبروتسـتانت، يَْْلَـس 
ـا أحد الجمامع  اَهَف ي َضََأَ ن الأأسْْـفار �لأَُاَخُـرى َاَلِتِ ـأن عدد لقيل ِمِ َشَِبِ بـل 
رْسْـاليََّة الرَّسَـوليََّة.42  إ ا�لْإ ا ِبِ لِصِة َهََلَ ـاد أيِِّ  َجَيِ ـي َيَصعُُـب إِ الِتِ الكاثوليكيََّـة َوَ
ـه الكنيسـة  ـت ِبِ َمَكَحَ ـا  ـي أنََّ »َمَ نََِّ النُُّقْْطـة الحاسـمة ِهِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـا«.43 إِِذ  ـه عيْْلَهَ فيَوَـِرِض َسَفَنَ ق الكنيسـة  ـا َيَسـِبِ َمَِبِ ـا  َهَنِمِ عِْْاِترافًًـا  يُثِِّمـل 
سَُُيَـوع  ـة  ادَقَ نََِّ مَُُصَ إِ ـا َلاَ َتَخلُُقهـا.  نَََّهَ ِكَِلَ الْْقانونيََّـة؛  ِبِ ـِرِف الكنيسـة  َتَعَتَ
ين  ضافة إِِلـى ِكِمَتَ إ ا�لْإ نْجْيـل، ِبِ إ ا�لْإ يِدِـم وتكْْليفـه ِبِ ار العهْْـد َاَلق علـى َأَسـَفَ
ـي  ـي َاَلِتِ لْْكنيسـة، ِهِ ـة الرُّسُـل النََّبويَّـَة ِلِ َمَدِخَِوَ  بـة الـرُُّوح َاَلقُُـدس  وِهِ َمَ

لْْقانونيََّـة. بـارٍٍ ِلِ عِتِ ـز أيِِّ ِاِ رَكَ ـي َمَ ـب أن َتَرسُُـو ِفِ ِجَِيَ

س فِْْحِظ الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

ـاب  الكَتَ ـة  يَعَ ـي ِبَِطَ ِفِ التََّفْْكيـر  إِِلـى  ـل  ِقَِتَنَنَ  بَْْقَـل أن   ـك،  ِلَِذَ  ومـع 

41 Henk van den Belt, The Authority of Scripture in Reformed Theology: Truth and Trust 
(Leiden: Brill, 2008), 323.

يَّربرـَة للعهـد القيدـم، ولكنََّهـا موجـودة  ي المخطوطـات الع
42 لـم يتـمََّ العثـور على هـذه الأأسـفار في�

ي قبل الميلاد. 
ي� يرجع تاريخها إلى القرن الثـاني�

جمة اليونانيََّـة التي جمـة السـبعييََّنة، وهـي الترر ي الترر
فقـط في�

وتسـتانت هـذه الكتـب مجتمعـة باسـم »الأأبوكرفيـا«. وهـي تعـتربر خارجـة عـن اللائحـة  يصـف الربر
ة للحياة  القانونيََّـة وبالتـايلي لا يتـمُُّ اسـتخدامها »لتأسـيس أيِِّ عقيـدة«، لكنََّهـا مـع ذلـك مفيدة »كـعربر
ي عـام 1563 أدرج ملجـس ترنت 

(. في� ن وتعليـم الأأخلاق« )البنـد 6 مـن بنـود العقيـدة التسـعة والـثلاثين�
ي قانـون نكيسـة رومـا الكاثوليكيََّة.

هـذه الأأسـفار في�

43 Webster, “Dogmatic Location of the Canon,” 38–39.
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ـي  ِفَِفَ  لقـيلاً؟ً  َثَكَأَـر  َتََنَقـدََّم  أن  ـا  َنَِبِ  أجيـدر  ـا،  َنََلَ َاَلمُُعطـى  َاَلمُُقـدََّس 
ـى وداود وإشـعياء أو  ـا خـطُُّ دي مُُوَسَ هِنِايـة الَطَمـاف، حَْْنَـن يَْْلَـس دَلَيَْنَ
ـخٍٍ  ن نَُسَ ـخ ِمِ ـا نَُسَ ـك، دَلَيَْنَ ِلَِذَ ـن  ـن بـلاًدً ِمِ يُوُحنََّـا وبطْْـرس وبولـس؛ ِكَِلَ
ـا. هـل  آن رًيًّمق الطََّابعـات، وا�لْآ الْْيـد، ثُـُمََّ ِبِ ِبِ علـى مـدى قُُـرُُونٍٍ، أوََّلاًً 
يِِِّلِ  صْْ

ـاب َاَلمُُقـدََّس لأَاَأ ـن المُُسْْـتحيل َاَلوُُصـول إِِلـى نـصِِّ الكَتَ ـح ِمِ َأَصَبَ
بر التََّرْجْمـات الخْْمتفلة المتاحة  ار سـخْْنَتَ عَيَ أيِِّ ِمِ

ـه؟ ووفْْقًًـا �لِأ َاَلمُُوحـى ِبِ
ـا قـد  َلََوَكنَََّهَ َثَيِدَِحَـة،   لِئِة  ـا َأَسـ نَّأَكََوََهَ ه الأأسْْـئلة  ـِذِ اليـوْْم؟ قـد َتَبـدُُو َهَ
عتـَرَف أُوُغسـطينوس  ـرََّات علـى مـرِِّ َاَلقُُـرون. فقـد ِاِ ـدََّة َمَ عُُولجـتْْ ِعِ
يـروم.  نِْْمِـه إِِلـى ِجِ ـي ِرِسـالةٍٍ  يَْْغَـر صحيـح« ِفِ مْْإِبِكانيََّـة وُُجُُـود »نـصٍٍّ 
اسْْـتخْْدام  ديِدِج ِبِ لْْعهْْـد َاَل يَِّدِـَة ِلِ ـة َنَق يِرازمـوس Erasmus َطَبَعَ وأنْتْـج إِ
ا  ًدًِّجِ مََِّهِمـة  الخْْمطوطـات المتاحـة َلَـه وجْْإـَرَاء عَْْبَـض التََّصْْحيحـات َاَل
 John Owen ن ـرَّسَ جُُـون أُِوِ ـا َكَ ذََلـك. كَمَ ـةًً ِلِ يَجَ ا ِتَِنَ مَجَـة الفولجاَـتَ ترْ ِلِ
ـي عام 1689.  ـرَتَا معًًا ِفِ ي ِرِسـالتيِْْنِ نُِشِ ال ِفِ مِلِعالجة السُُّـَؤَ جُُهْْـدًًا كبيـرًًا 
صْْراره  إ نِْْبِيامين وارفيلـد �لِإ ـن  ر ِمِ ي القرْْن التََّاسـع عشـر، فقد سُُـِخِ مَََّأَـا ِفِ
ـيِِّ،  صِْْلِ

النََّـصِِّ لأَاَأ علـى أنََّ الوحْْـي والْْصْْمدايََّقـة العْْمصومـة مُُرْتْبطـان ِبِ
ـانٍٍ  ي »َلَم يره أيُُّ إِِنَسَ لِلِنََّصِِّ الثمالـيِِّ َاَلِذِ حِْْاِتكامـه  ـن  ر النُُّقََّـاد ِمِ ـَخَ إذ َسَ
ا  ياغتَهَ ي إِِجابة مَََّتَـت ِصِ اشـةًًَرَ ِفِ ال مَُُبَ هَُُوَـو نَتَاول السُُّـَؤَ طْْلاق«.  علـى الإإ

عناية.44 ِبِ

ثِْْمِل  اص  ن َأَشـَخَ ن َاَلحُُجج السََّـابقة ِمِ ـر ِمِ نَعَاِصِ ـَطَ ردُُّ وارفيلـد  لتَقَ ِاِ

44 Augustine, “Epistle 82” (AD 405); Desiderius Erasmus, Novum instrumentum omne 
(Basel: Froben, 1516); John Owen, Of the Divine Original, Authority, Self-Evidencing 
Light and Power of the Scriptures (Oxford: Robinson, 1689); Owen, Of the Integrity and 
Purity of the Hebrew and Greek Text of the Scripture (Oxford: Robinson, 1689); Benja-
min B. Warfield, “The Inerrancy of the Original Autographs,” The Independent, March 
23, 1893, 382–83.
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يَََّمَـز تمْْييـزًًا حاسـمًًا يَْْبَـن »الخْْمطوطـة الأأصْْيََّلـة«  ن. َلَقـد  أَُوَِوِ ـن  تُوُرِتِي
بُوُلُُـس  ي علـى خـطِِّ  ـِوِ َتَحَتَ ـي  َاَلِتِ الخْْمطوطـة  الَثَمـال،  )علـى سـبيل 
ـا �لأَُاَوُلـى )على سـبيل  ـيِِّ«. حْْنفـن يَْْلَـس دَلَيَْنَ صِْْلِ

لَْْاَخـاصِِّ( و»َاَلنََّـصِِّ لأَاَأ
ـن  لِكِ ـد(، َوَ خـطِِّ َاَلَيَ خطُُوطـة بُوُلُُـس الكْْمتوبـة ِبِ ـا َمَ الَثَمـال، يَْْلَـس دَلَيَْنَ
دَقَ  عت ا الثََّانـي )ملكات بُوُلُُس(.45 ِاِ ن أنََّ دَلَيَْنَ قةٍٍ ِمِ ـا أن كَُُنَـون على ِثِ يُمُْْكَنَن
ـن الخْْمطوطـات  ـى ِمِ ـدٍٍد َلاَ يُحَُصَ َعَِلِ وارفيلـد أنََّ الدِِّراسـة التََّفْْصييََّلـة 
اط  ديِدِ النَِِّقَ تح ا البعْْـض، َوَ َهَِضِ بعْْ ـا ِبِ يِدِـد علاقتَهَ والْْقصاصـات -أيْْ َتَح
لْْسـلة  ـي ِسِ َلَخَدَـت ِفِ ـي َيَبـدُُو أنََّ َطَخَأَـاء النََّسْْـخ أو الطِِّباعـة قـد  َاَلِتِ
ا  ـك- قـد أعْْطاَـنَ ِلَِذَ يََِّفِـة حُُـدُُوث  ي ـرح َكَ َشَِلِ انْلاتْقـال النََّصِِّـيِِّ، والسََّـعْْي 
عِْْفِـل َاَلنََّـصُُّ  الْْ ـا هُُـو ِبِ ي دَلَيَْنَ ـة بـنََّأ َاَلنََّـصََّ َاَلـِذِ ـن َاَلَقَث يـة ِمِ اِلِ ـة َعَ رَجَ َدَ

يُُِّلِ. صْْ
لأَاَأ

ن  عَلَـى الرَّغَْْم ِمِ ا. َفَ ـبٌٌ هَُُنَ نِْْمِظارٌٌ مُُناِسِ ـا  ـمِِّ أن كَُُيَـون دَلَيَْنَ ـن َاَلِهِم ِمِ
ة  لاَقَ ا تُؤُخََـذ َعَ نِْْعَِمَد ـك،  ِلَِذَ كَْْعَس  ـي تُشُـير إِِلـى  ادِِّلاعـاءات الغريبـة َاَلِتِ
يَْْغَر  ـي اعْْلاتبار، كَُُيَـون الرََّقْْم  ـا البعْْض ِفِ َهَِضِ بعْْ احْْلاتمـالات النََّصِِّيََّـة ِبِ
ـة أو  مِْْلائيََّـة، َمَلَكَ خِْْاِتلافـات إِ ا ) نِْْمِـه سـطْْحًيًّ كْْبـر  ـل، والْْجـزْءْ الأأ مُُعِْْضِ
ـك(.46 ومع  ِلَِذَ ـا إِِلـى  ـن السََّـطْْر َأَعَلاَه، وَمَ ـة ِمِ قُُفَمَـود، كَْْتَـرار َمَلَكَ ـرْفْ  َحَ
يَِّرِـَة.  وه كْْثـر َجَ ـن احْْلاتمـالات النََّصِِّيََّـة الأأ ـاك عـدد لقيـل ِمِ ـك، هَُُنَ ِلَِذَ

»المخطوطـة  على  وسـيادته  صلاحـه  ي 
في� الله  إبقـاء  عـدم  لسـبب  مختفلـة  ات  تفـسرير ـت  َحَِ��تُرِ

اُُقْْ  45
الأأصيََّلـة« على مـرِِّ القـرون. الجـواب البسـيط هـو أنَّنَـا لا نعـرف. لا يقـول العهـد اليدجـد شـيئًًا عـن 
ـخ الأأصيََّلـة الفمقـودة للعهـد القيدـم. ومـع ذلـك، ربَّمَـا نيبغي أن ننظـر إلى هـذا على أنَّهَ لطفٌٌ  الَسَّنُّ
ي ملوك 

ي إبعادنـا عـن تجربـة عبادة الأأوثـان، إذ تصبح عطيََّة الله نفسـها موضوعًًا للعبـادة. في�
مـن الله في�

ي� بناها موسى بأمـرٍٍ من الله )سـفر العدد 
ي 18، هـذا بالضبـط مـا حـدث مـع الحيََّـة النحاسـيََّة التي

الثـاني�
ن دمََّرهـا. حِدِ حيََّقزـا حين� 21(، ومُُـ

ي 
ـا يقـع في� ي أنََّ احتمـالاًً نصًِِّيًّ

ـا. وهـذا يـعني� ا وليـس طِِّخّيًّ 46 منيـو عـدد الاحتمـالات الصِِّنيََّـة هدنسـّيًّ
ي مخطوطـات أخـرى منسـوخة مـن تلـك النسـخة. يقـارن علـم النقد 

مخطوطـة واحـدة قـد يتكـرََّر في�
ي� يظهر فيها احتمال 

ى�تَّى لا نُلََّضل بعدد المـرََّات التي ن المخطوطـات ويرسـم العلاقـة بيهنـا ح ِ بين� الـنصيِّ�
ن� أو بمجمـوع متخِِّضـم مـن الاحتمـالات الصِِّنيََّـة.

 ٌ مـعيَّن� نصيٌّ�
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ـب أن َتََتَطلََّب  اسْْـتخْْفاف، بل ِجَِيَ ا ِبِ َهَنَعَ ـرْفْ النََّظـر  ـي َصَ ه َلاَ ِغَِبَنَيَ هـِذِ َوَ
ذََلـك، حَْْنَتـاج إِِلـى أن نضـع  ـام ِبِ . وعنْْـد القَيَ يَْْقَـِنِ راسـةًً وشـرْحًًْا دقي ِدِ
اهْْلاتمـام  يِدَِجَـَرَة ِبِ  ـت كُُلُُّ احْْلاتمـالات النََّصِِّيََّـة  ا نََّأَـَه َلَيَسَ عِْْاِتبارَـنَ ـي  ِفِ
ـا نََّأَـَه بيدـلٌٌ  لْْقائًيًّ ـي ِتِ ـة وُُجُُـود احْْلاتمـال َلاَ َتَعِنِ قيَقَ َحََفَ لٍٍكَشَ مَُُتَسـاوٍٍ ) ـ ِبِ
َنَن  كَِِّمَ ـا تُ ةًًَدَ َمَ ا لْْخْْمطوطـات والْْقصاصات َعَ جـادٌٌّ(، والْْمقارنـة الدََّقيقة ِلِ
ا قال  يـِرِه. كَمَ ـن َغَ ـا َثَكَأَـر ِمِ ًيًِّلِ ـا يُرُجََّـح أن كَُُيَـون َأَص َهَنِمِ يِدِـد أيٍٍّ  ـن َتَح ِمِ
ه احْْلاتمالات  ـِذِ تَََّحَـى »َهَ  ،Kruger كروغـر كسـتنبرغر Köstenberger َوَ
ديِدِج  ة العهْْـد َاَل لاَمَ ا على َسَ رًـيًّ وَهَ يلـة ›الهامََّـة‹ َلاَ تُؤُثِّـِر َجَ النََّصِِّيََّـة َاَلقِلِ
ت وارفيدل  ـا«.47 َفََلَ َهَِثِ نِْْعِد حُُدو ا  كِْْاِتشـاَهَف ةًًَدَ  ـا ا َعَ بسـاطة، يُمُْْكَنَن نََّ��لِأَـَه، ِبِ 
إذ   ،1631 ـام  َعَِلِ  المعيبـة«  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ة  »نُسُـَخَ إِِلـى  انْلاتْبـاه 
عَلَـى  «. َفَ زِْْاِِنِ النََّفْْـي: » طـأ مـن دون  الَْْخَ ِبِ يََِّصِـة السََّـابعة  َاَلو ـت  َعَِبِ طُُ
يََِّهِـة  ا َمَ ـي  ِفِ شـكٍٍّ  أيُُّ  ـاك  هَُُنَ كَُُيَـن  َلَـم  الطِِّباعـة،  ـن خطـأ  ِمِ الرَّغَْْـم 
يلْْجـؤُُون  الََّيذـن  أُوُلئـك  تَََّحَـى   النِِّهايـة،  ـي  ِفَِفَ  الحقيقيََّـة.48  الصِِّياغـة 
نََّأِبِ  ـب أن عْْيترفـوا  ـي َاَلنََّـصِِّ ِجَِيَ تََّلِلِشْْـكيك ِفِ إِِلـى احْْلاتمـالات النََّصِِّيََّـة 
ي  احْْلاتمـالات النََّصِِّيََّـة ِفِ ثَّأَتََتَـَر ِبِ »العْْمتقـدات المسـيحيََّة الأأساسـيََّة َلاَ 

يِدِجـد«.49 لْْعهْْـد َاَل تُـَُرَاث الخْْمطوطـات ِلِ

ت  ـي َكَاَـنَ لْْـك َاَلِتِ ـا ثكيـرًًا عـن ِتِ ـف حالتَُُنَ ِلَِتَ ـي هـذََا الصََّـدد، َلاَ َتَخ ِفِ
ـدََّة قُُرُُون  لِعِ ـي زمن سَُُيَـوع َوَ تَََّحَـى ِفِ نََّ��لِأَـَه   ـاب َاَلمُُقـدََّس،  ـي زمـن الكَتَ ِفِ

47 Andreas J. Kostenberger and Michael J. Kruger, The Heresy of Orthodoxy: How 
Contemporary Culture’s Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of 
Early Christianity (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 218.

48 Warfield, “Inerrancy of the Original Autographs,” 382–83, reprinted in Selected 
Shorter Writings of B. B. Warfield, ed. John E. Meeter, 2 vols. (Nutley, NJ: Presbyterian 
and Reformed, 1973), 2:585.

49 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006), 
252–53 (appendix to paperback edition).
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كِتِام إِِلـى  حـ الضََّـرورة ِاِ يِدِـم هُُـو ِبِ لْْعهْْـد َاَلق كِتِامٍٍ ِلِ حـ قة، كان أيُُّ ِاِ ـاِبِ َسَ
تـِةَِرَ حُُكْْـمٍٍ  دِبِايـة كُُلِِّ َفَ ـي  ـا. ِفِ ةٍٍَخَ َمَ ـي نُسُـ حفُُـوظ ِفِ ـا هُُـو َمَ َاَلنََّـصِِّ كَمَ
ن الشََّـريعة،  ةًًَخَ ِمِ ك أن َيَصَنَع نُسُـ ِلَِمَ سِْْـرائيل، كان على َاَل ي إِ ةٍٍَدَيِدَِجَ ِفِ  
ا )التََّثْْنية 17:  َهَنَعَ ا، وَلاَ يحيـد  انْتْظـامٍٍ، وحْْيفظَهَ ـا ِبِ َكََوَان عيْْلـه أن قْْيرَهََأَ
ة  عنايـة )»مُُعتَدَم صنُُوعـة ِبِ ة َمَ ـن َاَلمُُقـرََّر أن كَُُتَـون نُسُـَخَ 18-20(. كان ِمِ
خطِِّ دي  ة. َلَم كَُُتَـن ِبِ ـا َلاَ َتَزََال نُسُـَخَ نَََّهَ نَهَكـة الَلاَويِّيِـن«(، ِكَِلَ ـل ال َبَِقِ ـن  ِمِ
َلَمَحَت  ـك فقـد  ِلَِذَ ـك فَنَسـه. ومـع  ِلَِمَ ـى أو َاَلـرَّبَِِّ، ولـم َيَكتُُبهـا َاَل مُُوَسَ
يِدِجـد، َلَم كَُُيَن دَلَى سَُُيَـوع  قَْْوَـت العهْْد َاَل حلـول  ـه. ِبِ السُُّـلْْطان َسَفَنَ
يِدِم. ومع  ار العهْْـد َاَلق ـن َأَسـَفَ أيٍٍّ ِمِ

وَلاَ الرُّسُـل الخْْمطوطـة الأأصْْيََّلـة �لِأ
ـة َاَللََّه  ا َمَلَكَ ـِخِ الوْْمجودة علـى نََّأََهَ ثِبِقـةٍٍ إِِلـى النَُُّسَ حِْْاِتمكـوا  ـك، فقـد  ِلَِذَ
ـع  َمَجَمَ ـي  ـيِِّ إشـعياء ِفِ ـف َاَلِبِن ـن فَلَاِئِ ـا قـرأ سَُُيَـوع ِمِ نِْْعَِمَد الوْْمثوقـة. 
ـن الخْْمطوطـة الأأصْْيََّلـة.  ةٍٍَخَ َلاَ ِمِ ـن نُسُـ َلاَِبِ شـكٍٍّ َيَقـَرَأ ِمِ النََّاصـرة، كان 
ي  كَْْمَتُُوبُُ ِفِ مََّ هـذََا الْْ دَْْقَ َـتَ ـوَْْمَ  نَِّـَهُُ الَْْيَ سِْْاِـتَطَاع أن قَُُيَـول: »إِ ـك  ِلَِذَ ومـع 
ـا هَُُيَـمُُّ »هُُـو الصِِّياغـة اللََّفْْظيََّـة، وليْْـس  ـا 4: 21(. َمَ كُُِعِِمِمْْ« )لُُوَقَ  ـا َسََمَ

النُُّسْْـخة الأأصْْيََّلـة المادِِّيَّةَ«.50

َثَِمِـالٌٌ آخر  ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى نََّأَهَ  فِْْحِـظ الكَتَ ـب أن يَُظَنـر إِِلـى  ِجَِيَ
هَُُفَـو يَْْلَـس  ـي تواصلـه مـع مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ.  ـان َاَللََّـه ِفِ علـى إِِحَسَ
ستنمسـتر عن  َرَقِار ِوِ ة َاَللََّـه. لََّكَتَم إِ عِْْنَِمَ عِْْفِـل  ن  َلََوَكنََّـه ِمِ نِْجْـازًًا بشـرًيًّا  إِ
تـه الكْْمتوبـة  َمَلكِبِ ـا َتََيَعلََّـق  ـي َمَ « ِفِ ائيََّتيِْْنِ »ِرِعايـة َاَللََّـه وعنايتـه الاسـتَنَث
يِرِنـخ بولينغـر Heinrich Bullinger هـذََا  ي ـدََّد ِهِ صَْْفَـل 1 نَْْبَـد 8(. َحَ (
ا،  يَنَ ـن َاَللََّـه ِبَِأَ الْْعنايـة الحثيثـة ِمِ نَِّـَه ِبِ بَْْعَـر َاَلعُُصـور: »إِ ـي خُُطََّـة َاَللََّـه  ِفِ

50 Peter J. Williams, “Ehrman’s Equivocation and the Inerrancy of the Original Text,” in 
The Enduring Authority of the Christian Scriptures, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 2016), 400.
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انٍٍ  صَْْعَـرٍٍ أو زََمََ ي أيِِّ  ـد ِفِ ـح نََّأَهَ َلاَ يُوَُجَ ـف، تَََّيَِضِ ي َلاَ يُوَُصَ وصلاحـه َاَلـِذِ
فْْنِبِسـه وبمقاصده.  ا  َنََفَ صَْْقَد َاَللََّه هُُو أن يُعُرِّ نََِّ   إِ

ـذا الحجْْم«.51 َهَِبِ نَْْكَـزٌٌ 
ـي  َلاَِخِل الملكـات البشـريَّةَ، َاَلِتِ ـن  ـك ِمِ ِلَِذَ ـل  ـار َاَللََّـه أن َعَفَيَ خِْْاَِتَ َلَقـد 
ـا هُُـو يُكِِّفر  ـة، بيَْْمَن يَََّعََنَ ـف مُُ واِقِ ـي َمَ ـن البشـر ِفِ ـا وُُكلاؤه ِمِ تبَهَ َكََوَ ـا  قالَهَ
ي كُُلِِّ  ـا ِفِ ـه يُصُاحبَهَ نََِّ َاَللََّـه َسَفَنَ ـإِ التََّحْْيدـد، َفَ ـة َاَللََّـه ِبِ ـا َمَلَكَ ـا. ولأأنََّهَ يَنَ ِفِ

ا َلَـدى المتقِِّلين. سِْْاِـتقْْبالَهَ ـا إِِلـى  َهَِبِ ـن النُُّطْْـق  لَحَـة ِمِ رَْمَ

رضُُه  هُُفَمَومًًـا تمََّ َفَ فِْْحِـظ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَس  نََِّ  إِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـيُُّ إشـعياء،  ـظ َاَلِبِن ـا َحََلاَ ـن الخـارج. بـل كَمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِمِ علـى الكَتَ
 . ِدِ َـبََ�لأَ

ا َلَِـى  إِ ثَْْتََفَبُُـتُُ    ـا  َنَِهِ إِِل ـةُُ  َمَِلَِكَ  مَََّأََوَـا   الزَّهَْْـرُُ.  بَُذَـَُلَ   الْْعُُشْْـبُُ،  ـَسَ  ِبَِيَ
)إشـعياء 40: 8(

ـدٌٌ وَْْأَ نُقُْْةٌٌَطَ  اِحِ ـرْفٌٌْ َوَ َلَقـد لََّكَتَم سَُُيَـوع فَنَسـه عـن نََّأَهَ َلَـن »زَُُيَول َحَ
َلََوَكنََّـه لََّكَتَـم  تَََّمَـى 5: 18(،  تَََّحَـى كَُُيَـوَنَ الْْكُُلُُّ« ) ـَنَ النََّامُُـوِسِ  ةٌٌَدَ ِمِ ـ اِحِ َوَ
اءُُ  ا إشـعياء عن ملكاته: »َاَلسََّـَمَ ي قالَهَ تلْْك َاَلِتِ ة ِلِ ـابَهَ عبـارات مَُُشَ أيْضًًْـا ِبِ
َنَِمَِضَ َاَللََّه   تَََّمَـى 24: 35(. َلَقد  ـي َلاَ زَُُيَولُُ« ) ِمَِلاََكَ ـنََّ  لِكِ زُُوِنَِلاَ َوَ رَْ�لأَضُُْ َـتَ ا َوَ
زََال  ـن النََّسـخ والطِِّباعـة والتََّرْجْمـة، َلاَ َـيَ ـي عـام ِمِ تَََّحَـى عَْْبَـد َأَلَفَ نََّأَـَه 
سُُيَوَـوع فَنَسـه. ووفْْقًًـا  َلاََكَم الأأنْبْيـاء والرُّسُـل  ـا َاَلوُُصـول إِِلـى  مْْإِبِكانَنَ
يدَعَن )شلايرماخـر(: »نََّإ الحفْْـظ  شـهادة أحـد َثَكَأَـر الشُُّـهود المُُسْْـتبْْ ِلِ
ي َتََيَعهََّد أعْْماله«.52 لْْكتابـات الرَّسَـوليََّة هُُو عمل رُُوح َاَللََّه َاَلـِذِ يـن ِلِ ِمِ

لأَاَأ

ـَقََبَ  ا َسَ نَََّ�لأَ كُُلََّ َمَ ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة. » ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو َمَلَكَ نََِّ الكَتَ إِ

51 Heinrich Bullinger, The Decades of Henry Bullinger, Minister of the Church of Zurich, 
trans. H. I., ed. Thomas Harding (Cambridge: Parker Society, 1849), 55 (decade 1, 
sermon 1).

52 Friedrich D. E. Schleiermacher, The Christian Faith, ed. Hugh Ross Mackintosh and J. 
S. Stewart, trans. D. M. Baillie et al. (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 602.



ـي الْْكُُتُُِبِ  ـا ِفِ َمَِبِ ِةِ  َـيَِزِ التََّعْْ الصََّبْْـِرِ َوَ تَََّحَـى ِبِ ـا،  َنَِمِ ي جَْْ�لأَـِلِ عَْْتَِلِ ـَبَ  ـَبَ كُُِتِ كَُُفَِتِ
ة  يَعَ ذًًِا أن قَُُنَول عن ِبَِطَ ا َيَسـعُُنا إِ ـاءٌٌ« )رُُوميـة 15: 4(. مفاَذَ ـا َجََرَ كَُُيَـونُُ َنََلَ

ـا َاَللََّه؟ ي أعْْطاَهَ مِلِكـة َاَلِتِ ه َاَل ـِذِ َهَ



4
س ]1[ َطَابع الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ
انَيَّة1 َقََّحَ الْْوُُضُُوح والْْ

يـم  ـي َتَعِلِ مََِّـا ِفِ ـاب َاَلمُُقـدََّس، إِ ـم سَُُيَـوع إِِلـى الكَتَ حتَكَ ـا ِاِ نِْْعَِمَد
تأْكْيـدًًا،  أحْْيانًـًا  حِْْاِتكامـه   مََّضَتَـن  ـه،  تحـدِِّي خُُصوِمِ ـي  ِفِ أو  تلاميـذه 
ـاب  ـة الكَتَ يَعَ خصـوص ِبَِطَ ـة ِبِ يَََّعََنَ فِْْاِتراضـات مُُ ـل  ـا كان َيَحِمِ مًًِئِـا َمَ دا َوَ
سٌٌِلِ، أيْْ نََّأَـَه  ـ ـاب َاَلمُُقـدََّس َسَ فِاِتـَضََرَ أنََّ الكَتَ ـا،  ـا رأَْنَي َمَكَفَ َاَلمُُقـدََّس. 
قوْْله  ي طْْيرحه سَُُيَـوع ِبِ ـدِِّي َاَلِذِ نََِّ التَََّحَ إِ تـه وهْْفـم ِرِسـاَلَته. َفَ راَءَ ـن ِقِ يُمُِْْكِ
عنًًـى  تَََّمَـى 12: 3، 5؛ 19: 4؛ 22: 31( َلَـن كَُُيَـون َلَـه َمَ أَْرََقَتُْـُمْْ؟« )  ـا  »َمََأَ
ي  ـنََّأ الزُّعُمـاء الدِِّيِِّنييـن ِفِ تِِّاِهِامـه ِبِ ـك  ِلَِ كذَ ـك. َوَ ِلِذَكَ ا َلَـم كَُُيَـن الأأمْْـرُُ  َذَِ إِ
صِْْرارهم  َلاَِخِل إِ ـن  سِْْاِـتطاعوا( ِمِ ـا  ـة َاَللََّه )دْْقرَمَ صـِرِه قـد أبْطْلـوا َمَلَكَ َعَ

تَََّمَـى 15: 6(. علـى تقاليدهـم )

ن ثمََّ  ِمَِوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  يََِّنِـة الكَتَ قَََّحَا جِبِـرْْأةٍٍ عـن  َلَقـد لََّكَتَـم سَُُيَـوع 

1 المقصود هنا هو عزو الحقّّ إلى الكتاب المقدََّس، أي أنَّهَ حقٌٌّ بكل ما فيه، وهذا أمرٌٌ فيوق 
م(. ِجِر�تَر  المصدايََّقة؛ )المُُ
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»َلاَ  ـقٌٌّ« )يُوُحنََّا 17: 17( َوَ مَُُلاََكََكَ هَُُوَ َحَ الثِِّقـة -» ارتـه ِبِ َدََجَ مُُوثويََّقتـه، أيْْ 
ـقِِّ  ـك عـن رُُوح َاَلَحَ ِلَِ كذَ كَْْمَتُُـوبُُ« )يُوُحنََّـا 10: 35(- َوَ ـَضَ الْْ ـنُُ نَْْأَ يُنَُْْقَ يُمُِْْكِ
ـا  ـله إِِلـى تلاميـذه. وَمَ يرِسِ ي َسَ )يُوُحنََّـا 14: 17؛ 15: 26؛ 16: 13(، َاَلـِذِ
نِْْ َكَانُوُا  فكِلِاية الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس: »إِ لاََِّ تعْْزًًيزا  ـازر إِ لَعَ يِِِّنَِغَ َوَ  لَثََمَـه عـن َاَل
اِتِ  مَْْ�لأَـَوَ ـَنَ ا ـدٌٌ ِمِ اِحِ ـاَمَ َوَ نِْْ َقَ َلاََوَ إِ  ، ـاِءِ َيَِبِ نَْ�لأَ

ا ـى َوَ ـنْْ مُُوَسَ عَُُمَوَنَ ِمِ َلاَ سَْْيَـ
ا هدََّأ  نِْْعَِمَد ـر سَُُيَـوع قُُـوََّة ملكاتـه  ـا 16: 31(. َلَقـد َهَظَأَ « )لُُوَقَ دِِّقُُـوَنَ يَُصَ
رَْْمَقُُـس 1: 25؛ 5: 8؛  رَْْمَقُُـس 4: 39(، وطـَدََرَ الشََّـياطين ) العاصفـة )
ـا  رَْْمَقُُـس 5: 34(. ملكفاتـه َهََلَ تَََّمَـى 8: 8، 13؛  ى الرْمضْـى ) شـَفَ 9: 25( َوَ
عَََّفَالة. وقـد َتَوقََّع فَْْنََسَ  ت ملكاته  . َلَقد َكَاَـنَ َاَلقُُـدرة علـى إِِجـَرَاء العْْفِلِ
يـم تلاميذه نََّأَهَ »َلاَ  تعِْْلِ ـن ملكـات الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس، ذْْإ قاَمَ ِبِ الشََّـيْْء ِمِ
اِءِ  َيَِبِ نَْ�لأَ

ا ـى َوَ ـي َنَامُُـوِسِ مُُوَسَ نَِِّعَي ِفِ كَْْمَتُُـوبٌٌ  ـا هُُـَوَ  يـعُُ َمَ ِمَِجَ ـمََّ  بُـُدََّ نَْْأَ ِتَِيَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى  ـم سَُُيَـوع الكَتَ ـا 24: 44(. َلَـم َهَفَيَ « )لُُوَقَ يـِرِ زََاِمِ الَْْمَ َوَ
ـي  مِلِكـة َاَلِتِ وَْْعَ َاَل ـم أيْضًًْـا َـنَ ِهَِفَ ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة فحسْْـب، بـل  نََّأَـَه َمَلَكَ
الرُُّوح  ه ِبِ رُّلِلِسُـل ووعَدَ ه  نََِّ تكْْليَفَ إِ ا أيْضًًْـا، َفَ ا رأيَْنَ كَمَ ـا َاَللََّـه. َوَ يَِّاََهَ ا إِ أعْْطاَـنَ

ديِدِج. ا على العهْْـد َاَل النََّظْْـرة نفْْسـَهَ ـي ِبِ َاَلقُُـدس يُلُِْْقِ

ـاب َاَلمُُقدََّس  ش َطَابع الكَتَ ـا نُوُِقِ ـي اللاَّهَـوِتِ المسـيحيِِّ، غالبًًا َمَ ِفِ
ـات الكَتَاب  َفَِصِ ـص الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس« و» ثِْْمِـل »خََصاِئِ يِوِـن  نَعَا حَْْتَـت 
ـاب َاَلمُُقدََّس )الماهيََّـة(« )يَْْأَ  ا هُُـو الكَتَ يِدِـد »َمَ عَْْبَفـد َتَح َاَلمُُقـدََّس«. 
ـن المعالجـات المتاحـة عن  يِدِـد ِمِ َلََقَـتْْ َاَلع نِْاِتْ ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة(،  َمَلَكَ
ـاب َاَلمُُقدََّس )الكيْْيََّفـة(« )أيْْ َطَابعُُه(.2  يَْْكَف هُُو الكَتَ الوْْمضـوع إِِلـى »

َرََهََظَ بعد الإإصلاِحِ ذلك الَطَمن القَمَيد للانتقال من  ي بعضٍٍ من اللاَّهَوِتِ الذي 
ز� ريتشارد مولر في�

 2 يِّزمي�
ا هذا؟« )quid sit( ثمََّ إلى »كيف يبدو هذا ]أو ما  بيل؟« )an sit( إلى »َمَ ءٌٌي�شي من هذا الَقَ

دَجَ  »هل يُوُ
ي العصور 

ي أدبيََّات الحركة الدمرسيََّة Scholasticism في�
نوعه[؟« )qualis sit(. يوجد مثل هذا المنط في�

الوسطى جرََّاء تأثرير كلام أرسطو.
Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and Development of Reformed 



147 الفصل الرابع | طََابع الكتََاب اَلَمُُقدََّس: الْْوُُضُُوح والْْحََقََّانيََّة

مِِِّهِ دَلَى البروتسـتانت أن شْْيـرحوا  ن َاَلمُُ ـح ِمِ صْْلاح، َأَصَبَ قَْْوَـت الإإ ـي  ِفِ
ـة كُُلٍٍّ  اجَهَ ـي مَُُوَ ه وسـلَْْطَته، ِفِ أْْكيـد فَتَـرُِّدِ َتَِلِ ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـات الكَتَ َفَِصِ
سـت  َنَابابِْتِ

سـلْْطة الكنيسـة والتََّقاليد ومزاعم الأأ م الكاثوليك ِبِ زَمَاِعِ ن  ِمِ
دِحِة  ا لِلِنََّفْْس البشـريَّةَ.3 َوَ ن الـرُُّوح  مِلِكـة الدََّايََّلخـة ِمِ سـلْْطة َاَل القائلـة ِبِ
ـم اللاَّهَوتـيِِّ الهولنْْـيِِّد  الْْعاِلِ لْْـك الخاصََّـة ِبِ ـي ِتِ ـل القوائـم ِهِ ـن َأَكَمَ ِمِ
القداسـة،  النََّزاهـة،  ـقُُّ،  َاَلَحَ السُُّـلْْطان،  ماسـتريخت:  ـان  َفَ تـروس  ِبِ
كَهَذََا عالتْْج  ـال )أيْْ الفكايـة(، الضََّرورة، والْْعََّفاليََّـة.4  َاَلوُُضـوح، الَمَك
ـن  ـن أُخُـَرَى ِمِ ـي َأَماِكِ ه العناصـر ِفِ ـِذِ ـن َهَ الرِِّوايـات الحثيدـة بعْْضًًـا ِمِ
ـي  ـات.5 ِفِ ـن الصَِِّفَ جيِـازًًا ِمِ مِئِـةٍٍ َثَكَأَـر إِ قا مََِّمِـا سـمح ِبِ ـاء العقيـيِِّد،  البَنَ
طابع  ب ِلِ واِنِ ص َأَرَبَعـة َجَ ـوْْف َحَفَنَ ي لييه َسَ صَْْفَل َاَلِذِ صَْْفَـل والْْ هـذََا الْْ
لْْكَتَاب  سِْْاِـتخْْدام سَُُيَـوع فَنَسـه ِلِ ـن  اشـةًًَرَ ِمِ ـأ مَُُبَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َشَنَتَ الكَتَ
َاَلوُُضـوح، والْْحقََّانيََّـة، والْْفكايـة،  َأَعَلاَه:  هُُـو مُُوضََّـح  ـا  َاَلمُُقـدََّس كَمَ

والْْعََّفاليََّة.

ـن  ا ِمِ ـب أن نُـُدِْْرِك أنََّ أًـيًّ ـيِِّ قُُدُُمًًـا، ِجَِيَ ـك، وبْْقـل َاَلمُُِضِ ِلَِذَ ومـع 

Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725, vol. 2, Holy Scripture, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: 
Baker, 2003), 298.

3 لنماقشة هذا السياق، انظر:
 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, ed. John Bolt, trans. John Vriend, vol. 1, Prole-
gomena (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 449, 452–54.

4 Petrus van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, trans. Todd M. Rester, ed. Joel R. 
Beeke, vol. 1, Prolegomena (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage, 2018), 126–31.

5 نَّإهَا »السلطة، والحتيََّمة، والفكاية، والوضوح«:
Bavinck, Reformed Dogmatics, 1:449; “necessity, sufficiency, clarity and authority”: 
Timothy Ward, Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God 
(Nottingham: Inter-Varsity Press, 2009), 98–132; “enough, clear, final and necessary”: 
Kevin DeYoung, Taking God at His Word: Why the Bible Is Worth Knowing, Trusting and 
Loving (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2014).
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لِلِنََّـصِِّ الكتابـيِِّ.  لِمِـة  ـدة أو خََا اِمِ ـت خاصِِّيََّـة َجَ ـات« َلَيَسَ ه »الصَِِّفَ ـِذِ َهَ
ن  ـأ ِمِ نيِدِامييٍٍّك َشَنَيَ ـعٍٍ  واِقِ ه الحقائـق الأأرْْبع َكَ ـِذِ ـد َهَ أحْْـرى، تُوَُجَ ا�لْأ بـل ِبِ
ن  ـيِِّ. َلَقـد لََّكَتَـم َاَللََّه ِمِ ـة َاَللََّـه َاَلَحَ ـاب َاَلمُُقـدََّس إِِذ هُُـو َمَلَكَ هُُويَّـَة الكَتَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو  نََِّ الكَتَ ـإِ ذََلـك، َفَ ـةًً ِلِ َنََوَتيَجَ َلاَِخِل الأأنْبْيـاء والرُّسُـل، 
اللاَّهَوتيُُّـون  الفلاسـفة  قَُُيَـول  قـد  ـا  كَمَ يِدِـر«،  َاَلق َاَللََّـه  عِْْفِـل  َلاََكَم- «
ـي  ِفِ المُُصْْلحـون  اللاَّهَوتيُُّـون  ار  َـثََأَ ـا  رُُبََّمَ المعاصـرون.6  اللُُّغويُّـُون 
أُطُْْروحتهـم، علـى  َلاَِخِل  ـن  ِمِ الأأسْْـئلة  عَْْبَـَضَ  شـر  َعَ السََّـابع  القـرْْن 
ـاب  ـات الكَتَ َفَِصِ ـنََّأ » تْْيِرِشـارد مُُولـر Richard Muller، ِبِ يـر  حـدِِّ َتَعِبِ
ـات َاَللََّـه التََّشـاريََّكة«. ومع  َفَِصِ َبَِبِعـض  ـة تناظريَّـَة  لاَقَ ـا َعَ َاَلمُُقـدََّس َهََلَ
قـراءة هـذََا على  ـَيَ ِلِ اِعِ نَّإَفَـَه َلاَ َدَ ر،  بسْْـِتِ ا جُُـون ِوِ ذَِِّحَرَـنَ ا يُ ـك، حسـبَمَ ِلَِذَ
لْْـك العلاقـة التََّناظريَّـَة َتَصلُُـح  نََِّ ِتِ  إِ

ـاب َاَلمُُقـدََّس«.7 لْْكَتَ يـه ِلِ نََّأَـَه »ِلِأَتَ
ـن َأَوجُُه التََّشـابه  ل كُُلٌٌّ ِمِ بـاَدَ ه الحالـة َتََتَ ـِذِ ـي َهَ ِفَِوَ  ، َلاَِكِ اتِّلاجِاهيْْـِنِ ـي  ِفِ
لـه إِِلى َاَلوُُجود  ك الإإ ِلَِذَ ه  َبَلَجَ ي  يَِِّحَ والنََّصِِّ َاَلـِذِ واخْْلاـتلاف يَْْبَـن َاَللََّـه َاَل
ـت َلَـه  ـاب َاَلمُُقـدََّس َلَيَسَ يََِّقِـة. نََّإ الكَتَ قي ـريَّةَ َحَ يََِّلِـة َشََبَ ام َلاَِخِل َعَ ـن  ِمِ
ليََّهة،  طبيعتـه الإإ ا ِبِ َهَِبِ ـي تََّمَتََيَع َاَللََّه فَنَسـه  الطََّريقـة َاَلِتِ ـة إِِليََّهـة ِبِ يَعَ ِبَِطَ
ليََّهـة  شـارة إِِلـى أنََّ العلاقـة يَْْبَـن الطََّبيعـة الإإ ـي الإإ ـقٌٌّ ِفِ ر مُُِحِ بسْْـِتِ نََِّ ِوِ إِ
ـي فَنَسـها  ـت ِهِ ـاب َاَلمُُقـدََّس َلَيَسَ ـاج الكَتَ ـي إِِنَتَ والْْعاميََّلـة البشـريَّةَ ِفِ
ك،  ِلَِذَ ـيح.8 ومـع  ـخْْص َاَلِسِم ي َشَ اتِّلاحِـاد يَْْبَـن اللاَّهَـوِتِ والنََّاسـوِتِ ِفِ

6 Kevin Vanhoozer, “God’s Mighty Speech-Acts: The Doctrine of Scripture Today,” in A 
Pathway into the Holy Scripture, ed. P. E. Satterthwaite and D. F. Wright (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 1994), 171.

7 Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 2:299; John Webster, Holy Scripture: 
A Dogmatic Sketch (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 23.

8 Webster, Holy Scripture, 23.
ن أنََّ المسيح خشصٌٌ عاملٌٌ وهو إنسانٌٌ بالكامل وإلهٌٌ بالكامل، نََّإف لََّك ما  ي حين�

كما يقول فانهوزر: »في�
ٌ بالكامل وإليٌٌّه بالكامل«. �

ننادي به للكتاب المقدََّس هو أنَّهَ عملٌٌ إنسانيٌّ�
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ته  َمَلكِبِ ة َاَللََّـه  لاَقَ نََِّ »َعَ ـإِ حِْْـدى الدِِّراسـات الحثيدـة، َفَ حـت إِ ـا َأَوَضَ كَمَ َوَ
لْْـم اللاَّهَـوِتِ تقْْيدره  ـقٍٍ َيَصعُُب على ِعِ اِئِ لٍٍكَشَ َفَ ـ ـة ِبِ يَمَ ِمَِحَ ـة  لاَقَ ـي َعَ ِهِ

ـن الأأحْْيان«.9 ـي ثكيـرٍٍ ِمِ ِفِ

وَلاَ   ، َاَللََّـِهِ حُُضُُـور  عـن  عْْمِبِـلٍٍز   َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـد  يُوَُجَ َلاَ 
فْْنِبِسـه، وافْْتـداء البشـر  ـي التََّعْْريـف  ـاط َاَللََّـه ِفِ نْْمِبِـأًىً عـن َشََنَ ـل  َيَعَمَ
نََِّ  ـا. إِ ا َهََلَ طَََّطَهَ ـي خَ يِرِـك كُُلِِّ الأأشْْـياء حَْْنَـو الغايـة َاَلِتِ تح السََّـاقطين، َوَ
نِْْمِه،  عْْمِبِنـى نََّأَـَه بُُنَيَـع  ـة َاَللََّـه، يَْْلَـس فقـط  ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو َمَلَكَ الكَتَ
يـه. فالْْكَتَاب  ـا ِفِ ـه َنََلَ يِدِـم ِسِفَنَ ـي َتَق رُُِّمَِتَ ِفِ  عْْمِبِنـى نََّأَـَه َيَسـ ـن أيْضًًْـا  لِكِ َوَ
حضور  سـاةًًَطَ ِلِ حضـور الـرُُّوح َاَلقُُـدس، يُثِِّمل َوَ صحُُوبًـًا ِبِ َاَلمُُقـدََّس، َمَ
نََِّ »َاَللََّه  إِ ـر J. I. Packer، َفَ يص جيسم َبَاِكِ ـب ِخِلَتَ حَسَ ِبَِوَ َاَللََّـه الثََّالـوث. 
وضُُـوع الكَتَاب  َاََوَللََّـه ابْلاـْن هُُو َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  ـب الكَتَ اِهِ لآَاَآب هُُـو َوَ
ي الشََّـهادة  ب ِفِ

ن لآَاَآ يل َاَلمُُعيََّن ِمِ صفته َاَلوِكِ َاََوَللََّـه الـرُُّوح، ِبِ َاَلمُُقـدََّس. 
ـاب َاَلمُُقـدََّس وموثِّقِه ومسِِّفـره«.10 لابْـْن، هُُـو مُُؤلِِّـف الكَتَ ِلِ

ـا  ـات هُُـو عـن كوْْنَهَ لْْـك الصَِِّفَ يِدِـث عـن ِتِ ـن أنََّ َاَلح َلََعَـى الرَّغَْْـم ِمِ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ـات الكَتَ َفَِصِ ك  ِلَِذَ ـي مـع  ِهَِفَ س،  ـات الكَتَـاب َاَلمُُقـَدَّ َفَِصِ
تلْْـك  ِبِ ـف  تَََّيَِصِ سُُفَنَـه  َاََوَللََّـه   الكْْمتوبـة،  َاَللََّـه  ـة  َمَلَكَ ـا  أنََّهَ �لِأ التََّحْْيدـد  ِبِ
هَْْجَلٌٌ  يـه  عَََّفَـالٍٍ؛ يَْْلَـس ِفِ لٍٍكَشَ  ـ ـنٌٌ تواصلـيٌٌّ ِبِ نََِّ َاَللََّـه هُُـو َكَاِئِ ـات. إِ الصَِِّفَ
شـعْْبه؛  نِعِاَيَتـه ِبِ ـي  هَُُوَـو كريـمٌٌ ِفِ ـقََّ دائمًًـا؛  اعٌٌ، إِِذ قَُُيَـول َاَلَحَ ـَدَ أو ِخِ
ذََلـك،  ـةًً ِلِ َنََوَتيَجَ ـا فْْيعلـه.  ـي كُُلِِّ َمَ ويتمِِّـم أهْْدافـه السِِّـياديَّةَ دائمًًـا ِفِ

Mighty Speech-Acts,” 175 (emphasis original).

9 Telford Work, Living and Active: Scripture in the Economy of Salvation (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2002), 26.

10 J. I. Packer, God Has Spoken: Revelation and the Bible (London: Hodder & Stough-
ton, 1979), 91.
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ك،  ِلَِذَ قـوََّةٍٍ. ومع  عَََّفََوَالٌٌ ِبِ  َكََوَافٍٍ  قٌٌِدِ  صا اضِِـحٌٌ َوَ ـاب َاَلمُُقدََّس َوَ نََِّ الكَتَ ـإِ َفَ
ـاس  ذَهَِبِه الطََّريقة فقط على َسََأَ  ـاب َاَلمُُقـدََّس  لََّكَتََنَـم عـن الكَتَ ـا َلاَ  نََِّنَ إِ َفَ
ـأ كُُلُُّ  ـخْْص َاَللََّـه. بل َشَنَتَ ـا عـن َشَ ـن عقيدتَنَ اسْْلاـتنْْتاجات المأْخْـوذة ِمِ

ـه. ـاب َاَلمُُقـدََّس عن ِسِفَنَ ة الكَتَ ـهاَدَ ـن َشَ ـات أيْضًًْـا ِمِ ه الصَِِّفَ ـِذِ َهَ

َيَصعُُـب  ـي  َاَلِتِ النََّاطقـة«  ـال  »الأأفَْْعَ ـن  ِمِ ـة  وِِّنَتََعَ مُُ جَمَمُُوعـة   ـي  ِفِ
هَُُفَـو  ـه.  بِْاِِنِ ـدٍٍ، يُوُجِِّـه َاَللََّـه كُُلََّ الأأشْْـياء حَْْنَـو  اِحِ كَْْشَلٍٍ َوَ ـي  صرُهُـا ِفِ َحَ
ـد  ِعِيَوَ ـه البشـريِّيِن، يُؤُكِِّـد وشْْيـرح، ودْْيعـو ويأْمْـر،  لاِئِ َلاَِخِل عَُُمَ ـن  ِمِ
ي  ـك، ِتِأَتَ ِلَِذَ ضافـة إِِلى  إ ا�لْإ ـف. ِبِ ليَوَـِزِم، وفْْيـحَرَ ويأَْسَ ـف  ِصِيَوَ ويحـذِِّر، 
اع النُُّصوص  ـن َأَنـَوَ ـة ِمِ وِِّنَتََعَ جَمَمُُوعـة مُُ مِْْـن  لْْـك الأأفْْعـال النََّاطقـة ضِ ِتِ
َلاَِخِل  ن  اشـةًًَرَ أو ِمِ ن الدِِّنيونـة القادمة مَُُبَ قـد يُحُذِِّر سَُُيَـوع ِمِ الأأدبيََّـة. َفَ
ـيٍٍّ  ِصَِصََقَ  كَْْشَلٍٍ  ـي  عبْْـده ِفِ بََِّحِـة ِلِ ـرْدْ ِرِعايـة َاَللََّـه َاَلمُُ ـن َسَ ـا يُمُِْْكِ َثََمَـلٍٍ. كَمَ
َلاَِخِل النََّاموس،  ـن  مُُزَمَـورٍٍ. وقـد مُُأَيَـر ِمِ ـي  ـا ِفِ َهَِبِ نَِِّغَـي  َلاَِخِل التََّ ـن  أو ِمِ
اة  لْْحَيَ ة ِلِ عْْدَكَـَوَ َلاَِخِل ملكـات الحمكـاء  ـن  ر فَْْنَـس الأأمْْـر ِمِ أو قـد يُصُـِدِ
ن  ق علـى كُُلٍٍّ ِمِ ي رُدَنَسُـها ِبَِطَنَتَ ات َاَلِتِ نََِّ الصَِِّفَ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ المُُباركـة. ومـع 
ـا،  يَهَ ـي تقـع ِفِ أنْـْواع الأأدبيََّـة الخْْمتفلـة َاَلِتِ ه وا�لْأ ـِذِ الأأفْْعـال النََّاطقـة َهَ

ـةٍٍ لقيلاًً. طـرقٍٍ مُُختَفَل ت ِبِ تَََّحَـى َلَـو َكَاَـنَ

ه الأأدبيََّـة المتوِِّنعة  صنوِفِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ َلاَيِء انْلاتْبـاه إِِلـى الكَتَ نََِّ إِ إِ
ـن  ـا ِمِ كَِِّمََنَن مَْْأَـرٌٌ يُ مَُُتَعـدِِّد الأأبْعْـاد، هُُـو  النََّاطـق  َاَللََّـه  عِْْفِـَلَ  وصْْفـه  ِبِ
ـاب َاَلمُُقدََّس،  قْْأِبِـوى العبـارات عـن العلاقـة يَْْبَن َاَللََّـه والْْكَتَ ـدُُّث  التَََّحَ
ا  ـي أعْْطاَـنَ مِلِكـة َاَلِتِ ـة َاَل َطََوَبيَعَ ـا  ـا َنََلَ َهََحَض ـا أوْْ يََِّصِة َاَللََّـه كَمَ ـخ يَْْبَـن َشَ
ـك  ِلَِ كذَ ـاب َاَلمُُقـدََّس«. َوَ يـه الكَتَ ـي خطـِرِ »ِلِأَتَ ـا، دُُون َاَلوُُقـوع ِفِ يَِّاََهَ إِ
ذِخِ  هَْْعَـد. إِِذ تَََّتَ الْْ يِِِّنَِغَ لَْْاَخـاصِِّ ِبِ  لْْوْْمضـوع الكتابـيِِّ َاَل النِِّسْْـبة ِلِ لَْْاَحـال ِبِ
ه  ـِذِ ـن ثـمََّ تـمََّ قَْْنَـل َهَ ِمَِوَ ـمٍٍ،  لٍٍكَشَ مُُنِْْظَِتَ ـ كَْْشََلَ َاَلوُُعـود ِبِ ملكـات َاَللََّـه 
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ـا عـن طريـق العهْْـد. يُعُبِِّـر  يِِِّمِ عيْْلَهَ َاَلرسْْـ ـاء الطََّابـع  َاَلوُُعـود وضْْإَفَ
ـا الوعْْد ويحدِِّد اسْْلاـتجابة النماسـبة  لَِِّوََهَد ـي يُ العهْْـد عـن العلاقـة َاَلِتِ
صـةٍٍ. وهكـذََا  ـةٍٍ مُُخِْْلِ ـي َتََتَحـوََّل إِِلـى َطَاَعَ الِتِ نِقِـة، َوَ ـة المُُو لْْوعْْـد: َاَلَقَث ِلِ
ـي تكْْراراتـه الخْْمتفلـة )التََّكْْويـن 9: 16؛ 17: 2؛  ه ِفِ هَعَـَدَ يُؤُسِِّـس َاَللََّـه 
ك  شـعْْبه نََّأَهَ َلَن ِهَِتَنَيَ يـل الثََّانـي 23: 5(، ويؤكِِّد ِلِ مَصَوِئِ َاَلخُُـروج 19: 5؛ 
سِْْـرائيل العهْْـد،  ـا كسـر إِ َمََدَ ـك العهْْـد أبـدًًا )الزماميـر 89: 34(. وعنْْ ِلَِذَ
ـيح  ي سَُُيَـوع َاَلِسِم ا 31: 31-34(، َتََيَحقََّق ِفِ َيَِمِ رِْ دٍٍهَعَِبِ جيدـدٍٍ )إِ  وعـَدَ َاَللََّـه 
له  ـه علـى نََّأَهَ الإإ ر َاَللََّه َسَفَنَ هِنِايـة الَطَماف، »يُظُِْْهِ ـي  ِفَِوَ ـا 22: 20(.  )لُُوَقَ
ن  ـذه الطََّريقـة، يُمُِْْكِ َهَِبِ  

سْْـرائيل«.11 إ َتَمِلَِكَه �لِإ ـظ  ـي سَُُيَـوع، َيَحَفَ ي، ِفِ َاَلـِذِ
ه:  ـعِبِ هَْْعَـد َاَللََّـه مـع َشَ ظُُنَمَـور  ـن  لَمَـه ِمِ كْْأِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس  هَْْفَـم الكَتَ
ـن  لِكِ هَْْعَـدٍٍ أو عُُهُُـودٍٍ، َوَ بسـاطةٍٍ علـى  ي الأأسْْـفار المقدََّسـة ِبِ ـِوِ »َلاَ َتَحَتَ
نََِّ هذََا   إِ

ا«.12 ة العهْْـد نفْْسـَهَ يَقَ ِثَِوَ ـا تُـُشكِِّل  َهَِتِ ـي كُُلِِّيََّ نَِّهَـا ِفِ ـن القـوْْل إِ يُمُِْْكِ
لْْكَتَاب َاَلمُُقـدََّس«، والْْفْْمهوم  يـر ذا »اليْْهيََّلكـة العهْْيَّدةَ ِلِ القْْميـاس َاَلِبِك
نُُّلِلِصـوص   ـياقًًا  ِسِ يُوُفِِّـر  والتََّحْْقيـق،  الوعْْـد  نيِدِاميكيََّـة   ظُُنَمَـور   ـن  ِمِ
ـا؛ »فالْْملكات  اسْْلاـتجابة النماسـبة َهََلَ ـا َتََيَعلََّق ِبِ يَمَ ى، وتوْْجيهًًـا ِفِ كفُُـراَدَ

11 Kevin J. Vanhoozer, Remythologizing Theology: Divine Action, Passion, and Author-
ship (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 215.

12 Michael S. Horton, Covenant and Eschatology: The Divine Drama (Louisville: West-
minster John Knox, 2002), 207.

انظر أيضًًا:
John M. Frame, “The Gospel and the Scriptures,” in John Frame’s Selected Writings, vol. 
1 (Phillipsburg, NJ: P&R, 2014), 30.

ي� تتََّحد لتُُشكِِّل 
يديريرث كلاين:  »نََّإ الوثائق التي ون باستنتاجات م تثَّأرَ هورتون وفريم وآخرون ريرثك

ي طبيعتها، أي طبيعتها القانونيََّة كما يبدو. ]...[ لقد اتَّضَح أنََّ طبيعَةَ 
الكتاب المقدََّس هي عّيَّدهة في�

لِِّك الكتاب المقدََّس هي عيَّدهةَ وقانونيََّة لِِّك الكتاب المقدََّس هي عيَّدهةَ «.
 Kline, The Structure of Biblical Authority, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972), 
75.
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ميـان التََّائب«.13 إ ا�لْإ ـا ِبِ ا الحقيقيََّـة َهََلَ سِْْاِـتجابتَنَ نِْْمِـه َتَخلُُـق  الصََّـادرة 

َاَللََّـه  يََِّصِة  ـخ َشَ خلُُوقـة،  َمَ طريقـة  ِبِ َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ ـس  َيَعِكِ
َلاََص  ي خَ ـده ِفِ قاِصِ ـق مع َمَ ـا نََّأَهَ َتََيَواَفَ يَِّـَاه. كَمَ ا إِ ي أعْْطاَـنَ الثََّالـوث َاَلـِذِ
ـاع كُُلِِّ الأأشْْـياء حَْْتَـت  ـا 19: 10(، وخْْإَضَ ـال والنِِّسـاء الضََّالِِّيـن )لُُوَقَ الرَِّجَ
ـات  َفَِصِ ـن  فِصِـةٍٍ ِمِ ـا أن َنَقـَرَأ كُُلََّ  سَُُفََأَـس 1: 22(. عيْْلَنَ ـيح ) ـي َاَلِسِم َمَدَقَ
ـاَطَ َاَللََّه  ه الحقائـق العظيمـة. نََّإ َشََنَ ِذَِهَ ـوْْء  ـي َضَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ الكَتَ
نِْْعِد حدِِّ  ـي  ِهَِتَنَيَ فْْنِبِسـه َلاَ  ـي التََّعْْريف  َاَلحُُـرََّ والدِِّنياميكـيََّ والسِِّـياديََّ ِفِ
لاله. ن ِخِ ِمَِوَ ـي هذََا َاَلنََّـصِِّ  رُُِّمَِتَ ِفِ  َلََوَكنََّه َيَسـ قَْْنَـش َاَلحُُـروف والْْملكـات، 

سة ار المُُقَدَّ وُُضُُوح اسْْألأَفَ

ـيٍٍّ  نَمَطِقِ يَْْغَـَرَ  ـاب َاَلمُُقـدََّس  قـد َيَبـدُُو التََّأْْكيـد علـى وُُضُُـوح الكَتَ
َبَِتِت  ـي كُُ ـن التََّفاسـير َاَلِتِ لْْوهْْلـة �لأَُاَوُلـى، نظـرًًا إِِلـى الحجْْـم الهائـل ِمِ ِلِ
تعاليمه.  ـوْْل العناصر ِلِ اء َحَ َرَ

لِلِنََّـصِِّ الكتابـيِِّ على مرِِّ َاَلقُُـرون وتوُُّنع الآآ
عَدَ، عَْْبَـَضَ الأأسْْـئلة  ـ حتََّـى الِبِ ب، بـل َوَ ـرة التََّعْْليـم لَْْاََكَاِذِ َلاََأَ تُثُيـر َظَاِهِ
ـنََّأ  النََّظـر إِِلـى الحقيقـة التََّاريخيََّـة القائلـة ِبِ ـيََّما ِبِ ـا، َلاَ ِسِ النِِّسْْـبة َنََلَ ِبِ
عم  َدَِلِ الْْكتـاب َاَلمُُقدََّس  سِْْاِشَْْتَـدهوا ِبِ ـن الهراطقـة الأأوائل دق  يِدَِعَـدًًا ِمِ 
ن  متَحَ ا ِاِ نِْْعَِمَد م إِِلى الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس  حتَكَ بِْلْيس ِاِ حتََّـى إِ هِئِـم؟ بـل َوَ آرا
لٍٍكَشَ  ـ سَتَشـده سَُُيَـوع ِبِ ـا، ِاِ ـا رأَْنَي ـك، كَمَ ِلَِذَ ـي البرِِّيَّـَة. ومـع  سَُُيَـوَعَ ِفِ
سٌٌِلِ وأنََّ اسْْلاـتجابة  ـ اه َسَ عَْْمََنَ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس، مُُفتضًًِرِـا أنََّ  ـمٍٍ ِبِ مُُنِْْظَِتَ
ذًًِا أن  ـا إِ اضِِحـة. فكيْْـف َنََلَ ـب أن كَُُتَـون َوَ ـَبَ كان ِجَِيَ ـا كُُِتِ َمَِلِ النماسـبة 

ـاب َاَلمُُقدََّس؟ لْْكَتَ ـة الخاصََّـة ِلِ ه َاَلصَفَ ـِذِ ـم َهَ َهَفَنَ

13 Peter F. Jensen, “God and the Bible,” in The Enduring Authority of the Christian Scrip-
tures, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2016), 483, 486.
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ـي،  فِصِـة َاَلنََّـصِِّ الكتابـيِِّ َاَلِتِ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو » نََِّ وُُضُُـوَحَ الكَتَ إِ
ـي  ـاه هُُـو ِفِ عَْْمََنَ ـن أنََّ  َاَللََّـه التََّواصُُيََّل/التََّشـارُُكيََّ، َمَضَتَ عِْْفِـَلَ  وْْكِبِنـه 
ذَهَِلِه   دَجَ الرْمسْـاة الأأساسـيََّة  ميان«.14 تُوُ إ ا�لْإ َلَِيه ِبِ ـن تُأَيَوُن إِ ل كُُلِِّ َمَ نَتَـاَوَ مُُ
نٌٌِئِ  نََِّ َاَللََّه هُُـو َكَا ـاِطِ التََّواصيِِّل/التََّشـاركيِِّ دَلَى َاَللََّـه. إِ ـي النَََّشَ ـة ِفِ َاَلصَفَ
بسـاطةٍٍ قائلاًً:  ك ِبِ ِلَِذَ عَََّفَـالٍٍ. صَُُيَـوغ هينريخ بولينغـر  لٍٍكَشَ  ـ ـلٌٌ ِبِ مَُُتَواِصِ
َتَمِلَِكَه تُحُقِِّق  ـا أنََّ  بَمَ َتَمِلَِكَه«.15 َفَ م البشـر  ـي أن َهَفَيَ ـيَئَة َاَللََّـه ِهِ ِشَِمَ نََِّ  »إِ
ا،  ـا إِِليَْْنَ يِصالَهَ ي إِ ا كان ِوِنَيَ ـا )إشـعياء 55: 11(، وَذَإ ـا قْْيصـدُُه َهََلَ دائمًًـا َمَ
ـا  هَُُفَـو َيَعـِرِف َمَ سًًِلَِسَـا.   احًًـا و اهـا مَُُتَ عَْْمََنَ ـا أن َتََنَوقََّـع أن كَُُيَـون  ذًًِا عيْْلَنَ إِ

ا. ًدًِّجِ َلَيِوَِطَـةٍٍ  تْْفِلِـرةٍٍ  ا  الْْملكـات البشـريَّةَ. فقـد كان سْْيـتخْْمُُدَهَ فْْيعلـه ِبِ

أنََّ  علـى  تأْكْيـدات  ـد  ِجَِنَ َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ َأَجـزََاء  جميـع  ـي  ِفِ
ـذه  َهَِبِ ـى  قَْْفَـد َتَحـدََّث مُُوَسَ سًًِلَِسَـا.   احًًـا و َاَللََّـه قـد جعـل العْْمنـى مَُُتَ
يـت هَُُلَم على  ـي أُعُِطِ مِلِكـة َاَلِتِ سِْْـرائيل عـن َاَل ـي إِ الصْْمطلحـات إِِلـى ِنَِبَ

ـي سـفر الشََّـريعة: ِفَِوَ الأألْْـواح الحجريَّـَة 

يَْْلََعََكَ  ـةًًَرَ  ِسَِعَ ـتْْ  وَْْيََمَ يَْْلََسَ ا الْْ َهَِبِ يـَكَ  ـي أُوُِصِ يََِّصَِوَـَةَ الََِّتِ  ِهِِذِ الْْ نََِّ هـ إِ
ـنْْ  : َمَ تَََّحَـى قَُُتَـوَلَ اِءِ  ـي السََّـَمَ ـَيَ ِفِ ـتْْ ِهِ . ​يَْْلََسَ نِْْمِـَكَ ةًًَدَ  يـ َلاََوَ ِعَِبَ
َلََمَ  عَْْنَِلِ  ا  يَِّاََهَ ا إِ عُُِمَِنَ يَُوَسُْْـ ا  ا َنََلَ َيََوَأْخُُْذَُُهَ اِءِ  َلَِى السََّـَمَ ـا إِ َنَِلِ جَْْ�لأَ ـدُُ  صَْْيََعَ

14 Mark D. Thompson, A Clear and Present Word: The Clarity of Scripture (Nottingham: 
Inter-Varsity Press, 2006), 169–70.

ي هذا التعريف الحاجَةَ إلى قراءة مسؤولة: »نََّإ وضوح الكتاب المقدََّس هو 
ى التوسُُّع في� دق يتبنَّى�

ُ العََّفال،  ي الهناية علُُم الله التواصليُّ�
ي� تنشأ من حقيقة أنَّهَ في�

تلك الخاصِِّيََّة من الكتاب المقدََّس التي
ي سياق اللِِّك 

ميان مىتى نظر إليه في� ي�تيأي إليه بالإإ
ن  ل لِِّك َمَ ي متناَوَ

ٍ هو في� � وتمضن أنََّ معىنى لِِّك نصٍٍّ كتابيٍّ�
.» ِ �

القانونيِّ�
.” Thompson, “The Generous Gift of a Gracious Father: Towards a Theological Account 
of the Clarity of Scripture,” in Carson, Enduring Authority, 617–18.

15 Heinrich Bullinger, The Decades of Henry Bullinger, Minister of the Church of Zurich, 
trans. H. I., ed. Thomas Harding (Cambridge: Parker Society, 1849), 71 (decade 1, 
sermon 3).
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ـا  َنَِلِ جَْْ�لأَ ـنْْ عَْْيَبُُـرُُ  : َمَ تَََّحَـى قَُُتَـوَلَ حَْْبَـِرِ  بَْْعَـِرِ الْْ ـي  ـَيَ ِفِ َلاََوَ ِهِ ـا؟ ​ َهَِبِ
ـةُُ  َمَِلَِكَ  ِلِ الْْ ـا؟ ​َـبَ َهَِبِ ـَلَ  عَْْنَِلَِمَ  ـا  يَِّاََهَ ا إِ عُُِمَِنَ يَُوَسُْْـ ـا  ـا َنََلَ َيََوَأْخُُْذَُُهَ حَْْبَـَرَ  الْْ
ـا. )التََّنثية  َهَِبِ ـَلَ  عَْْتَِلَِمَ  ـَكَ  لِْْبِ ي َقَ ِفَِوَ ـَكَ  ِمَِفَ ـي  ا، ِفِ ـًدًّ نِْْمِـَكَ ِجِ ـةٌٌ  َبَيِرَِقَ 

َبََتَـس فـي رُُوميـة 10: 13-6( 30: 11-14، مُُق

كَرَات الطََّاعـة   َـبَ ـى عـن  ـاه مُُوَسَ َأَلَقَ ي  َاَلـِذِ اع  َطَِخِـاب الـوَدَ لََّكَتَـم 
هَُُوَـو َلَـم كَُُيَـن  هَْْعَـد َاَللََّـه.  ـاه  ـدم الأأمانـة تَُجَ َعَِبِ واللََّعنـات الرْمتْبطـة 
ـن إِِلـى  لِكِ نَهَكـة أو العملـاء َوَ ـن ال ـةٍٍ ِمِ جَََّوَهًًـا فقـط إِِلـى نُخَُبَ طابًـًا مُُ ِخِ
ن أن كَُُيَـون هَُُنَاك  ـن نََّأَـَه َلاَ يُمُِْْكِ ـى ِمِ ذَََّحَر مُُوَسَ ا. فقـد  سْْأِبِـَهَِرِ المجاعـة 
نِْْمِهم،  طلُُوبٌٌ  ا هُُـو َمَ ال هَُُلَم مُُطْْقًًلا َمَ نَّأِبِهَم َلَـم يَُقَ زَّلِلِعَْْـم  ـاسٍٍ  أيُُّ َسََأَ
ا  ـرًًا. رُُبََّمَ ِسَِعَ ا أو  ًدًِّجِ هَْْفَم  عَْْصََبَ ال نََّـه كان  لِكِ خِْْبارهم َوَ أو نََّأَـَه قـد تـمََّ إِ
ـيْْءٍٍ عن َاَللََّه ومقاصده، فبعْْض الأأشْْـياء  سْْـرائييُُّلون كُُلََّ َشَ َلَم َيَعِرِف الإإ
ـا )التََّثْْنية  َهََفَ ـا أن نعْْر لْْسْْمـتقبل وبعْْـض الأأشْْـياء َلَـم يُعَُطَ َنََلَ َظَِفِـت ِلِ حُُ
ي  َدَِصِ َلَه أن يُعَُرَف وأن يُوُجِِّـه الطََّريقة َاَلِتِ ـَيَ قُُ ـا أُعُِطِ ـن َمَ لِكِ 29: 29(، َوَ

. ـا كشـعِْْبِ َاَللََّـه الخْْمتاِرِ َهَِبِ اشُُـوا  َعَ

ة  جَََّوََهَ ت مُُ ـعب َاَللََّـه َكَاَـنَ َشَِلِ ـنََّأ الملكـات المُُعْْطاة  ه القناعـة ِبِ ـِذِ َهَ
يـَرَة  ِغَِصَ مِلِجْْموعـة  يََِّكِـة خََاصََّـة  لْْ ـعْْب َاَللََّـه ولـم كَُُتَـن ِمِ إِِلـى جميـع َشَ
ـي جميـع َأَجـزََاء الكَتَاب  رُُِّمَِتَ ِفِ  ـة َتَسـ نَقَاَعَ ـي  لٍٍكَشَ خـاصٍٍّ، ِهِ ـ ـة ِبِ مَُُتَعلَِِّمَ
ات الـرَّبَِِّ  اَدَ ـَهَ يَْْكَـف أنََّ َشَ ـداود أن َيَكتُُـب عـن  ـن ِلِ َاَلمُُقـدََّس. إِِذ يُمُِْْكِ

يمًًـا )الزماميـر 19: 7(. ِكَِحَ ـَلَ  اِهِ يَِِّصَـرُُ الَْْجَ ـةٌٌ تُ َقَِدِ ا َصَ

ي  جِْْرِِلِِلِ ـَرَاجٌٌ  ي قـائلاًً يَْْلَـس فقـط: »ِسِ ـاِدِ ولكاتـب الزْممْـور 119 أن يَُنَ
ي« )الزماميـر 119: 105(. يِلِ ـِبِ َسَِلِ نَُوَـُورٌٌ  مَُُلاََكَـَكَ 

« )الزماميـر 119:  قَِِّعَـلُُ الْْجُُهََّـاَلَ يـرُُ، يُ ـَكَ يُِنِ ِمَِلاََكَ تَْْفَـحُُ  بـل أيضًًـا: »
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ِهِِذِ ]الأأمور[  ـى »هـ يَْْكَـف أنََّ لآَاَآب قـد َفَخَأَ لََّكَتَـم سَُُيَـوع أيْضًًْـا عـن 
لََّكَتََيَـم  ـا َلَـم كَُُيَـن  َبََوَيَمَن  ،» ـاِلِ طَْْ�لأَِلَِفَ  ـا  َهََتَ نَْْلَ عَْْأََوَ ـاِءِ  َمََهَ الْْفُُ ـاِءِ َوَ َمََكَ ـِنِ الْْحُُ َعَ
ـن  لْْـك النماسـبة، ِكَِلَ ـي ِتِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ جَْْوَـه التََّحْْيدـد عـن الكَتَ علـى 
اسْْـتمْْرار إِِلى  هَمَم سَُُيَـوع مُُشـيرًًا ِبِ لَََّعَ ال« هُُم الََّيذن  طَْْ�لأََفَ كان هـؤلاء »ا
لْْمسـيحيِِّين  كَهَذََا كتب الرَّسَـول بُوُلُُس ِلِ تَََّمَـى 11: 25(.  يِدِـم ) العهْْـد َاَلق
ـة 15:  ـا« )رُُومَيَ َنَِمِ ي جَْْ�لأَـِلِ عَْْتَِلِ ـَبَ  ـَبَ كُُِتِ كَُُفَِتِ ـَقََبَ  ـا َسَ ـا أنََّ »كُُلََّ َمَ ـي رُُوَمَ ِفِ
يموثـاوس أنََّ َاَلكُُتب المُُقدََّسـة  ـا ذكََّـر ِتِ 4؛ كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 10: 11(. كَمَ
 » ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ـي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ، ِبِ ِصَِلاََخَ لْْـ ـَكَ ِلِ كَِِّحََمَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ـا »َقَ
ـَنَ  ِمِ ـِهِ  ِبِ مُُوحًًـى  هُُـَوَ  ـاِبِ  َتَِكِ الْْ »لُُّك  وأنََّ   ،)15  :3 الثََّانيـة  يموثـاوس  )ِتِ
ـرِِّ«  ـي الِْْبِ ي ِفِ يِدِـِبِ الََّـِذِ التََّأْ يِوِـِمِ َوَ تََّلِلِقْْ  ، يـِخِ التََّوِْْبِ يـِمِ َوَ تََّلِلِعِْْلِ ـعٌٌ  َنََوَاِفِ ِاللهِ، 
عَنَى  ا كان َمَ َذَِ نًًِكِـا إِ ن هذََا مُُمْْ يموثـاوس الثََّانيـة 3: 16(. َلَـن كَُُيَـون أيٌٌّ ِمِ )ِتِ
ـدٍٍ  اِحِ لِِّكِلِ َوَ ـن  يَْْكَـف يُمُِْْكِ ـك،  ِلَِذَ لاوةًً علـى  ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُتعـذِِّرًًا. ِعِ الكَتَ
يطـس أن كَُُيَـون قـادرًًا علـى أن  ـن الشُُّـيوخ والنُُّظََّـار الََّيذـن عيََّهنـم ِتِ ِمِ
ـيْْ كَُُيَـوَنَ  َكَِلِ  ، يـِمِ ـِبِ التََّعِْْلِ َسََحَِبِ  ـي  ـِةِ الََِّتِ َقَِدِ ـِةِ الصََّا َمَِلَِكَ  لْْ كَُُيَـون »مُُمًًِزَِلاَـا ِلِ
يطس 1: 9(،  « )ِتِ يَنَ ِضِِقِ ا بَِّوَـَِخَ الْْمَُُنَ يَُوَ يِحِ  يـِمِ الصََِّحِ التََّعِْْلِ ـَظَ ِبِ رًًِدِا نَْْأَ ِعَِيَ ـا َقَ
لَِِّعَمـه الكَتَاب َاَلمُُقدََّس  ا يُ هَْْفَم َمَ ي  ـيََّة ِفِ ـاك صُُعُُوَبَة َأَساِسِ ت هَُُنَ ا َكَاَـنَ َذَِ إِ
ـا حرَصَ عيْْله الرَّسَـول  ن أشـدِِّ َمَ هِنِايـة الَطَمـاف، كان ِمِ ـي  ِفَِوَ عِْْفِـل؟  الْْ ِبِ
وضوحٍٍ )كُُولوسِِّـي 4:  ـك ِبِ ِلَِذَ ل  ـيح، كان َعَفَيَ ـا َأَعَلَـن َاَلِسِم نِْْعَِمَد هُُـو نََّأَـَه 

.)4

وُُضُُـوَحَ  ـرارًًا  ِمِ كَََّأَـدُُوا  المسـيحيِِّين  اللاَّهَوتيِِّيـن  أنََّ  ذًًِا  إِ َلاَف عجـَبَ 
قَْْوَـت  ـي  ذََلـك خََاصََّـةًً ِفِ ـام ِبِ ـمِِّ القَيَ ـن َاَلِهِم ـاب َاَلمُُقـدََّس. كان ِمِ الكَتَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس كان  ـا علـى أنََّ الكَتَ ـة رُُوَمَ يَسَ ِنَِكَ ـا َأَصـرَّتَ  نِْْعَِمَد صْْلاح،  الإإ
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لَََّضَلون مـن  تََّلِلِفْْسـير الخاطـئ وأنََّ المسـيحيِِّين الؤْْممنيـن سـيُُ ـةًً  عُُرَضَ
نََّأَِبِهَ  ر أنََّ زَعَْْـم الباَبَا  كَهَـذََا َتَطاحَرَ لُُوَـثَ يِِِّمِ.  ـير الكنيسـة َاَلرسْْـ دون ِسِفَتَ
ـن يَْْبَن َثَلاَثَة  ـاب َاَلمُُقدََّس هُُـو الثََّاني ِمِ لْْكَتَ ـد ِلِ يـد المُُعْْتَمَ َاَلمُُسِِّفـر َاَلوِحِ
َكََوَان ردُُّه  صْْلاح.  يـن الكنيسـة ضِِـدََّ النََّقْْـد أو الإإ تحِْْصِ ـتْْ ِلِ جُُـدْْران أُقُيَمَ
صْْـرار على أنََّ الكَتَاب  إ يِزِة« وا�لْإ يََِّلِة مُُخْْ ا »أُسُـطُُورة خََيا نَّأِبَِهَ ـا  هُُـو وصَهَف
كْْثر  أ ـةًً، وا�لْأ لاَسَ كْْثـر َسَ أ كْْثـر ثُبُوتًـًا، وا�لْأ ـه هُُـو الأأ اِتِ ـي حـدِِّ َذَ َاَلمُُقـدََّس »ِفِ
كُُلِِّ  مًًِكِـا علـى  حا ـه، ومُُصادقًًـا َوَ َسَفَنَ سَِِّفَـرا  مُُ طْْلاق،  وُُضوحًًـا علـى الإإ

ا«.16 الأأشْْـياء ومنيـرًًا َهََلَ

رُُِّصِ  ـه«. كان »لُُوَثَر« يُ سَِِّفَـرًًا َسَفَنَ كمِبِان عَْْتَبيره »مُُ ـن الأأهمِِّيََّـة  كان ِمِ
ـن الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس هُُو  هَفَِلِـم أيِِّ جُُـزْءٍٍْ ِمِ  علـى أنََّ الصْْمـدر الأأساسـيََّ 
ـي  ـاب َاَلمُُقـدََّس سُُفَنَـه. نََّإ الممارسـة التََّاريخيََّـة المتثِِّملـة ِفِ كُُلُُّ الكَتَ
مِلِكـة َاَلمُُوحـى  لْْ ح ِلِ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس َتَسـَمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ ة الكَتَ ارَـنَ مَُُقَ
ـن تصْْريحـات سُُـلطات  ـي السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة بـلاًدً ِمِ ـا أن كَُُتَـون ِهِ َهَِبِ
خِْْلاصًًا واسْْـتقامةًً  ن َثَكَأَر العملاء إِ تَََّحَى ِمِ َ�لأَحَكَام الصََّادرة  الكنيسـة أو ا
ـيٍٍّ فيوقه  ـيرٍٍ خََارِجِ ـاب َاَلمُُقـدََّس إِِلـى ِسِفَتَ ميـان. َلاَ حَْْيَتـاج الكَتَ ـي الإإ ِفِ
نْلجيـيُُّز  ر، خَََّلَـص اللاَّهَوتـيُُّ الإإ ـن لُُوَـثَ ـرْْنٍٍ ِمِ صِْْنِـف َقَ سُُـَطَلة. وبعْْـد 
صْْلاح  ليََّـة الإإ َدََجَ  ،William Whitaker كِتِيـر ـام و يِوِلَْْيَ يُُِّتِ،  البروتسْْـتانْ

علـى النََّحْْـو التََّالي:

16 Martin Luther, “To the Christian Nobility of the German Nation concerning the 
Reform of the Christian Estate,” in Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut 
T. Lehmann, 66 vols. to date (St. Louis: Concordia; Minneapolis: Fortress, 1955–), 
44:134; “Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X. novissimam 
damnatorum,” in D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe, Schriften, ed. J. K. 
F. Knaake et al., 73 vols. (Weimar: Hermann Bohlaus, 1883–2009), 7:97.

تحتفظ ترجمة لوثر الأألمانيََّة لذهه الرسالة بالمعىنى ولكن ليس الصياغة القديقة للطبعة اللاَّتَييََّنة، 
: ي

يَّزةَ في�  نيزلج� وهي تشكِِّل أساس الطبعة الإإ
Luther’s Works, vol. 32.
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ن  نَْْمَع النََّـاس ِمِ ـب  ـم أنََّ عقْْهَلَـم ورأْهَيَـم هُُـو نََّأَـَه ِجَِيَ نَِّنَـا َهَفَنَ إِ
يـث َلاَ  َحَِبِ ة َاَلغُُمـوض  اَـيَ ـي َغَ ـا ِفِ أنََّهَ ـراءة الأأسْْـفار المقدََّسـة �لِأ ِقِ
العاديِّيِـن.  والنِِّسـاء  ـال  الرَِّجَ امِِّ  ـَوَ َعَ ـل  َبَِقِ  ـن  ِمِ هَفَمُُهـا   ـن  يُمُِْْكِ
ـذه  َهَِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس  ـنََّأ الكَتَ ـك، ِبِ ِلَِذَ كَْْعَـس  ـد  ِقَِتَ ـا َنَع نَََّنَ ِكَِلَ
عَلَـى النََّاس أن  يِزِة، بل َوَ ـراءة مُُجْْ تـه ِقِ راَءَ ـن ِقِ الصُُّعوبـة بـل يُمُِْْكِ

قْْيـرؤوه.17

ن الضََّروريِِّ َتَأْْكيد أنََّ الكَتَاب  صْْلاح، كان ِمِ اق مُُناقشـات الإإ ـَيَ ي ِسِ ِفِ
نِصِـا واسْْلاـتجابة  ل خََلا سـاِئِ يِدِـد َوَ َتَح نِْْعِـد  لْْغايـة  ِلِ اضِِـحٌٌ  َاَلمُُقـدََّس َوَ
صعوبِةِ التََّعامِلِ مـع عَْْبَض النُُّصوص  كِتِير ِبِ نْجْيـل. أقـرََّ و إ �لْإِلِ النماسـبة 
مِلِكة الدََّارسـين، َلَكنََّه أصرََّ  الكتابيََّـة والْْحاجـة السْْمـترَّمةَ َلَإى مُُعلِِّمـي َاَل
اضِِحـةٍٍ  ـاتٍٍ َوَ َمَلكِبِ ـة  دَََّقََمَ لْْـخَلاَص مُُ علـى أنََّ »كُُلََّ الأأشْْـياء الضََّروريَّـَة ِلِ
ى  قَأَـَوَ ـن  ِمِ واحـدٍٍ  ِلِ ـذا  َهَِبِ  َلَـوََّح  قـد  هَُُوَـو   َاَلمُُقـدََّس«.18  ـاب  الكَتَ ـي  ِفِ
قِـَرَار  ـي إِ ـأن َاَلوُُضـوح الكتابـيِِّ، الوْْمجـود ِفِ َشَِبِ ميانيََّـة  التََّصْْريحـات الإإ

ستنمسـتر: ِوِ ان  َمَيِ إِ

ا،  ـي حدِِّ ذاتَهَ ـيَطَة ِفِ ي الكَتَاب َاَلمُُقدََّس ِسَِبَ ـت كُُلُُّ �لأَُاَمُـور ِفِ َلَيَسَ
لْْـك �لأَُاَمُور  ـن ِتِ لِكِ يـع؛ َوَ لِْْمِج اضِِحـةًً ِلِ اء َوَ ـَوَ وليْْسـتْْ علـى حـدٍٍّ َسَ
ـا  ـا، وانْلاتْبـاه إِِليَْْهَ َهَِبِ ميـان  إ ـا، وا�لْإ ـن الضََّـروريِِّ معْْرفتَهَ ـي ِمِ َاَلِتِ
ا  عٍٍِ َمَ وضِ ـي َمَ ةٌٌَحَي ِفِ ر َصََوَ وضـوحٍٍ  ةٌٌَمَ ِبِ دَََّقَ ـي مُُ َ��لِأَجـل الـخَلاَص، ِهِ 
ـاب َاَلمُُقـدََّس، إذ نَّإـَه يَْْلَس فقـط المتعلِِّمون،  ـي الكَتَ أو آخـر ِفِ
ا من  هَفَـمٍٍ كافٍٍ َهََلَ بـل البسـطاء أيْضًًْـا يُمُْْكهنـم أن َيَصلُُـوا َلَإـى 

17 William Whitaker, Disputations on Holy Scripture, trans. and ed. William Fitzgerald 
(Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 2000), 360.

18  Whitaker, Disputations on Holy Scripture, 364.
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لْْوسـائط العاديَّـَة. )1: 7( خلال اسْْلاـتخْْدام النماسـب ِلِ

لِئِة  َأَسـ يُثُيـر  قْْـرار  الإإ نََِّ هـذََا  ـإِ َفَ الصْْمطلحـات،  ه  ـِذِ َهَ وبصياغـة 
َرََدَجات  ـي  ـاب َاَلمُُقـدََّس والتََّفـاوت ِفِ ـي الكَتَ َرََدَجـات َاَلوُُضـوح ِفِ ـوْْل  َحَ
نََِّ التََّرْْكيز  ـإِ ك، َفَ ِلَِذَ ـا عَْْبَـد لقيلٍٍ. ومـع  ـعُُنود إِِليَْْهَ ـي َسَ الِتِ اسْْلاـتقْْبال، َوَ
ـن الضََّروريِِّ  ي ِمِ لأِلِأمـور َاَلِتِ الْْعْْمنى الواسـع )» عفِرِـة الـخَلاَص ِبِ علـى َمَ
ـت  ِفِلَتَ الـخَلاَص«(  َ��لِأَجـل    ـا  إِِليَْْهَ وانْلاتْبـاه  ـا،  َهَِبِ  ميـان  إ وا�لْإ ـا،  معْْرفتَهَ
نِْْمِه. َلَم  ـرض  ـاب َاَلمُُقدََّس والَْْغَ انْلاتْبـاه إِِلـى العلاقة يَْْبَـن وُُضُُوح الكَتَ
يِِِّرِ. إِِذ  اع َاَلفُُضـول َاَلكْْفـ جمِلِـرَّدَ إِِثـارة أو إِِشـَبَ تُعُْْـَطَ الأأسْْـفار المقدََّسـة 
َكََمَ  كَِِّحَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ـا ا »َقَ ر إِِلـى الذِِّهْْن ملكات بُوُلُُـس َلَتيموثاوس: نََّأََهَ بـاَدَ َتََتَ
يموثـاوس الثََّانية 3:  « )ِتِ ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ، ِبِ ِصَِلاََخَ لْْـ ِلِ
دِصِ َاَللََّه،  قا ي َمَ ـا البعْْض ِفِ بعَْْمَهض عْْلان والْْفـداء مُُرْتْبطـان ِبِ نََِّ الإإ 15(. إِ
ا  ي أعْْطاَـنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلـِذِ ـي الكَتَ ـا َلاَ نْْيفـصلان أيْضًًْـا ِفِ لـذََا نَّإفَمَه َوَ
ـاب َاَلمُُقدََّس ]...[  نََِّ الكَتَ ارْدْ: »إِ يموثـي َوَ ا يُشُـير ِتِ ـي الواقع، كَمَ يَِّـَاه. ِفِ إِ
يه أفْْعالـه. بل هُُو  ـا َتَعِنِ ا َمَ واسـطتَهَ ـف َاَللََّـه ِبِ ـيَلَة ِشِكَيَ ِسَِوَ يَْْلَـس مُُجـرَّدَ 
ا َاَللََّـه النََّاس  َهَِبِ ب  ـي جَيَـِذِ اء َاَلِتِ ـال الفـَدَ ـن َأَعَمَ ـدٌٌ ِمِ اِحِ أيْضًًْـا ]فَنَسـه[ َوَ
ل  ِصَِفَنَيَ ه الطََّريقـة، َلاَ  ِذَِهَ ب الْْمسـيح والْْعلاقة معـه«.19 َوَ إِِلـى اتِّلاحِـاد ِبِ
ـأن الكَتَاب  َشَِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس عن َبَقيََّة العقيدة المسـيحيََّة  وُُضُُـوح الكَتَ
ن  ـاب َاَلمُُقدََّس ِمِ َيَِطِ الكَتَ ي أُعُ رض َاَلـِذِ الَْْغَ نَِّـَه مَُُتَعلِِّق ِبِ َاَلمُُقـدََّس. بـل إِ

ه. جِلِ َأَ

لْْواقـع  ِلِ اهْْلاتمـام  ـن  ِمِ يِزِمـد  َاَل َلاَيِء  إِ تـمََّ  قـة،  ِحَِلاَ ات  ـياَقَ ِسِ ـي  ِفِ
مََِّمِـا مْْينحه هذََا  مَعَ الصِِّن،  ـي هذََا َاَلنََّـصِِّ َوَ وجـود َاَللََّـه ِفِ الدِِّنياميكـيِِّ ِلِ
هِنِايـة القرْْن  ـي  ـت Benedict Pictet ِفِ كِتِ كيدنِبِـت ِبِ كَتَـب  َاَلوُُضـوح. َفَ

19  Ward, Words of Life, 54.
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عقيدة َاَللََّه: مَََّعَا عْْينيـه إِِنَكَار َاَلوُُضوح الكتابـيِِّ ِلِ السََّـابع عشـر، وسـَلََأَ 

لْْبشـر،  وضـوحٍٍ َثَكَأَر ِلِ ه ِبِ اَـتَ ـن َذَ ع أن يُعُِْْلِ مََِّـا أنََّ َاَللََّـه َلَـم َيَسـِطَِتَ إِ
احْْلاتمـال الأأوََّل، واحْْلاتمـال  ـرََّ أحـد ِبِ مََّإَوَـا نََّأَـَه َلاَ يُرُيـد. َلَـن يُِقِ
ا  اَـنَ ـاه يُصُـدِِّق أنََّ َاَللََّـه ِبَِأَ َسََعَ ـن  َمََفَ يََّثَبََعَـة؛   كْْثـر  يـر هُُـو الأأ ِخِ

لأَاَأ
ي  أبْنْائـه، ِفِ تـه �لِأ ـي الشْْكـف عـن إِِراَدَ السََّـماويََّ َلَـم كَُُيَـن راغبًًـا ِفِ
تَََّحَـى  ذََلـك،  ـام ِبِ يـه القَيَ ـن الضََّـروريِِّ ِفِ ي كان ِمِ الوقْْـِتِ َاَلـِذِ

ـر؟20 سـهولةٍٍ َبَكَأَ تـه ِبِ ـن إِِطاَعَ كََّمَتََيَـن النََّـاس ِمِ

ـان َاَللََّه.  حْْإِبَِسَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  ي الكَتَ فِصِـَةَ َاَلوُُضـوح ِفِ ـت  كِتِ َطَ ِبِ َـبََرَ
ا السََّـماويِِّ  يَنَ ن ِبَِأَ حة ِمِ اِلِ طيََّـة َصَ ي َعَ كَهَـذََا ملكتـه ِهِ ـح،  اِلِ نَََّ�لأََفَ َاَللََّـه َصَ 
ي وسـط  اة ِفِ لْْحَيَ يََِّخِة ِلِ نِعِاَيَته َاَلسـ يـَرَات  ـن قبيـل دَْْتَِبِ نَِّـَه ِمِ ـا وْْأكلاده. إِ َنََلَ
يرٍٍ  ـَرَاجٍٍ مُُِنِ ا كـ »ِسِ اضْْلاطـراب والـظَََّلاَم أن كَُُتَون ملكتـه َنََلَ اَلَـم ملـيء ِبِ َعَ
نََّأِبِ الكَتَاب  مٍٍِلِ« )بُطُرُسُ الثََّانيـة 1: 19(. وهكذََا فالزَّعَْْم  وَْْمَضِِـعٍٍ مُُظْْ ـي  ِفِ
ـا هُُو زَعَْْمٌٌ  اه بعيـدًًا عن مُُتناولَنَ عَْْمََنَ ـا َظَـّلَّ  ـي َنََلَ َاَلمُُقـدََّس عَْْبَـد أن أُعُِْْطِ
هَُُوَـو  ويِِّ،  َـبَ

ـان َاَللََّـه الأأ ـظلال َاَلشََّـكِِّ علـى إِِحَسَ ـي ِبِ ه أن يُلُِْْقِ ـِنِأ ـن َشَ ِمِ
نََِّ َبََأَاَنَا السََّـماويََّ  ـت. إِِذ إِ كِتِ ير ِبِ ة« على حـدِِّ َتَعِبِ ـخاَفَ كْْثـر َسَ الزَّعَْْـم »الأأ
ألاََّ َيَحجبهـا بعيـدًًا عـن  أوْْلاده َوَ

اه الصََّالحـة �لِأ ي عطاَـيَ ـبُُّ أن هَيَـِدِ يُِحِ
ا كان الكَتَاب  َذَِ يِرازمـوس: »إِ ر إِ ـا سـأل لُُوَـثَ قسْْـوةٍٍ. كَمَ كَهَـذََا ِبِ مُُتناولهـم 

يَِّاَه؟«21  ـا إِ عِْْطائَنَ ـن إِ ـا الدهف ِمِ َاَلمُُقـدََّس غامضًًـا أو مُُبْْمًًهـا، َمَف

ـن هذََا  ـرٍٍ ِمِ قَْْوَـتٍٍ َبَاِكِ ـي  َلََوَكنََّهـا مُُمِِّكلـة ِفِ فِلَِتَـة   بـة مُُخْْ ـت مُُقاَرَ َعَِبِ اتُّ
ـاب َاَلمُُقـدََّس بــ  ر. إِِذ ربـَطَ وُُضُُـوح الكَتَ بسْْـِتِ ـل جُُـون ِوِ َبَِقِ ـن  القـرْْن ِمِ

20 Benedict Pictet, Christian Theology, trans. Frederick Reyroux (Weston Green: L. S. 
Seeley, 1834), 48 (emphasis original).

21  Martin Luther, “The Bondage of the Will,” in Luther’s Works, 33:93–94.
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دَِِّؤَيـه َاَللََّـه  ي يُ ق«، وعرَّفَـه علـى نََّأَـَه »العمـل َاَلـِذِ »حُُضُُـور َاَللََّـه َاَلبـاِرِ
قـوََّة  ِبِ َاَللََّـه،  ـة  َمَلَكَ نََِّ  إِ ذْْإ  لالـه؛  ـن ِخِ ِمَِوَ ـي هـذََا الخـادم الخْْملـوق  ِفِ
يـروا ويحبُُّـوا  أن  القدِِّيسـين وتكِِّمهنـم  ة  ـرَكَ تُنُيـر َشَ َاَلقُُـدس،  الـرُُّوح 
ة  ه َاَلصَفَ ـِذِ ر عـن َهَ بسْْـِتِ هُُفَمَـوم ِوِ ـر  َبََتَ نْجْيـل«.22 يُعُ ويعيشـوا حـقََّ الإإ
فِصِـة  ـا  عِْْاِتبارَهَ  نََّأَـَه يُوُشـك علـى عـدم  دِلِرجـة   ـا،  نيِدِاميكًيًّ هُُفَمَومًًـا 
اضِِـحٌٌ  ـاب َاَلمُُقـدََّس َوَ نََِّ الكَتَ ـا إِ َنَِلِ قوْْ نَِّنَـا ِبِ ـرَّةَ. إِِذ َيَسـتطِْْرِد قـائلاًً: »إِ الَْْمَ ِبِ
ـيح  ي سَُُيَـوع َاَلِسِم ـعٍٍّ ِفِ لٍٍكَشَِبِ مُُِشِ  نِبِـوره الحاضر  اضِِـحٌٌ  ـي أنََّ َاَللََّـه َوَ َنَعِنِ
ـي الواقع  نََِّ وُُضُُـوح َاَللََّـه هُُو ِفِ ـإِ ر، َفَ بسْْـِتِ ِوِِلِ والـرُُّوح َاَلقُُـدس«.23 وفْْقًًـا 
ـا كتـب  كَمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. َوَ ـا عـن وُُضُُـوح الكَتَ كِبِلامَنَ نَْْعَـه  ـا َتََنَحـدََّث  َمَ
« )يُوُحنََّا �لأَُاَوُلى  تَََّبَـَةَ ةٌٌَمَ الْْ يـِهِ ظُُلْْ يَْْلََوََسَ ِفِ نََِّ »َاللهَ نُوُرٌٌ  ـإِ الرَّسَـول يُوُحنََّـا، َفَ
ر لقق هؤلاء  بسْْـِتِ ]ه[ َرََنَى نُوُرًًا )الزمامير 36: 9(. َتََيَشـاَرَك ِوِ نِبِوِرِ  .)5 :1
ـن أن  ـالٍٍ إِِلـى َاَلنََّـصِِّ َلاَ يُمُِْْكِ َمََكَ ـِوِز  ـن »َعَ اللاَّهَوتيِِّيـن الََّيذـن يُحُـذِِّرون ِمِ
ا  يُُِّتِو َمَ ا فعـل هَُُلاَ ن الخطـأ )كَمَ ـيكُُون ِمِ ه«. َسَ حـَدَ لاََِّ َاَللََّـه َوَ ـه إِ ـف ِبِ تَََّيَِصِ
يََِّعِة  ـن َاَلوُُضوح »خاصِِّيََّـة َطَبي ـل ِمِ ـي تقْْيدـره( أن َعَجَنَ صْْلاح ِفِ عَْْبَـد الإإ

ى صَِِّنَـه«.24 ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى مُُسـَوََتَ لْْكَتَ ِلِ

ب  زَْْعَل َاَلنََّـصِِّ عن عمل َاَللََّـه َلاَ ِجَِيَ ـأن  َشَِبِ نََِّ القلـق  ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ه.  اِتِ ي َذَ لِلِنََّـصِِّ ِفِ صَْْوَـف َاَلوُُضوح كخاصِِّيََّة  ا إِِلـى التََّراجع عن  َـنََدَ أن يقو
اسْْـتمْْرارٍٍ،  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ نَََّ�لأََفَ َاَللََّـه يُِزَِلاَم الكَتَ  جَْْوَـه التََّحْْيدـد  عَلَـى  َوَ
نََِّ الكَتَاب َاَلمُُقدََّس  ـإِ ن »خََلْْـف ِرِهَظَه«، َفَ يابه أو ِمِ ـي ِغِ يـث َلاَ يُقُـَرَأ ِفِ َحَِبِ
يَْْلَـس خاصِِّيََّـة  َاَلوُُضـوح  نََِّ  إِ نْجْيـل.  نِبِـور الإإ  ـه وسْْيـطع  َفَدَهَ يُحُقِِّـق 

22 John Webster, “On the Clarity of Holy Scripture,” in Confessing God, Essays in Chris-
tian Dogmatics 2 (London: T&T Clark, 2005), 38, 33.

23 Webster, “Clarity of Holy Scripture,” 42 (emphasis added).

24 Webster, “Clarity of Holy Scripture,” 43, 35 (emphasis original).
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ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو عمـل  ـنََّ الكَتَ ـاب َاَلمُُقـدََّس نكـصٍٍّ. ِكَِلَ لْْكَتَ َيَِّعِـة ِلِ َطَبي
نَِّهَا  ات شـخْْصيََّته. إِ ـَمَ ل ِسِ هَُُفَو َيَحِمِ ـك  ِلَِ لذَ َاَللََّـه التََّواصيُُّل/التََّشـاركيُُّ، َوَ

ثِمِاله. ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة علـى  َمَلَكَ

ـات  َفَِصِ ـن  ـة ِمِ ـأن َاَلوُُضـوح َكَصَفَ َشَِبِ ـا كَتَمُُـن الصُُّعوبـة  غالبًًـا َمَ
يِدِـم عَْْبَض اسْْلاـتنْْتاجات الخاطئـة. وهكذََا  نِْْعِـد َتَق ـاب َاَلمُُقـدََّس  الكَتَ
قَْْصَل  ـاب َاَلمُُقدََّس يُسُـاعَنَدا على  ـا َلاَ عْْينيـه وُُضُُوح الكَتَ نََِّ إدَرَاك َمَ ـإِ َفَ

عْْمِلِنـى َاَلوُُضـوح الحقيقيِِّ. ـا  هْْفَنَم

َاَلوُُضوح يَْْلَس هُُو َنَفسُُه البساطة

ل  َرَسـاِئِ ـي  ِفِ الأأشْْـياء  عَْْبَـض  بُطُـرُسُ  الرَّسَـول  ـف  ِصَِيَ أن  ـن  يُمُِْْكِ
ـك،  ِلَِذَ  الثََّانيـة 3: 16(. ومـع  « )بُطُـرُسُ  هَْْفَـِمِ الْْ ـةَُُرَ  ِسَِعَ ـا » نَّأِبَِهَ  بُوُلُُـس 
ـي  ـت ِهِ « )dysnoēta( َلَيَسَ هَْْفَـِمِ ـةَُُرَ الْْ ِسَِعَ نََِّ » ـإِ ـن، َفَ ـار تُوُرِتِي ـا َشََأَ كَمَ
نََِّ  يقـول إِ ـي بُطُـرُسُ ِلِ ِضِميَوَ  25.)anoēta( »فَنَسـها »مُُسْْـتحيلة الهْْفـم
سِْْاِـتنْْتاج  هَُُوَو  « يُحُرِّفِـون ملكـات بُوُلُُس،  يـَنَ ِتِِبِ يَْْغََوَـرُُ الثََّا  ـاِءِ  يَْْغَـرُُ الْْعَُُمََلَ «
يَْْغََرَ  ـات بُوُلُُس  َمَلكِلِ ا كان العْْمنـى الحقيقـيُُّ  َذَِ َلَِيـه إِ يل َاَلوُُصـول إِ َيَسـتِحِ
َرََدَجـات الصُُّعوبة«  ته » ن تسْْـَيَم ـا يُمُِْْكِ نََّأِبِ َمَ ا هـذََا َاَلنََّـصُُّ  كَِِّرَـنَ ـاحٍٍ. يُذَُ مَُُتَ
يِدِجـد  عـرُُوف مُُنْْـذ زمـن العهْْـد َاَل ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو مَْْأَـرٌٌ َمَ ـي الكَتَ ِفِ

. فَنَسه

 Gregory the يـر ـبََّه غريغوريـوس َاَلِبِك ـي القـرْْن السََّـادس، َشَ ِفِ
اء، قـد  ـَوَ حَْْضَـلٍٍ وعميـقٍٍ علـى حـدٍٍّ َسَ هَنَِبِـرٍٍ » ـاَبَ َاَلمُُقـدَََّسَ  Great الكَتَ
نََِّ الكَتَاب  يـه الفيـل«. إِ ـدم ودق َيَسـَبَح ِفِ َقَِلِ ـلُُ موْْطئًًـا  َمََحَ يـه ال ـد ِفِ ِجَِيَ

25 Francis Turretin, Institutes of Elenctic Theology, ed. James T. Dennison, trans. George 
Musgrave Giger, vol. 1 (Phillipsburg, NJ: P&R, 1992), 146 (2.17.15).
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اة  ـل الحَيَ راِحِ ـي جميـع َمَ ـب المسـيحيِِّين ويغذِِّهيـم ِفِ اِطِ َاَلمُُقـدََّس يَُخَ
ن أن  ـا يُمُِْْكِ ي العلـن َمَ ـل ِفِ نَِّـَه َيَحِمِ عَلَـى جميـع مُُسْْـتويات الهْْفـم: »إِ َوَ
يع«.26  ـاب الكْْفر َاَلرِفِ ل َأَصَحَ ا دق يُذُِْْهِ ي َمَ ار ]و[ يُخُِْْفِ ـه الصَِِّغَ َتََيَغـذََّى ِبِ
ـرًًا  ـا كان مُُباِشِ رَُُوَبََّمَ ـان،  ـن الزََّمَ بَْْقَـل رْقنْيْْـِنِ ِمِ ـا كتـب أُوُغسْْـطينوس  كَمَ
غُُموضًًـا«  و»َثَكَأَـر   )apertioribus( ل«  »َأَسـَهَ ـةًً  لَُُغَ مُُسْْـتخْْمًًدا  َثَكَأَـر، 
سـخاءٍٍ وبشكْْلٍٍ  طَََّط الـرُُّوح َاَلقُُدس ِبِ ذََلـك فقـد خَ )obscurioribus(: »ِلِ
ـي المقاطع  ـا ِفِ ع جُُوعَنَ طريقـة جَتَعلُُـه يُشُـِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ لْْكَتَ مُُفيـدٍٍ ِلِ
ـى  كْْثـر غُُموضًًـا«. َوَمَضَ ـي المقاطـع الأأ ا ِفِ بِْْرياءَـنَ ي كِ يَوَخـِزِ الأأسْْـهل؛ 
ـة القارئ أو  َمَيِزَِعَ  ط  ـذا أن يُِبِث َهَِلِ ـي  ِغَِبَنَيَ ا َلاَ  مِلِـاَذَ أُوُغسْْـطينوس َيَشـحَرَ 
ا  ـى الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس: »عًيًّلم عَنَ مِْْكانيََّـة َاَلوُُصـول إِِلى َمَ ـة بإِ يُقُـوِِّض َاَلَقَث
لْْـك النُُّصـوص الغامضـة دُُون أن  ـن ِتِ ـيْْءٍٍ ِمِ سِْْاِـتخْْراج أيِِّ َشَ ـن  َلاَ يُمُِْْكِ
ي  َكََمَانٍٍ آخـر«.27 هـذََا هُُو البْْمـدأ َاَلِذِ ـي  وضـوحٍٍ ِفِ ـال ِبِ ـف نََّأَـَه يَُقَ َنَكِشَِتَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو مُُسِِّفـر  ر: أنََّ الكَتَ ال لُُوَـثَ ـي قَأَـَوَ َلَِيـه سـابقًًا ِفِ أشـرَْنَا إِ
ـاح  َتَفِمِ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ ة الكَتَ ارَـنَ فَنَسـه، وأنََّ مَُُقَ
يٍٍِّصِ  ـخ فْْمِبِهـومٍٍ َشَ ـن القـراءة  ـل كحمايـة ِمِ ـا َيَعَمَ ـل، كَمَ هَفَِلِـمٍٍ َضَفَأَ 

يٍٍِّدِ. ا أَُحَ

ـاب َاَلمُُقـدََّس َيَصعُُب  ـنََّأ عَْْبَـض َأَجـزََاء الكَتَ ر« ِبِ عتـَرَف »لُُوَـثَ ـا ِاِ كَمَ
ـي فَْْنَـس السِِّـَيَاق  ـي الواقـع، كان هـذََا ِفِ ِفَِوَ ـا؛  ـن غيْْرَهَ هَفَمُُهـا َثَكَأَـر ِمِ
ا  يَمَن قْْأِبِوى أقْْواله بشـأن وُُضُُـوح الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس. ِحِ يه  ي َأَدَلَـى ِفِ َاَلـِذِ

كَتَـب: يِرازمـوس، َفَ يك« إِ ردََّ علـى »َتَشـِكِ

26 Gregory the Great, Moralia in Job, to Bishop Leander, para. 4.

27 Augustine, “On Christian Doctrine,” trans. J. F. Shaw, in Nicene and Post-Nicene 
Fathers, 14 vols. in series 1, ed. Philip Schaff (repr., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979), 
2:537 (2.5.8). The translation has been revised.
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ـي  ـن النُُّصـوص ِفِ يِدِـد ِمِ ـد َاَلع الطََّبْْـع أنَّـَه يوَجَ نَِّنَـي َأَعَتَـرف ِبِ إِ
لاَلَـة  َجَ ـبب  َسَِبِ  يَْْلَـس  مَهَـة،  ومُُبْْ ضِمِـة  ا َغَ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ
ـنََّ  ـا. ِكَِلَ ـا وقواعَهَد فْْمِبِرداتَهَ ـا  ـبب جهَْْنَل َسَِبِ ـن  لِكِ ـا، َوَ موْْضوعَهَ
عفِرِـة كُُلِِّ  ـن الأأحْْـوال َمَ ـيِِّأ حـالٍٍ ِمِ ه النُُّصـوص َلاَ تُعُيـق ِبِ ـِذِ َهَ

َاَلمُُقـدََّس.28 ـاب  الكَتَ واضِِيـع  َمَ

َاَلكُُتـب  ـا  َهَِبِ  َبَِتِـت  كُُ ـي  َاَلِتِ اللُُّغـات  ِبِ ـا  لِْْمامَنَ إِ عـدم  ـب  اِنِ َجَ إِِلـى 
لْْمـام  الإإ إِِلـى  ا  فِْْاِتقارَـنَ  يُضُيـف  أن  ر  لُُوَـثَ علـى  كان  ـا  رُُبََّمَ المقدََّسـة، 
ـا تبني على  نََِّ النُُّصـوص اللاَّحَقـة غالبًًـا َمَ كَُُكَلٍٍّ، إِِذ إِ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس  ِبِ
ي  نََِّ الشْْملكة ِفِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ يـم النُُّصـوص السََّـابقة َوَصوِرِهـا. ومع  فَمَاِهِ

ـي َاَلنََّـصِِّ. ـي القـارئ وليْْـس ِفِ ـا الحالتيْْـِنِ كَتَمُُـن ِفِ لَْْتَ ِكِ

ي كُُلِِّ نُقَُطَة  ي نََّأَـَه ِفِ حٌٌِ َلاَ َيَعِنِ اضِ ـاب َاَلمُُقـدََّس َوَ ـنََّأ الكَتَ نََِّ القـوْْل ِبِ إِ
ـف تمامًًـا  ِلَِتَ نََِّ هـذََا َيَخ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـن مـع  ـيكُُون سـهْْلاًً أو بسـيطًًا. ِكَِلَ َسَ
ـل الهْْفم  لٍٍكَشَِبِ َعَجَيَ  ـا  َيَِطِ َنََلَ ـاب َاَلمُُقدََّس قـد أُعُ ـنََّأ الكَتَ عـن القـوْْل ِبِ

لٍٍَمََتَ.  يَْْغَـر مُُح تَََّحَـى  مُُسْْـتحيلاًً أو 

َاَلوُُضوح يَْْلَس هُُو َنَفسُُه اسْْلاتنارة

هَفَـذََا َتََيَطلََّب أن  مِلِكـة.  يِدِـق َاَل ـن َتَص ـه َلاَ َمَضَيَ اِتِ حـدِِّ َذَ َاَلوُُضـوح ِبِ
يٍٍِّرِ  لْْـبٍٍ َبَشـ لِِّكِلِ َقَ لْْـب القـارئ. نََّإ اليْْمـَلَ الطََّبيعـيََّ  ـي َقَ ـل َاَللََّـه ِفِ َيَعَمَ
يَْْكَف  كَتَـب بُوُلُُس  يِدِـد رُُؤْْيتـه الوْْكنيََّـة Worldview الخاصََّة. َفَ هُُـو َتَح
ذِخِ  ي اُُتُّ ـن الخالق )َاَلـِذِ ـقِِّ وعبـادة الخْْملـوق بـلاًدً ِمِ مَْْقَـع َاَلَحَ ـَرَار  أنََّ َقَ
ـتْْذ مُُنْْـذ  ـي اُُتُِّخِ ـي القـرارات َاَلِتِ اه ِفِ ـَدَ ردََّد َصَ ـن َـتَ لِكِ ـي الجنََّـة َوَ أوََّلاًً ِفِ

28 Luther, “Bondage of the Will,” 25.
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ـاء )رُُومية  ةٍٍمِلِ وحمَْْقَ لُُقَوَـوبٍٍ مُُظْْ ـلٍٍ  يـرٍٍ َبَاِطِ ـك الحيـن( دَََّأَى إِِلـى ِكِفَتَ ِلَِذَ
اَنَ  ـى ذَْْأََهَ ـدْْ عَْْأََمَ يَْْكَـف أنََّ »إِِلـهُُ هـذََا الدََّهْْـِرِ َقَ ـا َتَحـدََّث عـن  1: 21(. كَمَ
ا هـذََا إِِلى اسْْلاـتنْْتاج  « )كُُورنثـوس الثََّانيـة 4: 4(. يقودَـنَ يـَنَ ِنِِمِ يَْْغَـِرِ الْْمُُؤْْ
َلاََوَ  اَلَـةٌٌ  َهََجَ هَُُدَ  نِْْعِـ نََّ�لأَـَهُُ  ـرُُوِحِ ِاللهِ  ـا ِلِ ـلُُ َمَ ـيََّ َلاَ قَْْيََبَ يِعِ ـاَنَ الطََِّبِ نِْ�لإَِسَ ـنََّأ »ا ِبِ
ـا« )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 2:  ًيًِّحِ يـِهِ رُُو ـمُُ ِفِ ـا يُحَُْْكَ نََِّمَ نََّ�لأَـَهُُ إِ ـهُُ  رُُِدِ نَْْأَ عَْْيََفَِرِ قَْْيَـ
كِْْفِريَّـَة؛ بـل هُُـو  يِرِاضـة  ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس مُُجـرَّدَ  هَْْفَـم الكَتَ نََِّ  14(. إِ
بـات »العمـى أو  َقََعَ ر عـن  ـّيٌّ أيْضًًْـا. َتَحـدََّث لُُوَـثَ روِحِ مَْْأَـرٌٌ أخْْلاقـيٌٌّ َوَ

الكسل«.29

كَََّمَن  ـن  ـي كُُلِِّ َلَحَظَـةٍٍ، إِِذ هُُـو َمَ مِلِكـة ِفِ ـن يُِزَِلاَم َاَل نََِّ الـرُُّوح هُُـو َمَ إِ
لْْب  هِْْذِن ومضيـر وَقَ ي  ـا ِفِ ن حْْيفرَهَ هَُُوَـو َمَ ـاس،  َسَ

ي الأأ ـا ِفِ ـن كِِتاباتَهَ ِمِ
سَُُفََأَـس  ( » ـِهِ ِتَِفَِرِ عَْْمَ ـي  عِْْ�لإِِنَِلاَ ِفِ ا ـِةِ َوَ كِْْحَِمَ َاَلمُُؤمـن. الـرُُّوح هُُـو »رُُوَحَ الْْ
جِْْدِ ِاللهِ  ـِةِ َمَ عَْْمََفَِرِ اِةَِرَ  َـنَِ�لإِ ـا » َنَِبِ ـي قُُلو ق ِفِ يَوَشـِرِ 1: 17(. إِِذ حُُمَيَـو العمـى 
ـا كان الـرُُّوح  كَمَ « )كُُورنثـوس الثََّانيـة 4: 6(. َوَ ـيِحِ ِسَِمَ جَْْوَـِهِ سَُُيَـوَعَ الْْ ـي  ِفِ
ـل أيْضًًْا  هَُُفَو َيَعَمَ هِثِيدَحَـم وكتاباتهـم،   ـي  ـة الرُّسُـل ِفِ دِْْخَِمَ ـي  عـاملاًً ِفِ
ـي  ـَنَ ِاللهِ، الََِّتِ ـا ِمِ َةَ َنََلَ وَْْمَهُُوَـبَ اَءَ الْْ شَْْ�لأَـَيَ عَْْنَِلِـَفَِرِ ا  بَُُقَـول ملكاتهـم: » ـي  ِفِ
لَِِّعَمُُـهُُ  ـا يُ َمَِبِ لْْ  يََِّنِةٌٌ، َـبَ ـا نَِْسَ ـةٌٌ إِ كِْْحَِمَ ـا  لَِِّعَمَُُهَ ال تُ قَْْأَِبِـَوَ ـا َأَيْضًًْـا، َلاَ  َهَِبِ لَََّكََتََنَـمُُ  
«30 )كُُورنثوس الأأولى 2:  يََِّحِـاِتِ الرُُّو يََِّحِـاِتِ ِبِ يَنَ الرُُّو ِنِِرِ ا الـرُُّوحُُ الْْقُُـدُُسُُ، َقَ

.)13-12

شـحَرَ  ذَهَِلِا التََّصَُُّبَر. َوَ  ـن الأأهمِِّيََّـة  ن قـدْْرًًا كبيرًًا ِمِ َأَعَطَـى جُُـون َكَالِفِ
كَتَب: ذِبِاتـه، َفَ نََِّ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس مُُوثَّقَ  ـا عْْينيـه أن قَُُنَـول إِ َمَ

َتََيَحقََّـق  نََّـا،  ِمِ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ قُُِّحِه  َيَسـت ي  َاَلـِذِ يـن  َاَليِقِ نََِّ  إِ

29 Luther, “Bondage of the Will,” 25, 27.

م(. ِجِر�تَر  «؛ )المُُ ن يرسِّرفن الحقائق الروحيََّة لأأناسٍٍ روحيِِّين� 30 كمين ترجمة هذا الصِِّن بمعىنى »مُُ
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عْْفِبِـِلِ   توْْقيـره  علـى  ا  جَْْأَبَـنََرَ ا  َذَِ إِ تَََّحَـى   نََّ��لِأَـَه    الـرُُّوح.  شـهادة  ِبِ
ـم على  ـا َيَخِتِ نِْْعَِمَد لٍٍكَشَ جـادٍٍّ فقـط  ـ ـا ِبِ نَّإَفَـَه يُؤُثِّـِر عيْْلَنَ ـه،  لاِلِ َجَ

]...[ الـرُُّوح  عْْفِبِـل   ـا  َنَِبِ قُُلو

ي خْْيتمـه  ميـان َاَلـِذِ يـد هُُـو ذاك الإإ ميـاَنَ الحقيقـيََّ َاَلوِحِ نََِّ الإإ إِ
ـا.31 َنَِبِ ـي قُُلو رُُوح َاَللََّـه ِفِ

حقيقة  لََِّدِـة المؤكََّدة ِلِ
يِدِـد عَْْبَض لأَاَأ تحْْ سِْْاِـتعْْدادٍٍ ِلِ ـن على  كان َكَالِفِ

مه  َدَِقِ الكَتَاب َاَلمُُقدََّس وأهمِِّيََّته وسـلَْْطَته )على سـبيل الَثَمال: جلاله و
ـاة أُوُلئـك الََّيذـن قْْيرؤونـه؛ العْْمجـزات المصاحبـة َلَـه  َيََحَ ـي  وََّقَوَتـه ِفِ
ة الكنيسـة واعْْتـراف  ـهاَدَ َشََوَ بَْْعَـر َاَلقُُـرون؛  فِْْحِظـه  يـق النُُّبـوََّات؛  تحِقِ َوَ
ن  ه �لأَُاَمُـور، عـاد َكَالِفِ ـِذِ يِدِـد َهَ حتََّـى عَْْبَـد َتَح ـك، َوَ ِلَِذَ الشُُّـدهاء(. ومـع 
كَُُيَـون  ـوْْف  َاَلمُُقـدََّس َسَ ـاب  الكَتَ نََِّ  »إِ الأأساسـيََّة:  القناعـة  ه  ـِذِ إِِلـى َهَ
ين  ـا قَُُيَـوم َاَليِقِ نِْْعَِمَد عْْمِلِفِرِـة َاَللََّـه الخلاصيََّـة فقـط  ـي النِِّهايـة  كايًًفـا ِفِ
ـاب  ة الكَتَ ـهاَدَ نََِّ َشَ  إِ

عْْفِبِـل الـرُُّوح َاَلقُُـدس«.32 قْْنـاع الدََّالخـيِِّ  علـى الإإ
ايـة  َدَِبِ ال ـن  ِمِ َاَللََّـه  ـن عمـل رُُوح  ِمِ ـي  بالْْموثويََّقـة ِهِ ذِلِاتـه   َاَلمُُقـدََّس 
ـيلَُُّظَ هُُو  ـاب َاَلمُُقـدََّس َسَ ا كان الكَتَ َذَِ ا إِ ـًدًّ ـي مُُمََّهـة ِجِ ِهَِوَ إِِلـى النِِّهايـة، 
تـه. وهكذََا حَْْنَن  سَْْمَـَأَلة َاَلحُُكـم على طبيَعَ ي  تَََّحَى ِفِ السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة 

ـاب َاَلمُُقـدََّس[«.33 ـي ]الكَتَ ا ِفِ لََّكَتََيَـم شـخْْصًيًّ ـنََّأ »َاَللََّـه  مُُقْْتنعـون ِبِ

ـي  ـيادة َاَللََّـه السْْمـترَّمةَ ِفِ ـرْْح ِسِ ـل إِِنـارة الـرُُّوح أيْضًًْـا علـى َشَ َتَعَمَ

31 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.7.5.

32 Calvin, Institutes, 1.8, esp., 1.8.13.

33 Calvin, Institutes, 1.7.4.
ي لقوبنا 

، شاهدًًا في� ِ ، والذي تحدََّث عن »عمل الروح القدس الداليِّخ� راجع قإرار ميإان وستنمسترر
بواسطة الملكة ومن خلالها« )1. 5(.
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ة  ـاب َاَلمُُقـدََّس وفيـه. إِِذ تُحُقِِّـق َمَلَكَ َلاَِخِل الكَتَ ـن  ـه ِمِ عْْلان عـن ِسِفَنَ الإإ
ـن الغـرض قـد  ـه، ِكَِلَ ـن َأَجِلِ ا َاَللََّـه ِمِ ي أرْسْـَهََلَ َاَللََّـه دائمًًـا الغـرَضَ َاَلـِذِ
ـاء َاَللََّه  يَْْحَث َشََيَ ـاة  ة الحَيَ ـفٍٍ إِِلـى آخر. فسـتكون َمَلَكَ وِقِ ـن َمَ ـف ِمِ ِلَِتَ َيَخ
ـي الآآخريـن. نََّإ  نُُيَدَونـة َاَللََّـه ِفِ ت  ـتُُِبِث ـا َسَ نَََّهَ ـك، ِكَِلَ ِلِذَكَ ـا أن كَُُتَـون  َهََلَ
كتُُوبة-  مِلِكـة أو َكَاَنَت َمَ ه َاَل ـِذِ يتْْل َهَ اء ِقِ ـَوَ ملكِلِة َاَللََّه -َسَ فَْْرَـض البعْْـض 
ي  ك، ِفِ ِلَِذَ الْْكامل. ومـع  نَْْعَـه ِبِ هَُُوَم مسْْـؤولون  هُُـو قرارهـم لَْْاَخـاصُُّ، 
ا  ـي حـدِِّ ذاتَهَ ـي ِفِ مِلِكـة المُُقدََّمـة هَُُلَـم ِهِ نََِّ َاَل ـإِ ه الحـالات، َفَ ـِذِ ثِْْمِـل َهَ

دََِّهم. ضِ ة  ـهاَدَ َشَ

ـةُُ  َحَِئِ ا »َرَ ـا  نََّأََهَ دِْْخِمتـه علـى  بُوُلُُـس عـن  الرَّسَـول  َتَحـدََّث  كَهَـذََا 
ـةُُ  َحَِئِ ـا »را « علـى نََّأََهَ كُُِلِـوَنَ يِذِـَنَ هَْْيَ ـا أُوُلئـك »الََّ ـي يتقََّلاَهَ « َاَلِتِ ـيِحِ ِسَِمَ َاَل
 » يِذِـَنَ خَْْيَلُُصُُـوَنَ ـل »الََّ َبَِقِ ـن  ـاةٍٍ« ِمِ َيََحَِلِ  ـاةٍٍ  َيََحَ ـةُُ  َحَِئِ ا ـوْْتٍٍ« و»َرَ َمَِلِ ـوْْتٍٍ  َمَ
يـف  ـت سَُُيَـوع فَنَسـه إِِلـى ِلِكَتَ لتَفَ ـا ِاِ )كُُورنثـوس الثََّانيـة 2: 15-16(. كَمَ
ن َلاَ  لِكِ ع دائمًًـا َوَ ـعْْبٍٍ َيَسـَمَ ى على الوعْْظ إِِلى َشَ نطـَوَ ي ِاِ الـِذِ إشـعياء، َوَ
ي  ة ِفِ َقَيِرَِطَ ي  يَْْكَف أنََّ أمْْثالـه ِهِ يشْْـرح  ـم وَلاَ يـرى وَلاَ يُـُدِْْرِك أبدًًا، ِلِ َهَفَيَ
ف عائقًًا َلَـدى الآآخرين  ـا ِقَِتَ َلََوَكنَََّهَ دِعِ البعْْـض علـى الهْْفم  ـا الـَلاَكم تَُسَ
ريَّـَا 7: 12(. َكََ رَْْمَقُُـس 4: 11-12؛ زَ ـم )إشـعياء 6: 9-10؛  ِهِمهَفَ ـي طريـق  ِفِ

مِلِكـة النْْمطوقـة أو  ـي َاَل ـك وُُجُُـوَدَ عَْْبَـض النََّقْْـص ِفِ ِلَِذَ ـي  َلاَ َيَعِنِ
الْْـولادة الديدجة )يُوُحنََّا 3: 5-8؛  ي ِبِ ي ِتِأَيَ الكْْمتوبـة. بـل الرُُّوح هُُو َاَلِذِ
ـال 36: 26؛ كُُورنثوس  6: 63(، ويُيِِّلـن َاَلقُُلـوب )الزْممْـور 51: 17؛ حزَْْيَق
)كُُورنثـوس  بٌٌَّرَ«  »سَُُيَـوَعَ  أنََّ  ـِرِف  َنَعَتَ أن  ويسـاعَنَدا   ،)22  :1 الثََّانيـة 
هَُُوَـو الرُُّوح  ا لآَاَآبُُ« )رُُوميـة 8: 15(.  �لأَُاَوُلـى 12: 3( وأن عُُدَنَـو َاَللََّـه »أَـبَ
سَُُفََأَـس 1:  ا ) َهَِبِ ـن  قَِِّحَ ويُؤَُمَ ـة َاَل ع َمَلَكَ ـا تُسُـَمَ نِْْعَِمَد ـل  ي َيَعَمَ سُُفَنَـه َاَلـِذِ
ـه  نََِّ الـرُُّوح َسَفَنَ ـإِ ذََلـك َفَ ـذه الطََّريقـة: »ِلِ َهَِبِ ـن الأأمْْـر  13(. خَََّلَـص َكَالِفِ
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َنَ  قْْناع إ ـا �لِإ ق قُُلوَنََبَ ـِرِ ب أن َيَخَتَ اه الأأنْبْيـاء ِجَِيَ َلاَِخِل فَأَـَوَ ـن  ي لََّكَتَـم ِمِ َاَلـِذِ
ـه َاَللََّه«.34 ا أمـَرَ ِبِ أِبِمانـةٍٍ َمَ نَّأِبِهَـم أعْْنلـوا 

دةًً اِحِ ةًًَعَ َوَ يَْْءٍٍ دُُف هَْْفََمَ كُُِلِّ شَ ن َاَلوُُضوح  َلاَ َمَضَيَ

ـي أيِِّ  ـال ِفِ ـا يَُقَ ـي أنََّ كُُلََّ َمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َلاَ َيَعِنِ نََِّ وُُضُُـوح الكَتَ إِ
نِْْعِـد القـراءة  ـلٍٍ  عرُُوفًًـا علـى الفـوْْر وبـشكْْلٍٍ َكَاِمِ ـيكُُون َمَ نـصٍٍّ كِِتابـيٍٍّ َسَ
لْْمـام  نََِّ الإإ ـإِ كَهَـذََا َفَ ـا.  ـي هْْفَنَم نُُّلِلِمـوِِّ ِفِ ـال  َجََمَ �لأَُاَوُلـى. نهفـاك دائمًًـا 
نِبِصـوصٍٍ أَُرَخى  ضافـة إِِلى مُُقارنته  إ ا�لْإ ه وسـياقه، ِبِ ِتَِغَ ل النََّـصِِّ َوَ كْْبـر ِبِ الأأ
هـذََا َلاَ َنََيَال  ـر. َوَ هَْْفَمٍٍ َبَكَأَ ـا يُؤُدِِّي إِِلـى  ـاب َاَلمُُقـدََّس، غالبًًـا َمَ ـي الكَتَ ِفِ

ـن الأأشْْكال. كَْْشَلٍٍ ِمِ ـيِِّأ  ـن وُُضُُـوح َاَلنََّـصِِّ ِبِ ِمِ

ـي  كِلِـيْْ نَيَمُُـو أُوُلئـك الََّيذـن َيَكتُُبـون إِِليْْهـم ِفِ لَََّصَـى الرُّسُـل  َلَقـد 
عَلَـى يََّأَـَة  هَْْفَـم )كُُولوسِِّـي 1: 9؛ بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 18(. َفَ العْْمرفـة والْْ
وَْْضَء  ـي  ـم، خََاصََّةًً ِفِ ِهِمهَفَ ـي  وٍٍّمنِبِ ِفِ ظَُُحَـوا هُُـم َأَنفُُسـهم  حـالٍٍ، قـد 
ا حَْْنَو النُُّضْْج  القيامـة )يُوُحنََّـا 12: 16؛ 13: 7؛ 20: 9(. وقـد توقََّعـوا نُمُُُـّوًّ
سَُُفََأَـس 4: 13؛  ـي الهْْفـم )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 14: 20؛  ا ِفِ مََّضَتََيَـن نُمُُُـّوًّ

العبْْرانيِِّيـن 5: 11-6: 3؛ بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 18(.

أنََّ عمـل َاَللََّـه اتْْفلادائـيََّ 
هَْْفَـم التََّلاميـذ �لِأ ـا  ـك، فقـد نَمَ ِلَِذَ ومـع 

ـي َلَـم  ـاك عَْْبَـض الأأشْْـياء َاَلِتِ ت هَُُنَ ـل. وقـد َكَاَـنَ كِاِتَمَ عْْلانـيََّ قـد  إ وا�لْإ
ـي  ِفِ َاَلقُُـدس  الـرُُّوح  حلُُـول  َوَ القيامـة  عَْْبَـد  لاََِّ  إِ ـا  هْْفَهَم ـن  ِمِ يتكََّمنـوا 
ـيََّ الحَبَشـيََّ قـد  ِصَِخَ أنََّ ال ـن الواضـح  وْْم الخمْْسـين. وبالْْثْْمـل، ِمِ َـيَ
ـن جَْْأَـل  ـخْْصٍٍ سـيتلَََّأَم ِمِ ـيََّ إشـعياء قـد َتَحـدََّث عـن َشَ ـم أنََّ َاَلِبِن ِهَِفَ

34 Calvin, Institutes, 1.7.4.
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ـنْْ  َأََدَ ِمِ ـ ـاهُُ وابَْتَ يلُُبُُّـسُُ َفَ ـَحَ ِفِ َتََفَ ـن فقـط عَْْبَـد أن » لِكِ ا الآآخريـن، َوَ خطاَـيَ
ضَْْوَع  بمُُجـرَّدَ  ـال الرُّسُـل 8: 35(. َوَ « )َأَعَمَ سَُُيَِبِـوَعَ  شَِِّبََفَـهَُُرَ   ـاِبِ  َتَِكِ هـذََا الْْ
طَلَـب الرَّجَـل  كَُُكَلٍٍّ، َوَ هِنِـا، هَظَـَرَت الرِّسِـالة  كَمَا ـي  القطْْعـة الأأخيـرة ِفِ
ه الأأيَّاَم  ـِذِ ـي َهَ نَِّنَـا ِفِ . إِ يسـوَعَ ـعٍٍ ِلِ تاِبِ ـد َكَ ِمَِتَ الحَبَشـيُُّ علـى الفـوْْر أن َيَع
نَمَـيِِّ عن هؤلاء  ل َاَللََّـه الزَّ َوَدَجَ ـي  ـفٍٍ ِفِ ِلَِتَ وضِِـعٍٍ مُُخْْ ـي َمَ ـف ِفِ الأأخيـرة ِقَِنَ
ـم  ثْيْوبـيِِّ، الََّيذـن كان ِهِيدَلَ ـيِِّ الإإ ِصَِخَ حتََّـى ال ـيح َوَ بَْْقَـل َاَلِسِم التََّلاميـذ 
يِدِـم والْْديدج  ـن العهْْـد َاَلق يِدِـم فقـط. مفـع وُُجُُـود كُُلٍٍّ ِمِ العهْْـد َاَلق
ا قـادرون على النُُّوِِّم  نَََّنَ حاجة إِِلـى أيِِّ إِِعنٍٍَلاَ آخر، ِكَِلَ ا ِبِ نيِدِيَأَـا، َلَسـَنَ ـي  ِفِ
ي  ـب الزْممْور ِهِ َلاََصَة َكَاِتِ تَظَـلُُّ  ـا. َوَ َيَِطِـت َنََلَ ـي أُعُ مِلِكـة َاَلِتِ لْْ ـا ِلِ ـي هْْفَنَم ِفِ

نْسْـان المسـيحيِِّ: َلاََصَة الإإ فَنَسـها 

. َكَِتَِعَيِرَِشَ    نِْْمِ  َبَِئِ  ا َجََعَ ى  َرََأََفَ يَََّنَ  يَْْعَ نَْْعَ  فِْْشِ  اكْْ

 )الزمامير 119: 18(

ن العَْْتَّليم  ل ِمِ َاَلوُُضوح َلاَ َعَجَيَ
 

يًِّوِاً ة مْْأرًًا ثَاَن راَسَ أو المعِلِّمين أو الِدِّ

إِِلـى  حَْْنَتـاج  ا  ملفـاَذَ ا،  ـًدًّ ِجِ واحًًضـا  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ كان  ا  َذَِ إِ
ن  ه؟ كَيَمُُن جُُـزْءٌٌْ ِمِ ـِتِ راَسَ ـي ِدِ ـي النََّـاس حياهَتَـم ِفِ ا َيَقِضِ مِلِـاَذَ يـن؟  مُُعلِِِّمِ
ـاك  ال السََّـابق: هَُُنَ ـي الإإجابـة عـن السُُّـَؤَ ه الأأسْْـئلة ِفِ ـِذِ ـن َهَ الإإجابـة َعَ
ـن يَْْبَن  ـيح القائم ِمِ ـا، وقـد أعْْطاَنَا َاَلِسِم ـي هْْفَنَم نُُّلِلِمـوِِّ ِفِ ـالٌٌ  َجََمَ دائمًًـا 
ب  سَُُفََأَـس 4: 11-14(. ِجَِيَ ي هـذََا النُُّوِِّم ) يسـاعدوَنَا ِفِ يـن ِلِ الأأمْْـوات مُُعلِِِّمِ
الْْملكـة. وهكـذََا كتب  ـة ِبِ يَقَ ِمَِعَ عفِرِـة  ـة َاَلمُُعلِِّـم علـى َمَ دِْْخَِمَ أن قَُُتَـوم 
 » يِمِ التََّعِْْلِ عَْْوَـِظِ َوَ الْْ ِةَِءَ َوَ َرَِقِا َلََعَـى الْْ يموثـاوس قائلاًً: »اعْْكُُفْْ  بُوُلُُـس إِِلى ِتِ
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ـَكَ  فَْْنََسَ ـظْْ  »ِحَِلاَ قـائلاًً:  ـاه  َأَوَصَ ـا  كَمَ  .)13  :4 �لأَُاَوُلـى  يموثـاوس  )ِتِ
ن  ـي كُُلٍٍّ ِمِ اة، ِفِ ـع الحَيَ اِقِ ـنََّ َوَ يموثـاوس �لأَُاَوُلـى 4: 16(. ِكَِلَ « )ِتِ يـَمَ التََّعِْْلِ َوَ
حقيقة نََّأَهَ يَْْلَـس دَلَى جميع  ـا ِبِ يِدِجـد َوَعصِرِنـا، يُوُاجَنَه يََّأَـَام العهْْـد َاَل
ـات الكتابيََّـة، أو انْلاغْماس  راسـة اللَُُّغَ النََّـاس الوقْْـت أو َاَلقُُـدرة على ِدِ
ا  َهَِبِ ـي تُسِِّفـر  عمْْـقٍٍ الطََّريقـَةَ َاَلِتِ تَََّحَـى فْْيمهـوا ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـي الكَتَ ِفِ
ن  ـاب َاَلمُُقدََّس َأَجـزََاءًً أُخُـَرَى، أو أن يُطُوِِّروا ِمِ ـن الكَتَ ـة ِمِ َأَجـزََاء مُُختَفَل
ـي الكنائس  ِفَِوَ ـي العالـم  حـان التََّطـوُُّرات الحاليََّـة ِفِ مِتِ ـي ِاِ مهارتهـم ِفِ
ن الواجب أنََّ َيَتحـذََّر المعلِِّمون  نَِّهَ ِمِ يـم الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس. إِ ضِِـدََّ َتَعاِلِ
طريقةٍٍ  ة، وأن يـروا َأَنفُُسـهم ِبِ يِدَِجَـَدَ  ـة كنهوتيََّـة  ـن أن يُصُْْبحـوا َطَبَقَ ِمِ
ـب َاَللََّه  اِطِ ـة َاَللََّه وشـعْْب َاَللََّـه. إِِذ يَُخَ ـطاء يَْْبَـن َمَلَكَ ـا علـى نََّأَهَُُـم وَُُسَ َمَ
ـك،  ِلَِذَ ـن مـع  ـاب َاَلمُُقـدََّس. ِكَِلَ ـي الكَتَ عَََّفََوَـالٍٍ ِفِ  ـرٍٍ  اِشِ لٍٍكَشَ مَُُبَ ـ ه ِبِ ـعَبَ َشَ
مِلِسـاعدة  كنيسـة َاَللََّـه  حـة ِلِ اِلِ ا َصَ الْْمعلِِّميـن أن كيونـوا عطاَـيَ ـَدَ ِبِ قُُِصِ
َهََلَ  ـدِِّ واسْْلاـتجابة  ـل َاَلِجِ حَمَ ـة َاَللََّـه علـى َمَ ـعْْب َاَللََّـه علـى خَْْأَـذ َمَلَكَ َشَ

ـبٍٍ. اِسِ مَُُنَ لٍٍكَشَِبِ  

ا  َهَِبِ ـد  ـاة المسـيحيََّة َلَـم َيَقِصِ ـن الإإجابـة هُُـو أنََّ الحَيَ جُُـزْءٌٌْ آخـر ِمِ
ي  حِدِ ـا كَُُيَون عـن »َوَ ـد َمَ نِْاِعْزاليََّـةًً. كان الأأمْْـرُُ َأَبَعَ ـاةًً  َيََحَ أبـدًًا أن كَُُتَـون 
ـي أنََّ تعْْرفيـات َاَلوُُضوح  ـاب َاَلمُُقـدََّس«. هـذََا هُُو السََّـبب ِفِ مـع الكَتَ
ي النِِّهاية  ي ِفِ يِِِّصِ« ِهِ ي َاَلحُُكم َاَلشـخْْ قَِِّحَ ِفِ ي تُؤُكِِّد على »َاَل الكتابيِِّ َاَلِتِ
تـي وتفْْضيلاتي على  اط ثقاَفَ سْْـَقَ إ يلـي الطََّبيعيََّ �لِإ نََِّ َمَ ة.35 إِِذ إِ يَْْغَـر مُُفيـَدَ
قراءتـي الشََّـخْْصيََّة هُُو مَْْأَرٌٌ حَْْيَتـاج إِِلى أنْْ يتحدََّاه  لاعْْتـداد ِبِ َاَلنََّـصِِّ أو ِلِ
ي  « ِفِ رََِّبِ َاَللََِّهِ ـف لُُوَثَر أنََّ » كِاِتَشَ ا  نِْْعَِمَد ـيح.  اء جسـد َاَلِسِم ي َأَعَضَ كَرَاِئِ شُُـ
ي  ا َاَللََّـه، َكَاَنَت غريزَتَـه �لأَُاَوُلى ِهِ ـي دََّقمَهَ ـرِِّ َاَلِتِ طيََّـة َاَلِبِ ـي َعَ رُُوميـة 1 َيَعِنِ

35 E.g., Charles Hodge, Systematic Theology, 3 vols (1871; repr., Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1973), 1:183.
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بـل، يَْْلَـس كدليلٍٍ  ـن َقَ ـخْْصٍٍ قـد رأى هـذََا ِمِ ا كان أيُُّ َشَ َذَِ مَََّعَـا إِ البحْْـث 
عِرَِتَ شـيْْئًًا َلَم   يـدٍٍ علـى نََّأَـَه َلَـم َيَخ تِكِأ ـن َكَ لِكِ علـى نََّأَـَه كان علـى حـقٍٍّ، َوَ

ـي َاَلنََّصِِّ.36 بَْْقَل ِفِ ـن  يـره أحـدٌٌ ِمِ

ـَبَقوَنَا،  صحْْبـة آخريـن -َبَعضُُهـم َسَ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ نَِّنَـا َنَقـَرَأ الكَتَ إِ
ـة، يَْْلَس  يَسَ ِنَِكَ نَِّنَـا نقْْـرأه وسـط  نِبِـا. إِ ان والْْعَْْبَـض الآآخـر قْْيرؤونـه إِِلـى َجَ
بـل  َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ علـى  السُُّـلْْطة  عَْْبَـض  لْْكنيسـة  ِلِ أنََّ  عْْمِبِنـى 
يه  ي نُحُقِِّق ِفِ اق النماسـب َاَلـِذِ ي السِِّـَيَ ـعْْب َاَللََّه ِهِ ة َشَ ـرَكَ عْْمِبِنـى أنََّ َشَ
ل بُوُلُُس  َبَِتِـت مُُعَظَم َرَسـاِئِ ة َاَللََّـه. َلَقد كُُ ـراءة َمَلَكَ ـن ِقِ سِْْاِـتفادة ِمِ َثَكَأَـر 
ع الكنيسـة  ا ِمَِتَجَتَ نِْْعَِمَد إِِلـى الكنائـس؛ وهكـذََا َتَوقََّع أن تُقُـَرَأ الرَّسَـائل 
ـي ثكيرٍٍ  ِفَِوَ ا مـع الكنائس �لأَُاَخُـرى )كُُولوسِِّـي 4: 16(.  معًًـا، ثُـُمََّ تُشُـاركَهَ
نْجْيـل العظيمـة علـى الجماعـة َلاَ  ـق الإإ قاِئِ ـن الأأحْْيـان كان يطبِِّـق َحَ ِمِ
ي  هَُُوَـم ِفِ ـذا،  َهَِبِ ا  ـأن كِِّذيروَـنَ لْْمعلِِّميـن أن يُسُـاعدوَنَا ِبِ ـن ِلِ الفـرد. يُمُِْْكِ
ـا  ـاب َاَلمُُقـدََّس وحْْإجامَنَ ات الكَتَ تنُُّجـب تحدَِِّـيَ ـا ِلِ هـذََا يتحـدََّوْْن نزْعْتَنَ
التََّوْْبـة التََّمضعـة  ةًًَ يََّمَتََتَـز ِبِ يْنْـا ملَتَـذَ عـن أن َنَتـرُكُ تعْْليمـه يُـُشكِِّل َدََلَ
لِْْحاحًًـا  كْْثـر إِ ـاط الأأ لْْـك النَِِّقَ ميـان. إِِذ يُمُْْكهنـم فَلَـت انْلاتْبـاه إِِلـى ِتِ إ وا�لْإ
دَََّقَسًًـا  اة الحاضرة. نََّإ كِِتابًاً مُُ ـا نصٌٌّ مُُعيََّن مـع الحَيَ يَهَ ـي َتََيَقاَطَـع ِفِ الِتِ َوَ
ه  ـِذِ نَمَـاء؛ َهَ مـه مُُعلِِّمـون أُ يَوَخِدِ نِلِـه  يَوَع قـه رُُوح َاَللََّـه،  واحًًضـا، يُرُاِفِ

شـعْْبه ورعايتـه هَُُلَم. حبََّـة َاَللََّـه السْْمـترَّمةَ ِلِ ـات علـى َمَ ـا علاَمَ كُُلَُُّهَ

36 Martin Luther, “Preface to the Complete Edition of Luther’s Latin Writings,” in 
Luther’s Works, 34:337

ويزوس  ر. لقد قالها أمربر ِ ميان وحده برِّي� ى�تَّى أوََّل من قال نََّإ الإإ أصَرَّ لوثر قائلاًً: »لست الوحيد، أو ح
ون«. ، وكذا أوغسطينوس وآخرون ريرثك قبيلي

Luther, “On Translating: An Open Letter,” in Luther’s Works, 35:197.
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وَْْحَل المعَْْنَى ن اِتِّلافاق الجامع  َاَلوُُضوح َلاَ َمَضَيَ

ـي ظِِـلِِّ  ـاب َاَلمُُقـدََّس واحًًضـا ِفِ ـن أن كَُُيَـون الكَتَ يَْْكَـف يُمُِْْكِ ـن  لِكِ َوَ
ـاه  عَْْمََنَ ـوْْل  ثِْْمِـل هـذََا الجـدل واخْْلاـتلاف يَْْبَـن المسـيحيِِّين َحَ وُُجُُـود 
ـي أن  ِغَِبَنَيَ ـام الأأوََّل، َلاَ  ـي الَقَم ـاة المسـيحيََّة؟ ِفِ ـي الحَيَ وتطْْبيقـه ِفِ
الأأيَّـَام  أنََّ  ـن  ِمِ والرُّسُـل  سَُُيَـوع  ـذََّر  َحَ فقـد  الـخَلاَف.  هـذََا  ـا  يُفُاجئَنَ
تَََّمَـى 24: 11- فٍٍَلاَِخِ ) وضِِـَعَ  يـه َمَ ـقُُّ ِفِ ـتكُُون وقْْتًًـا كَُُيَـون َاَلَحَ الأأخيـرة َسَ

ـاك  ـيكُُون هَُُنَ يموثـاوس �لأَُاَوُلـى 6: 2-5؛ بُطُـرُسُ الثََّانيـة 2: 1-3(. َسَ 12؛ ِتِ
شـيوخ  ة، وسـتكون السْْمـؤوليََّة الخاصََّـة ِلِ َـبََ ذَ ة وأنْبْيـاء َكَ َـبََ ذَ مُُعلِِّمـون َكَ
ـاِنِ  َمَيِ�لإِ »ا جَْْأَـل  ـن  ِمِ ويجْْتهـدوا  بـل  َيَحرُسُـوا،  أن  ـي  ِهِ َاَللََّـه  ـعْْب  َشَ
ا 3(. َلَقـد  يموثـاوس �لأَُاَوُلـى 6: 20؛ هَُُيَـوَذَ « )ِتِ ـيَنَ ِسِيّدِِّقِ  لْْ ـةًًّرَّ ِلِ ـِمِّلَّ َمَ الْْمَُُسَ
 » ِفِيِرِ حَْْتَِبِ  ـام عَْْبَـض النََّـاس » َيَِقِ يََِّفِـة  ي ـن َكَ ـا، ِمِ ـا رأيَْنَ ـذََّر بُطُـرُسُ، كَمَ َحَ
سِْْاِـتراتييََّجة   نَِّهَـا  إِ الثََّانيـة 3: 16(.  ل بُوُلُُـس )بُطُـرُسُ  ـي َرَسـاِئِ اء ِفِ َأَشـَيَ
طرقٍٍ تُعُزِِّز َاَلشََّـكََّ وتشـجِِّع  ـة َاَللََّـه ِبِ م َمَلَكَ الشِِّـرِِّير التََّليـدة أن َيَسـتخِْْدِ
َتَِنِاج  علـى العصْْيـان )التََّكْْويـن 3: 1-5؛ متََّـى 4: 6(. عَْْبَض الـخَلاَف هُُو 

ـي الأأيَّـَام الأأخيـرة. ـات أُخُـَرَى ِفِ ـة َاَللََّـه وَمَلك هـذََا الصِِّـَرَاع يَْْبَـن َمَلَكَ

ن  ه، إِِذ يُمُِْْكِ حـَدَ ي علـى َاَلنََّـصِِّ َوَ ـا َلاَ َطَنَتَـِوِ راءَنََتَ نََِّ ِقِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـة  الْْخلْْيََّفـة أن تُغُـذِِّي وُُجهـات نظـرٍٍ مُُختَفَل َتََتَعلََّـق ِبِ عوامـل أُخُـَرَى  ِلِ
ـأ الـخَلاَف  ة، َشَنَيَ َدَيِدِ ـ ـي عَْْبَـض الأأحْْيـان، وببسـاطةٍٍ َشَ وانْقْسـاماتٍٍ. ِفِ
عِْْفِـل أو  الْْ ـا يقولـه َاَلنََّـصُُّ ِبِ َمَِبِ لْْمـام  ـن عـدم الإإ ـن سُُـوء الهْْفـم أو ِمِ ِمِ
قَْْفَـد تُـُؤدِِّي  ـاب َاَلمُُقـدََّس.  ـجام تعاليمـه مـع َبَقيََّـة الكَتَ نِسِ يََِّفِـة ِاِ كيْْ ِبِ
ـا(  يَنَ ـراءة الآآخريـن الََّيذـن ثََّأَـَرُُوا ِفِ ـا أو ِقِ راءتَنَ قة )ِقِ ـاِبِ ئـة َسَ ـراءة خََاِطِ ِقِ
يَِّرِهـَة،  جْْ لِلِنََّـصِِّ ِمِ ـا  راءتَنَ ـا اللاَّحَقـة. وقـد كَُُتَـون ِقِ راءاتَنَ يـل ِقِ إِِلـى ِلِضَتَ
ي  النُُّصـوص �لأَُاَخُرى ِفِ ته ِبِ اق أو علاَقَ سِِّلِلِـَيَ َلاَيِء اعْْلاتبـار الواجـب  دُُون إِ
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ئة،  ا خََاِطِ ي نسْْـتخْْدمَهَ حـة الأأسْْـفار القانونيََّة. دق كَُُتَـون التََّرْجْمة َاَلِتِ ِئَِلاَ
ـا َطَخَأَـأت التََّرْجْمـة اللاَّتَييََّنة  نِْْعَِمَد صْْلاح  قَْْوَـت الإإ ـي  ـا كان لَْْاَحـال ِفِ كَمَ
َوَِلِصـف التََّوْْبة،  مة  مِلِكـة اليونانيََّـة المُُسْْـتخَْْدَ ـة َاَل ـي َتَرجَمَ العْْمتمـدة ِفِ
يـق  ـف انْلاتْبـاه َاَلِقِد ـا. قـد ِشِكَيَ تََّلِلِوْْبـة عيْْلَهَ لِمِـة  ـة َكَا ارَسَ ـاء مَُُمَ َنَِبِ وتـمََّ 

ـئ. ـي الـخَلاَف مُُخِْْطِ لِلِنََّـصِِّ أنََّ أحـد َطَرَفَ

ا النََّاس على  ـة يُسُْْـقطَهَ ن أُطُُُـر مُُختَفَل ـأ عَْْبَـض الـخَلاَف ِمِ ـا َشَنَيَ كَمَ
ي َيَقِرَِتَب  ـهْْلٌٌ هُُو ذاك الشََّـخْْص َاَلـِذِ َثَِمِالٌٌ َسَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  ـراءة الكَتَ ِقِ
ـنََّأ َاَللََّـه َلاَ يُرُيـد أن خََّدَتََيَـل )أو  عًًِنِـا ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُقْْت ـن نـصِِّ الكَتَ ِمِ
ذََلك،  ـةًً ِلِ يَجَ لَخَيقة. ِتَِنَ َظَِنِـام ال ي  يع نَْْأَ خََّدَتََيَـل( ِفِ ـا َلاَ َيَسـتِطِ ـببٍٍ َمَ َسَِلِ
ثِْْمِـل هـذََا الشََّـخْْص ميََّـالاًً َلَإـى فَْْرَـِضِ الرِِّوايـات الكتابيََّـة  قـد كَُُيَـون 
يََِّئِة  ا تفْْسـيرات بُدُا اعْْتبارَهَ طََّلِلِبيعـة ِبِ أحْْـداث المُُعْْيَّزجـَة أو الخارقـة  �لْأِلِ
ثِْْمِـل  ـيٍٍّ.  لٍٍكَشَ َطَبيِعِ ـ ـرة َتَحـدث ِبِ ـا َظَاِهِ ـي َنَعـِرِف الآآن نََّأََهَ أشْْـياء َاَلِتِ �لْأِلِ
ـي َاَلخُُروج 14  عبـور البحْْر ِفِ ا ِلِ ًيًِّعِ هـذََا الشََّـخْْص سـيطْْلب تفْْسـيرًًا َطَبي
ـام  عرُُوفـة(، وطْْإَعَ يَْْغَـر َمَ ـا  َلََوَكنَََّهَ يَِّدِـَة،  ا يَْْغَـر َعَ وَِِّجَيَّـَة  ـاد  ـرة َأَرَصَ )َظَاِهِ
ـَعَ الآآخريـن  َفََدَ صََّلِلِبـيِِّ  حَِِّضَـي  ـَرَم َاَلمُُ تَََّمَـى 14 )الَكَ ـي  الخمْْسـة آلاف ِفِ
ـي يُوُحنََّـا 20  يامـة سَُُيَـوع ِفِ تَََّحَـى ِقِ هِمِـم أيْضًًْـا(، أو  ة َطَعا ـارَكَ إِِلـى مَُُشَ
تَََّحَـى عَْْبَـد  عهُُـم  زََال َمَ ـنََّأ سَُُيَـوع َلاَ َـيَ ـاسٌٌ ِبِ )كان َلَـدى التََّلاميـذ إِِحَسَ
ا  يََِّفِة )كَمَ لَفَسـ الصََّلْْـب والدََّفْْـن(. دق كَُُتَـون �لأَُاَطُـر الرْمجْعيََّة الخْْمتفلة 
جْْمـاع  َلاَِخِل الإإ ـن  ـا أيْضًًْـا ِمِ ـن تحَْْهَديد ـن يُمُِْْكِ لِكِ ه الأأمْْلثـة(، َوَ ـِذِ ـي َهَ ِفِ
يِدِـث، والنََّتائـج المؤكََّـدة  الثََّقافـيِِّ الحالـيِِّ، واسْْـتنْْتاجات العلـم َاَلح
ه، أو  ـِزِم ِبِ ي َتَلَنَ لِلِدِِّراسـة الكتابيََّـة واللاَّهَوتيََّـة، والتََّقْْليـد الطََّائفـيِِّ َاَلـِذِ
ي  ا ِفِ ا كان َاَلنََّـصُُّ قَُُيَول شـيْْئًًا َمَ َذَِ ـا )إِ يِِِّصِ وأهْْداَنَف ـا َاَلشـخْْ تَََّحَـى تفْْضيَنَل
ذََلـك  ـه، ِلِ ـام ِبِ ـا أُرُيـد القَيَ عِْْفِـل َمَ ـن  ـه، فقـد مْْينعنـي هـذََا ِمِ يقِتِ ِقَِحَ
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ـي شـيْْئًًا آخر(. ـب أن َيَعِنِ ِجَِيَ

مََِّمِـا  عَْْجَـل َاَلنََّـصِِّ قَُُيَـول َثَكَأَـر  اوَلَـة  ـن مَُُحَ ـأ الـخَلاَف أحْْيانًـًا ِمِ َشَنَيَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـا الكَتَ آخـر. هـل يُلُِْْزِمَنَ

ـبب أو �لِآ َسَِلِ ـي الواقـع،  قَُُيَـول ِفِ
َظَِنِـام إِِدارة الكنيسـة )النَِِّظَام  ن  ـدٍٍ فقـط، ِمِ اِحِ لٍٍكَشََوَ َوَ  ـدٍٍ،  اِحِ لٍٍكَشَ َوَ ـ ِبِ
السْْمـتقلََّة  المجاعـة  حُُكْْـم  َظَِنِـام   أو  الشْْمـيخيّّ،  أو  الأأسْْـقيّّف، 
مَْْغَر أو  لْْعْْمموديَّـَة )ال يَََّعَنًًا ِلِ Congregational(؟ هـل فَيَـِرِض وضْْعًًـا مُُ
ـي الكنيسـة  اِعِ لْْخدْْمـة )الكارز المتجـوِِّل، َرَ ـدًًا ِلِ اِحِ جًًَذَـا َوَ َاَلـرَّشَّّ( أو َنَمُُو
الجمـالات،  عَْْبَـض  ـي  ِفِ َاَلكُُبـرى(؟  الكنيسـة  فريـق  ـد  اِئِ َقَ العائيََّلـة، 
حبََّة  ـي َمَ ـاَرَس ِفِ ـي تَُمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلحُُرِِّيَّـَة المسـيحيََّة َاَلِتِ يُشُـجِِّع الكَتَ
حتََّـى الأأكْْل النََّباتـيِِّ - رُُوميـة  أوْْثـان، َوَ �لْأِلِ ـام َاَلمُُقـدََّم  )كالْْختـان، الطَََّعَ
ـي  ِفَِوَ يََِّطِـة 5: 6؛ 6: 15(.  لا 14: 2؛ كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 7: 19؛ 8: 8-9؛ َغَ
ا حدث  ـاَذَ بسـاطةٍٍ. )َمَ تًًِمِا ِبِ ا ـاب َاَلمُُقدََّس َصَ مجـاَلاَت أُخُـَرَى، نـرى الكَتَ
ـاب الأأطْْفال؟  ي إِِنَجَ ميـان ِفِ إ �لْإِلِ ـن الهْْمتيدن  ـا بـدأ الجيـل الأأوََّل ِمِ نِْْعَِمَد
ي  ـب ِفِ ـا َنَرَغَ يـات الرُّضََُّـع؟( غالبًًـا َمَ َفََوَ رْالِاتْفـاع مُُعـدََّل  سِْْاِـتجابوا  يَْْكَـف 
ـن  اء ِمِ ـَوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس، َسَ ـل الكَتَ مََِّمِـا َعَفَيَ ـحْْإَكَامٍٍ َثَكَأَـر  بَْرَـْط الأأشْْـياء ِبِ
ةًًلِئِ َلَم كَُُيَن  يَْْحَث الممارسـة، وأحْْيانًاً َنَطحَرَ َأَسـ ـن  يَْْحَـث اللاَّهَـوت أو ِمِ

إِبِجابـةٍٍ مُُطْْقًًلـا. ـا أن َتَحَظَـى  قصُُـودًًا َهََلَ َمَ

ـن  ـدٍٍد كبيـرٍٍ ِمِ َعَِلِ ـأ  ـن أن َشَنَيَ ـا هُُـو أنََّ الـخَلاَف يُمُِْْكِ الغْْمـزى هَُُنَ
نََِّ  ـإِ َفَ الـخَلاَف،  وُُجُُـود  ـبب  َسَِبِ  نََّأَـَه  ج  َنَسـتنِْْتِ أن  ـا  َنََلَ يَْْلَـس  الأأسْْـباب. 
َنَ  نِْاِتْباه ـب أن نُوُجِِّـه  أحْْرى، ِجَِيَ ا�لْأ اضِِـحٍٍ. بـل ِبِ يَْْغَـر َوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  الكَتَ
يع جميع  هَُُوَو َتَشـِجِ ـاب َاَلمُُقدََّس،  يد وُُضُُوح الكَتَ ـن ِكِأَتَ إِِلـى الغـرض ِمِ
طيََّة  هَُُفَو َعَ ـةٍٍ.  َقَثِبَِوَ  نْأِبِفْسـهم  راءة الكَتَاب َاَلمُُقدََّس  المسـيحيِِّين علـى ِقِ
ه.  ِمِهَفَ ـن صُُعُُوَبَة  ين ِمِ نِْْمِـه خََائِفِ حاجـة إِِلى اقْْلاتراب  ا ِبِ ا، ولسْْـَنَ َاَللََّـه َنََلَ
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رٌٌِدِ على فعل  ـا هَُُوَـو َقَ ـا،  ـا يقولـه َنََلَ ـا، ولديْـْه َمَ ا السََّـماويََّ يُحُبَُُّنَ نََِّ أباَـنَ إِ
ه الملكات. ـِذِ ـي َهَ فكِبِـاءة ِفِ ـك  ِلَِذَ

س َيَِّنِة الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ ا َقََّحَ

ثِْْمِـل  ـا  َهَِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس والْْصْْمطلحـات الرْمتْبطـة  يََِّنِـة الكَتَ قَََّحَا نََِّ  إِ
نُقَُطَـة  ت  َكَاَـنَ  ،Inerrancy and infallibility ـداد  والَسَّ العصْْمـة 
ي القرْنْيِْْنِ السََّـابع عشـر والثََّامن  صَْْعَر التََّنْْوير ِفِ لْْجـدل مُُنْْـذ  يَِّرِـَة ِلِ حِْْمِو
ـر  ـي َأَواِخِ خََاصََّـةًً مُُنْْـذ ظُُهُُـور الدِِّراسـات الكتابيََّـة النََّقْْيَّدـَة ِفِ عشـر، َوَ
لْْكَتَاب  ـا ِلِ ة وحَْْهَد ه َاَلصَفَ ـِذِ نََِّ الكتابـات عن َهَ  إِ

القـرْْن التََّاسـع عشـر.37
ـات نََّأَهَ تـمََّ التََّأْْكيد  ـن سُُـهُُوَلَة إِِثَبَ لِئِـة. علـى الرَّغَْْـم ِمِ ا ـي َهَ َاَلمُُقـدََّس ِهِ
أرْثْوذكْْسـيََّة  ـن التََّقاليـد الكاثوليكيََّـة والْْبروتسْْـتانْتْيََّة وا�لْأ ـي كُُلٍٍّ ِمِ ـا ِفِ عيْْلَهَ
عَنَـى أن قَُُتَول »كلامك هُُـو حقٌٌّ«،  ـوْْل َمَ نََِّ الجـدل َحَ ـإِ مُُنْْـذ البدايـة، َفَ
ـي القرْنْيْْـِنِ  م ِفِ حتـَدَ مِلِكـة الكْْمتوبـة، قـد ِاِ مـع إِِشـارة خََاصََّـة إِِلـى َاَل
أُمُـورًًا  ـاك  هَُُنَ أنََّ  الكثيـرون  َأَدَرَك  .38 وقـد  الماضييْْـِنِ القـرْْن  ونصْْـف 

ا »السداد Infallibility« )لا يخفق( و»العصمة Inerrancy« )لا يخطئ(  م مُُصْْطَحَل 37 استُُخِدِ
، مع  ِ

� ينَِحَل� ن المُُصط ين بدأ التفريق بين� ي منتصف القرن العشرر
بالتبادل عربر تاريخ العقيدة. فقط في�

اجعون عن  ي ما يرديه الله له، ولكنََّهم يترر
إصرار مناصري السداد على أنََّ الكتاب المقدََّس لن يخفق في�

اقلاتناع بنََّأ الكتاب المقدََّس خالٍٍ تمامًًا من الخطأ.

38 قائةٌٌم بأهمِِّ التأكيدات تشمل:
Augustine, “Epistle 82” (to Jerome) 3 (NPNF 1/1:350):

ن الخأَطَ«؛ »خالٍٍ تمامًًا ِمِ
Hugh of Saint Victor, On Sacred Scripture and its Authors, 1, trans. F. van Liere, in 
Interpretation of Scripture: Theory, ed. F. T. Harkins and F. van Liere (Turnhout, Brepols, 
2012), 213:

دِعِ فيه هو الفرح«؛ ؛ ولُُّك ما وُُ ب فيه هو الخرير »لُُّك ما عُُلِِّم فيه هو الحقُُّ؛ ولُُّك ما كُُِتِ
John Wycliffe, On the Truth of Holy Scripture 2.18, trans. I. C. Levy (Kalamazoo: Western 
Michigan University, 2001), 251:
ي الواقع، ولكن لأأنَّهَا لا 

»نََّإ سلطة الكتاب المقدََّس تتََّسم بالعصمة، ليس فقط لأأنَّهَا لا تخعد أحدًًا في�
ي ملمجه«؛

ا في� تستطيع أبدًًا دخاع أيِِّ شخصٍٍ. ]...[ ويبقى الكتاب المقدََّس حقََّانّيًّ
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ـا  ار َاَلمُُقدََّسـة أو عدمَهَ َ�لأَسـَفَ يََِّنِـة ا قَََّحَا ـب  يَلَـة علـى المحـكِِّ. إِِذ َعَلَتَ ِلَِجَ
الثِِّقـة، وموثويََّقتهـا  ِبِ كانـت جيدـرة  ا  َذَِ إِ ـا  َمَ يِدِـد  َتَح ـي  ِفِ ا  ـًيًّ َرَئيِسِ دوْْرًًا 
ـَكَ  كَِِّحََمَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ـا ـا »الَْْقَ نَّأِبَِهَ ـق  ا أن ِثَِنَ ا أردَْْـنَ َذَِ ـغ الأأهمِِّيََّـة إِ ـي مَْْأَـر َبَاِلِ ِهِ
يموثـاوس الثََّانيـة  « )ِتِ ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ـي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ، ِبِ ِصَِلاََخَ لْْـ ِلِ
ـة  يَََّعََنَ واضِِيـع مُُ ـي َمَ صَْْحَـر الحقََّانيََّـة ِفِ ل البعْْـض  ـاَوَ ـا َحَ 3: 15(. بيَْْمَن
ـاب َاَلمُُقـدََّس )علـى سـبيل الَثَمـال: تصْْريحاتـه عـن َاَللََّه  ـا الكَتَ يتناولَهَ
تِِّاِسِـاق هـذََا الزَّعَْْم  مِْْكانيََّة  لاََِّ نََّأَهَ ثبـَتَ عدم إِ وعـن ِرِسـالة الـخَلاَص(، إِ

Huldrych Zwingli, On the Clarity and Certainty of the Word of God, in Zwingli and 
Bullinger, ed. Geoffrey W. Bromiley (Philadelphia: Westminster, 1953), 93:

ي الظلام أبدًًا. وهي تُعُلِِّم 
نكا في� »نََّإ ملكة الله أكيدة ولا كمين أن تخفق أبدًًا. وهي واضحة، ولن تترر

حقََّها الخاصََّ«؛
Martin Luther, Confession concerning Christ’s Supper, in Luther’s Works, 37:279:

يه شكٌٌّ«؛ »نََّإ الروح القدس لا ذكيب ولا يخطئ ولا يعترر
Edmund Grindal, “Homily 10, Second Book of Homilies,” in Certain Sermons or 
Homilies Appointed to Be Read in Churches in the Time of Queen Elizabeth of Famous 
Memory (repr., London: SPCK, 1864), 399:

»لذلك لا كمين أن كيون لاَّإَ الحقََّ الذي نيبثق من إلِهِ لِِّك حقٍٍّ«؛
John Owen, The Divine Original of Scripture, in The Works of John Owen, ed. William H. 
Goold, 16 vols. (1850–1853; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 16:328:

ي ذاتها حقُُّها المعصوم من الخطأ«؛
»نََّإ الكتاب المقدََّس، الملكة المكتوبة، لها في�

Johann A. Quenstedt, Theologia Didactico-Polemica sive Systema Theologiae, pt. 1, 
chap. 4, q. 5 (Wittenberg: J. L. Quenstedt, 1701), 77b (my trans.):

ِ هي الحقُُّ المعصوم والخايلي من لِِّك خطأ«؛ ي الصِِّن الأأصليِّ�
 »نََّإ الأأسفار المقدََّسة القانونيََّة في�

ُ الأأوََّل: »نَّإهَا تحتوي على إعلانٍٍ بلا خطأ«؛ �
المجمع الفاتيكانيُّ�

A. A. Hodge and B. B. Warfield, Inspiration (Grand Rapids, MI: Baker, 1979), 17–18:
يصالها«؛ ي� صمََّهما الله لإإ

»هي سلٌٌّج خالٍٍ من الأأخطاء للأأمور التي
John Murray, “Inspiration and Inerrancy,” in Collected Writings of John Murray, vol. 4, 
Studies in Theology (Edinburgh: Banner of Truth, 1982), 25:

»نََّإ إسناد الوحي الفلظيِِّ والسداد للكتاب المقدََّس هو نفسه الحيدث عن عصمته. لا كمين أن 
ي الحكم أو التثميل«؛

ء سدًًيدا إذا كان يحتوي على خطأ في� ي�
كيون الشي

J. I. Packer, Truth and Power: The Place of Scripture in the Christian Life (Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press, 1996), 91:

ر عن رٍٍكف  »على الرغم من أنََّ ملكة العصمة، وهذكا ملكة الثالوث، ليست ملكة كتابيََّة، نَّإفهَا تعبِّر�
نا به الكتاب المقدََّس،  ي الحقََّ الكامل والدجارة بالثقة من جهة ما يخربر

ي� تعني�
. نََّإ العصمة، والتي ٍ � كتابيٍّ�

ب هو مُُعطًًى من الله«. ورة ولا مرََّف مهنا، جرََّاء كون ما كُُِتِ مَََّضََتَنة بالرضر ة، أي مُُ هي مُُحتَََّمَ
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ـاب َاَلمُُقـدََّس عـن َاَللََّـه وأهْْدافـه  ال الكَتَ صمُُـوده.39 إِِذ َتََتَشـاَبَك قَأَـَوَ َوَ
ـي التََّاريـخ  نْالِاخْـراط َاَللََّـه ِفِ عـِرِض تسْْـجيله  ـم مـع َمَ ِصَِفَنَيَ لٍٍكَشَ َلاَ  ـ ِبِ
ا أنََّ  سِْْاِـتنْْتجَْْنَ ا  َذَإَوَ ـه.  َقَلَ ي خَ لْْعالـم َاَلِذِ ـريِِّ والْْوقائـع الملْْموسـة ِلِ البَشَ
ة، مفن  يَحَ ِحَِصَ يَْْغَـر  أَُوَخُـَرَى  ة  يَحَ ِحَِصَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  عَْْبَـض َأَجـزََاء الكَتَ

ـاسٍٍ؟ عَلَـى أيِِّ َسََأَ ـا َوَ سـيقرِِّر يَُّأََهَ

اش، وطبيعته السََّـانخة  وجود هـذََا النَِِّقَ قْْـرار ِبِ حاجـةٍٍ إِِلـى الإإ نَِّنَـا ِبِ إِ
إِِلـى  الرَّئَيسـيََّة  الصْْمطلحـات  يِوِـل  َتَح َطَخَوَـر   الأأحْْيـان،  عَْْبَـض  ـي  ِفِ
نِتِكا المسـيحيََّة.  ـر رة َشَ اِئِ ـن َدَ سْْالِاـتبْْعاد الآآخريـن ِمِ م  ـعاَرَات تُسُـتخَْْدَ ِشِ
مُُصَلََطَـح  مـع  خََاصََّـةًً  آخـر، 

�لِآ قَْْوَـتٍٍ   ـن  ِمِ أسـف  �لْأِلِ  هـذََا  َلَقـد حـدث 
مِبِؤشِِّـرٍٍ  سْْالِاـتخْْدام الصْْمطلح يَْْلَس هُُو  نََِّ اسْْلاـتعْْداد  صْْمـة. بل إِ الِعِ
اه  ية تَُجَ ـاِمِ تَََّحَـى علـى َنَظـَرَة َسَ سِْْاِـتقامة العقيـدة أو  ـغ الدِِّقََّـة علـى  َبَاِلِ
نََّأِبِ  ـاب احْْلاتمـال المأْسْـاويِِّ  َسَِحِ حاجـةٍٍ إِِلـى  نَِّنَـا ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِ الكَتَ
ع  ـك َلاَ َيَخَضَ ِلَِذَ قْْأِبِوى العبـارات ومع  شـخْْص  مـا قـد يُؤُكِِّـد العصْْمـة 
ارَنَة  ـن مَُُقَ يَْْكَـف يُمُِْْكِ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  تعاليـم الكَتَ هِتِـا ِلِ يا ـه أو َحَ ياِتِ ـي َحَ ِفِ
سِْْاِـتخْْدام الصْْمطلح  ـي  ـه صُُعوَبَات ِفِ اِجِ ي يَُوَ هـذََا مـع الشََّـخْْص َاَلـِذِ
ع  َلََوَكنََّـه َيَسـَمَ ـا الآآخـرون(  َهَِبِ سِْْاِـتخْْدمه  ـي  ـبب الطََّريقـة َاَلِتِ َسَِبِ ـا  )رُُبََّمَ
ـي  ِفَِوَ ـا،  هَنَ ـا؟ َوَ َهَِبِ ـا َاَللََّـه ويلَْْتَـزم  ـي أعْْطاَهَ اسْْـتمْْرارٍٍ كُُلََّ الملكـات َاَلِتِ ِبِ
لْْـم اللاَّهَوِتِ َلاَ  نََّأِبِ ِعِ ا  يَِّاََـنَ ـام كُُول إِ يـر غراَهَ ـا ِكِذَتَ ـن أُخُـَرَى، نْْيفعَنَ راِئِ َقَ
سِْْاِـتقامة العقيـدة Orthodoxy(، على الرَّغَْْم  كَِِّؤَده ) ـا نُ َمَِبِ ـمُُّ فقـط  َتَهَيَ
ـا  َهَِبِ ـي نعيـش  الطََّريقـة َاَلِتِ ـن أيْضًًْـا ِبِ لِكِ التََّأْْكيـد، َوَ ـمٌٌّ ِبِ ـن أنََّ هـذََا مُُِهِ ِمِ

ة لأأولئك اليذن يعتنقون مثل هذا الرأي: 39 ومن الأأملثة الشريره
Faustus Socinus, An Argument for the Authority of Holy Scripture, trans. E. Coombe 
(London: W. Meadows, 1731), 21, 140, and Henry Preserved Smith, “Biblical 
Scholarship and Inspiration,” in Inspiration and Inerrancy: A History and Defense 
(Cincinnati: Robert Clarke, 1893), 88–141.



177 الفصل الرابع | طََابع الكتََاب اَلَمُُقدََّس: الْْوُُضُُوح والْْحََقََّانيََّة

كَلاَ هذيِْنِ  سِْْاِـتقامة السُُّـلوك Orthopraxis(، َوَ ه ) ـن ِبِ ا نُؤُِْْمِ ـوْْء َمَ ـي َضَ ِفِ
40.)Orthokardia سِْْاِـتقامة القلْْـب ـا ) َنَِبِ حالـة قُُلو ـطٌٌ ِبِ العنْْصريْـِْنِ مُُرِْبَِتَ

ر  تـه تُظُِْْهِ اة سَُُيَـوع ودْْخَمَ َيََحَ ات  واَـيَ فِطِـة على ِرِ تَََّحَـى َنَظـَرَة خََا بـل 
ـي  نِْجْيـل يُوُحنََّـا. ِفِ ـي إِ لٍٍكَشَ خـاصٍٍّ ِفِ ـ اضِِـحٌٌ ِبِ الْْحـقِِّ. هـذََا َوَ هِْْاِتمامـه ِبِ
ه النُُّقْْطة  ـِذِ ح َهَ «، َأَوَضَ ـِهِ نَُُمَوا ِبِ يِذِـَنَ آ هَُُيَـوِدِ الََّ حِْْـدى مُُحادثاتـه مـع »الْْ إِ
ـِةِ كَُُتَونُوَُنَ  يَقَ ِقَِحَ الْْ ِبَِفَ ـي  ِمَِلاََكَ ـي  تَُُّبََثَـمْْ ِفِ نِْْ  ـرََّات. إِِذ قـال هَُُلَـم: »إِ ـدََّة َمَ ِعِ
ك  ِلَِذَ رَِِّحَرُُكُُـمْْ« )8: 31-32(. وبعْْد  قَُُّحَ يُ الْْ قَََّحَ، َوَ عَْْتََوَفُُِرِـوَنَ الْْ ي، ​ يـِذِ ِمَِلاََتَ
ـقِِّ:  ـَرَاعٌٌ ضِِـدََّ َاَلَحَ ـا ِصِ نَّأِبَِهَ ـا  يَِّاََهَ ـه واصفًًـا إِ تِلِ امـَرَة َقَ ـح مَُُؤَ فِاِتَضَ قليـل  ِبِ
قَُُوَرب  ـَنَ ِاللهِ« )8: 40(.  هَُُعَِمِ ِمِ  ـ ي َسَ قَِِّحَ الََِّذِ الْْ كَُُمَمْْ ِبِ ـدْْ لَََّكَ ـانٌٌ َقَ نَِْسَ ا إِ َـنََأََوَ «
اَكَ َكَاَنَ  ـا فْْيعله الشََّـيْْطان: »َذَ َمَِبِ ـا كان فْْيعله  اَبَل َمَ هِنِايـة المحادثـة، َقَ
قٌٌَحَ.  يـِهِ  نََّ�لأَـَهُُ يَْْلَـَسَ ِفِ ـقِِّ  ـي الَْْحَ َلََوَـمْْ ثَْْيَبُُـتْْ ِفِ  ، ـدِْْءِ ـَنَ الَْْبَ لِلِنََّـاِسِ ِمِ تَََّقَـالاًً 
 . ذَََّكَاِبِ بَُأََوَـُو الْْ ـذََّابٌٌ  نََّ�لأَهَُُ َكَ مََِّمِـا َلَـهُُ،  لَََّكََتََيَـمُُ   ـا  نََِّمَ إِ ِبِِذِ َفَ ـ الَْْكَ ـى لَََّكََتَـَمَ ِبِ َتََمَ
ـي  ِفَِوَ ـي« )8: 45-44(.  نُُِمِـوَنَ ِبِ ـقََّ سَْْلَـتُُمْْ تُؤُْْ نَِّ�لأََفَـِي قَُُأَـولُُ الَْْحَ  ا  مَََّأََوَـا َـنََأَ
يِرِـقُُ  ا هُُـَوَ الطََّ تلاميـذه: »َـنََأَ ه، قـال سَُُيَـوع ِلِ وَـتَ ت َمَ ـبَقَ ـي َسَ اللََّيْْلـة َاَلِتِ
ـقِِّ«  ـل هَُُلَـم »رُُوَحَ َاَلَحَ ـأن يُرُِْسِ هـم ِبِ ـاةُُ« )14: 6(، ووعَدَ َيََحَ الْْ ـقُُّ َوَ الَْْحَ َوَ
 ،)13  :16 26؛   :15 17؛   :14( ـقِِّ«  لَْْاََحَ يـِعِ  ِمَِجَ « إلـى  سـيقودهم  ي  َاَلـِذِ
ي هذََا  « )17: 17، 19(. ِفِ قَِِّحَـَكَ ي  دِِّسْْـهُُمْْ ِفِ صلََّـى إِِلـى لآَاَآب طالبًًـا: »َقَ َوَ
مَُُلاََكَـَكَ  عتـَرَف: » ـن جَْْأَـل تلاميـذه، ِاِ لَََّصَـى ِمِ ـا  نِْْعَِمَد يـر،  ِخِ

اق لأَاَأ السِِّـَيَ
ه الرَّسَـول  صَفَ ا َوَ َمَِبِ ـيِِّ، َأَدَلَى  يلاطـس َاَلبنِْْطِ ام ِبِ ـقٌٌّ«. وأخيـرًًا، َمََأَ هُُـَوَ َحَ
يموثاوس �لأَُاَوُلـى 6: 13(: »نَْأََتَ  « )ِتِ ـِنِ َسََحَ َرَِتِاِفِ الْْ بُوُلُُـس َلاَحقًًا بــ »اعْْلا
اِمَِلَ  َلَِـى الَْْعَ دَْْقَ يَْْتََأَـتُُ إِ هِلَِوَـذََا   ا،  ـدْْتُُ َـنََأَ ـدْْ وُُِلِ هِلِـذََا َقَ ـكٌٌ.  ِلَِمَ نِِّـِي  قَُُتَـولُُ: إِ
ـي« )يُوُحنََّا 18: 37(. وَْْصَِتِ عَُُمَ  قَِِّحَ سَْْيَـ َنَِمِ الْْ ـنْْ هَُُوَ  ـقِِّ. كُُلُُّ َمَ لَْْحَ َدََهَ ِلِ شَْْ�لأَـ

40 Graham A. Cole, Faithful Theology: An Introduction (Wheaton, IL: Crossway, 2020), 
15–16.
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اِرِض  َكََوَان يَُعَ ـقِِّ  فْْمِبِهـوم َاَلَحَ كان سَُُيَـوع فَنَسـه شـديد اهْْلاتمـام 
ـاب  هُُفَمَومـه عـن الكَتَ شـدََّة الأأكاذيـب والْْخـداع والْْباطـل. كان أيْضًًْـا  ِبِ
ـار  ـا، َشََأَ ـا رأَْنَي َمَكَفَ انْتْظـامٍٍ، نََّأَـَه حـقٌٌّ.  َلَِيـه ِبِ ـم إِ حتَكَ ي ِاِ َاَلمُُقـدََّس، َاَلـِذِ
َهَ  ـي الرِِّوايـات الكتابيََّـة علـى نََّأَ أحْْـداث ِفِ أماكـن وا�لْأ إِِلـى الأأشْْـخاص وا�لْأ
قِدِـة، وأنََّ  ا ـا َصَ ـل مـع وُُعُُـود َاَللََّـه علـى نََّأََهَ ـا. وقـد َتَعاَمَ تاريخيََّـة حًقًّ
ـقََّ،  ونُـُه هُُـو سُُفَنَـه َاَلَحَ نََِّ سَُُيَـوع، َكَ يٌٌِّرِ. إِ ـرو نَْْعَـه َضَ ـَبَ  ـا كُُِتِ ـام َمَ إِِتَمَ
يََِّنِة  قَََّحَا يضْْمن  ـقِِّ ِلِ ـال رُُوِحِ َاَلَحَ رْإِبَِسَ . َلَقد وعد  َبَِتِ ـا كُُ يََِّنِـة َمَ قَََّحَا ـن  َمَضَيَ
ـمِِّ نََّأَـَه  ـن َاَلِهِم لْْكنيسـة عَْْبَـد. ِمِ يـت ِلِ ـي َلَـم كَُُتَـن قـد أُعُِطِ مِلِكـة َاَلِتِ َاَل
سـلْْطانه لَْْاَخـاصِِّ، بل لََّكَتَم  لََّكَتََيَم ِبِ صفته شـخْْصًًا َلَم  ـَلَ كُُلََّ هـذََا ِبِ َعََفَ
ن أبيـه )يُوُحنََّـا 7: 16؛ 8: 28؛ 12:  يـِنِ َلَـه ِمِ الْْملكـة والسُُّـلْْطان المْْمنوَحَ ِبِ

49؛ 14: 10(.

ـي  ثََّلِلِالـوث ِفِ قِاِتـحَرَ فاوسـتُُس  سوتشـينوس، الرََّافـض المتطـرِّفِ 
اث العهْْـد  ـل القـرْْن السََّـابع عشـر، أنََّ َتَعامُُـل سَُُيَـوع مـع َأَحـَدَ َأَواِئِ
ه مع جُُمْْهُُوره  ـن َتَكيُُِّفِ قَََّحَة كان جُُزْءًًْا ِمِ ا أُمُورٌٌ  يِدِـم ولاهوتـه علـى نََّأََهَ َاَلق
نِْْمِهم  ـك سـيتلَََّطَب  ِلَِذَ ـك، كان  ِلَِذَ ـخلاف  لََّكَتََيَـم سَُُيَـوع ِبِ ـي  ِكِلَفَ الأأوََّل. 
نِْاِتْباههـم عـن  ه أن يُشُـتِِّت  ـِنِأ ـن َشَ َكََوَان ِمِ ـا عَْْبَـد  عفِرِـة َلَـم مْْيتكلوَهَ َمَ
اَدَل فاوسـتُُس سوتشـينوس  يِصاله هَُُلَم. َجَ ل إِ ـاِوِ ي كان يَُحَ الـدََّرْسْ َاَلـِذِ
ـي عـام 1601 قـائلاًً: »َلَـم  اكُُـو  Rakow Colloquium ِفِ ـي مُُنْْتـدى َرَ ِفِ
ذَهَِلِه   عْْزِلِزَعَـة اليهود«. سـمح سَُُيَـوع  كَُُيَـن هـذََا هُُـو الوقْْـتُُ النماسـب 
ـا )كان سوتشـينوس َتََيَحـدََّث  ـى دُُون أن يُعُارَهَض اء الخاطئـة أن َتَبَقَ َرَ

الآآ
ـانٍٍ  تَََّحَـى عَْْبَـد زََمََ لْْوْْمتـى( » لْْـك الرْمحْلـة عـن القيامـة العامََّـة ِلِ ـي ِتِ ِفِ
يِرِن أن يعوِِّدوا َأَنفُُسـهم  اد ح النََّـاس َقَ يَوَصِبِ ـي زمـن النُُّضْْـج  طويـلٍٍ ِتِأَيَ
لْْسْْمـتقْْبل  يِدِل ِلِ ي التََّفْْسـير َاَلب هـذََا َيَعِنِ ه«، َوَ ـِذِ يِدِث َهَ علـى طُُـرُُق َاَلح
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قِْْاِتَرَحه سوتشـينوس سُُفَنَـه.41 ي  َاَلـِذِ

ا هُُو  سْْـَبَاب أهمَُُّهَ
أ
نَْْعَه، �لِأ ـاع  ـن الدَِِّفَ ـراح سوتشـينوس َلاَ يُمُِْْكِ ِتِقِاِ نََِّ  إِ

تحـدِِّي الأأفْْكار والْْممارسـات  سِْْاِـتعْْدادٍٍ ِلِ التََّأْْكيـد علـى  أنََّ سَُُيَـوع كان ِبِ
ه الأأفْْكار  ـِذِ غضِِّ النََّظر عن مدى رُسُُُـوخ َهَ ا، ِبِ ـا يُصُادَهَف يَمَن الخاطئـة ِحِ
يُوُحنََّـا  رَْْمَقُُـس 7: 5-8؛   16-22؛  1-14؛ 23:   :12 تَََّمَـى  ( الممارسـات  أو 
ة  يـَدَ ِقَِعَ سِْْاِـتخْْدام  ـاء سوتشـينوس  ـي الواقـع، َسََأَ 4: 19-24؛ 7: 22(. ِفِ
ي  الِتِ ا كالفن وآخـرون، َوَ نََّاَهَ ـي َبََتَ الِتِ عِْْفِـل، َوَ الْْ ـا ِبِ ـي واجهْْناَهَ يَُُّكَـف َاَلِتِ التََّ
هَفَمُُهـا دُُون  طـرقٍٍ يُمُْْكهنـم  ـل مـع مخْْلوقاتـه ِبِ كـت أنََّ َاَللََّـه َتََيَواَصَ َأَدَرَ
ـن الأأحْْوال.42 يِِّأِبِ حالٍٍ ِمِ الْْحقِِّ  زنِبِاهته الشََّـخْْصيََّة والْْتزامـه ِبِ ـاس  الَسَم

زِكَِتَ،  ه َتَر ـِذِ فِصِـة الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس َهَ نََِّ  ـإِ ـا هُُـو لَْْاَحـال دائمًًـا، َفَ كَمَ
يََِّصِة َاَللََّـه. فالْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس  شـخ ـخْْص َوَ ـا، علـى َشَ ـي َهََلَ ِغَِبَنَيَ ـا  كَمَ
ـيٌٌّ  قَََّحَاِنِ َاََوَللََّـه فَنَسـه  َلاََكَم َاَللََّـه،  نََّ��لِأَـَه   الثِِّقـة  ـيٌٌّ تمامًًـا وجيدـر ِبِ قَََّحَاِنِ
يمٌٌ«  ِلَِعَ نَََّ�لأَ الـرَّبَََّ إِِلهٌٌ  ـيْْءٍٍ » يةٍٍ َيَعِرِف كُُلََّ َشَ ن َنَاِحِ هَُُفَـو ِمِ الثِِّقـة.  وجيدـرٌٌ ِبِ
مََِّمِـا  ا 21: 6(،  هَُُوَـو البدايـة والنِِّهايـة )الرُُّؤَْْـيَ يـل الأأوََّل 2: 3(.  مَصَوِئِ (
كُُلِِّ حـثٍٍد )إشـعياء 46: 11-9(.  خلُُـوقٍٍ َوَ لِِّكِبِ َمَ ة  يِرَِفَـَدَ  ـة  لاَقَ مْْينحـه َعَ
ال  ـريِِّ )الزماميـر 44: 21؛ 139: 1-6؛ َأَعَمَ هَُُفَـو َيَعـِرِف َأَسـَرَار القلْْب البَشَ

41 F. Socinus et al., “Epitome of a Colloquium Held in Rakow in the Year 1601,” in 
George Huntston Williams, The Polish Brethren: Documentation of the History and 
Thought of Unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth and in the Diaspora, 
1601–1685 (Missoula, MT: Scholars Press, 1980), 121–22.

42 Glenn Sunshine, “Accommodation in Calvin and Socinus: A Study in Contrasts” 
(MA thesis, Trinity Evangelical Divinity School, 1985).

للحصول على وصف لكييََّفة تسلُُّل أكفار سوتشينوس إلى البحيََّثات الأأكاديََّمية اللاَّهَوتيََّة السائدة، 
انظر:

John D. Woodbridge, “Pietism and Scriptural Authority,” in Carson, Enduring Authority, 
166.
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ـيْْءٍٍ قـد حـدث  ـن َشَ ـا ِمِ ـة. َمَ مَعََوَيَقَ  لِمِة  ـا الرُّسُـل 15: 8(. ومعْْرفتـه َشَ
ة َلَه أبدًًا  اَجَ ـه أيُُّ َتَطوُُّرٍٍ جيدـدٍٍ. وَلاَ َحَ اجَئَ ـن أن يَُفَ يجْْلهـه َاَللََّـه، وَلاَ يُمُِْْكِ
ن أن  ـوْْء العْْملومـات اليدجـدة. إِِذ َلاَ يُمُِْْكِ ي َضَ اَلَـه ِفِ ـا َقَ ـة َمَ إِِلـى مَُُرَاجَعَ
عَدَ أبـدًًا )أيُّوُب 13:  هَُُوَـو َلاَ يُخُ ـيْْءٌٌ )العبْْرانيِِّيـن 4: 13(،  ـى عيْْلـه َشَ َيَخَفَ
ي العْْمرفـة )أيُّوُب 37:  لٌٌِمِ ِفِ نََّ��لِأَهَ َكَا  ـل أبـدًًا،  هَُُفَـو َلاَ َهَجَيَ 9(. وبالتََّالـي، 

.)16

ب أبدًًا.  هَُُوَو َلاَ كَيَـِذِ عًًِدِـا  نََِّ َاَللََّـه يَْْلَـس مُُخا ـإِ يـةٍٍ أُخُـَرَى، َفَ ـن َنَاِحِ ِمَِوَ
ه بالاق: ـيَِِّدَ ام َسَ ـا ذكََّـر َبَلَْْعَ كَمَ

ـلْْ قَُُيَولُُ  . َهَ َمََدَ نَْْيََفَـ  ـانٍٍ  نَِْسَ َلاََوَ ابْـَْنَ إِ  ، َبَِذِ كَْْيََفَـ  ـانًاً  نَِْسَ يَْْلَـَسَ اللهُُ إِ
ـي؟ )العـدد ٢٣: ١٩(. َلاََوَ ِفَِيَ لَََّكََتََيَـمُُ   ـلُُ؟ وَْْأَ  َلاََوَ فَْْيََعَ

يل الأأوََّل 15:  مَصَوِئِ ـاوُُل ) َشَِلِ ـه تقْْربًًيا  يل الشََّـيَْْءَ فَْْنََسَ مَصَوِئِ ـال  َقََوَ
نِْْمِـه  ـيٍٍّ  ِكَِلََمَ ـيس سَْْنَـلٍٍ  تأِْسِ عَْْوَـد َاَللََّـه ِبِ اوُُد علـى  ـك َدَ ِلَِمَ َكََوَان ردُُّ َاَل  .)29
شـخْْصيََّته َلَإَكَـه:  ـة َاَللََّـه ِبِ ـدَْْقَ وحقََّانيََّـة َمَلَكَ َطَ ِصِ َـبََرَ ـه هُُـو أنْْ  ـن َبَيِتِ ِمَِوَ
يـل  مَصَوِئِ ـقٌٌّ« ) مَُُلاََكََوَـَكَ هُُـَوَ َحَ  ي الـرَّبَََّ نَْأَـَْتَ هُُـَوَ اللهُُ  ـيِِِّدِ ا َسَ َنَ َـيَ

الآآ »َوَ
ـي أحـد الزماميـر: ـه ِفِ هَُُوَـو ضيـع ارْلاتْبـاط َسَفَنَ الثََّانـي 7: 28(. 

يَنَ  ِمَِتَ يِعِ الْْمُُحْْ ِمَِجَِلِ  يٌٌِّقَِنَ. تُرُْسٌٌْ هُُـَوَ  ـوْْلُُ الرَّبَِِّ  ـلٌٌ. َقَ قُُيِرَِطَـهُُ َكَاِمِ ​للهَُاَُ 
. )الزمامير 18: 30؛ راجع الأأمثال 30: 5( ـِهِ ِبِ

ا  َيَِمِ رِْ ـا« )إِ َهََيَِرِ ـي �لأُجُْْ ِتَِمَِلَِكَ  َلََعَى  رٌٌِهِ  ـا نَِّ�لأَـِي َنََأَا َسَ ـا: » رمَيَ ـال َاَلـرَّبَُُّ لإإ َقََوَ
 » ِهِِئِ ا َضََقَ يَُُّغََتَـِرِ  م  َدََعَ ـب الرِّسِـالة إِِلـى العبْْرانيِِّين إِِلى » َأََوَشـار َكَاِتِ  .)12 :1
ـا« )العبْْرانيِِّيـن 6: 17- َمَِهِ ي بُُِذِ ِفِ ـنُُ نَََّأَ َاللهَ كَْْيَـ يَْْحَـث »َلاَ يُمُِْْكِ ـمه«  َسََقَ و»

يطس  ه الرَّسَـول بُوُلُُس إِِلى ِتِ تَبَ ا َكَ جيِازًًا هُُو َمَ كْْثـر إِ ـا يُكُـون الأأ رَُُوَبََّمَ  .)18
بَْْقََلَ   ، ِبِِذِ ـ ِنَِعَ الَْْكَ زََّنَهَُُ  ـا اللهُُ الْْمُُ َهَِبِ َدََعََوَ   ي  يَِّدَِبََ�لأَـَِةِ الََِّتِ

ـاِةِ ا َيََحَ ـاِءِ الْْ عـن »َجََرَ
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يطس 1: 2(. « )ِتِ يََِّلَِـِةِ  َ�لأَزَ
ـِةِ ا َنَِمِ زَْ�لأَ

ا

يه  ن أن يُفُـرِّطِ ِفِ يََِّصِة َاَللََّـه، وَلاَ يُمُِْْكِ ـخ ـن َشَ ـب ِمِ اِنِ ـقََّ هُُـو َجَ نََِّ َاَلَحَ إِ
ا قـال بُوُلُُس: ـي تعاملاتـه مـع مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ. كَمَ أبـدًًا ِفِ

يَْْكَِلِ   كَْْمَتُُوبٌٌ: » ا هُُـَوَ  َمََكَ بًِذِاً.  ـانٍٍ َكَا نَِْسَ كُُلُُّ إِ قًًِدِـا َوَ ا كَُُيَِلِـِنِ اللهُُ َصَ  لْْ  َـبَ
«. )رومية 3: 4( مِْْكِـَتَ َتََمَى حُُو َبَِلِ  غَْْتََوَ  ، َكَِمَِلاََكَ  ـي  ـرَََّرَ ِفِ َبََتََتَ

بٌٌِذِ  ـيٌٌّ َكَا عَدَ ِبَِنَ أِبِن َيَخـ ـا  يَهَ ي سـمح ِفِ حِْْـدى المـرََّات َاَلِتِ ـي إِ تَََّحَـى ِفِ
بَْْقَل  عَْْمَنـيِِّ  لَمَـك ال لْْ ـقُُّ ِلِ ـغ َاَلَحَ ـن َاَللََّـه، أُبُِلِ ـاءٍٍ ِمِ َضََقَ واقـع  ـرِِّرًًيا ِبِ كًًِلِا ِشِ ـ َمَ
ـا َاَللََّـه )َاَلمُُلـوك الأأوََّل 22: 19-23(. ذهـب  ـي قصَهَد وُُقُُـوع الكارثـة َاَلِتِ
ـك  ِلَِذَ الْْحـقِِّ ومـع  ِبِ تـامٍٍّ  لْْـمٍٍ  هَُُوَـو علـى ِعِ ـه  وِتِ إِِلـى َمَ َآَخََـاب  ـك  ِلَِمَ َاَل
ـيِِّ  ـي دَِِّرَه علـى »َاَلِبِن صِْْـراره هـذََا ِفِ ـَفَ عـن إِ كَُُوَِشِ ـرََّر مسـاره لَْْاَخـاصََّ.  َقَ

.» الكاذِبِ

ة العصْْمـة  يـَدَ ِقَِعَ ـاس  ـن الواضـح أنََّ »َسََأَ ـذه الطََّريقـة كَُُيَـون ِمِ َهَِبِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس عن  يـم الكَتَ ـي َتَعِلِ ِفَِوَ ـة َاَللََّـه  يَعَ ـي ِبَِطَ رُُِّقَِتَ ِفِ  الكتابيََّـة َيَسـ
ا  َذَِ الثِِّقة إِ ـب أن كَُُيَـون الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس صادقًًا وجيدـرًًا ِبِ ـه«.43 ِجَِيَ ِسِفَنَ
ـقِِّ« )إشـعياء 65: 16(.  َلَِـهُُ لَْْاََحَ نََّأَِبِـَه »إِ ي نعْْرفـه  ـة َاَللََّـه َاَلـِذِ كان هُُـو َمَلَكَ
ـه )الزمامير 119:  ـا شْْيـدهه الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس عن ِسِفَنَ الضََّبْْـط َمَ هـذََا ِبِ َوَ

ات. ـاك صُُعوَـبَ زََال هَُُنَ ـك، َلاَ َـتَ ِلَِذَ 160؛ يُوُحنََّـا 17: 17(. ومـع 

ي  ـن خطأيِْنِ ِفِ ـن الصُُّعوبـة مع العصْْمـة الكتابيََّة ِمِ يـر ِمِ ـأ َاَلكِثِ َشَنَتَ
ن الكَتَاب َاَلمُُقدََّس فَنَسـه؛  ا هُُو مَُُتَوقََّع ِمِ يَْْحَـث َمَ ـن  النْْميََّجهـة: أوََّلاًً، ِمِ
ـاب  ج الكَتَ َتَنَتَج عـن معْْلومـاتٍٍ أُخُـَرَى خََـاِرِ ـا يُسُـ يَْْحَـث َمَ ـن  يًًِنِـا، ِمِ ثا َوَ

43 Kevin J. Vanhoozer, “The Inerrancy of Scripture,” in Latimer Comment 65 (Oxford: 
Latimer House, 1997), 1.
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ـاب َاَلمُُقدََّس. ـي َتَبـدُُو علـى الأأقـلِِّ مُُتناضقة مـع الكَتَ الِتِ َاَلمُُقـدََّس، َوَ

بة ط الَزَّمن أو َكَاِذِ اِلِ ة تَُغَ َقَِّدِّ ال ات ِبِ توقَُُّعَ

فِصِاتـه �لأَُاَخُـرى ومـع  ـاب َاَلمُُقـدََّس مـع كُُلِِّ  حََِّصِـة الكَتَ ـق  َتََتَواَفَ
يِدِجـد  ـمِِّ أن كََّذَتََنَـر أنََّ العهْْـد َاَل ـن َاَلِهِم ـاب َاَلمُُقـدََّس. ِمِ غـرض الكَتَ
أعْْرافه 

ـه ووفْْقًًـا �لِأ لََِّدِـة الخاصََّة ِبِ
قواعـد لأَاَأ ـي القـرْْن الأأوََّل ِبِ ـَبَ ِفِ قـد كُُِتِ

ـا علـى توخِِّـي الدِِّقََّـة )خََاصََّةًً مـع ظُُهُُور  ا. فقدْْرتَنَ اللُُّغويَّـَة، َلاَ قواعَـنَد
نِْْعِـد تطْْبيقه علـى نُصُُُوص  عقُُـولاًً  ـر َمَ َبََتَ الحواسـب( تُوُلِِّـد توقُُّعًًـا َلاَ يُعُ
ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِِذ َلَم يُقُـدََّم الكَتَاب َاَلمُُقدََّس ككتـابٍٍ بيولوجيٍٍّ أو  الكَتَ
يِِِّلِ. 

لْْحاسـب لآَاَآ سِْْاِـتخْْدامٍٍ ِلِ بِِِّطِيٍٍّ أو دليل  يِرِـرٍٍ  تق لْْمحاسـبة أو َكَ دليـل ِلِ
ـب النَِِّظَـام الخْْملـوق  واِنِ ـن َجَ ـبٍٍ ِمِ اِنِ ـل مـع كُُلِِّ َجَ نََّأَـَه َلاَ َتََيَعاَمَ ـا  كَمَ
أحْْـرى على َاَللََّـه ومعاملاته مع  ا�لْأ هِْْاِتمامه ِبِ يـلٍٍ مَُُتَسـاوٍٍ، بـل يُرُكِِّـز  تفِْْصِ ِبِ
ـا أن كَُُتَـون »خََاصََّـةًً  خِْْاِتارَهَ ـي  لْْـك َاَلِتِ خََاصََّـةًً ِتِ مخْْلوقاتـه البشـريَّةَ، َوَ
ا  ب أن كَُُتَـون توقُُّعاتَنَ « )َاَلخُُـروج 19: 5(. ِجَِيَ يـِعِ الشُُّـعُُوِبِ ِمَِجَ ـنْْ يَْْبَـِنِ  ِمِ
ـَيَ الكَتَاب  ي أُعُِطِ قْْمِبِضَتَـى الغـرض َاَلـِذِ الدِِّقََّـة والتََّفْْصيـل مُُضنبَطَـة  ِبِ
»الوظيفـة  ـنََّأ  ِبِ ا  تذْْكيرَـنَ ـمََّ  ِتَِيَ أن  يـد  َاَلِفِم ـن  ِمِ ـه.  َأَجِلِ ـن  ِمِ َاَلمُُقـدََّس 

هَْْعَـد‹«.44 ـيح والْْ ـال َاَلِسِم َصَيِ ـي ›إِ ـاب َاَلمُُقـدس ِهِ لْْكَتَ الشََّـاملة ِلِ

ي  َنَِلِـوع الأأدب َاَلِذِ ـين  سَََّحَاِسِ فَنَِبِـس القـدر أن كَُُنَـون  ـمِِّ  ـن َاَلِهِم ِمِ
تَََّحَـى  ـا الأأدبيََّـة ) ـي كُُلِِّ مَُُنَاسـَبَة وأن كََّذَتََنَـر أنََّ أعْْراَنَف ـل معـه ِفِ َتََنَعاَمَ
ي  ـق علـى جميـع َأَشَكَال الأأدب ِفِ تـة ِبَِطَنَتَ يـن َثَاِبِ واِنِ ـت َقَ النََّحْْويَّـَة( َلَيَسَ

44 Kevin J. Vanhoozer, “Holy Scripture,” in Christian Dogmatics: Reformed Theology for 
the Church Catholic, ed. Michael Allen and Scott R. Swain (Grand Rapids, MI: Baker 
Academic, 2016), 53; Swain, Trinity, Revelation, and Reading: A Theological Introduction 
to the Bible and Its Interpretation (London: T&T Clark, 2011), 78.



183 الفصل الرابع | طََابع الكتََاب اَلَمُُقدََّس: الْْوُُضُُوح والْْحََقََّانيََّة

ب  أَدَ لِبِغة َوَ ا الخاصََّـة  نََِّ معْْرفتَنَ ـإِ ك، َفَ ِلَِذَ لاوةًً علـى  جميـع الأأوْْقـات. ِعِ
ن  ـت ِمِ يِدِـم، َلَيَسَ هَْْعَـد َاَلق الْْ ـك ِبِ ِلَِذَ ـن  حتََّـى َثَكَأَـر ِمِ يِدِجـد، َوَ العهْْـد َاَل
ـن  ـر ِمِ َبََتَ لْْـك النُُّصـوص تُعُ ت هَُُلَـم ِتِ ى أُوُلئـك الََّيذـن َكَاَـنَ فَْْنَـس مُُسـَوََتَ
يل  ـد أنََّ َتَسـِجِ ـا َلاَ ِجَِنَ نِْْعَِمَد ذََلـك،  اللُُّغـة العامِِّيََّـة. ِلِ النََّـوْْع المعاصـر ِبِ
َمَد  نِْْعِ ـا الآآن، أو  َهَِبِ ا  ـجَِِّهَل ي نَُسَ ا َاَلِتِ الطََّريقـة نفْْسـَهَ الأأحْْـداث َيَحـدُُث ِبِ
نِْْعِـد   أو  نتوقََّعـه،  كُُنََّـا  ـا  َمَ لِلِنََّـصِِّ   بـيُُّ  َدَ

الأأ القواعـد والنََّـوْْع  كَُُتَـون  َلاَ 
ـا  عيْْلَنَ ـب  ِجَِيَ الظََّاهْْراتيََّـة،  واللُُّغـة  التََّقْْريـب  ثِْْمِـل   ات  َأَدَوَ سِْْاِـتخْْدام 
ـي أنََّ َاَلمُُؤلِِّف دق َطَخَأَـأ أو أنََّ َاَلنََّصََّ  ك َيَعِنِ ِلَِذَ سِْْاِـتنْْتاج أنََّ  ـن  الحـذر ِمِ
ـتِِّ  صِْْمِـر »ِسِ ـن  ـال الََّيذـن خََرجُُـوا ِمِ ـاء الرَِّجَ نََِّ إِِحَصَ ـإِ كَهَـذََا َفَ عيـبٌٌ.  َمَ
ي  « )َاَلخُُـروج 12: 37( أو الََّيذـن حاربـوا ِفِ ـاِلِ ـَنَ الرَِّجَ ـاشٍٍ ِمِ ـِةِ لَْْأَـِفِ َمَ َئَِمِ
ه خطأ،  اِتِ ي حـدِِّ َذَ ِةِ آِفَِلاَ جَُُرَـل« )شَُُيَـوع 7: 4( يَْْلَس ِفِ عـاي »حَْْنَـوُُ َـثََلاََثَ
ـن  َئَِمِـات َثَكَأَـر أوْْ أقـلّّ. ِمِ ضِْْبِـع  يـق هُُـو  تَََّحَـى َلَـو كان المجْْمـوع َاَلِقِد
نََِّ  اق. إِ ي هذََا السِِّـَيَ قصُُودة ِفِ الواضـح أنََّ الدِِّقََّـة الإإحْْصائيََّـة َلَـم كَُُتَن َمَ
شـارة إِِلـى »الشُُّـروق« أو  إ ا�لْإ يِدِـد اتِّلاجِـاه ِبِ ـع حـدث أو َتَح وِقِ يِدِـد َمَ َتَح
ار الأأيَّاَم  »َاَلغُُـروب« )شَُُيَـوع 8: 29؛ 12: 1؛ َاَلمُُلـوك الأأوََّل 22: 36؛ َبَخَأَ
رْْمِبِكيَّزةَ  ن  وجْْهـة نظرٍٍ عن الكـوْْن تُؤُِْْمِ الثََّانـي 18: 34( َلاَ يُلُْْـِزِم القـارئ ِبِ
 » رَْ�لأَِضِ ا طَْْأَـَرَاِفِ  ـِةِ  »رَْْأََعََبَ إِِلـى  شـارة  الإإ ـا  تُلُْْزمَنَ َلاَ  ـا  َمَ ـدر  َقَِبِ  الأأرْضْ، 
ة.  ـطَََّحَ ـنََّأ الأأرْضْ مَُُسَ ـد ِبِ ِقَِتَ ا 7: 1؛ 20: 8( أن َنَع )إشـعياء 11: 12؛ الرُُّؤَـيَ
لْْك الأأشْْـياء، َثَكَأَر  ظُُنَمَـور أُوُلئك الََّيذـن خْْيتبـرون ِتِ ـن  ـاف ِمِ ه َأَوَصَ ـِذِ َهَ

ا. لًْْيًّم ـة ِعِ يَقَ ِقَِدَ ـا تفْْسـيرات  ـن كوْْنَهَ ِمِ

َنَِقِ   ـيا ي ِسِ أحـد التََّوقُُّعـات الخاطئـة الحْْمتلمة -وسـيكون خاطئًًا ِفِ
شـهادة  ـط تمامًًـا ِبِ ـب أن َتَرِبَِتَ ـان ِجَِيَ ة شُُـهُُود العَيَ ـهاَدَ أيْضًًْـا- هُُـو أنََّ َشَ
ـا هذََا،  ي وْْيمَنَ حتََّـى ِفِ ة. َوَ يَحَ ِحَِصَ تَََّحَـى كَُُتَـون  ـان الآآخريـن  شُُـهُُود العَيَ
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ه أن يُثُيـر  ـِنِأ ـن َشَ ات الشُُّـهود ِمِ ا يَْْبَـن شـهاَدَ ـًدًّ يـق ِجِ نََِّ ارْلاتْبـاط َاَلوِثِ ـإِ َفَ
ثَّأَتََيَـَر  ـا  بًًِلِـا َمَ غا عَْْدَـم الشََّـهادة. َفَ ـن  ـي وُُجُُـود َتَواطُُـؤ بـلاًدً ِمِ َاَلشََّـكََّ ِفِ
تفاصيـل  ِبِ الحـدث  فَْْنَـس  شْْيـدهون  الََّيذـن  الخْْمتفلـون  الأأشْْـخاص 
ـرٍٍ مع  اِشِ لٍٍكَشَِبِ مَُُبَ  ـت َلاَ َتََتَعـاَرَض  اَمَ ـا َدَ ـة، وتلْْـك اخْْلاتلافـات، َمَ مُُختَفَل
صِْْمِدايََّقـة علـى الشََّـهادة المُُقدََّمـة.  ـي  ـا تُضُِْْفِ نََِّهَ إِ ـا البعْْـض، َفَ بعَْْهَض
يَََّمَـزَةَ  يََِّفِـة مُُ خلْْ َرَاه أو سْْيـمعه وفْْقًًـا ِلِ ـا َـيَ ـخْْصٍٍ َتََيَعاَطَـى مـع َمَ نََِّ كُُلََّ َشَ إِ
ـذاب الأأشْْـخاص  نِجِ ـا قـد يُسِِّفـر ِاِ هـذََا َمَ ـه، َوَ ـن التََّجـارب الخاصََّـة ِبِ ِمِ
 Richard يِرِتشـارد بـاكام ا  كَِِّرَـنَ ـة. يُذَُ يـل مُُختَفَل الخْْمتفليـن إِِلـى فَتَاِصِ
ـي  حتََّـى الذِِّكْْريـات الدََّقيقـة ِهِ ـة لَْْاَحـال، َفَ يَعَ ـي ِبَِطَ Bauckham: »ِفِ
يِوِة الكاميـَرَا والْْعمْْق  يَْْكَـف تُؤُثِّـِر زََا نَِّنَـا َنَعـِرِف   إِ

نِْاِتْقائيََّـة وتفْْسـيريَّةَ«.45
يلـم. كان الأأمْْـر  خِْْبـاريٍٍّ أو ِفِ يِرِـرٍٍ إِ ـي َتَق كَْْشَل الشْْمـده ِفِ يُُِّرِ علـى  َاَلبـؤْْ
واَيَات  ي ِرِ ذََلـك، ِفِ ي القرْْن الأأوََّل. ِلِ ـان ِفِ واَيَات شُُـهُُود العَيَ ـك مع ِرِ ِلِذَكَ
ي  ـي َاَلِتِ ي لََّكَتَم ِهِ نْجْيـل عـن القيامـة، قـد كَُُتَـون ملكات الـَلاَمك َاَلِذِ الإإ
ـه آخـر  نتَبَ ـا ِاِ رَْْمَقُُـس 16: 5(، بيَْْمَن ـان ) بـاه أحـد شُُـهُُود العَيَ نِتِ ت ِاِ َـبَذَجَ

ـا 24: 7-4(. يَْْكَـِنِ )لُُوَقَ ـة وُُجُُـود ملا يَقَ ِقَِحَِلِ 

اءمة الهادفة  لَْْوَم حَْْمَمومـة ِلِ ـا نُُّجَتَب المحـاولات ال وبالتََّالـي، يُمُْْكَنَن
ـي الرِِّوايات  ـدََّة اخْْلاتلافـات يَْْبَـن التََّفاصيل الـواِرِدة ِفِ ـن ِحِ تََّلِلِخْْفيـف ِمِ
ه  ـِذِ ـن أن تُـُؤدِِّي َهَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِِذ يُمُِْْكِ ـي الكَتَ اثٍٍ ِفِ حَْْ��لِأَـَدَ  المتوايزـة 
الأأحْْيـان، وقـد حـدث هـذََا  عَْْبَـض  ـي  ِفِ ات  إِِلـى سـخاَفَ المحـاولات 
 Andreas قِاِتحَرَ أندريـاس أويزانـدر ـا  نِْْعَِمَد ـا هُُـو لَْْاَحـال  عِْْفِـل؛ كَمَ الْْ ِبِ
ضًًَوَِعِا   ـا بُطُـرُسُ سَُُيَـوع،  يَهَ ـر ِفِ ـي حـالات َأَنَكَ ـاك مَثَاِنِ Osiander أنََّ هَُُنَ

45 Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006), 326.
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ارُُولـد ليدنسـل  قِاِتـحَرَ َهَ  ـا  ـا سَُُيَـوع.46 بيَْْمَن َهَِبِ  بََّنَتَـأ  ـي  َاَلِتِ عـن الثََّلاثـة 
ـر آخـرون أنََّ اخْْلاتلافـات يَْْبَـن  ـتََّ حـاتٍٍلا.47 َهَظَأَ Harold Lindsell ِسِ
يِزِـادة العـدد.48  ـا دُُون  ـن التََّوْْفيـق بيَْْهَن ـي الأأناجيـل يُمُِْْكِ التََّفاصيـل ِفِ
مَِِّهََأَيََّـة يَْْبَـن بُوُلُُـس وعْْيقوب  كْْثـر  تَُّوَـُر الأأ ذِبِاتـه هُُـو التََّ اضِِـحٌٌ  ـا هُُـو َوَ َمَ
رُُوميـة 3: 28 وعْْيقـوب 2: 24(  ـاَرَن  )َقَ ميـان  إ ا�لْإ ِبِ التََّبْْريـر  بخصُُـوص 
اَلَـةٍٍ.  ـي كُُلِِّ َحَ وْْجِبِهـر َاَلحُُجََّـة ِفِ يـق  اهْْلاتمـام َاَلِقِد ـن حلُُّـه ِبِ ي يُمُِْْكِ َاَلـِذِ
ـمٌٌ  اِسِ عْْمِبِـلٍٍز عـن الأأعْْمـال هُُـو عُُصُُنرٌٌ َحَ ميـان  كان بُوُلُُـس يُؤُكِِّـد أنََّ الإإ
ا  ـيح أساسًًـا(، بيَْْمَن زِكَِتَ على عمل َاَلِسِم أنََّ هـذََا التََّبْْريـر َيَر

ا )�لِأ ـي تبْْريرَـنَ ِفِ
ميـان الحقيقـيِِّ )يَْْلَـس التََّصْْيدـَقَ  ـة الإإ يَعَ ـرُُّ علـى ِبَِطَ كان َيَعقُُـوب يُِصِ
ـنة(.49  أعْْمال الحَسَ بَََّحَمة وا�لْأ ل ال ي يُشُْْـِعِ ين الواثق َاَلِذِ يََِّبِ، بل َاَليِقِ َاَلسـلْْ
ك،  ِلَِذَ ـا. ومـع  لَُُّحََهَ ـي َيَصعُُـب  ـاك عَْْبَـض اخْْلاتلافـات َاَلِتِ قـد تظـلُُّ هَُُنَ

46 A. Osiander, Harmoniae Evangelicae Libri IIII (Basel: Froben, 1537), 128.

47 Harold Lindsell, The Battle for the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1976), 
174–76.

48 D. A. Carson, “Matthew,” in The Expositor’s Bible Commentary: Matthew and Mark, 
rev. ed., ed. Tremper Longman III and David E. Garland (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
2010), 623–24.
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يـق  َاَلِقِد َلاَِخِل اهْْلاتمـام  ـن  ـن حلُُّـه ِمِ نََِّ التََّعـارض الظََّاهـريََّ يُمُِْْكِ ـإِ َفَ
ات  طبيعة شـهاَدَ ضافـة إِِلـى الحساسـيََّة ِلِ إ ا�لْإ ا، ِبِ َهَِقِ ـيا ـي ِسِ النُُّصـوص ِفِ ِبِ
ـا  ـا هُُـو نََّأََنَ اَلَـة الأأناجيـل. الغْْمـزى هَُُنَ ـي َحَ ـان الحقيقيََّـة ِفِ شُُـهُُود العَيَ
ا أو أَُرَخى  يِوِـةًً َمَ ا ن اسْْلاـتنْْتاج المتعجِِّل أنََّ َرَ ـب أن كَُُنَـون حذرين ِمِ ِجَِيَ

ئةًً. خََاِطِ ـدُُّ  تَُعَ

ضٍٍ وجود قٍٍّح مَُُتَناِقِ َلَِجِّة ِبِ سِْْاِتنْْتاجات مَُُتَع

ي  ق التََّاريـخ أو العلم َاَلِتِ قاِئِ ا َتَبدُُو َحَ نِْْعَِمَد ات أُخُـَرَى  ـأ صُُعوَـبَ َشَنَتَ
يم  تَََّحَـى مُُتناضقـة مـع َتَعاِلِ ـا أو  ـا بيَْْهَن ـي َمَ ـا مُُتناضقـة ِفِ يَهَ ال ِفِ ـَدَ َلاَ ِجِ
ا كُُنََّا  َذَِ ـا إِ ي أن َنَسـَأَل َمَ ا ِهِ مََِّهِمة هَُُنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. نُقَُطَـة البدايـة َاَل الكَتَ
ـد الآآخرون  ِقَِتَ ا َيَع عِْْفِـل، أو َمَ الْْ ـا يقوله َاَلنََّـصُُّ الكتابـيُُّ ِبِ ـل مـع َمَ َتََنَعاَمَ
وَْْكَنٍٍ  ا عن  فَْْوََقَ تفْْسـيرهم. هـل يُعُلِِّم الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس حًقًّ نََّأَـَه يقوله 
ـي القرْنْيْْـِنِ  ـا ِفِ ـة رُُوَمَ يَسَ ِنَِكَ ـل  اِخِ ـد البعْْـض َدَ عتَقَ ـا ِاِ ـزه الأأرْضْ، كَمَ رَْْمََكَ
شـدََّة كوبرنيكـوس  شـر، وهكـذََا عارضـوا ِبِ شـر والسََّـابع َعَ السََّـادس َعَ
ـي  ـا الكنيسـة ِهِ ـي جَلَـَأَت إِِليَْْهَ ـة الكتابيََّـة َاَلِتِ ت َاَلَغَل وغاليليـو؟ أم َكَاَـنَ
لْْواقـع؟ هل  ـا ِلِ ـا أن كَُُتَـون تمْْثـيلاًً حرًْيًّف ـد َهََلَ ـة ظاهْْراتيََّـة ولـم َيَقِصِ لَُُغَ
عْْجِبِلـه تقْْررًًيا  لِْْوِعـازر  ـيِِّ  ِنَِغَ َثََمَـل الرَّجَـل َاَل ـا افْْلاتئـات علـى  ـن حًقًّ يُمُِْْكِ
بـيِِّ  َدَ

الأأ َاَلنََّـصِِّ  ـوع  َنَِلِ  الحساسـيََّة  نََِّ  إِ اء والْْجحيـم؟  السََّـَمَ ا عـن  مادًِِّـيًّ
ـرض  كَُُكَلٍٍّ، والَْْغَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـن الكَتَ ـلاًضً عـن الغـرض ِمِ واللُُّغـة -َفَ
ـي  دِعِ ِفِ ـا ـي أُمُُُـور تَُسَ ـاه- ِهِ َتََمَـى مْْهفَنَ ـيِِّ  قطـع َاَلعْْمِنِ ـن َاَلَمَ الواضـح ِمِ

ه الصُُّعوبات. ـِذِ ثِْْمِـل َهَ حـلِِّ 

ـة  يَجَ ت ِتَِنَ ـي َتَولََّـَدَ ا َاَلِتِ ـًدًّ ـة الكبيـرة ِجِ دِبِرجـة َاَلَقَث جَيَـدُُر اعْْلاتـراف 
التََّاريـخ  مجـاَلاَت  ـي  ِفِ الأأكاديََّميـة  والْْبحيََّثـات  حَْْبَـث  والْْ اكْْلاتشـاف 
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ـي  ِفِ هـائلاًً  ا  نُمُُُـًوًّ ـا  التِِّكْْنولوجَْْيَ ـهَََّلَت  َسَ قَْْفَـد   الطََّبيعيََّـة.  والْْعلـوم 
ار الخمْْسـين  ـَدَ يَْْحَـث العْْمرفـة علـى َمَ ـن  ـن الجمـالات ِمِ جَمَمُُوعـة ِمِ
ه  ِذَِهَ ي  جْْماع الحالـيِِّ ِفِ ي فَْْرَـض الإإ ـرُُّع ِفِ ـي التَََّسَ ِغَِبَنَيَ عامًًـا الماضيـة. َلاَ 
ـن الخطـأ جَتَاهُُـل َاَلقُُيـود الباقيـة  ـيكُُون ِمِ ـك، َسَ ِلَِذَ الجمـالات. ومـع 
ـن النُُّمـوِِّ  ـي سـتبْْقى علـى الرَّغَْْـم ِمِ ـا وبعْْـض الشْْمـروطيََّة َاَلِتِ عرفتَنَ َمَِلِ
لِمِة؛ إِِذ تميل  ـا ـت َشَ ه الجمالات َلَيَسَ ِذَِهَ ن  ـي أيٍٍّ ِمِ ـا ِفِ ـر. عْْمفرفتَنَ َاَلبْْمِهِ
ـة  مَُُرَاجَعَ ـمُُّ  يِتِ َفَ ؛  الوقْْـِتِ مِبِـرور   ـوُُّل  التَََّحَ إِِلـى  الفماهييََّمـة  النََّمـاذج 
ـاء النََّتائج المؤكََّدة  مُُِّتِيَوَ أحْْيانًاً إِِلَغَ  ا أحْْيانًـًا؛  ا كُُلًِِّيًّ النََّظريَّـَات واسْْـتبْْدالَهَ
ن ثـمََّ هَُُنَاك  ِمَِوَ لََِّدِـة؛ 

حَْْفَـص لأَاَأ ـرََّاء اكْْلاتشـافات اليدجـدة أو إِِعـادة  َجَ
لََِّدِة. 

اء لأَاَأ َرََوَ ـا  ا إِِلى َمَ ي قـد دْْيفعَنَ يِِِّصِ َاَلِذِ يَُُّحَز َاَلشـخْْ تََّلِلِ مِْْكانيََّـة  دائمًًـا إِ
ـي  ـي كُُلِِّ الجمـالات، وليْْـس فقـط ِفِ « ِفِ ـِةِ عَْْمََفَِرِ َنَ عَْْأَـفُُِرِ عَْْبَـَضَ الْْ

»الآآ
دْْراك  ـس هـذََا الإإ ِكَِعَنَيَ اللاَّهَـوِتِ وتطْْبيقـه )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 13: 12(. 
ثِْْمِل  نـة الأأخيرة،  ِوِ

ي لآَاَآ لْْعصْْمة ِفِ كْْثر عُُمْْقًًـا ِلِ ـي عَْْبَـض التََّعْْرفيـات الأأ ِفِ
ا  نِْْعَِمَد ـي نََّأَهَ  نََِّ العصْْمة َتَعِنِ يِرِـف بـول فانيبـرغ Paul Feinberg: »إِ َتَع
ا الأأصْْيََّلة  ـي مخْْطوطاتَهَ نََِّ الأأسْْـفار المقدََّسـة ِفِ إِ تُعُـَرَف كُُلُُّ الحقائق، َفَ
ـي  ـة تمامًًـا ِفِ يَحَ ِحَِصَ ـا  ر نََّأََهَ لٍٍكَشَ صحيـحٍٍ سـتُُظَْْهَ ـ ا ِبِ متـى تـمََّ تفْْسـيرَهَ
الْْعقيـدة أو الأأخْْلاق أو َاَلعُُلـوم  ـا َتََيَعلََّـق ِبِ ـي َمَ اء ِفِ ـَوَ كَِِّؤَـده، َسَ ـا تُ كُُلِِّ َمَ

ـاة«.50 اجْْلاتماعيََّـة أو الطََّبيعيََّـة أو عُُلُُـوم الحَيَ

يِدِم  ا َتَق ي نََّأَـَه َلاَ يُمُْْكَنَن ـا تُعُـَرَف كُُلُُّ الحقائـق« -هـذََا َلاَ َيَعِنِ نِْْعَِمَد «
ـاة العاديَّـَة علـى  ـد الحَيَ ِمَِتَ عفِرِـةٍٍ الآآن. إِِذ َتَع وجـود َمَ دِِِّاِعـاءٍٍ مُُؤكََّـدٍٍ ِبِ أيِِّ 
ـمِِّيه الفلاسـفة  ا يَُسَ نََِّ َمَ إِ ك، َفَ ِلَِذَ ـي كُُلِِّ نُقَُطَة تقْْربًًيا. ومع  ـة ِفِ ه َاَلَقَث ـِذِ َهَ
ا،  ـيْْءٍٍ، وأنََّنَ ـا َلاَ َنَعِرِف كُُلََّ َشَ نَّأِبَِنَ هَُُوَـو اعْْلاتـراف  »التََّواضـعُُ العْْمرفـيُُّ«، 

50 Paul D. Feinberg, “The Meaning of Inerrancy,” in Inerrancy, ed. Norman L. Geisler 
(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1980), 294.
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قُُِّحَِتَ  كِْْفِريَّةَ َتَسـ يَلَة  ِضَِفَ عِْْفِل، هُُو  الْْ يـن ِبِ كَعَِبِـس َاَللََّـه، قـد كَُُنَون مُُخْْطِئِ 
ا نعْْرفـه َتََيَعاَرَض مع  ـد نََّأََنَ ِقَِتَ ا َنَع ـا َيَبـدُُو أنََّ َمَ نِْْعَِمَد اهْْلاتمـام، خََاصََّـةًً 
ـيْْء. قـد تظـلُُّ عَْْبَـض الصُُّعوبـات دُُون  ي َيَعَلَـم كُُلََّ َشَ ـة َاَللََّـه َاَلـِذِ َمَلَكَ

لانْتْظار. ـة ِلِ يَهَ ِجَِوَ ـن هَُُنَاك َأَسـَبَاب  لِكِ حـلٍٍّ، َوَ

ي  مَِِّهََأَيََّـة الحكْْمـة المتثِِّملـة ِفِ ـات  ثَْبَ إ ثِمِـاَلاَن مُُوجـزََان �لِإ ـي  قـد ِفِكَيَ
ـا َيَبـدُُو أنََّ الحقيقـة العلْْيََّمـة أو التََّاريخيََّـة َتََتَعـاَرَض مـع  نِْْعَِمَد الحـذر 
ـي القرْْن التََّاسـع عشـر َنَشـَأَت الشُُّـكوك  ـاب َاَلمُُقـدََّس. ِفِ يـم الكَتَ َتَعاِلِ
ـك البابلـيُُّ  ِلَِمَ ـيََّما َاَل ـال، وَلاَ ِسِ ـفر دانَْيَ َسَِلِ ـوْْل الموثويََّقـة التََّاريخيََّـة  َحَ
ـة أُخُـَرَى أنََّ نابونيـدوس هُُـو  َمَيِدَِقَ  ر  صـاِدِ ـجَََّلَت َمَ قَْْفَـد َسَ يلْْشـاصََّر.51  ِبِ
ـي النِِّصْْف  ك، ِفِ ِلَِذَ مْْبراطوريَّـَة البابيََّلـة اليدجـدة. ومـع  آخـر مُُلُُـوك الإإ
تَْْفَ أُسُْْـطوانات نابونيـدوس  ـ ـن القـرْْن التََّاسـع عشـر، اكْْتُُِشِ يـر ِمِ ِخِ

لأَاَأ
ـار نابونيـدوس  ـاب َبَخَأَ َتَِ يـد( Nabonidus Cylinders أوََّلاًً، ثُـُمََّ كِ )نْبْوِنِ
يلْْشـاصََّر،  بِْاِنْ نابونيدوس، ِبِ ي َلَم كُُذَيَر  Nabonidus Chronicle، َاَلـِذِ
ا  ل بيَْْمَن ا كان يُتُـَرَك حاكمًًا علـى َبَاِبِ ـَرَ أيْضًًْـا نََّأَهَ ثكيـرًًا َمَ َكََذَ فحسْْـب، بـل 
ل.52  ـا حـدث َلَيَلَـة سُُـقُُوط َبَاِبِ هَُُوَـو َمَ كان والـده بعيـدًًا عـن النيدمـة، 
ـن أن  ـا يُمُِْْكِ ـل َمَ ـي أنََّ َضَفَأَ ـن أن كَُُيَـون هـذََا هُُـو السََّـبب ِفِ هـل يُمُِْْكِ
ال  « )دانَْيَ ـِةِ مَْْمََكََلَ ـي الْْ ثًًِلِا ِفِ دِلِانْيْـال هُُـو أن كَُُيَـون »َثَا يلْْشـاصََّر  ـه ِبِ دَِِّمَ يَُقَ
يِِِّدِ،  اَلَـة دارْْيـوس المـا ـي َحَ ة ِفِ 5: 16، 29(؟ كان الوضْْـع َثَكَأَـر صُُعُُوَـبَ
نََِّ اهْْلاتمـام  ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـال. ومـع  ـن سـفر دانَْيَ يََِّصِة أُخُـَرَى ِمِ ـخ هَُُوَـو َشَ

51 C. von Lengerke, Das Buch Daniel: Verdeutscht u. ausgelegt (Konigsberg: Borntrag-
er, 1834), 204; F. Hitzig, Das Buch Daniel (Leipzig: Weidmann, 1850), 75.

52 James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 
with Supplement (Princeton: Princeton University Press, 1969), 306, 313; Alan R. Mil-
lard, “Daniel in Babylon: An Accurate Record?,” in Do Historical Matters Matter to Faith? 
A Critical Appraisal of Modern and Postmodern Approaches to Scripture, ed. James K. 
Hoffmeier and Dennis R. Magary (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 269–72.
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ـك الوقِْْتِ  ِلَِذَ ي  فَوَـاِرِس ِفِ ي  َلاَِبِد مـاِدِ ـي  ترْتْيبـات الـسُُّلالات ِفِ يـق ِبِ َاَلِقِد
ـنََّأ دارْْيوس  لاقْْتـراح القائل ِبِ ـن الصْْمدايََّقـة ِلِ قـد َأَعَطَـى قـدْْرًًا كبيـرًًا ِمِ
سِْْاِـم  ـا كان  ا فَْْنَـس الشََّـخْْص، وأنََّ دارْْيـوس رُُبََّمَ وكـورش الفارسـيََّ َكَاَـنَ
ـن  ِمِ �لأَُاَوُلـى  َاَلسـَنَة  ـي  ِفِ فقـط  م  المُُسْْـتخَْْدَ ـه  ِبِ لَْْاَخـاصََّ  التََّنْْصيـب 

ـه.53 حُُكِْْمِ

م  يَِّرِـَة َعَدَتَ يِدِـث ثكيـرًًا عن عـدم وُُجُُـود َأَدلََّة َأَث ـمُُّ َاَلح ـا ِتَِيَ غالبًًـا َمَ
ك  ِلَِمَ يٍٍِّوِ حَْْتَت حُُكْْـم َاَل ـ ـيٍٍّ مُُوحََّـدٍٍ َقَ ِكِلَمَ َظَِنِـامٍٍ  الرِِّوايـات الكتابيََّـة عـن 
اوُُد  صََِّقِة َدَ راح أنََّ  ِتِقِاِ ةًًَدَ إِِلى  ـا ك َعَ ِلَِذَ ان. ودق دَََّأَى  اوُُد ولخيفتـه سُُـيْْلَمَ َدَ
يـد الكثيرين  ن ِكِأَتَ صََِّقِـةًً تاريخيََّـةًً بل أُسُْْـطوريَّةَ، علـى الرَّغَْْم ِمِ ـت  َلَيَسَ
مُُِّتَِيَ إِِجَرَاء  ـك،  ِلَِذَ ليـِلِ يَْْلَس دليلاًً علـى الغَيَاب«.54 ومع  ـاَبَ الّدَّ أنََّ »غَيَ

53 Donald J. Wiseman, “Some Historical Problems in the Book of Daniel,” in Notes on 
Some Problems in the Book of Daniel, ed. Donald J. Wiseman et al. (London: Tyndale, 
1956), 9–16; John C. Whitcomb, Darius the Mede (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1959); 
Joyce Baldwin, Daniel (Leicester: Inter-Varsity Press, 1978), 127; Ernest C. Lucas, Daniel 
(Nottingham: Apollos, 2002), 134–37. Millard, “Daniel in Babylon,” 275–77.

 ِ �
ٍ لكتابات المؤرِِّخ اليونانيِّ� هناك إعادة صياغة حثيدة لاستنتاج مختلف، مستدََّمة من فحصٍٍ تفصيليٍّ�

 Cyaxares ي
ي الواقع اسم العرش لسيخارسي الثاني�

نيزوفون )430-355 ق. م(، وهو أنََّ داريوس كان في�
ن تقربًًيا بعد سقوط بابل. II، اللمك الماديِِّ الذي تقاسم السلطة مع كورش إلى عامين�

Steven D. Anderson, Darius the Mede: A Reappraisal (Scotts Valley, CA: CreateSpace, 
2014).

54 Gregory J. Wightman, “The Myth of Solomon,” Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research 277/278 (1990): 5–22.

يَّريرةَ إلى الدراسات الكتابيََّة ولخص  ي� Edwin Yamauchi من الدراسات الهوم
استقرأ إدوين ياموتشي

إلى الاعتقاد بنَّأهَ »جيب أن كيون واحًًضا أنََّ الانتقادات السلبيََّة للتقاليد غالبًًا ما تعتدم على حجج 
الصمت، وبالتايلي هفي لا تثِِّمل عَمَد دقََِّةِ التقاليد بقدر ما تثِِّمل عَمَد كفاِةِي ما لنيدا من بياناتٍٍ 

أثريَّةَ«.
Yamauchi, “Homer and Archaeology: Minimalists and Maximalists in Classical 
Context,” in The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and 
Assumptions, ed. James K. Hoffmeier and Alan Millard (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2004), 88; David Merling, “The Relationship between Archaeology and the Bible: 
Expectations and Reality,” in Hoffmeier and Millard, The Future of Biblical Archaeology, 
33–34.
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ـف  كِاِتَشَ ـي عـام 1993،  . ِفِ ال الوقْْـِتِ ة َطَـَوَ يِدَِجَـَدَ  يَِّرِـَة  كِْْاِتشـافات َأَث
ـى نُقُُُوش  ـن الصُُّخـور البالْْزتيََّـة تَُعَد ـةًً ِمِ طِْْقَِعَ ار  ـن عُُمَلَـاء الآآَـثَ فريـقٌٌ ِمِ
رَْْقَنٍٍ أو حَْْنَو  ـا إِِلى  ـع تارخُُيَهَ يَوَرِجِ  ،The Tel Dan Inscription تـل دان
َمََكََحَ أُوُرشـليم،   اوُُد دق  ك َدَ ِلَِمَ يـه أنََّ َاَل ـك عَْْبَـد الوقْْـِتِ المُُفْْتَرَض ِفِ ِلَِذَ
اوُُد«.55  ي »يَْْبَـت ]أو سَُُلََلاَـة[ َدَ ـي َتَعِنِ مِلِكـة الآآراميََّـة َاَلِتِ ـا َاَل ـَشَ عيْْلَهَ ونُِقِ
ـي أُوُرشـليم  بنًًـى عـاّمٍّ كبيـر ِفِ ـاض َمَ ـَفَ عـن َأَنَقَ ـي عـام 2005، كُُِشِ ِفَِوَ
مََِّمِا  اشـةًًَرَ،  قـات َأَعَلَـى وأسْْـفل مَُُبَ ـي َبََطَ يَِّرِـَةٍٍ ِفِ َطَِقِـعٍٍ خََّفا الشََّـرْْيََّقة مـع 
ـي  بَْْقَـل المـيلاد، ِفِ ـي القـرْْن العاشـر  يُشُـير إِِلـى نََّأَـَه تـمََّ تشْْـييده ِفِ
كِْْذِـرُُ  ـن  مْْمِلِلكتـه.56 يُمُِْْكِ مِصِـةًً  ا اوُُد النيدمـة َعَ ي جعـل َدَ الوقْْـِتِ َاَلـِذِ
ين على  رِصِي ـب أن كَُُنَـون َحَ كَهَـذََا أيْضًًْـا ِجَِيَ ه الأأمْْلثـة.  ـِذِ ـن َهَ يِدَِعَـدٍٍ ِمِ 
يمـة  لْْـك اكْْلاتشـافات. نََّإ ِقِ كَِِّؤَـده ِتِ ـا تُ يِدِـر َمَ ـي َتَق عـدم المُُبالغـة ِفِ
صِِّلِلِحََّـة التََّاريخيََّـة  نُقُُُـوش تـل دان تيزـد لقـيلاًً عـن مُُجـرَّدَ الشََّـهادة 
ـي  ـي أُوُرشـليم الشََّـرْْيََّقة ِفِ ـا يُشُـير البْْمنـى ِفِ اوُُد الكَلَمـيِِّ. كَمَ َنَِلِسـل َدَ
سـرْعْة  ة قُُـَرَى الرْمتْفعـات َكَاَنَت َتََتَحوََّل ِبِ ـه فقـط إِِلـى أنََّ »َثَقاَفَ اِتِ حـدِِّ َذَ
ا  كثيـرٍٍ«.57 نَّإَهَ يَِّزِةَ ِبِ رك طابـع َثَكَأَر َمَ ّيٍِّرِ أُوَََُّلَـيٍٍّ‹ تََّمَتَيع ِبِ ضَحَـ ـعٍٍ › َمََتَج إِِلـى مُُ
مََِّهِة دُُون  ى هنـاك أسْْـئلة م كثيـر. َتَبَقَ ر ِبِ يـة َبَكَأَ ـن أحِجِ يـَرَة ِمِ ِغَِصَ طـع  ِقِ
ـب أن  ـا ِجَِيَ َبََوَيَمَن ـك،  ِلَِذَ ـا زََاَلَـت دُُون حـلٍٍّ. ومـع  إِِجابـة، ومشـكلات َمَ
ا أن  َنَِبِ ا جَيَـدُُر  ـات« وأيْضًًْا رُُبََّمَ ثَْبَ دِِِّاِعـاءات »الإإ ـأن  َشَِبِ كَُُنَـون مُُتحفِِّظيـن 

55 Avraham Biran and Joseph Naveh, “An Aramaic Stele Fragment from Tel Dan,” Israel 
Exploration Journal 43, no. 2/3 (1993): 81–98; Biran and Naveh, “The Tel Dan Inscrip-
tion: A New Fragment,” Israel Exploration Journal 45, no. 1 (1995): 1–18.

56 Eilat Mazar, “Did I Find King David’s Palace?,” Biblical Archaeology Review 32, no. 1 
(2006): 16–27.

57 William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It? 
What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 2001), 267.



191 الفصل الرابع | طََابع الكتََاب اَلَمُُقدََّس: الْْوُُضُُوح والْْحََقََّانيََّة

ظُُنَمَور  ـن  ـاب َاَلمُُقدََّس وعلْْـم الآآَثَار ِمِ َتََنَحـدََّث عـن العلاقـة يَْْبَـن الكَتَ
ـا  غيرهـا تُعُْْطيَنَ ه اكْْلاتشـافات َوَ ـِذِ نََِّ َهَ ـإِ عَْْمَقوليََّـة«، َفَ »التََّقـارب« و»ال
إجابة والْْمشـكلات  �لْإِلِ لِبِة  ا يـر َقَ َغَِبِ ـت  نََّأِبِ الأأسْْـئلة َلَيَسَ ثِِّلِلِقة  سـببًًا كايًًفـا 
قـة  اِثِ ـا َوَ نَََّهَ دِِِّاِعـاءات مُُبتسـَرَة ِكَِلَ ـي  لِتِـك ِهِ لْْحـلِِّ.  لِبِـة ِلِ ا يـر َقَ َغَِبِ ـت  َلَيَسَ
ـاب  ج الكَتَ ـد دليـل خََـاِرِ نََّ��لِأَـَه َلاَ يُوَُجَ  ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى خطـأ  أنََّ الكَتَ
ـب  ـة ِجَِيَ يَََّعََنَ اث مُُ يـن أو َأَحـَدَ اص مُُعيََِّنِ أشْْـَخَ

طْْلاق �لِأ َاَلمُُقـدََّس علـى الإإ
ـرارًًا وتكْْرارًًا! ـا ِمِ مُُراجعتَهَ

الواقـع  مـع  وتوافقـه  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ حََِّصِـة   ت  َكَاَـنَ ـا  َطََلَالَمَ
»َلَـنْْ  ـدن.  َعَ نََّـة  َجَ ثـة  اِدِ َحَ مُُنْْـذ  َاَلهُُجـوم  حَْْتَـت  الدََّالخـيُُّ  وتماسـكه 
ـا  يِذِـر َاَللََّـه َهََلَ ـة َتَح اجَهَ ـي مَُُوَ لْْمـرْْأة ِفِ اَلَـت الحيََّـة ِلِ كَهَـذََا َقَ ا!«،  َتَمُُوَـتَ
ـن جَْْأَـل  ـة َاَللََّـه عمْْـدًًا ِمِ حََِّصِـة َمَلَكَ ـي  عِرِ َاَلشََّـكُُّ ِفِ زَُُوَ )التََّكْْويـن 3: 4(. 
ـت كُُلُُّ الأأسْْـئلة  ك، َلَيَسَ ِلَِذَ ه. ومع  قَوَصِدِ يََِّصِة َاَللََّـه  ـخ ـي َشَ التََّشْْـكيك ِفِ
ـذََا َلاَ حَْْيَتـاج المسـيحيُُّون أن يخافـوا أو يتجنََّبوا  ـة. ِلِ ادَعَ يِذِـة أو مَُُخَ مُُؤْْ
ـه.  ـاب َاَلمُُقـدََّس أو خََارِجِ ـل الكَتَ اِخِ اء َدَ ـَوَ لََِّدِـة، َسَ

أ �لْأِلِ يـق  الحْْفـص َاَلِقِد
ـاب  ةَُُدَ الكَتَ يـ ِقَِعَ ـر  َبََتَ لِِّكِبِ الأأحْْـوال، فلْْتُُخْْ نِْْبِياميـن وارفيلـد: » ـا قـال  كَمَ
ـر، بـل  ـر، َلاَ َأَصَغَ ـل الحقائـق، ولْْيكـن اخْْلاتبـار َبَكَأَ َبَِقِ ـن  َاَلمُُقـدََّس ِمِ
ـد علـى  ِمَِتَ ـى َتَع ا عُُظَمَ ـاك ضقاَـيَ ـذًًا، إِِذ هَُُنَ ناِفِ خِْْاِتبـارًًا صارمًًـا َوَ فلْْيكـن 
ـام أيِِّ  رٌٌِدِ علـى الصُُّمـود َمََأَ ـا ـاب َاَلمُُقـدََّس َقَ نََِّ الكَتَ  إِ

ـاب«.58 ـك الكَتَ ِلَِذَ
ـيََّ مُُلِِّضـلٌٌ أو مُُشـوََّشٌٌ.  لـه َاَلَحَ ـر أنََّ الإإ هُُجُُـومٍٍ َتََيَعـرَّضَ َلَـه، ولـن يُظُِْْهِ
نََِّ كُُلََّ جُُـزْءٍٍْ  ـإِ ثِبِقـة: »وهكـذََا َفَ سِْْاِـتنْْتاج وارفيلـد  يـد  ا ِيِأَتَ َنَِعِ وسْْـ ـا زال ِبِ َمَ
ي  عصُُومٍٍ عـن الخطأ ِفِ لٍٍكَشَ َمَ ـ ـر صحيحًًا ِبِ َبََتَ ـاب َاَلمُُقـدََّس يُعُ ـن الكَتَ ِمِ

58 B. B. Warfield, “The Real Problem of Inspiration,” The Presbyterian and Reformed 
Review 4, no. 14 (1893): 214.
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ا كان َنَوعه«.59 ـه، أًـيًّ ـا يُصُـرِِّح ِبِ جميـع َمَ

59 Benjamin Breckinridge Warfield, “Inspiration and Criticism,” in The Inspiration and 
Authority of the Bible, ed. Samuel G. Craig (repr., Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed, 1948), 420.



5
س ]2[  َطَابع الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ
الَيَّة اَيَة والْْفَعَّ َفَِ الْْكِ

ته  ـن طبيَعَ ـان ِمِ ـا جانَبَ ـاب َاَلمُُقـدََّس هَُُمَ نََِّ وُُضُُـوَحَ وحقََّانيََّـَةَ الكَتَ إِ
ا  كَمَ ة. َوَ ي� السََّـنوات الأأريرخ

ـن اهْْلاتمـام فِي� ٍ ِمِ ـرٍٍد كـبيرٍ� َقَِلِ حًطًّـا  ا َمَ وقـد َكَاَـنَ
 ُ ي هُُـو َاَلمُُؤلِِّف الرَّئَيسيُّ� يََِّصِة َاَللََّه َاَلِذِ شـخْْ ةًًَ�شرَ ِبِ

ـا، هُُفما يتعلََّقان مَُُبَا رأيَْنَ
يََِّلِـة أُوُلئك  ام َلاَِخِل َعَ ـن  ِمَِوَ مَعَـل رُُوحـه  َلاَِخِل  ـن  ِمَِفَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  لْْكَتَ ِلِ
عََّفِبِاليََّة  ـل َاَللََّه  مََِّهِة، َتََيَواَصَ ذَهَِلِه َاَلمُُ  صِِِّخِيصًًـا  المُُخْْتاريـن والْْمُُهََّجيزـن 
ـف عن  ِشِكيَوَ بْالِانْه  دَهَ  هَُُفَو َيَشـ ا.  ه الملكـات وبواسـطتَهَ ـِذِ ي� َهَ

صـدْْقٍٍ فِي� َوَ
ـا  كْْأِبَِهَلم تشْْـمل الخليقـة  ـي ِلِ ـا ِفِكَيَ َمَِبِ ةَ  يرَِبِ� ـ ـي َكَ ي��تِي ِهِ

خُُطََّتـه الأأبيَّدـَة، َاَل
ـن َاَلوُُثوق  نَّإَفَهَ يُمُِْْكِ ـا،  ـَةَ َاَللََّـه َنََلَ ركِزِهـا. وباعْْتبـاره َمَلَكَ ي� َمَ

ـنٌٌ فِي� سُُيَوَـوع َكَاِئِ
جَْْوَه تحدِِّي  ي� 

ر على الصُُّمـود فِي� ـاِدِ ـن َقَ ر�ثَركَأَ ِمِ هَُُوَـو  الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس،  ِبِ
ـك، هَُُنَاك  ِلَِذَ حََِّصِتـه. ومع  ي� وُُضوحـه أو 

أُوُلئـك الََّيذـن قـد يُشُـكِِّكون فِي�
ـاب َاَلمُُقدََّس. ـة الكَتَ يَعَ ولُُـه عن ِبَِطَ ـن َقَ مََِّمِـا يُمُِْْكِ ريرِثِ  َاَلكـ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّّ | عََقِِيدة لْْاكتََاب اَلَمُُقدََّس194

ايـة والْْعََّفاليََّة،  َفَِكِ ـي هذََا الصْْفل، الْْ ا ِفِ الجانبـان اللََّـذََان نفْْحصَمَه
َلاَيِء  ـا إِ َمَهِبِ أ  ـن َيَبـَدَ لِكِ يََِّصِة َاَللََّـه، َوَ شـخْْ ـرٍٍ ِبِ اِشِ لٍٍكَشَ مَُُبَ ـ رْيتْبطـان أيْضًًْـا ِبِ
ي  هَُُوَـو الأأمْْر َاَلِذِ ـاب َاَلمُُقدََّس ) ـدة الكَتَ فَوَاِئِ سِْْاِـتخْْدام  اهْْلاتمـام إِِلـى 
ـاب َاَلمُُقـدََّس  يـر(. هـل الكَتَ ِخِ

ـي الصْْفـل لأَاَأ ـازٍٍ ِفِ َجَيإِبِ َلَِيـه  سـأترَََّطَق إِ
اَلَه عن  ـا َقَ َمَِبِ يسـوع،  أ ِبِ ـرَّةًًَ أَُرَخى َنَبَدَ قٍٍِرِ؟ َمَ ا ـا؟ وهـل يُـُشكِِّل أيََّ َفَ كْْيفيَنَ
ـي الواقع مَْْأَرٌٌ  هَُُوَو ِفِ ك هَْْنََجَ رُسُُُـله،  ِلَِذَ جَََّوَـه  ـاب َاَلمُُقـدََّس، ويْْكـف  الكَتَ
َجَ  ـي أن فَتََنَا ِغَِبَنَيَ يِدِم فَنَسـه. وبالْْنماسـبة، َلاَ  ـي العهْْـد َاَلق ـس ِفِ ِكَِعَنَيَ
دِِّي  تََّلِلَِحَ ـت  ـاب َاَلمُُقـدََّس قـد َتَعرََّضَ لْْكَتَ ـي ِلِ ـات« َاَلِتِ ه »الصَِِّفَ ـِذِ ـنََّأ َهَ ِبِ
سِْْاِـتعْْرضْْناه  ي  ب َاَلِذِ ـن الصَََّخَ فَنَِبِـس القدْْر ِمِ ـا يَْْلَس  ـن رُُبََّمَ لِكِ أيْضًًْـا، َوَ

ـي الصْْفل السََّـابق. ِفِ

سة فاية اسْْألأفار المُُقَدَّ ِكِ

ي  الاًً على الفـوْْر: ِفِكَيَ هَُُفَو يُثُير سُُـَؤَ لٍٍِمِ.  يَْْغَـرُُ َكَا ادٌٌ  ـي إِِسـَنَ الفكايـة ِهِ
ضِخِـمِِّ التََّجْْربـة  ـي  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ نََِّ لُُجُُـوء سَُُيَـوع إِِلـى الكَتَ ا؟ إِ مِلِـاَذَ
فِاِتـَرَض أنََّ  ـلٍٍد مُُعيََّـنٍٍ هُُـو مَْْأَـرٌٌ يُوُضِِّـح نََّأَـَه  َجَِلِ ـاء خََوضِِـه  أو فـي َأَثَنَ
إجابـِةِ عـن اقْْلاتـراح َاَلمُُقـدََّم أو  �لْإِلِ ة  ـي كُُلِِّ مَُُنَاسـَبَ ـاب كان كايًًفـا ِفِ الكَتَ
تَََّمَـى 4: 4، 7، 10(. النُُّقْْطـة  ال الطْْمـروح )علـى سـبيل الَثَمـال؛  السُُّـَؤَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـي أنََّ الكَتَ ـازر ِهِ لَعَ ـيِِّ َوَ ِنَِغَ َثََمَـلُُ الرَّجَـل َاَل ـا  َهََحَض ـي أوْْ َاَلِتِ
هِتِم إِِلـى التََّوْْبة  اج هَفَِلِـم َحَ  لْْقُُرََّاء  ـك الوقْْـِتِ كان كايًًفـا ِلِ ِلَِذَ ـي  َاَلمُُتـاح ِفِ
ا 16: 19-31(. وسـؤال  ه َاَللََّه )لُُوَقَ َقَلَ ي خَ ـي العالم َاَلِذِ أِبِمانـة ِفِ يَْْعَـش  والْْ
ـي  ِغَِبَنَيَ ـه افْْلاتـراض »كان  ـي يَََّطَاِتِ ـل ِفِ أَْرََقَتُْـُمْْ ]...[؟« َيَحِمِ  ـا  سَُُيَـوع »َمََأَ
ـا تحْْتاجـون  عِْْفِـل كُُلََّ َمَ الْْ ـك كايًًفـا. َلَقـد أعْْطاكـم َاَللََّـه ِبِ ِلَِذَ أن كَُُيَـون 
تَََّمَـى 12: 3، 5؛  ـف« )اُُنظُُر  ـبٍٍ علـى هـذََا َاَلوْْمِقِ اِسِ لٍٍكَشَ مَُُنَ ـ لِلِـرَّدَِِّ ِبِ َلَِيـه  إِ
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َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  فكِبِايـة الكَتَ ا سَُُيَـوع مُُلْْتمًًِزِـا  19: 4؛ 22: 31(. َلَقـد بـَدَ
ي أصـرََّ عيْْلـه القـادة الدِِّيُُّنيـون  ـن َاَلمُُؤكََّـد نََّأَـَه َتَحـدََّى التََّقْْليـد َاَلـِذِ ِمَِوَ
ـه، لََّكَتَـم  ـي الوقْْـِتِ ِسِفَنَ ـك، ِفِ ِلَِذَ تَََّمَـى 15: 1-20(. ومـع  ـن اليهـود ) ِمِ
ـامعُُوه علـى  َتََوَوقََّـع أن خُُأَيَذهـا َسَ ـا َلَـه أبـوه،  ـاتٍٍ أعْْطاَهَ َمَلكِبِ سَُُيَـوع 
لََّكَوَـف رُسُـَلَه  تَََّمَـى 7: 24-27؛ يُوُحنََّـا 12: 47؛ 14: 24(،  ـدِِّ ) ـل َاَلِجِ حَمَ َمَ
تَََّمَى 28:  ( » ـِهِ يَْْصَتُُكُُـمْْ ِبِ ـا وَْْأَ يـَعَ َمَ ِمَِجَ ظَُُفَـوا  ـأن يُعُلِِّمـوا النََّـاس »نَْْأَ حَْْيَ ِبِ
ي  ديِدِج َاَلِذِ ه الملكات َتََتَحدََّث عـن الشََّـيْْء َاَل ـِذِ ت َهَ ـا َكَاَـنَ ـدر َمَ َقَِبِ  .)20
ـاب َاَلمُُقدََّس  َلاَِخِل سَُُيَـوع، هل َكَاَنَت تُضُيـف إِِلى الكَتَ ـن  عَلَـه َاَللََّـه ِمِ َفَ

ـي زمِنِ سَُُيَـوع؟ ي كان سـائدًًا ِفِ َاَلـِذِ

كَََّذَـر  قَْْفَـد  ـاب َاَلمُُقـدََّس أيْضًًْـا.  فِكِايـة الكَتَ َتََكَـَبَ الرُّسُـل عـن  َلَقـد 
 ، ِصَِلاََخَ لْْ ـَكَ ِلِ كَِِّحََمَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ا نََّأِبِ َاَلكُُتب المقدََّسـة »َقَ يموثـاوس  بُوُلُُـس ِتِ
يموثـاوس الثََّانيـة 3: 15(. َلَقد  « )ِتِ ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ـي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ِبِ
ي السُُّـطور التََّالية  ِفَِوَ مََِّهِمـة.  ه َاَل ـِذِ ام َهَ تَْمَ إ يـة �لِإ لْْـك َاَلكُُتـب َكَاِفِ ت ِتِ َكَاَـنَ
ن ِرِسـاَلَته، أصرََّ الرَّسَـول على أنََّ كُُلََّ الكَتَاب َاَلمُُقدََّس َلَم كَُُيَن مُُوحًًى  ِمِ
ِمِيِوِ  تََّلِلِقْْ  ، يـِخِ التََّوِْْبِ يـِمِ َوَ تََّلِلِعِْْلِ ـعٌٌ  ـن َاَللََّـه فحسْْـب، بـل أيْضًًْـا »َنَاِفِ ـه ِمِ ِبِ
كُُِلِلِِّ  هَِِّأََتَبًًـا  لاًِمًِ، مُُ ـانُُ ِاللهِ َكَا نَِْسَ ـيْْ كَُُيَـوَنَ إِ َكَِلِ ـرِِّ، ​ ـي الِْْبِ ي ِفِ يِدِـِبِ الََّـِذِ التََّأْ َوَ
ي  يموثـاوس الثََّانيـة 3: 16-17(. والْْكُُتـب المقدََّسـة ِفِكَتَ ـحٍٍ« )ِتِ اِلِ ـلٍٍ َصَ َمََعَ
ـا أصـرََّ علـى نََّأَـَه  نِْْعَِمَد ـك  ِلَِذَ ـن  ـد ِمِ ـَبَ بُطُـرُسُ َأَبَعَ ذَهَ ـذه �لأَُاَمُـور. َوَ َهَِلِ
ا  َبََهََوَ َنََلَ  ـدْْ  ا َقَ َمَِهِِبِ  ، اللََّذََيْـِْنِ  يَلَـِةِ ِضَِفَ الْْ جْْـِدِ َوَ الَْْمَ ا ِبِ اَـنَ َعََدَ ي  ـِةِ الََّـِذِ عَْْمَِبَِفَِرِ  «
ـا هُُـَوَ  ـا كُُلََّ َمَ نََِّ َاَللََّـه قـد وهـَبَ »َنََلَ ـإِ «، َفَ ـَةَ يَنَ الثََِّمِ ـى َوَ يـَدَ الْْعُُظَْْمَ اِعِ َوََمَ الْْ
َهَِبِ   َبََتََكَ  ـي  نََِّ الطََّريقة َاَلِتِ ى« )بُطُـرُسُ الثََّانيـة 1: 3-4(. إِ التََّقْْـَوَ ـاِةِ َوَ َيََحَ لْْ ِلِ
ه العْْمرفـة النََّاتجـة عـن  ـِذِ كَََّرَـزَتَ علـى »كُُلِِّ« َهَ ه َاَلجُُلمـة  ـِذِ بُطُـرُسُ َهَ
ـاة والتََّقْْوى. ومع  لْْحَيَ ـا نحْْتاجه ِلِ ية؛ َلَقـد أعْْطاَنَا َاَللََّه َمَ ـي َكَاِفِ وُُعـوده ِهِ
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ـا بُوُلُُس أن َتَقـَرَأ الكنائـس وتهْْتمََّ  َهَِبِ ـي َتَوقََّـع  نََِّ الطََّريقـة َاَلِتِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ
ـي  رسـائل بُوُلُُـس مـع »َبَاِقِ يـف بُطُـرُسُ ِلِ تصِنِ ـا، َوَ ـي كتبَهَ َاَلِتِ أشْْـياء  ا�لْأ ِبِ
ا كان  َذَِ ـا إِ وَْْحَل َمَ الْْكُُتُُـِبِ َأَيْضًًْـا« )بُطُـرُسُ الثََّانيـة 3: 16(، يُثُيـر التََّسـاؤل 

لْْك الرَّسَـائل. بَْْقَـل أن تُكَُتَـب ِتِ عِْْفِـل  الْْ ـاب َاَلمُُقـدََّس كايًًفـا ِبِ الكَتَ

َلَقـد  فَنَسـه.  يِدِـم  َاَلق العهْْـد  حَْْفَـص   ـن  ِمِ ـلٌٌ  اِثِ مَُُمَ الٌٌ  سُُـَؤَ ـأ  َشَنَيَ
يَِّاَهم  ـذِِّرا إِ دِْْخِمتـه، مَُُحَ هِنِاية  سِْْـرائيل قُُـرْبْ  ـي إِ ـى إِِلـى ِنَِبَ َتَحـدََّث مُُوَسَ

ـي تنْْتظرهـم: ـاة َاَلِتِ ـر الحَيَ خاِطِ ـن َمَ ِمِ

بٌٌِهِ  ا َنَيِذِ نَْأَـَْتَ َذَ ـَمَ الََّ َمَ
ـَكَ ا�لأُ اِمِ ـنْْ َمََأَ ـَضََرَ الـرَّبَُُّ إِِلهُُـَكَ ِمِ َتََمَـى َقَ

ـنْْ نَْْأَ  زِْْرِ ِمِ ـ احَْْتَ هَُُضَـمْْ، ​َفَ نَْْكََسََوَـَتَ رَْأَ   هَُُتَـمْْ  ثِْرَِوََوَ  هَُُثَِرَِتَِلِـمْْ،    ـمْْ  يَْْلَِِهِ إِ
نِْْمَِوَ نَْْأَ سَْْتَـَلََأَ    ، ـَكَ اِمِ ـنْْ َمََأَ ـا َبَادُُوا ِمِ ـنْْ عَْْبَـِدِ َمَ هَُُءَـمْْ ِمِ ا َرََوَ ـاَدَ  تَُصَ
ا  َـنََأََفَ هَُُتََهَِلِـمْْ،    آ ـمُُ  َمَ

ـَدَ هـؤُُِءَِلاَ ا�لأُ َبََعَ يَْْكَـَفَ  لاًِئًِ:  ـا ـمْْ َقَ ِهِِتَِهَِلِ   آ ـنْْ  َعَ
ـدْْ  نََّ�لأَهَُُـمْْ َقَ  ، ـَكَ لِلِـرَّبَِِّ إِِلِهِ ـذََا  ـلْْ هَكَ ـذََا؟ َلاَ عَْْتََمَ ـلُُ هَكَ َأَيْضًًْـا فَْْأََعَ
قَُُرَـوا  ذِْْ حَْْأَ مََِّمِـا كَْْيَهَُُرَـهُُ، إِ ى الـرَّبَِِّ  ـمْْ كُُلََّ جِْْرِـسٍٍ َلَـَدَ ِهِِتَِهَِلِ  

لُُِمَِعَـوا لآآ 
ي  الََّـِذِ ِمَِلاََكَ  الْْـ كُُلُُّ  ـمْْ.  ِهِِتَِهَِلِ  

لآآ النََّـاِرِ  ِبِ ـمْْ  ِهِِتِ ا َنََبََوَ  ـمْْ  يِهِ ِنَِبَ تَََّحَـى 
نِْْمِـهُُ.  قَِِّنَـصْْ  َلاََوَ تُ يَْْلََعَـِهِ  دِْْزِ  لَُُمَـوهُُ. َلاَ َـتَ عَْْتَِلِ  ـِهِ احْْصُُِرِـوا  يكُُـمْْ ِبِ أُوُِصِ

 

)التََّنثية 12: 32-29(

ا هَُُلَم  ـي كتبَهَ ا، والشََّـريعة َاَلِتِ يَِّاََهَ ـي أعْْطاهم َاَللََّهُُ إِ ا َاَلِتِ نََِّ الوصاَـيَ إِ
ه.  ِصِالَا لََِّلِـه ولخ سِْْاِـتجابتهم  ـي  رِْشْـادهم ِفِ ف إِِلى إِ ت هَتَـِدِ ـى، َكَاَـنَ مُُوَسَ
ن  ـي الواقـع كان ِمِ ِفَِوَ َكََمَانٍٍ آخـر،  ـي  حاجـة إِِلـى البحْْـِثِ ِفِ َلَـم كيونـوا ِبِ
يَِّـَاه َاَلـرَّبَُُّ كان كايًًفـا.  ـا أعْْطاهـم إِ َكََمَانٍٍ آخـر. َمَف ـي  الخطـر البحْْـث ِفِ
رُُِئِ  ا ـفْْر التََّثْْنية: »السََّـَرَ ي ِسِ اثةٍٍَلَ َلاَحقًًا ِفِ ـى إِِلى نُقُةٍٍَطَ مَُُمَ ـار مُُوَسَ ودق َشََأَ
اِتِ  َمَِلَِكَ يـِعِ  ِمَِجَِبِ  َلََمَ  عَْْنَِلِ   ، ِدِ َـبََ�لأَ

َلَِى ا ـا إِ يَنَ ِنَِبَِلَِوَ   ـا  ـاتُُ َنََلَ الْْمُُعَْْنََلَ ـا، َوَ َنَِهِ لِلِـرَّبَِِّ إِِل
ا  نََِّ الأأسْْـفار المقدََّسـة َلاَ تُخُْْبرَـنَ « )التََّثْْنيـة 29: 29(. إِ ِةَِعَيِرِ  ِهِِذِ الشََّـ هـ
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يق  تحِْْقِ ية ِلِ ـا َكَاِفِ نَََّهَ ته. ِكَِلَ ـا نـودُُّ معْْرَفَ لِِّكِبِ َمَ ا  ـا َلاَ تُخُْْبرَـنَ رَُُوَبََّمَ ـيْْءٍٍ.  لِِّكِبِ َشَ
اِتِ  َمَِلَِكَ يـِعِ  ِمَِجَِبِ  ـَلَ  عَْْنَِلَِمَ  سْْـرائيل: » إ َيَِطِـت �لِإ ـه أُعُ ـن َأَجِلِ ي ِمِ الغـرض َاَلـِذِ
ـفِْْرِ  ِسِِبِ َتََتَـم  يِدِـم َلَـم يُخُ نََِّ العهْْـد َاَلق ـإِ ـك َفَ ِلَِذَ « ومـع  ِةَِعَيِرِ  ِهِِذِ الشََّـ هـ
أمْْثال  ـويُُّ والْْزماميـر وا�لْأ ـفْْر التََّثْْنيـة جـاء التََّاريـخ النَََّبَ التََّثْْنيـة. وبعْْـد ِسِ
مَْْمَكلة  لْْ ـن الكتابات، والنُُّصوص النََّبويَّـَة العظيمة ِلِ ا ِمِ يرَهَ َغََوَ والْْحكْْمـة 
لٍٍكَشَِبِ   لْْعيْْش  ـي ِلِ ا ِفِكَيَ سِْْـرائيل َمَ ا كان دَلَى إِ َذَِ ـا. إِ ـا بعَْْهَد المُُنْْقسـمة وَمَ
ا؟  ًـيًِّرِ رو ا كان الباقـي َضَ ـفْْر التََّثْْنيـة، ملفـاَذَ ـي ِسِ ـقٍٍ كشـعْْب َاَللََّـه ِفِ ِئَِلاَ

ا؟ فِْْحَِهََظَ ـا و َهََتَ ا سـبَََّبَ َاَللََّـه كِِتاب ولمـاَذَ

 Wayne Grudem م يِوِن غـروِدِ يِرِف  ه النُُّقْْطة، كَُُيَون َتَع ـِذِ نِْْعِـد َهَ
لْْغاية: فكِلِايـة الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس مُُفيدًًا ِلِ

ي  ـي أنََّ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس َيَحِوَِتَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َتَعِنِ فِكِايـة الكَتَ نََِّ  إِ
ـي كُُلِِّ  ه ِفِ ـعِبِ اد أن كَُُتَـون َلَـدى َشَ ـي َرََأَ علـى كُُلِِّ ملكـات َاَللََّـه َاَلِتِ
ا  ي الآآن على كُُلِِّ َمَ ـِوِ أنَّهَ َيَحَتَ اء، َوَ يِرِخ الفـَدَ ـل َتَا راِحِ ـن َمَ لَحَـةٍٍ ِمِ رَْمَ
ـن جَْْأَـل الـخَلاَص، والثِِّقـة الكاملة  ـه َاَللََّـه ِمِ ا ِبِ حَْْنَتـاج أن يُخُْْبَـنََرَ

لٍٍِمِ.1 لٍٍكَشَ َكَا ـ تـه ِبِ ـه، وطاَعَ ِبِ

ن  ـا ِمِ كَِِّمََنَن اء« تُ يِرِـخ الفـَدَ ـل َتَا راِحِ ـن َمَ لَحَـةٍٍ ِمِ رَْمَ ـي كُُلِِّ  الملكـات »ِفِ
عْْلان  طْْلاق مع الإإ ـاب َاَلمُُقدََّس َلاَ َتََتَعاَرَض علـى الإإ فِكِايـة الكَتَ ة أنََّ  رُُؤَـيَ
ة  حتََّـى َمَلَكَ يِدِـم َوَ ـي جميـع َأَجـزََاء العهْْـد َاَلق ي وقـع ِفِ التََّدْْرجيـيِِّ َاَلـِذِ
ـيح )العبْْرانيِِّيـن 1: 1-4(. َلَقد  ي سَُُيَـوع َاَلِسِم يلـتْْ ِفِ ـي ِقِ َاَللََّـه الأأخيـرة َاَلِتِ
ِهِِذِ  ـاِتِ ه َمَِلَِكَ يـِعِ  ِمَِجَِبِ  يعْْلمـوا » حِْْاِتاجـوه ِلِ ـا  يـل البرِِّيَّـَة َمَ َأَعَطَـى َاَللََّـه ِجِ
ا تحْْتاجه  اوُُد وسـيْْلمان كُُلََّ َمَ ي زمن َدَ مَْْمَكلة ِفِ «. َلَقد َأَعَطَى ال ِةَِعَيِرِ  الشََّـ

1 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1994), 127.
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قَََّحَـق كُُلََّ وُُعـوده )مُُلُُـوك الأأوََّل 8:  ي  هَْْعَـدٍٍ مـع َاَلرَّبَِِّ َاَلـِذِ ـي  تعيـش ِفِ ِلِ
أِبِمانة  لْْعيْْـش  ـا حْْيتاجونه ِلِ ـد َأَعَطَـى هَُُيَـوَدَ القـرْْن الأأوََّل كُُلََّ َمَ لَقَ 56(. َوَ
ـد َأَعَطَـى  لَقَ ـيح )يُوُحنََّـا 1: 41، 45(. َوَ اعْْتبـاره َاَلِسِم يسـوع ِبِ واعْْلاتـراف ِبِ
ـوْْت سَُُيَـوع الفََّكـاريِِّ، وقيامتـه  ـي الأأيَّـَام الأأخيـرة، أيْْ عَْْبَـد َمَ هـؤلاء ِفِ
ـا نحْْتاجـه حَْْنَن  ـه الجميـدة، كُُلََّ َمَ ِتَِدَ و حتََّـى َعَ صعُُـوده، َوَ النْْمتصـرة، َوَ
برُُوحه،  ـي سَُُيَـوع َوَ ـا ِفِ عَلَـه َنََلَ ـا َفَ ـن هُُـو َاَللََّـه، وَمَ كِلِـي َنَعـِرِف َمَ هَُُوَـم 
ه الأأشْْـياء. نََّإ َاَلجُُـزء  ـِذِ ـوْْء َهَ ـي َضَ م ِفِ نخـِدِ ـب أن نعيـش َوَ ويْْكـف ِجَِيَ
ةٍٍلَحَ هُُـو الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس َاَلمُُتاح  رَْمَ ـي كُُلِِّ  يـر َاَللََّـه ِفِ ـن ِبِدَتَ الأأساسـيََّ ِمِ
تلْْـك  ِلِ ـي  ِفِكَيَ َلَحَظَـةٍٍ  كُُلِِّ  ـي  ِفِ َاَلمُُتـاح  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ نََِّ  إِ آنـذاك. 
يق. ـن الوعِْْدِ إِِلـى التََّحِقِ كة الكتابيََّة الشََّـاملة ِمِ َطَِـار الحَرَ ـي إِ اللََّحْْظـة ِفِ

ـاب  لْْكَتَ ِلِ الخاصِِّيََّـة  ه  ـِذِ َتََنَقصََّـى َهَ ـمِِّ أن  َاَلِهِم ـن  ِمِ أُخُـَرَى،  مـرَّةًًَ  َوَ
ـي ملكتـه.  ه ِهِ ـِذِ ي َهَ ـة َاَللََّـه َاَلـِذِ َطََوَبيَعَ ـخْْص  َاَلمُُقـدََّس رُجُوعًًـا إِِلـى َشَ
ك  ِلَِذَ مََِّتَِيَ  ب أن  جَْْوَه َاَلخُُصـوص، ِجَِيَ ه الحالة على  ِذَِهَ ي  ـك، ِفِ ِلَِذَ ومـع 
يََِّصِ هُُو مَْْأَرٌٌ  ه الذََّاتيََّ َاَلشََّـخْْ ـيادة َاَللََّـه الثََّالوث واكْْتفاَءَ نََِّ ِسِ رٍٍَ. إِِذ إِ ـذَ َحَِبِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس. فالْْكتاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَس  َظَِنِام الكَتَ ـفٌٌ تمامًًـا عـن  ِلَِتَ مُُخْْ
يـرٌٌ عـن شـخْْصيََّته  تعِبِ ـن إِِرادة َاَللََّـه، َوَ خلُُـوق ِمِ هَُُفَـو َمَ ذِبِاتـه.  وجُُـودًًا  َمَ
ن  ا ِمِ عَهَ كِلِيانـه. إِِذ َيَخلُُـق َاَللََّـه مخْْلوقاتـه ويتواصـل َمَ مِْْاِتـدادًًا  وليْْـس 
لْْخْْملوقات  ـي العاميََّلة الأأصيلـة ِلِ نََِّ مُُشـاركته ِفِ ـال النِِّعْْمـة. إِ َلاَِخِل َأَعَمَ
لْْخْْملوقات البشـريَّةَ �لأَُاَخُرى  ه ِلِ ِفَِدَ ه دَهَِبِف إِِعَلاَن شـخْْصيََّته َوَ  البشـريَّةَ 
ـاب َاَلمُُقـدََّس  فِكِايـة الكَتَ ـط  ـال النِِّعْْمـة. َتَرِبَِتَ ـن َأَعَمَ هُُـو أيْضًًْـا عمـلٌٌ ِمِ
ـاب َاَلمُُقدََّس  ـي الضََّوْْء علـى وُُضُُوح الكَتَ ـي تُلُِْْقِ ـات َاَللََّـه َاَلِتِ َفَِصِ فَنَِبِـس 
ر علـى  ـاِدِ نََِّ َاَللََّـه َقَ ـي الواقـع: قُُـَرَدة َاَللََّـه وحْْإسـانه. إِ بـل وتُحُتِِّمـه ِفِ
ـه واهْْتمامـه  حبََِّتِ ـن مَُُلََطَنـق َمَ ِمَِوَ ـه،  ِفِدَهَ يـق  تحِْْقِ يِدِـم نـصٍٍّ كافٍٍ ِلِ َتَق
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رََّمَةًًَ  ـت،  كِْْبِِتِ ـف بكيدنت  ك. ِشِكَيَ ِلَِذَ ـل  ـار أن َعَفَيَ خِْْاَِتَ يـر مخْْلوقاتـه،  َخَِبِ
ـاب  ـال( الكَتَ َمََكَ فِكِايـة )أو  ـمُُّ إِِنَكَار  ـا ِتَِيَ نِْْعَِمَد أُخُـَرَى، ثمـن المخاطـرة 
ا  كنيسـة رُُوَمَ يد التََّعْْليم العْْمتدم ِلِ ـرُُوَرَة َتَقِلِ عم َضَ َدَِلِ اء  ـَوَ َاَلمُُقـدََّس، َسَ
فُُلَوهم.  ـن خَ َمََوَ ن الأأنابابتسـت  حَْْوَي المباشـر ِمِ الْْ عـم الزماعـم ِبِ َدَِلِ أو 
ا  مِلِـاَذَ يـة؟  يَْْغَـر َكَاِفِ طيََّـة  أبْنْائـه َعَ ـي لآَاَآبُُ السََّـماويُُّ �لِأ ـاه يُعُِْْطِ َسََعَ ا  مِلِـاَذَ
يٌٌِّرِ وتْْيـرك الباقـي لــ  ـرو مََِّمِـا هُُـو َضَ ـي كِِتابـة جُُـزْءٍٍْ  ـب فقـط ِفِ قـد َيَرَغَ
احْْتياجـات  ِبِ ـالٍٍ  مَُُبَ يَْْغَـَرَ   َاَللََّـه  يَْْلَـس  َاَلمُُؤكََّـد«؟2  يَْْغَـر   النََّـاس  يـد  »َتَقِلِ
ـى مـع شـخْْصيََّته ذات  ـا مَتََيَاَشَ َمَِبِ سـخاء  ـي ِبِ مخْْلوقاتـه؛ بـل هُُـو يُعُِْْطِ

الوفيرة. النِِّعْْمـة 

ه َاَللََّه  مَََّصََمَ ـي  امِِّ( َاَلِتِ مََِّهِمة )أو الَهَم لْْ ـي ِلِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِكَيَ نََّإ الكَتَ
ـي كُُلِِّ نُقُةٍٍَطَ،  هِلِـا. ويصاحـب الرُُّوح َاَلقُُـدس الكَتَاب َاَلمُُقدََّس ِفِ ـن َأَج ِمِ
ـي الكَتَاب  ـبب قَْْنَصٍٍ ِفِ َسَِبِ ـن هـذََا يَْْلَس  لِكِ سِْْاِـتقْْباله، َوَ ـن كِِتاَبَتـه إِِلـى  ِمِ
عَْْوَـد والتََّحْْيذر،  تََّلِلِعْْليـم والْْ ـاب َاَلمُُقـدََّس كافٍٍ  نََِّ الكَتَ َاَلمُُقـدََّس. بـل إِ
ـي أُوُلئك الََّيذن أتـوْْا إِِلى  ميـان وتغْْيذتـه ِفِ ثـارة الإإ مَْْ��لْأَـر والدََّعْْـوة، ولإإ  وا
هِنِايـة  ـا كتـب يُوُحنََّـا قُُـرْبْ  ذََلـك، كَمَ ـي الـرُُّوح. ِلِ ـاة اليدجـدة ِفِ الحَيَ
ي  ِهِِذِ َلَـمْْ تُكُْْبَْْتَ ِفِ ي َعََنََصَ سَُُيَـوعُُ قُُدََّاَمَ ِمَِلاََتَ يةًًَرَ  ِثَِكَ اتٍٍ أُخََُـَرَ  آَـيَ نِْجْيلـه: »َوَ إِ
ـيحُُ  ِسَِمَ نُُِمِـوا نَََّأَ سَُُيَـوَعَ هَُُوَ الْْ تُُِلِؤْْ ـتْْ  َبَِتِ ـدْْ كُُ َقََفَ ِهِِذِ  مَََّأََوَـا هـ  . ـاِبِ َتَِكِ هـذََا الْْ

.)31-30 :20( » ِهِِمِ اسْْـ اةٌٌ ِبِ َيََحَ نَْْمَتُُـمْْ  ا آ َذَِ ـيْْ كَُُتَـوَنَ كَُُلَـمْْ إِ َكَِلَِوَ  ابْـْنُُ ِاللهِ، 

بَْْعَـر  ـا  ـا تـمََّ تأْكْيَهَد ـاب َاَلمُُقـدََّس كَمَ فكِلِايـة الكَتَ ـان  ـد جانَبَ يوَجَ
َلَقـد  ـبٌٌ رسـيٌٌّم.  جاِنِ َوَ ـبٌٌ جوهـرّيٌّ  اِنِ َجَ المسـيحيََّة:  العقيـدة  يِرِـخ  َتَا
الجوهـريُُّ  الجانـب  وبسـيطًًا.  واحًًضـا  تفْْسـيرًًا  ارْدْ  َوَ يموثـي  ِتِ ـدََّم  َقَ

2 Benedict Pictet, Christian Theology, trans. Frederick Reyroux (Weston Green: L. S. 
Seeley, 1834), 42–43.
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سِْْاِـتخْْدام هـذََا  نِْْعِـد  ـد غالبًًـا  ـا يُقَُصَ ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو َمَ فكِلِايـة الكَتَ
نْسْـان  ـا حَْْيَتـاج الإإ ـاب َاَلمُُقـدََّس علـى كُُلِِّ َمَ ي الكَتَ ـِوِ الصْْمطلـح: »َيَحَتَ
طريقـة تُرُْضِِْـي َاَللََّـه«. مَََّأَـا الجانـب  يخلُُـص ويعيـش ِبِ تـه ِلِ إِِلـى معْْرَفَ
ـاب  ـير الكَتَ ـا ِسِفَتَ َهَِلِ لا ـن ِخِ ـمُُّ ِمِ ـي ِتَِيَ السُُّـلْْطة َاَلِتِ لَََّعَـق ِبِ يُُِّمِ »فيت َاَلرسْْـ

ـاب َاَلمُُقـدََّس هُُـو مُُسِِّفـر فَنَسـه«.3 َاَلمُُقـدََّس، ويؤكِِّـد أنََّ الكَتَ

ه.  ال الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس أو مَتَاِمِ َمََكَ َتََيَحـدََّث الجانـبُُ الجوهـريُُّ عن 
اء تمََّ  ـَوَ ـه، َسَ ِفِدَهَ يـق  ـن جَْْأَـل َتَحِقِ ـقٍٍ مُُمِِّكـلٍٍ ِمِ نَِّـَه َلاَ حَْْيَتـاج إِِلـى مَُُحَل إِ
أو  لْْكنيسـة،  ِلِ التََّعْْلييََّمـة  السُُّـلْْطة  ـل  َبَِقِ  ـن  ِمِ ـق  َاَلمَُُحَل هـذََا  يِدِـم  َتَق
عِْْلانـات الـرُُّوح اليدجـدة.  ـريِِّ ومْْإلاءاتـه، أو إِ كِْْاِتشـافات العقْْـل البَشَ
ـيح،  ي َاَلِسِم صـد َاَللََّـه الخلاصيِِّ ِفِ َقَِبِ ـا  تعْْرَنَفي ـي ِلِ ـا ِفِكَيَ ـَيَ َنََلَ ـا أُعُِطِ نََِّ َمَ إِ
ي  مِلِكـة َاَلِتِ ي َاَل ه ِهِ ـِذِ ـاة المسـيحيََّة. َهَ ـاد الحَيَ ميـان، ورْإَشَ ـان الإإ ولَمَض
ا  يُُِّمِ فيتداخـل مع َمَ روحـه. مَََّأَـا الجانبُُ َاَلرسْْـ لْْكنيسـة ِبِ ـا َاَللََّـه ِلِ أعْْطاَهَ
ـن أنََّ الدِِّراسـة  عَلَـى الرَّغَْْـم ِمِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. َوَ قُُتُُلـه عـن وُُضُُـوح الكَتَ
ـاب  مِهِـا الكَتَ لَعَي ـا َأَمـَرَان حَُُيَـثُُّ  ـة التََّعْْليـم الأأمينـة هَُُمَ دِْْخَِمَ وممارسـة 
اث  حَْْدَ إ مِلِكـة �لِإ ـب َاَل اِحِ َاَلمُُقـدََّس فَنَسـه، ورغْْـم أنََّ الـرُُّوح َاَلقُُـدس يَُصَ
ا زال هُُو مُُسِِّفـر  ـاب َاَلمُُقـدََّس َمَ نََِّ الكَتَ ـإِ نْسْـان، َفَ لْْـب الإإ ـي َقَ قْْنـاع ِفِ الإإ
خََاصََّـةًً  -َوَ وسـياقه  كتُُـوب  َمَ هُُـو  ـا  َمَِبِ  يـق  َاَلِقِد اهْْلاتمـام  نََِّ  إِ فَنَسـه. 
مِْْـن الأأسْْـفار الكتابيََّـة القانونيََّـة- ومقارنـة أحـد النُُّصـوص الكتابيََّـة  ضِ
ـن سُُـوء الهْْفـم. َلَقـد  ـي ِمِ ـي أُمُُُـور َتَحِمِ ه ِهِ ـِذِ نِبِصـوصٍٍ أُخُـَرَى، كُُلُُّ َهَ
ـا  ـوَْْقَ َمَ ـرُُوا َفَ ِكَِتَ ـذََّر الرَّسَـول بُوُلُُـس هَْْأَـل كُُورنثـوس قـائلاًً: »نَْْأَ َلاَ فَْْتَ َحَ
التََّفْْسـيرات  ين ِبِ ا مُُلْْزَِمَِ نَِّنَا َلَسـَنَ كَْْمَتُُـوبٌٌ« )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلـى 4: 6(. إِ هُُـَوَ 

3 Timothy Ward, Word and Supplement: Speech Acts, Biblical Texts, and the Sufficiency 
of Scripture (Oxford: Oxford University Press, 2002), 21.

ي� تمََّ جمعها تحت عنوان:
ي سلسلة النماقشات التي

ي أوائل القرن السابع عشرر في�
ٌ مماثلٌٌ في� � أُجُرَيَ تمييزٌ�

A Synopsis of Purer Theology.
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تَََّحَـى الأأكادمييا. ا الكنيسـة أو  دِِّمَهَ ـي تَُقَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َاَلِتِ لْْكَتَ الرَّسَْْـيََّمة ِلِ

Sola Scriptura ه س َدَحَوَ الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ

ـي  ه الحقيقـة ِفِ ـِذِ يـص َهَ ه، تـمََّ ِخِلَتَ ـا َبَعـَدَ صْْلاح وَمَ ـي زمـن الإإ ِفِ
ن الواضح  ِمَِوَ ه«(.  حـَدَ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس َوَ ار Sola Scriptura )»ِبِ الشِِّـَعَ
ا ضروريَّيَـِنِ الآآن، وَلاَ  ـي أنََّ الوعْْـظ والتََّعْْليـم َلَـم عَُُيَوَدَ أنََّ هـذََا َلاَ َيَعِنِ
بَْْعَـر  ات الكِِّفمريـن المسـيحيِِّين  ـن كُُلِِّ كِِتاَـبَ لَُُّخَـص ِمِ ـا التََّ ـي لَنَ ِغَِبَنَيَ نََّأَـَه 
ـاة الهْْفم  ى دَُُعَ تَََّحَى قَأَـَوَ نَّإَفَـَه  ـرارًًا وتكْْـرارًًا،  ـا ِمِ ـا رأَْنَي َاَلعُُصـور. بـل كَمَ
ن َاَلوُُعََّاظ الََّيذن قْْيتبسـون ملكات  ـاب َاَلمُُقدََّس َكَانُـُوا ِمِ لْْكَتَ صْْلاحـيِِّ ِلِ الإإ
حِرِ نََّأَهَ  ـ ا َنَقَتَ دِلِرجـة نََّأََنَ ـب لاََّأََ كَُُنَـون مُُتعجْْرفيـن  انْتْظـامٍٍ. ِجَِيَ الآآخريـن ِبِ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـرؤُُوا الكَتَ ـن أُوُلئـك الََّيذـن َقَ ـا نتعلََّمـه ِمِ ـا َمَ يَْْلَـس دَلَيَْنَ
ـنََّ كُُلََّ الكتابـات  ـا. ِكَِلَ عَنَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َمَ ـا أو الََّيذـن قْْيـرؤون الكَتَ بَنَل َقَ
ـوْْء الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس، وليْْس  ي َضَ ا ِفِ خِْْاِتبارَهَ ـب  اللاَّهَوتيََّـة �لأَُاَخُـرى ِجَِيَ
ا قَُُيَول الكَتَاب  ـاَذَ ا الأأوََّل والْْمتكرِِّر: َمَ الَنَ ى سُُـَؤَ ـرَّةًًَ أَُرَخى، َيَبَقَ العكْْـس. َمَ
صْْلاحيِِّيـن، َأَعَلَن  ـي نَتَاقُُـضٍٍ مَُُتَعمََّـدٍٍ مـع الإإ ِفَِوَ ـك،  ِلَِذَ َاَلمُُقـدََّس؟ ومـع 
رنت أنََّ حقََّ الـخَلاَص وانْلاضْبـاط الأأخْْلايّّق  ـي ِتِ مجَمَـع الكاثوليكـيُُّ ِفِ َاَل
ـةًً  َنََوَتيَجَ كَْْمَتوبـة«،  يَْْغَـر ال كَْْمَتوبـة والتََّقاليـد  ـي َاَلكُُتـب ال »موْْجـودان ِفِ
ؤُُلَمَه َاَلخُُشـوع  َتَِبِعشُُّـقٍٍ مَُُتَسـاوٍٍ  ل وتبجِِّل  نََِّ الكنيسـة »َتَسـتقِْْبِ إِ ذََلك َفَ ِلِ
ـك  ِلَِ كذَ َوَ  ]...[ والْْيدجـد  يِدِـم  َاَلق العهْْديْـِْنِ  ار  َأَسـَفَ جميـع  والْْوقـار، 

المتواترة«.4 التََّقاليـد 

اه  ـَدَ ـردََّد َصَ ي َتََيَ تََّلِلِقْْليـد )َاَلـِذِ عِْْفِـلٍٍ علـى هـذََا التََّبْْجيـل  ـي ردِِّ  ِفَِوَ
ال(،  ـي أن يَُقَ ِغَِبَنَيَ ا  ـي عَْْبَـض فُُرُُوع اللاَّهَـوِتِ البروتسْْـتانْتْيِِّ، كَمَ تَََّحَـى ِفِ

4 Council of Trent, session 4, “Concerning the Canonical Scriptures,” April 8, 1546.
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ة الفكايـة  يـَدَ ِقَِعَ ـير  يـن علـى عـدم إِِسـاءة ِسِفَتَ رِصِي ـا أن كَُُنَـون َحَ عيْْلَنَ
ـاب َاَلمُُقدََّس.  راءة الكَتَ ـي ِقِ ـر كُُلََّ المسـاعدات الخارجيََّة ِفِ طريقـة تُِكِن ِبِ
م  ـا َنَسـتخِْْدِ نََِّنَ إِ ـاب َاَلمُُقـدََّس، َفَ ـا َنَقـَرَأ الكَتَ نِْْعَِمَد ـا أشـرَْنَا سـابقًًا،  َمَكَفَ
ـي عَْْبَـض الحـالات يَْْلَـس  ِفَِوَ اللُُّغـة البشـريَّةَ،  ـا ِبِ ًيًِّجِ ة خََار ـَبَ ـةًً مُُكَسََتَ َكََلََمَ
نَِّنَـا  آراميََّـة والْْيونانيََّـة. إِ ـن أيْضًًْـا العبْْريَّـَة وا�لْآ لِكِ ـا الخاصََّـة َوَ فقـط لُُغتَنَ
ـي  اسْْـتخْْدام َاَلقُُـدرة النْْمطقيََّـة َاَلِتِ ـك ِبِ ذِلِ هَْْفَـم، َوَ الْْ ـا ِبِ ل عُُقولَنَ نُشُـِغِ
َنَقـَرَأ  نخُُـن  َوَ ـال.  يَُقَ ـا  َمَ هَفَِلِـم    أُخُـَرَى  تفـاعلاتٍٍ  ـرََّاء  ـا َجَ تطْْويرَهَ تـمََّ 
ـِرِف  ـا َنَعَتَ ـيٍٍّ. نَّإَنَ حتََّـى َطَائِفِ يٍٍِّصِ وثقافـيٍٍّ بـل َوَ ـخ اقٍٍ: َشَ ـَيَ َطَِـاِرِ ِسِ ـي إِ ِفِ
فالْْكتـاب  الْْعْْمرفـة؛  ِبِ الأأمْْـر  َتََيَعلََّـق  ـا  نِْْعَِمَد  �لأَُاَخُـرى  »السُُّـلطات«  بــ 
نََّأَـَه هُُـو  ـن  ِمِ الرَّغَْْـم  الوحيـدة، علـى  السُُّـلْْطة  يَْْلَـس هُُـو  َاَلمُُقـدََّس 
لْْكَتَاب  ـا يَْْلَـس هُُو العْْمنـى َاَلمُُجـرَّدَ ِلِ نََِّ لَْْاَحـال هَُُنَ  إِ

السُُّـلْْطة النِِّهائيََّـة.5
ـه البعْْض  صَفَ ـا َوَ مِلِكـة )َمَ لْْ ـةًً ِلِ راَمَ كْْثـر َصَ الْْعْْمنـى الأأ ه ِبِ حـَدَ َاَلمُُقـدََّس َوَ
ـن  ا َمَ نَِّنَـي َـنَأ ـرَّدًًَا nuda Scriptura«(، إِِذ إِ ـاب َاَلمُُقـدََّس مَُُجَ نََّأَِبِـَه »الكَتَ
ة  ـوَََّهَ ل مَُُشَ واِمِ ه َعَ ِذَِهَ ن أن كَُُتَون  اَلَـةٍٍ، يُمُِْْكِ ي كُُلِِّ َحَ ـك، ِفِ ِلَِذَ قْْيـرأه. ومـع 
دٍٍِحِ.  ا ـي آنٍٍ َوَ يِْنِ ِفِ َلاَِكِ الأأمَْْرَ تَََّحَـى  ة، أو  ـل مُُفيـَدَ واِمِ ـا َعَ ضًًَوَِعِـا عـن كوْْنَهَ 
يع  ـى مع َتَشـِجِ ـا مَتََيَاَشَ َمَِبِ ـن  حاجـة إِِلـى أن تَُحََتَم ـي ِبِ لْْـك العوامـل ِهِ ِتِ
 » ـِنِ َسََحَ الْْ سَََّمََتَـكُُوا ِبِ ـيْْءٍٍ.  نُُِحَِتَوا كُُلََّ َشَ ـأن النُُّبوََّة: »امْْ َشَِبِ الرَّسَـول بُوُلُُس 

)َتَسـالونيكي الأأولـى 5: 21(.

َكََمَان الهَلاَّوِتِ الظِنِّامِيِّ

لٍٍكَشَ َثَكَأَـر  ـ ، أو ِبِ لْْـَمَ اللاَّهَـوِتِ ـي Sola Scriptura أنََّ ِعِ هـل َتَعِنِ

ي� تخضع لسلطات أو أعراف أو 
5 يتحدََّث اللاهوتيُُّون غالبًًا عن السلطات أو الأأعراف أو القواعد التي

ءٍٍي�شي آخر ولكن 
قواعد أخرى )norma normata(، على النقيض من المعيار الوحيد الذي يحدِِّد لََّك 

.)norma normans non normata( َبَِقِل أيِِّ معيارٍٍ آخر لا كمين معايرته من 
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ـبٍٍ؟  اِسِ يَْْغَـرُُ مَُُنَ تَََّحَـى  يٍٍِّرِ أو  ـرو يَْْغَـرُُ َضَ لْْـم اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ،  قََِّدِـة ِعِ
ـا هُُـَوَ  ـوَْْقَ َمَ ـرُُوا َفَ ِكَِتَ َثَِمِـالٌٌ علـى »فَْْتَ ـه  اِتِ ـي حـدِِّ َذَ هفـل هـذََا العلـم ِفِ
الأأحْْيـان  عَْْبَـض  ـي  ِفِ نَّإَفَـَه    ، الصِِّـدَْْقَ قَُُنَـول  أن  ا  أردَْْـنَ ا  َذَِ إِ كَْْمَتُُـوبٌٌ«؟ 
ية  ـن اللُُّـزوم. إِِذ َتََتَـشكََّل عَْْبَـض َأَبِنِ ـد ِمِ ـا هُُـو َأَبَعَ زَوَ الأأمْْـر إِِلـى َمَ جَتََيَـا
ـي خُُأَتَذنـا إِِلـى  أفْْكار َاَلِتِ َلاَِخِل اهْْلاتمامـات وا�لْأ ـن  اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ ِمِ
ـح هـذََا العلـم مرْجْعًًـا  ـن أن يُصُِْْبِ ِكِميَوَ ـن الكْْمتـوب.  ـد ِمِ ـا هُُـو َأَبَعَ َمَ
ى ملكـات اللاَّهَوتيِِّين  ، إذ َتَطَغَ لٍٍكَشَِبِ فَُُيَـوق اللاََّمَز  ه  اِتِ ـي حـدِِّ َذَ ذِلِاتـه ِفِ
ف  ِلَِتَ نََِّ الأأمْْـر َلاَ َيَخ إِ يَْْحَث البْْمـدأ، َفَ ن  ِمَِوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  علـى نـصِِّ الكَتَ
ـا  نِْْعَِمَد أو  ـانٍٍ قويـمٍٍ  َمَيِ إِ ي  ذِوِ يـن َوَ مُُخِْْصِل اللاَّهَوتيُُّـون  كَُُيَـون  ـا  نِْْعَِمَد
يْمْان أو  ين الإإ واِنِ ـي َقَ ا ِهِ كْْفِلَِنَِرِا وكتابتَنَ كَُُتَـون النُُّقْْطـة الرْمجْعيََّـة الثََّابتـة 

ـا َاَللََّـه. ـي أعْْطاَهَ مِلِكـة َاَلِتِ العقيـدة السََّـليمة وليْْـس َاَل

لٍٍكَشَ  ـ ِبِ ـم  َتََمَـى فُُِهِ لْْـم اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ،  نََِّ ِعِ ـإِ ـك، َفَ ِلَِذَ ومـع 
ـاب َاَلمُُقدََّس،  فِكِاية الكَتَ ن القناعات بخصـوص  ـأ ِمِ هَُُفَـو َشَنَيَ صحيـحٍٍ، 
ة َاَللََّـه الكاملة والْْواضحة والْْتََّمسـقة. َتََيَعمََّق  ـم علـى نََّأَهَ َمَلَكَ ي يَُهَف َاَلـِذِ
يكْْشـف الرََّوابـط يَْْبَن  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِلِ ـي الكَتَ هـذََا اللاَّهَـوتُُ النِِّظامـيُُّ ِفِ
ـاء تصوُُّراتـه  َنَِبِ  ـن  ِمِ بـلاًدً  لَِِّعَمـه،  يُ ي  َاَلـِذِ لْْحـقِِّ  ِلِ الخْْمتفلـة  الجوانـب 
زَرَ  ـن أحـد َأَبـ ا ِمِ عَنَ ـِمِ ـا َسَ كَمَ غمُُـورة. َوَ يََِّبِـة َمَ الخاصََّـة علـى أُسُُُـس كِِتا
ل القـرْْن الحادي والْْعشْْـرين: ـي َأَواِئِ لْْـم اللاَّهَـوِتِ النِِّظاميِِّ ِفِ عُُمَلَـاء ِعِ

سَُُيَـوع  هُُـو  وضُُوعـه  َمَ أنََّ 
�لِأ تفْْسـيريٌٌّ  عمـلٌٌ  هُُـو  اللاَّهَـوَتَ  نََِّ  إِ

ـاب َاَلمُُقدََّس.  َلاَِخِل الكَتَ ـن  اتـه ِمِ ـا َذَ ـا يُوُصِِّـل إِِليَْْنَ ـيح بيَْْمَن َاَلِسِم
ًيًِّرِا فحسْْـب،  رو الْْكتـاب َاَلمُُقدََّس يَْْلَس َضَ نََِّ اهْْلاتمام ِبِ ـإِ لـذََا َفَ َوَ
 ، علْْـم اللاَّهَوِتِ الْْعْْمنى الحقيقيِِّ- شـرْطٌٌْ كافٍٍ ِلِ بـل هُُـو أيْضًًْـا -ِبِ
َلََوَكنََّـه  ا فحسْْـب،  ًـيًِّرِ رو ـه يَْْلَـس َضَ ـاب َاَلمُُقـدََّس َسَفَنَ أنََّ الكَتَ

�لِأ
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كافٍٍ أيْضًًْـا.6

ثِْْمِـل هـذََا اللاَّهَـوِتِ هُُو  ـك، حَْْنَتـاج أيْضًًْـا إِِلـى إِِدَرَاك أنََّ  ِلَِذَ ومـع 
يِدِـث مـع الآآخريـن الََّيذن سَْْيَـعوْْن،  ـة تعاونيََّـة، إِِذ َتََيَشـاَرَك َاَلح ارَسَ مَُُمَ
يم  َلاَِخِل َتَعِلِ ـن  ـعْْب َاَللََّه ِمِ ـة َشَ َمَدِخَِوَ  ـيح  كِـَرَام َاَلِسِم أو سـعوْْا، إِِلـى إِ
ـأ  ـك، َلاَ بُـُدََّ أن َشَنَيَ ِلَِذَ أِبِمانـة. ومـع  ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـه الكَتَ ـا يُعُلِِّـم ِبِ َمَ
ـن َتََيَولََّـى  كَرَاء المحادثـة َأَنفسـهم هُُـم َمَ ـح شُُـ ـا يُصُِْْبِ نِْْعَِمَد ارْلاتْبـاك 

المحادثـة.

ـرْْح  إِِلـى َشَ ستنمسـتر  قِـَرَار ِوِ إِ السََّـابع عشـر، سـعى  القـرْْن  ـي  ِفِ
فكِلِاية الكَتَاب  ـه  ي َبَياِنِ بَْرَـْط اللاَّهَـوِتِ والْْكَتَاب َاَلمُُقـدََّس معًًا ِفِ مَِِّهََأَيََّـة 

َاَلمُُقـدََّس:

لِِّكِبِ الأأشْْـياء الضََّروريَّةَ  ا َتََيَعلََّـق  ـي َمَ شَُُمَـوَرَة َاَللََّـه الكاملـة، ِفِ نََِّ  إِ
ـا  نََّأََهَ مََِّـا  إِ وحياتـه،  وميإانـه،  نْسْـان،  الإإ خََلاص  َوَ مِلِجْْـده، 
ـن  ـاب َاَلمُُقـدََّس، ومََّإـا يُمُِْْكِ ـي الكَتَ ـةًً ِفِ راَحَ ـا َصَ صُُنَمَـوصٌٌ عيْْلَهَ
يٍٍِّقِ  نَمَط ـاب َاَلمُُقـدََّس عـن طريق َتَعاقُُـبٍٍ  ـن الكَتَ ا ِمِ سِْْاِـتخْْلاصَهَ
ـي  ـيْْءٍٍ ِفِ َلَِيـه أيُُّ َشَ ـاف إِ ـي لاََّأََ يَُضَ ِغَِبَنَيَ ي  ضَوَـرُُوريٍٍّ: َاَلـِذِ يَِِّجَـدٍٍ 
تقاليـد  ـن الـرُُّوح، أو ِبِ ة ِمِ يِدَِجَـَدَ  عِْْلانـات  اء كان إِ ـَوَ قَْْوَـتٍٍ، َسَ أيِِّ 

البشـر. )1. 6(

ح البروتسـتانتيِِّ الأأوََّل،  قْْرار تمامًًا مـع َاَلمُُصِْْلِ ـَفَ الإإ َقََوَ ـي هـذََا،  ِفَِوَ
ـا  ـع، »َمَ ـس فرميـزة نََّأَـَه َلَـن َتََيَراَجَ ِلِجَمَ ـي  ـا َأَعَلَـن ِفِ نِْْعَِمَد ر،  ـن لُُوَـثَ ارِتِ َمَ
 .» ـِيِّ ِلَِ ـق َاَلجَ ة الأأسْْـفار المقدََّسـة أو َاَلمنِْْطِ ـهاَدَ ـطة َشَ واِسِ نَتَقَأَـع ِبِ َلَـم 

6 John Webster, “Reading the Bible: The Example of Barth and Bonhoeffer,” in Word 
and Church: Essays in Church Dogmatics (Edinburgh: T&T Clark, 2001), 110.
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ـن جَْْأَل َتَوافُُـق سُُـَطَلة العقْْل  ـاجُُّ ِمِ ر َلَـم كَُُيَـن يَُحَ ـن الواضـح أنََّ لُُوَـثَ ِمِ
اليِِّجـد  النْْمطقـيِِّ  جَْْأَـل »التََّعاقـب  ـن  ِمِ بـل  َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ مـع 
ـب  ِجِيَوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  ـن الكَتَ سِْْاِـتخْْلاصُُه ِمِ ـن  ي يُمُِْْكِ والضََّـروريِِّ« َاَلـِذِ
نَِّنَـي  ـه قـائلاًً: »إِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. واخَْْتَتـم كلاَمَ َلاَِخِل الكَتَ ـن  مِْْاِتحانُـُه ِمِ
ا،  قِْْاِتبسـتَُُهَ ـي  ـبب النُُّصـوص المقدََّسـة َاَلِتِ َسَِبِ ـي قـد فُُـزْتُُْ  بـر ِسِفَنَ َأَعَتَ
ك،  ِلَِذَ ـن  مَِِّهََأَيََّة ِمِ كْْثـر  أ ـك، وا�لْأ ِلَِذَ ملكِلِـة َاَللََّـه«.7 ومـع  ومضيـري أسـير 
التََّعاقُُب  ـا كان يتمََّضنـه اسْْلاـتخَْْلاَص النََّاتـج »ِبِ ـر َمَ هُُـو أنََّ سَُُيَـوع َهَظَأَ
رؤُُوا  ا َكَانُوُا قـد َقَ َذَِ مَََّعَـا إِ يِِِّقِين  ـَلََأَ الصََّدُُّو ـا َسَ نِْْعَِمَد اليِِّجـد والضََّـروريِِّ« 
« )انظـر  ـِةِ ـي مَْْأَـِرِ الْْعُُلََّيَْْقَ ـه »ِفِ ـا َاَللََّـه عـن ِسِفَنَ َهَِبِ ـي لََّكَتَـم  الطََّريقـة َاَلِتِ
إِِلـهُُ  َوَ اَقَ  سِْْـَحَ إِ إِِلـهُُ  َوَ يـَمَ  بَِْرَاِهِ إِ إِِلـهُُ   ، يـَكَ ِبَِأَ إِِلـهُُ  ا  -»َـنََأَ  )6  :3 الخـروج 
اءٍٍ«  لْْ إِِلـهُُ حَْْأََيَ اتٍٍ َـبَ «- ثـمََّ اختتـَمَ قـائلاًً: »يَْْلَـَسَ هُُـَوَ إِِلـَهَ مَْْأَـَوَ عَْْيَقُُـوَبَ

رقُُـس 12: 27-26(. )َمَ

ـم الشََّكَْْلَ  ا أن َهَفَنَ ا أردَْْـنَ َذَِ يِزِمـد إِ ـة إِِلـى َاَل اَجَ ـاك َحَ ـك، هَُُنَ ِلَِذَ ومـع 
ـل مع نصِِّ  ـا َتََيَعاَمَ نِْْعَِمَد يـن  ِمِ

ي قـد تََّيخـذه اللاَّهَـوتُُ النِِّظامـيُُّ لأَاَأ َاَلـِذِ
ـة  ارَسَ َتَكَوَـب ثكيـرًًا عن مَُُمَ كَََّفَـر  ي  ـاب َاَلمُُقـدََّس. نََّإ الشََّـخْْص َاَلـِذِ الكَتَ
قُُِّحَِتَ أحد  ر. َيَسـ بسْْـِتِ الْْكتـاب َاَلمُُقـدََّس هُُو جُُون ِوِ اللاَّهَـوِتِ وعلاقتـه ِبِ
لٍٍكَشَ مُُيََّمزٍٍ مُُصَلََطَـَحَ »العقائد«  ـ م ِبِ ي َيَسـتخِْْدِ تفْْسـيراته اللاَّحَقـة )َاَلِذِ

حْْلِلِظةٍٍ: قَُُّوَـَفَ  لْْـم اللاَّهَوِتِ النِِّظامـيِِّ«( التََّ شـارة إِِلـى »ِعِ إ �لْإِلِ

ـه العقْْـل  لَََّعََتََمَ ـا  َمَِلِ ـا  ـق العقائـيُُّد تمْْثـيلاًً مفاهيًيًّم ـج َاَلنْْمِطِ يُِتِن
ـمُُّ  ِتَِيَ العقائـد،  ـي  ِفِ الكتابـيِِّ.  لِلِنََّـصِِّ   التََّفْْسـيريِِّ  ـه  تِِّاِبِاِعِ  ـن  ِمِ

7 Martin Luther, “Luther at the Diet of Worms,” in Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan 
and Helmut T. Lehmann, 66 vols. to date (St. Louis: Concordia; Minneapolis: Fortress, 
1955–), 32:112 (emphasis added). See Mark D. Thompson, A Sure Ground on Which 
to Stand: The Relation of Authority and Interpretive Method in Luther’s Approach to 
Scripture (Carlisle: Paternoster, 2004), 249–82.
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ـة،  لِبِغـة مُُختَفَل ـويِِّ والرَّسَـوليِِّ  سَْْمَـَأَلة« الخَطَـاب النَََّبَ ـرْضْ » َعَ
يـلٍٍ مفاهيمـيٍٍّ،  شـرُُوحًًا. ويـؤدِِّي التََّمْْثيـل الخْْمطـوط إِِلـى ِثِمَتَ َمَ
ة أو  مَََّعََمَ يـم مُُ فَمَاِهِ ـطْْح َاَلنََّـصِِّ عـن طريق خََلْْـق  ـن َسَ جَتََيَـرَّدَ ِمِ
يِرِع  هذََا يُسُـهِِّل َثَكَأَر َاَلوُُصوَلَ َاَلسـ ـا. َوَ ّيًِّعِض و ـا َمَ ـزَةَ وترْتْيبَهَ مُُوَجَ
عْْفِبِل  ن  لِكِ وضُُوع َاَلنََّـصِِّ. َوَ وغيْْـر َاَلمُُهجـد وغيْْـر المتكرِِّر إِِلـى َمَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس، أو  لْْـم اللاَّهَـوِتِ عـن الكَتَ ي ِعِ ـك، َلاَ َيَسـتغِْْنِ ِلَِذَ
بسـاطةٍٍ  م ِبِ نَِّهَ َيَسـتخِْْدِ قَََّؤََتَة؛ بل إِ اعْْتباره سـقََّالة مُُ َيَرلكـه بعيـدًًا ِبِ
هِجِـة  ـن  ـة ِمِ يَََّعََنَ همِبِـامََّ مُُ ـام  لْْقَيَ ـا ِلِ ـا وموْْضوعًيًّ شـكْْلاًً مفاهيًيًّم
ي  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ ة الكَتَ ه: رُُؤَـيَ ـِذِ ـاب َاَلمُُقـدََّس. وتشْْـمل َهَ الكَتَ
الواحـد؛  هَلَـيِِّ  الإإ التََّدْْبيـر  اعْْتبـاره كشْْـفًًا عـن  ِبِ الكامـل  طاقـه  ِنِ
يَْْكَـف  ة  تـه القانونيََّـة؛ أيْْ رُُؤَـيَ ة علاقاتـه الدََّايََّلخـة ووحَْْدَ رَُُوَؤَـيَ

ـب َبَعضُُـه مـع عَْْبَـضٍٍ.8 نَتََيَاَسَ

ـي  ِفِ ـيََّما  ِسِ َلاَ  َلاَِكِت،  المُُشـ ـن  ِمِ تمامًًـا  التََّفْْسـير  هـذََا  َيَخلُُـو  وَلاَ 
ـطْْح َاَلنََّـصِِّ« و»خََلْْـق… الفماهيـم«. ومع  ـن َسَ ـي »التََّجْْريـد ِمِ هُُفَمَوَمَ
ـا نََّأَهَ َلاَ  ـطُُّ انْلافْصـال عـن َاَلنََّـصِِّ، كَمَ نِْْمِـه َقَ ـك َلَـم كَُُيَـن القْْمصـود  ِلَِذَ
ـن الأأحْْوال.  يِِّأِبِ حالٍٍ ِمِ يٌٌِّحِ أو تمْْهيـيٌٌّد  ـط ـير َاَلنََّصِِّ َسَ ـنََّأ ِسِفَتَ يُوُحـي ِبِ

صْْـرار: ـي الإإ ر ِفِ بسْْـِتِ ـى ِوِ َوَمَضَ

ى  هَفَِبِـمٍٍ َوَقَأَ  ـق العقائيُُّد هُُـو التََّظاهر  ـا قـد َلاَ فْْيعلـه َاَلنْْمِطِ َمَ
ـاع َاَلنََّصِِّ.  اتَِّبَ ـن تحْْقيقه ِبِ مََِّمِـا يُمُِْْكِ ـق اللاَّهَوتـيِِّ  وْْمِلِضـوع َاَلنْْمِطِ
ـل َاَللََّـه، وليْْـس اللاَّهَوتيُُّـون  َبَِقِ ـن  أنْبْيـاء والرُّسُـل مُُعيََّنـون ِمِ فا�لْأ
خِْْاِتزالـه؛ وكفايـة  ـن  ـويُُّ والرَّسَـوليُُّ َلاَ يُمُِْْكِ ـك؛ والْْـكلام النَََّبَ ِلِذَكَ

8 John B. Webster, “Biblical Reasoning,” in The Domain of the Word: Scripture and 
Theological Reason (London: T&T Clark, 2012), 130–31.
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فِكِاَيَتـه البلاغَيَّة.9 ل  ـاب َاَلمُُقـدََّس َتَشـَمَ الكَتَ

 Tony يـن ـذا هُُـو الثََّالـوث. كان تُوُنـي ِلِ َهَِلِ كْْثـر وُُضوحًًـا  الَثَمـال الأأ
ّيًِّرِا  ي ]َظَاه شـارة إِِلى أنََّ الكَتَاب َاَلمُُقـدََّس »َلاَ َيَحِوَِتَ ي الإإ ـا ِفِ Lane مُُحًقًّ
ت  تَََّحَـى َلَـو َكَاَـنَ ة مَُُتَطـوَِِّرَة عـن الثََّالـوث«،  يـَدَ ِقَِعَ علـى الأأقـلِِّ[ علـى 
ـاب  ـاب َاَلمُُقـدََّس، وأنََّ الكَتَ ـي الكَتَ وجُُـودة ِفِ لْْـك العقيـدة َمَ ـر ِتِ نَعَاِصِ
نََِّ   إِ

ـة ثالوثيََّة«.10 َقَيِرَِطَ َلاَِخِل  ن  لاََِّ ِمِ أِبِمانـة إِ ـن تفْْسـيره  َاَلمُُقـدََّس »َلاَ يُمُِْْكِ
ال وعناصر  ع يَْْبَن قَأَـَوَ ا َمَجَتَ أنََّهَ ة ترْْكيبيََّـة، �لِأ يـَدَ ِقَِعَ ي  ة الثََّالـوث ِهِ يـَدَ ِقَِعَ
ـا المتماسـكة  وايتَهَ ـار ِرِ َهَظِ ـن جَْْأَـل إِ ـن الشََّـهادة الكتابيََّـة ِمِ ـة ِمِ مُُختَفَل
يـص مُُصْْطلحـات  ياغـة أو َتَخِصِ ـك ِصِ ِلَِذَ ل  ـِمِ ـيِِّ. وقـد َشَ عـن َاَللََّـه َاَلَحَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس. َلَقـد صـاغ ترتليانـوس  ـا يُعُلِِّمـه الكَتَ يـص َمَ تلِْْخِ ـة ِلِ يَََّعََنَ مُُ
ياغة  َأََوَعـاَدَ ِصِ َلََوَ  ـع نيقيـة نَتَـا َمَجَمَ مُُصَلََطَـَحَ »الثََّالـوث« )Trinitas(، و
ـي الأأهمِِّيََّـة )homoousios(. قـد َلاَ كَُُتَـون  يِوِه ِفِ ي يُسُـا المُُصْْطلـح َاَلـِذِ
ـي  ـا ِهِ َهَنَعَ بَََّعَـَرَت  ـي  ـنََّ الفماهيـم َاَلِتِ يََِّبِـةًً، ِكَِلَ ا كِِتا الصْْمطلحـات نفْْسـَهَ
كذََا  لاخْْتـزال َوَ يَْْغَـر القابلـة ِلِ لٍٍكَشَ عميـقٍٍ: وحْْدانيََّـة اللاَّهَـوِتِ  ـ ـك ِبِ ِلِذَكَ
ي هُُو  اد لآَاَآب وابْلانْ والـرُُّوح، َاَلِذِ لاخْْتـزال؛ واتَِّحَ يَْْغَـر القابلة ِلِ ثالوثيََّتـه 
يَْْعَنه«.  تِِّاِحِـاد إِِرادة أو َتَشـابُهُ، بل هُُم »الكائـن  ـن مُُرَّجدَ  كثيـرٍٍ ِمِ َثَكَأَـر ِبِ
يََِّبِة  ة كِِتا يـَدَ ِقَِعَ ـا  ة الثََّالـوث على نََّأََهَ يـَدَ ِقَِعَ ـت  َمَِهِ مُُنْْـذ الأأيَّـَام �لأَُاَوُلـى، فُُ

مُُؤكََّدٍٍ. لٍٍكَشَ  ـ ِبِ

ـا أنََّ  يَهَ ـي نُؤُكِِّـد ِفِ ـي اللََّحْْظـة َاَلِتِ طلُُوبـة ِفِ ه َمَ هَكَـِذِ ـةًً ثالوثيََّـةًً  نََِّ لَُُغَ إِ
ـةُُ َاللهَ« )يُوُحنََّـا 1: 1(؛ وأنََّ اسْْلاـم  َمَِلَِكَ  َكََوَاَنَ الْْ نِْْعِـَدَ ِاللهِ،  ـة َكَاَنَ  َمَِلَِكَ  »الْْ

9 Webster, “Biblical Reasoning,” 131 (emphasis original).

10 Anthony N. S. Lane, “Sola Scriptura? Making Sense of a Post-Reformation Slogan,” 
in A Pathway into the Holy Scripture, ed. P. E. Satterthwaite & D. F. Wright (Grand Rap-
ids, MI: Eerdmans, 1994), 319.
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تَََّمَى  ( » الـرُُّوِحِ الْْقُُـدُُِسِ ابْلاِنِ َوَ ـه هُُـو »الآآب َوَ ا ِبِ مَََّعََتََـنَد ي  )َاَلمُُفـرد( َاَلـِذِ
ـيََّ«  َبَ ِفِ

الآآ ـي الآآِبِ َوَ ا ِفِ يع أن قَُُيَـول: »َـنََأَ 28: 19(؛ وأنََّ سَُُيَـوع َيَسـتِطِ
 » ـن »رُُوح َاَللََّـِهِ بولـس أن َيَكتُُـب عـن كُُلٍٍّ ِمِ ـن ِلِ ِكِميَوَ )يُوُحنََّـا 14: 11-10(، 
هِْْفِـِرِس   يِدِـم  َتَق ـا  يُمُْْكَنَن الطََّبْْـع،  ِبِ  .)9  :8 )رُُوميـة   » ـيِحِ َاَلِسِم و»رُُوح 
يـار  ِتِخِاِ  تَََّحَـى   ـن  لِكِ َوَ َأَعَلاَه،  الذْْمكـورة  لْْـك  ِتِ ثِْْمِـل   الكتابيََّـة  لْْمقاطـع  ِلِ
نََِّ   إِ

ي علـى حُُكْْمٍٍ هَُُلاَوتـيٍٍّ.11 ـوْْف ِوَِطَنَيَ ـا َسَ مُُِّتِ تضْْميَهَن ـي ـي َسَ ات َاَلِتِ َـيَ
الآآ

َلََوَكنََّـه  ـاب َاَلمُُقـدََّس  زَوَ الكَتَ يـن َلاَ جَتََيَـا ِمِ
لْْـم اللاَّهَـوِتِ النِِّظامـيِِّ لأَاَأ ِعِ

التََّماسـك  سِْْاِتكْْشـاِفِ   ـي  ِفِ الـرُُّوح  ِبِ جَتَـدََّد  ي  َاَلـِذِ ـق  َاَلنْْمِطِ م  َيَسـتخِْْدِ
َاَلكُُلِِّ،  ـي  ِفِ َاَلجُُـزء  اسُُـب  َنََتَ ومراقبـِةِ  َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  لْْكَتَ ِلِ الدََّالخـيِِّ 
ير  توِفِ بَْْعَر الأأجْْيـال، َوَ ـاب َاَلمُُقدََّس الآآخريـن  اِعِ إِِلـى قُُـرََّاء الكَتَ واسْْلاـتَمَ
وضُُـوع َاَلنََّصِِّ«، على  دٍٍِهِج وغيْْـر مَُُتَكرِِّرٍٍ إِِلـى َمَ »وُُصُُـولٍٍ سـرعٍٍي وغيْْـر مُُ

ر. بسْْـِتِ يـر ِوِ حـدِِّ َتَعِبِ

ـب  ِجَِيَ َاَلوُُضـوح والْْحقََّانيََّـة،  ثِْْمِـل   َاَلمُُقـدََّس،  ـاب  الكَتَ فِكِايـة   نََِّ  إِ
ن  ـاب َاَلمُُقدََّس. َلَم كَُُيَـن القصْْدُُ ِمِ ـوْْء غرض الكَتَ ـي َضَ ـا ِفِ التََّأْْكيـد عيْْلَهَ
ا  َتَِاب بَْْطَـخٍٍ، أو نًصًّ يـادةٍٍ، أو كِ ـاب َاَلمُُقـدََّس أبـدًًا أن كَُُيَـون دليَلَ ِقِ الكَتَ
لْْك الأأشْْـياء.  هِجِة ِتِ ن  هَُُوَـو يَْْلَس كايًًفـا ِمِ حسـاب التََّفاضـل والتََّكامـل.  ِلِ
ـي الأأيَّـَام الأأخيـرة،  أوَلَئـك الََّيذـن يعيشـون ِفِ

النِِّسْْـبة �لِأ ـك، ِبِ ِلَِذَ ومـع 
ـه،  ِفَِدَ ه ـة َاَللََّـه وشـخْْصيََّته َوَ يَعَ هَفَِلِـم ِبَِطَ  ـاب َاَلمُُقـدََّس كافٍٍ  نََِّ الكَتَ ـإِ َفَ
ـيح، ويْْكـف عُُدَيَونـا إِِلـى العيْْش  ـي َاَلِسِم ـا ِفِ ـه َنََلَ دَََّقََمَ ي  والْْـخلاص َاَلـِذِ

هَكَذََا. صٍٍَلاََ عظيـمٍٍ  ـي نُـُور خَ ِفِ

يِوِن،  ي صياغة عقيدة الثالوث، انظر سكوت س
11 لدٍٍيزم من هذه الأأنواع من الأأحكام اللاَّهَوتيََّة في�

.)2022 ،EPI :مة )القاهرة، مصر الثالوث: مقِدِّ
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س َيَِّلِة الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ ا َعََّفَ

اضِِحةٌٌ  ه، َوَ ِفِدَهَ يق  ـاب َاَلمُُقدََّس، ودْْقَرَته على َتَحِقِ يََِّلِـة الكَتَ عَََّفَا نََِّ  إِ
ويَّـَة  ت َقَ ـه َكَاَـنَ َتَمِلَِكَ كْْثـر إِِثـارة هُُـو أنََّ  أ تـه. وا�لْأ ـاة سَُُيَـوع ودْْخَمَ َيََحَ ـي  ِفِ
رَْْمَقُُـس 4: 39( وقإامـة الأأمْْـوات )يُوُحنََّا  ئـة العاصفـة ) تهِْْدِ ـي ِلِ ـا ِفِكَيَ َمَِبِ
ـاة  َيََحَ يـرٌٌ علـى  ملكِلِاتـه ِثِأَتَ ـك، َتَوقََّـع سَُُيَـوع أن كَُُيَـون  ِلَِذَ 11: 43(. ومـع 
فًًِلِا  ـن أن كَُُيَـون هـذََا التََّأْثْيـر مُُخْْت ـا، يُمُِْْكِ ـا رأيَْنَ كَمَ الََّيذـن َتَبعُُـوه أيْضًًْـا. َوَ
الََّيذـن  أُوُلئـك  يََِّصِة  شـخ َاَللََّـه َوَ صَْْقَـد  اَلَـةٍٍ، وعْْيمَتَـد علـى  كُُلِِّ َحَ ـي  ِفِ
ا. وبقيـتْْ  عَهَ ـِمِ ـن َسَ مِلِكـة. إِِذ َلَـم يؤمـن كُُلُُّ َمَ لْْـك َاَل ـت إِِليْْهـم ِتِ خََرَجَ
ا  ميـان. بيَْْمَن إ التََّوْْبة وا�لْإ َلَِيـه ِبِ ـي إِ ـية ورضفـتْْ أن ِتِأَتَ اِسِ عَْْبَـض َاَلقُُلـوب َقَ
يَِّدَِبََ�لأَِةِ 

اِةِ ا َيََحَ مَُُلاََكَ الْْ ـبُُ؟  نَْْمَ ذَْْنََهَ َلَِى  ا بَُُّرَ، إِ ين: »َـيَ ائِلِ عتـَرَف آخـرون َقَ ِاِ
ت  مِلِكـة َكَاَـنَ ـك، َلَـم كَُُيَـن الأأمْْـرُُ أنََّ َاَل ِلَِذَ « )يُوُحنََّـا 6: 68(. ومـع  َكََدَ نِْْعِـ
ا لآَاَآبُُ  ي أعْْطاَهَ يَِّوِـَة َاَلِتِ مِلِكة َاَلق نََِّ َاَل اةًًَرَ أَُرَخى. إِ دَُُوَون قُُوََّةٍٍ َـتَ اةًًَرَ  ويَّـَة َـتَ َقَ
هَُُوَو  لْْـخَلاَص أو لَلَدِِّنيونة.  اةًً ِلِ ـن أن كَُُتَون َدََأَ ـا يُمُِْْكِ َهَِبِ لََّكَتََيَـم  يسـوَعَ أن  ِلِ
ي  بِْذَِتَـْهُُ الآآبُُ الََِّذِ  نِْْ َلَـمْْ َيَجْْ َلَِـيََّ إِ ـَلَ إِ ـدٌٌ نَْْأَ يُقُِْْبِ رُُِدِ َحََأَ ـح: »َلاَ قَْْيَـ قـد َأَوَضَ

ي« )يُوُحنََّـا 6: 44(. ـِنَِلَ رَْأََسَ

ـة  َاَلَقَث علـى  يِدِـم  َاَلق العهْْـد  إِِلـى  سَُُيَـوع  كِتِام  حـ ِاِ ى  نطـَوَ ِاِ َلَقـد 
صََّلِلِدُُّويِِّقين: »َلاَ  ـال  َقََفَ ـاة.  ير الحَيَ تغِيِ يـه َوَ ـة َاَللََّـه على َتَوِجِ قُُِبِـَرَدة َمَلَكَ
طريقـة  ط يَْْبَـن هذيْـِْنِ الأأمْْريْـِْنِ ِبِ رَـبَ َلاََوَ قُُـوَََّةَ ِاللهِ«، َوَ عَْْتَفُُِرِـوَنَ الْْكُُتُُـَبَ 
كتُُوبـة )على الرَّغَْْم  ه الملكـات َكَاَنَت َمَ ِذَِهَ ـة أنََّ  قيَقَ َحََوَ لْْغايـة.  ـة ِلِ مُُوحَيَ
بَْْقَـل أن تُكَُتَب( َلاَ  مِلِكة  يتْْل َاَل ـا ِقِ يِِِّلِ، ثكيرًًا َمَ صْْ

اق لأَاَأ ي السِِّـَيَ ـن نََّأَـَه ِفِ ِمِ
هِنِايـة الَطَماف، الملكـات النْْمطوقة  ي  ِفَِفَ ت أقـلََّ قُُـوََّةًً.  ـا َكَاَـنَ ـي نََّأََهَ َتَعِنِ
شََّلِلِـيْْء  يَْْفَلـِنِ تمامًًـا، بـل هُُمـا شـكْْلاِنِ  ا شـيْْئيِْْنِ مُُخْْت والْْكْْمتوبـة يَْْلَسـَتَ
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شـر َثَكَأَـر أو أقـلََّ قُُـوََّةًً  ا َاَلَعَ ـة َاَللََّـه.12 َلَـم كَُُتَـن الوصاَـيَ ـه؛ أيْْ َمَلَكَ ِسِفَنَ
ن  ا ِمِ راءتَهَ نِْْعِـد ِقِ ت عيْْلـه  مََِّمِـا َكَاَـنَ ـل  َبََجَ ـن ال ـا ِمِ َهَِبِ نِْْعِـد النُُّطْْـق  وتأْثْيـرًًا 
ي  َتَِاب الشََّـريعة، أو الخْْمطوطات الوْْمجودة ِفِ الأألْْـواح الحجريَّـَة، أو كِ
لْْقـرْْن الأأوََّل. َلَقـد َتَوقََّـع سَُُيَـوع أن َتََتَحقََّق ملكات  الجمامـع اليهوديَّـَة ِلِ
ـا 22: 37؛ 24: 44(.  ته )لُُوَقَ ه ودْْخَمَ ياِتِ ـي َحَ يِدِـم الكْْمتوبة ِفِ العهْْـد َاَلق
ي  تَََّحَى َلَـو كان الرِِّفيسـيُُّون، ِفِ ن الشََّـهادة َلَـه،  ـا ِمِ ـت هَهَفد قَََّحََقَ وقـد 
لْْك الشََّـهادة، وهكذََا أظْْهـروا نََّأَهَُُم  قبـول ِتِ يَْْغَـر مُُسْْـتعدِِّين ِلِ عماهـم، 

نُُيَدَونـة َاَللََّه )يُوُحنََّـا 5: 40-39(. حَْْتَـت 

ـي جميع َأَجزََاء  تٌٌِبِ ِفِ وضُُـوعٌٌ َثَا ملكِلِـة َاَللََّـه هُُو َمَ يََِّوِ  ـ نََِّ التََّأْثْيـر َاَلَقَ إِ
« )التََّكْْوين 1:  َكََفَاَنَ كَُُيَِلِـنْْ ]...[   ـاب َاَلمُُقـدََّس. نََّإ مَْْأَـَرَ َاَللََّه الخالق » الكَتَ
ـة َاَللََّـه َتَحقِِّق  نََِّ َمَلَكَ 3، 6-7، 9، 11، 14-15، 24( يُحُـدِِّد هـذََا النََّمـط. إِِذ إِ
 dabar( » َلَِى بَْأَـَْرَاَمَ مَُُلاََكَ الـرَّبَِِّ إِ ـاَرَ  ـه. َلَقد »َصَ قَِِّحََقَ ـا يُرُيـد َاَللََّـه أن تُ َمَ
ـي الواقع  ِفَِوَ ـف الرِِّوايـات البطريريََّكـة،  تِشِك yhwh( )التََّكْْويـن 15: 1(، َوَ
مِلِكة: كَْْتَـرار الوعْْد  ـذه َاَل َهَِلِ يِِِّوَِقَ   ـاب َاَلمُُقـدََّس، عـن التََّأْثْير َاَل َبَقيََّـة الكَتَ
ةٍٍَكَ،  ار سِْْاِـمًًا عظيمًًا، وجلْْبهم إِِلـى رَْأَضٍٍْ مَُُبَ ة، ومنْْحهم  يَمَ ِظَِعَ بنـاء أُمََُّـة  ِبِ
ـي الوقْْـِتِ َاَلمُُعيََّـن )التََّكْْويـن  هِلِـم ِفِ لا ـن ِخِ بـاَرَك كُُلُُّ العالـم ِمِ وأن َتََيَ
َلََوَـمْْ  ملكِبِـة » ـيُُّ  ا لََّكَتَـَمَ َاَلِبِن َذَِ ـن نََّأَـَه إِ سِْْـرائيل ِمِ 12: 1-3(. َلَقـد حُُـذَِِّرَت إِ
ـا َاَلـرَّبَُُّ )التََّثْْنيـة 18:  َهَِبِ ـةًً لََّكَتَـم  ـت َمَلَكَ ـي َلَيَسَ ِهَِفَ ـر«  َلََوَـمْْ ِصَِيَ حَْْيَـدُُثْْ 
ا  ـال: »َـنََأَ ـا ذكََّـَرَ َاَلـرَّبَُُّ حزَْْيَق كَمَ ـا 28: 9؛ المراثـي 3: 37(. َوَ رِْمَْيَ 22؛ إِ

ي� َلََتَت الإإصلاح.
ي العقود التي

ِ في� ي أعقاب النقد الكاثوليكيِّ�
وتستانت في� ها الربر 12 كانت هذه نقطةًً أكَََّدَ
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The Efficacy of Scripture as God’s Word,” Reformed Faith and Practice 1, no. 3 
(2016): 25–26; Richard Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and 
Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725, vol. 2, Holy Scripture, 2nd 
ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 2003), 200.
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يُُِّبِن  ـا لََّكَتَـم َاَل َمََدَ ـال 24: 14(. وعنْْ لَُُعَـهُُ« )حزَْْيَق فَْْأََفَ ـي  لَََّكََتَمْْـتُُ. َيَأِْتِ الـرَّبَََّ 
اة إِِلى العَظَام اليابسـة  ت الحَيَ ـاَدَ ا َاَللََّه، َعَ يَِّاََهَ ـي َأَعَطَـاه إِ الْْملكـات َاَلِتِ ِبِ
ـة َاَلـرَّبَِِّ  ان َمَلَكَ كَهَـذََا الزْممْـوران 19 و119 يُجِِّمـَدَ ـال 37: 10-1(.  )حزَْْيَق
، وتنير َاَلعُُيون،  رَِِّفَح القلْْـَبَ ، وتحكِِّم البسـطاء، وتُ ـي النََّفَْْسَ ـي تُحُِْْيِ َاَلِتِ
ن  ا أيْضًًْـا يُمُِْْكِ ـك، هَُُنَ ِلَِذَ الْْحيـاة. ومع  ـا ِبِ َهَِدِ وعْْ ـي ِبِ ـي ِفَِتَ ـقِِّ َاَلِتِ ـة َاَلَحَ َمَلَكَ
رْسْـاليََّة المولكـة إِِلـى  ـي الإإ ـا ِفِ نُُيَدَونـةٍٍ، كَمَ ـَةَ  ملكِلِـة َاَلـرَّبَِِّ أن كَُُتَـون َمَلَكَ

لِلِنََّبيِِّ:  يـل  ـا. إِِذ ِقِ رِْمَْيَ إِ

.)9 :1( » َكَِمَِفَ  ي  ي ِفِ ِمَِلاََكَ لْْتُُ  َعََجَ دَْْقَ  ا  »َهَ

 ، ِكِِلِ ا َمََمَ َلََعََوَـى الْْ  َلََعَى الشُُّـعُُوِبِ  ـوَْْمَ  كَََّوَلْْتُُـَكَ هـذََا الَْْيَ ـدْْ  ​اُُنْظُُْـرْْ! َقَ
)10 :1( . غَْْتََوَـَسَِرِ َيَِنِ  بَْْتََوَ نَْْتََوَقُُـَضَ  ـَكَ  تَُوَهُِْْلِ َمَِدِ  هَْْتََوَـ قَْْتَِلَِلَـَعَ  

ي التََّلَُُّكَم،  صَْْقَد َاَللََّه ِفِ نََِّ  ـإِ لْْخَلاَص أو دََّلَلَنيونة، َفَ ـك ِلِ ِلَِذَ اء كان  ـَوَ َسَ
شـعياء: ح لإإ ا َأَوَضَ ـوْْف َتََيَحقََّق، كَمَ َلاَِخِل أنْبْيائه، َسَ ن  اشـةًًَرَ أو ِمِ مَُُبَ

َلَِـى  ـاِنِ إِ َعَِجِ َلاََوَ رَْيَ اِءِ  ـَنَ السََّـَمَ الثََّلْْـجُُ ِمِ َطََمَـرُُ َوَ لُُِزِ الْْ ـا نَْْيَـ َمََكَ نََّ�لأَـَهُُ 
رَْْعًًا  ي زَ تَُوَعُِْْطِ ـتُُ  تَُوَنُِْْبِ دُُِلَِتَ  ا  َهَِنَِلاََعَ  َيََوَجْْ رَْ�لأََضَ  اِنِ ا َـيَِوِ لْْ يُرُْْ ، َـبَ ـاَكَ هَُُنَ
ي.  ِمَِفَ نِْْمِ  ي خَْْتَـرُُجُُ  ي الََِّتِ ِتَِمَِلَِكَ  ـذََا كَُُتَـونُُ  ، ​هَكَ ِلِِكِ

لآِلِآ خَُُوَبْْـزًًا  ِعِِرِ  لِلِـزََّا
ـا  ـي َمَ ـحُُ ِفِ نَْْتََوََجَ ـِهِ  رِْرِتُُْ ِبِ ـا سُُـ ـلُُ َمَ لْْ عَْْتََمَ ـةًً، َـبَ َغَِرِ ا َلَِـيََّ َفَ َلاَ رَْتَجْـعُُ إِ

ا َلَـهُُ. )55: 11-10( ـلْْتَُُهَ رَْأََسَ

ة  ـهاَدَ ـق مع َشَ مِلِكـة تَََّتَِفِ يََِّلِـة َاَل عَََّفَا يِدِجـد عـن  ة العهْْـد َاَل ـهاَدَ نََِّ َشَ إِ
َلاََثَث  ـي  ِفِ الرُّسُـل  ـال  َأَعَمَ ـفْْر  ِسِ يُسُـجِِّل  يِدِـم.  َاَلق هَْْعَـد  والْْ سَُُيَـوع 
لْْـك السََّـنوات  ـي ِتِ يِزَِتََوَـدُُ« ِفِ  تْْ نَْْتَمُُـو  اَـنَ َكََفَ ـةُُ ِاللهِ  َمَِلَِكَ مَََّأََوَـا  مُُناسـبات »
ـي  ـع 6: 7؛ 19: 20(. الملكـات َاَلِتِ اِجِ ـال الرُّسُـل 12: 24؛ َرَ �لأَُاَوُلـى )َأَعَمَ
 » اِةِ َيََحَ ِهِِذِ الْْ ِمَِلاََكَ هـ ـي » ت ِهِ خَأَذََهـا الرُّسُـل وآخـرون إِِلـى العالـم َكَاَـنَ
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يِدِـم يَْْبَـن اليهـود  خِْْاِترقـوا الحاجـز َاَلق ـال الرُّسُـل 5: 20(، وقـد  )َأَعَمَ
يَََّحَـِةِ  ـِةِ ِاللهِ الْْ َمَِلَِكَ َتَكَوَـب بُطُـرُسُ عـن » ـال الرُّسُـل 11: 14(.  أمـم )َأَعَمَ وا�لْأ
ي  ـةُُ الََِّتِ َمَِلَِكَ  َيَِهِ الْْ ـا » نَّأِبَِهَ مِلِكة  ه َاَل ـِذِ أطَلَـق علـى َهَ « َوَ ِدِ َـبََ�لأَ

َلَِـى ا ـِةِ إِ َيَِقِ ا الَْْبَ
ـِةِ  َمَِلَِكَ َتََكَـب َيَعقُُـوب عـن » ـا« )بُطُـرُسُ �لأَُاَوُلـى 1: 25-23(.  َهَِبِ بُشُِِّـرْتُْمُْْ 
ـكُُمْْ«  نُفُُُوَسَ لَِِّخَـَصَ  تُ نَْْأَ  َةََرَِدِ  ـا الَْْقَ ـَةَ  غَْْمَرُُوَسَ الْْ ـَةَ  َمَِلَِكَ  »الْْ وعـن  ـقِِّ«  الَْْحَ
ـلُُ َأَيْضًًْـا  ـة َاَللََّـه »عَْْتََمَ يَْْكَـف أنََّ َمَلَكَ َتََكَـب بُوُلُُـس  )َيَعقُُـوب 1: 18، 21(. 

« )تسـالونيكي �لأَُاَوُلـى 2: 13(. يـَنَ ِنِِمِ يكُُـمْْ نَْأَتُُْـمُُ الْْمُُؤْْ ِفِ

ـي  مِلِكـة ِفِ لْْ وضـوحٍٍ َاَلقُُـوَََّةَ العََّفالـة ِلِ ـم الرَّسَـول بُوُلُُـس ِبِ ِهَِفَ َلَقـد 
مِلِكـة النْْمطوقـة. وَلاَ هَُُيَـمُُّ  ـك َاَل ِلَِ كذَ مِلِكـة الكْْمتوبـة َوَ ـا علـى َاَل تطْْبيقَهَ
ا أو أنََّ ِرِسـاَلَته  مِلِخاطبـة َأَهـل كُُورنثـوس شـخْْصًيًّ ا كان حاضـرًًا  َذَِ ـا إِ َمَ
ا وَْْأَ  ًيًِّبَِنَ ـهُُ  ـبُُ فَْْنََسَ دٌٌَحََأَ حَْْيَِسِ نِْْ َكَاَنَ  يقُُـول: »إِ ـي الكنيسـة. َفَ ت ِفِ قـد قَُُـئَِرِ
ا الرَّبَِِّ« )كُُورنثـوس �لأَُاَوُلى  اَـيَ َصََوَ يَْْلَِكُُـمْْ نََّأَهَُُ  ـا كَْْأَتُُبُُـهُُ إِ عَْْيََلَـمْْ َمَ لْْ ـا، َفَ ًيًِّحِ رُُو
ـا،  ـي رُُوَمَ شِْْاِـَتَاق إِِلـى الكـرازة ِفِ ي  كَهَـذا الرَّسَـول فَنَسـه َاَلـِذِ  .)37 :14
ـنُُ« )رُُومية 1:  نَْْمَ يُؤُِْْمِ كُُِلِلِِّ  ِصَِلاََخَ  لْْـ نْجْيـل هُُـو »قُُـوََّةُُ ِاللهِ ِلِ مُُـدْْكًًِرِا أنََّ الإإ
 ، ـَةَ دَََّقََسَ يموثـاوس عـن »الْْكُُتُُـَبَ الْْمُُ نِكِـه أيْضًًْـا أن َيَكتُُـب إِِلـى ِتِ 16(، يُمُْْ
 » ـيِحِ سَُُيَـوَعَ ِسَِمَ ـي الْْ ي ِفِ ـاِنِ الََّـِذِ َمَيِ�لإِ ا ، ِبِ ِصَِلاََخَ لْْـ ـَكَ ِلِ كَِِّحََمَ َةََرَِدِ نَْْأَ تُ ـا الَْْقَ
ويَّةَ.  مِلِكة َقَ ه َاَل هـِذِ ـة َاَللََّه َوَ ي َمَلَكَ ِهَِفَ كتُُوبـة،  طُُنَمَوقـة أو َمَ ت  اء َكَاَـنَ ـَوَ َسَ
يموثـاوس الثََّانـي 3: 15،  ـحٍٍ )ِتِ اِلِ لِِّكِلِ عمـلٍٍ َصَ م َاَللََّـه  ـي تُؤُهِِّـل خََـاِدِ ِهَِفَ

.)17

ـاب َاَلمُُقدََّس  يََِّلِة الكَتَ عَََّفَا ديِدِج عـن  ـي العهْْـد َاَل بـارة ِفِ ـل ِعِ نََِّ َأَكَمَ إِ
ـن خُُطُُـوَرَة فَْْرَض  ـذِِّرًًا ِمِ يقُُـول مَُُحَ ـب إِِلـى العبْْرانيِِّيـن. َفَ ـن الَكَاِتِ ـي ِمِ ِتِأَتَ
ـنْْ كُُلِِّ  ـى ِمِ مَْْأََوََضَ عَََّفََوَاَلَـةٌٌ   يَََّحَـةٌٌ  ـَةَ ِاللهِ  َمَِلَِكَ نَََّ�لأَ  اسْْلاـتماع والْْعصْْيـان: »
ـِلِ  اِصِ َفََمَ الْْ الـرُُّوِحِ َوَ فَْْمَـِقَِرَ النََّفْْـِسِ َوَ َلَِـى  ـةٌٌ إِ َقَِرِ خََا ، َوَ دَََّحَيْـِْنِ ي  ـيْْفٍٍ ِذِ َسَ
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يـر  نََِّ ِثِأَتَ « )العبْْرانيِِّيـن 4: 12(. إِ ـِهِ يََِّنَِوَاِتِ  لْْـِبِ  يَِِّمَـزَةٌٌَ فَْْأََكَاَرَ الَْْقَ مَُُوَ  ، ـاِخِ َخَِمِ الْْ َوَ
راق أجْْسـادَنَا«،  ِتِخِاِ ـا على » َهَِتِ ـة َاَللََّـه عميـقٌٌ. ودق َتََنَحـدََّث عن قُُدْْر َمَلَكَ
ـي  عمْْـقٍٍ ِفِ ـيٌٌّ ِبِ خِفِ ـا هُُـو َمَ ـف َمَ ـي ِشِكَتَ ـك، إِِذ ِهِ ِلَِذَ ـن  َثَكَأَـر ِمِ ـن  لِكِ َوَ
ـا وحْْإَبَاط  ي وجَْْهَه ـة قَُُتَوم ِفِ قَبَ ـراق كُُلِِّ َعَ ِتِخِاِ رة على  ـاِدِ ـي َقَ ِهَِفَ نِلِخـا.  ا َدَ
« )سُُفَأَـس 6:  ـيَْْفَ الرُُّوِحِ ـي »َسَ ـة َاَللََّـه ِهِ نََِّ َمَلَكَ ـا. إِ خْْمادَهَ إ اوَلَـةٍٍ �لِإ كُُلِِّ مَُُحَ
ـاِللهِ  ةٌٌَرَِدِ ِبِ ـا ـا »َقَ ـرُُّ بُوُلُُـس علـى نََّأََهَ ـي يُِصِ لْْـك الأأسْْـلحة َاَلِتِ ـد ِتِ أَحَ 17(، َوَ
ويَّةَ  مِلِكة َقَ ه َاَل ـِذِ نََِّ َهَ ـدِْْمِ حُُصُُـونٍٍ« )كُُورنثـوس الثََّانيـة 10: 4(. إِ َلََعَـى َهَ

نْسْـان. لِْْبِ الإإ يـه َقَ عـادة َتَوِجِ إ ـي �لِإ ـا ِفِكَيَ َمَِبِ

مِلِكـة؛ َاَللََّـه  ـب َاَل اِحِ ـز علـى قُُـوََّة َاَللََّـه َصَ ـة َاَللََّـه َتَرِكَِتَ نََِّ قُُـوََّة َمَلَكَ إِ
ـا َاَلقُُدرة  نَّأِبَِهَ ليََّهـة  ة الإإ ه َاَلسـَمَ ِذَِهَ ـف  ا، تُوَُصَ يِدِـر. تقْْليًـيًّد الثََّالـوث َاَلق
ـا )َاَلخُُـروج 8: 10؛ الزمامير 86:  ـاك أحـدٌٌ مثل إِِلَنَه المُُطْْلقـة. يْْلفـس هَُُنَ
كِْْحِمـة  ـي ال ـا نََّأَـَه فريـدٌٌ ِفِ ـي َاَلقُُـوََّة، كَمَ هَُُفَـو فريـدٌٌ ِفِ ـا 10: 6(.  رِْمَْيَ 8؛ إِ
َاَللََّـه  ـات  َفَِصِ  مَتَاسُُـك  كََّذَتََنَـر  أن  ـمِِّ  َاَلمُُِهِ ـن  ِمِ الخالـص.  والـصََّلاح 
ن  ات »َأَجـزََاءًً« ِمِ لْْـك الصَِِّفَ ي َتََيَطلََّـب لاََّأََ كَُُتَـون ِتِ وبسـاطته، الأأمْْـر َاَلـِذِ
ـاط  َقَِنِ ـن  ـا ِمِ ـي يَُظَنـر إِِليَْْهَ َاَللََّـه، بـل شـخْْصيََّته الوحيـدة التََّمسـقة َاَلِتِ
ر قُُوََّتـه  ا َلاَ دَتََتَهـَوَ مِلِـاَذَ ـا أن نـرى  ـي هـذََا يُمُْْكَنَن ـة. ِفِ يََِّعِـة مُُختَفَل رج َمَ
ـي  ا ِفِ أنََّ مُُمارسـتَهَ

التََّحْْيدـد �لِأ المُُطْْلقـة وغيْْـر المُُقيََّـدة إِِلـى طُُغْْيـانٍٍ: ِبِ
صلاحـه، فـضْْلاًً عـن  ـة ِلِ ارَسَ ـي فَْْنَـس الوقْْـِتِ مَُُمَ ـي دائمًًـا ِفِ العالـم ِهِ
ـا  نيِدِونْتْـه المُُخيفـة يُخُلِِّـص أيْضًًْـا، كَمَ ـي قُُـوََّة  هَُُوَـو ِفِ تـه.  ـرِّهِ ورحَْْمَ ِبِ
بَََّحَمة  يـب هُُو دليل علـى ال نََِّ َاَلصِلِ ـرارًًا وتكْْـرارًًا. إِ ا ِمِ ـفْْر الرُُّؤَْْـيَ دَهَ ِسِ َيَشـ
ـاِرِس  ـرِِّ )رُُوميـة 3: 25-26(. يَُمَ يَِّوِـَة )رُُوميـة 5: 8( وأيْضًًْـا علـى َاَلِبِ َاَلق
سـهولة مُُتلأألئـة. يَْْلَس هَُُنَاك  لْْـق والْْدفاء ِبِ ـن َاَلَخَ ـي كُُلٍٍّ ِمِ ه ِفِ َاَللََّـه نُفُُُـوَذَ
ا  ا 32: 17؛ لُُوَقَ رِْمَْيَ شـيْْءٌٌ َيَصعُُـب عيْْلـه )التََّكْْوين 18: 14؛ أيُّـُوب 42: 2؛ إِ
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يع  ـيَْْءَ َيَسـتِطِ ياء 46: 10(، وَلاَ َشَ ه )إشـِعِ ـل َقَصـَدَ ـيَْْءَ يُبُِْْطِ 1: 37(. َلاَ َشَ
ـار  ـه )َبَخَأَ اوَمَ يع أن يَُقَ تـه )رُُوميـة 9: 9(، وَلاَ أحـد َيَسـتِطِ م إِِراَدَ ـاِوِ أن يَُقَ

الأأيَّـَام الثََّانـي 20: 6(.

ي  هَُُفَـو »الََِّذِ ا.  لْْملكـات مًُُمًّه سِْْاِـتخْْدامه ِلِ ـي هـذََا الصََّـدد كَُُيَون  ِفَِوَ  
ةٌٌَدَ« )رُُومية  وَْْمَجُُو ـا  ِةَِدَ نََّأََكََهَ وَْْمَجُُو يَْْغَـَرَ الْْ اَءَ  شَْْ�لأَـَيَ دَْْيََوَعُُو ا وَْْمََتَى،  ـي الْْ يُحُِْْيِ
ـي كُُلِِّ  ـك، ِفِ ِلَِذَ ـا قَُُيَـول. ومـع  كَيَِلِـن َمَ لََّكَتََيَـم  لاََِّ أن  ـا عيْْلـه إِ 4: 17(. وَمَ

روحه. صحُُوبـةًً ِبِ يَِّوِـَة كَُُتَون َمَ مِلِكـة َاَلق ه َاَل ـِذِ نََِّ َهَ ـإِ مَُُنَاسـَبَة، َفَ

َلاَِصَِفَن  مة والرُُّوح َلاَ ينْْ َاَلكِلِ

يرٌٌ خاصٌٌّ عن عدم  ة َاَللََّه عن رُُوِحِ َاَللََّه هُُو َتَعِبِ صال َمَلَكَ نِفِ نََِّ عدم ِاِ إِ
مِلِكة المتسِِّجد َلَم  اعْْتباره َاَل يم الثََّالوث. رْإفسْاليََّة ابْلانْ ِبِ صال قَأَاِنِ نِفِ ِاِ
ه  اِجِ نَِّنَا نَُوَ عْْمِبِلٍٍز عن لآَاَآب أو الرُُّوح َاَلقُُدس. إِ ه  ام ِبِ ن القَيَ كَُُتَن شيْْئًًا يُمُِْْكِ
الأأرْضْ:  سَُُيَوع على  ة  دِْْخَِمَ  اء  َأَثَنَ ة في  َجَِرَِحَ اتٍٍ  َأَوَقَ ي  ِفِ َاَلقُُدس  الرُُّوح 
نزََلََ الرُُّوح على سَُُيَوع  ا 1: 35(؛ َوَ َلََبََحَ العذْْراوّيَّ )لُُوَقَ كَََّمَن الرُُّوح ال فقد 
اد الرُُّوح َاَلقُُدس سَُُيَوع إِِلى البرِِّيَّةَ  نِْْعِد معموديَّتَه )متََّى 3: 16-17(؛ واقَْْتَ
الْْمبشِِّر  ه النُُّبوََّة المتعلِِّقة ِبِ بَََّطََوَق سَُُيَوع على ِسِفَنَ تَََّمَى 4: 1(؛  يُُِلِرَّجبَ )
ي  َلَمَعَه ِفِ ا 4: 17-21(؛ وأوْْضح أنََّ  الرُُّوح )لُُوَقَ َاَللََّه المْْمسوح ِبِ خلاص  ِبِ
ل  يرِسِ َسَ نََّأَهَ  دَعَ  و َوَ 28(؛   :12 تَََّمَى  (  » َاَللََِّهِ رُُِبِوِحِ  « هُُو  الشََّياطين  َرَخِاج  إِ
دَََّقَم  يب  عَلَى َاَلصِلِ ن لآَاَآب )يُوُحنََّا 14: 26؛ 15: 26؛ 16: 7(؛ َوَ الرُُّوح ِمِ

يٍٍِّلَِ« )العبرانيِِّين 9: 14(.  رُُِبِوحٍٍ َأَزَ يَْْعَبٍٍ » َلاَِبِ  لََِّلِه  ه  سَُُيَوع َسَفَنَ

ه  عِلِ حاجة إِِلى َجَ َكََوَان ِبِ عَََّفَالٍٍ  يَْْغَر  ي أنََّ عَلَم سَُُيَوع كان  هذََا َلاَ َيَعِنِ
اِءِ  شَْْ�لأََيَ لٌٌِمِ كُُلََّ ا ا ي هُُو »َحَ هَُُفَو ابْلانْ َاَلِذِ طة الرُُّوح َاَلقُُدس.  واِسِ عََّفالاًً ِبِ
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يَْْتَ ابْلانْ والرُُّوح  رِْسْاليََّ نََِّ إِ إِ ك َفَ ِلَِذَ « )العبْْرانيِِّين 1: 3(. ومع  ِهِِتَِرَ ِةَِمَِلَِكَِبِ قُُدْْ   
المتسِِّجد  مِلِكة  َاَل لَُُمَ  ع آخر،  عْْمِبِنًًى    . مُُسْْتقلََّتيِْْنِ أو  مُُنْْفصَلَتيِْْنِ  ا  يَْْلَسَتَ
مِلِكة  َاَل دِجَِنَ   أن  ذًًِا  إِ الفماجئ  ن  ِمِ يَْْلَس  نْْيفصلان.  َلاَ  الرُُّوح  لَُُمَ  ع َوَ
دِِّسُُيوَنَ  ا الرُُّوح َاَلقُُدس دائمًًا: »لَََّكََتََمَ أَُنَاسُُ ِاللهِ الِْْقِ َهََقَف الكْْمتوبة ودق را
ي  « )بُطُرُسُ الثََّانية 1: 21(، والرُُّوح هُُو َاَلِذِ َنَِمِ الرُُّوِحِ الْْقُُدُُِسِ يَنَ  سَُُمَوِقِ
ن سْْيمعون أو قْْيرؤون )كُُورنثوس  ل الحقائق الرُُّوحيََّة تُقَُبَل دَلَى َمَ َعَجَيَ

�لأَُاَوُلى 2: 13-9(.

صَْْعَر  َلاَِخِل  ا  ًيًِّسِ وضُُوعًًا َرَئي مِلِكة والرُُّوح َمَ كان عدم الصْْفل يَْْبَن َاَل
مِِِّهِم التََّأْْكيد  ن َاَل النِِّسْْبة َلَإى لُُوَثَر والْْمُُصْْلحين الأأوائل، كان ِمِ صْْلاح. ِبِ الإإ
ه  دَََّقََمَ دِِِّاِعاء  هَُُوَو  مِلِكة،  لٍٍِّقَِتَ عن َاَل  لٍٍكَشَِبِ مُُسْْ  نِتِقِاِاء الرُُّوح   دِِِّاِعاء  على أنََّ 
ا  َتََكَب لُُوَثَر: »عيْْلَنَ دِِِّاِعاءًً خطيرًًا.  عَْْبَض المُُصْْلحين الأأكْْثر تطرُّفًًُا، كان 
ن  لاََِّ ِمِ عِْْنَِتَمه إِ ه أو  نََّأِبِ َاَللََّه َلاَ َنَمَيَح أحدًًا رُُوَحَ اقْْلاتناع  قوََّة ِبِ أن سََّمَتََنَك ِبِ
ثِْْمِل  ن أُوُلئك،  ذَََّحَر لُُوَثَر ِمِ قه«. َلَقد  ي َتَسِبِ مِلِكة الخارجيََّة َاَلِتِ َلاَِخِل َاَل
قْْيتنون  نَّأِبِهَم   الََّيذن »فْْيَتَخرون   ،Thomas Müntzer ر تُوُماس مُُونتِزِ
وسِِّفيرون  َيَحكُُمون  وبالتََّالي  ا،  بَهَل َقََوَ  مِلِكة  َاَل دون  من  َاَلقُُدس  الرُُّوح 
رغْْبتهم«.13 كان  مِلِكة النْْمطوقة وفْْقًًا ِلِ ويحرِّفِون الكَتَاب َاَلمُُقدََّس أو َاَل
الرُُّوح  َ�لأََفَن َاَلرَّبَََّ رأى مدى خُُطُُوَرَة افْْلاتخار ِبِ  لٌٌِثِ: » ا قٌٌَلََقَ مَُُمَ دَلَى َكَالفن 
عِْْفِل َيَحكُُهما الرُُّوح َاَلقُُدس،  الْْ مِلِكة، فقد َأَعَلَن أنََّ الكنيسة ِبِ من دون َاَل
إِِلى  ا  مَََّضََهَ  رَِّقِةٍٍَ،  مُُسْْت وغيَْْرَ  ةًًضِمِ  ا َغَ يََّمِكِة  الحا لْْك  ِتِ كَُُتَون  َلاَ  يْْكِلِ   ن  لِكِ َوَ
المعاكس  اتِّلاجِاه  ي  ِفِ َكَالفن  ع  َفََدَ  َاَلخُُصوص،  جَْْوَه   عَلَى  َوَ مِلِكة«.14  َاَل

13 Martin Luther, “The Schmalkaldic Articles (1536/7),” in William R. Russell, Luther’s 
Theological Testament: The Schmalkald Articles (Minneapolis: Fortress, 1995), 145.

14 John Calvin and Jacopo Sadoleto, A Reformation Debate: Sadoleto’s Letter to the 
Genevans and Calvin’s Reply, ed. John C. Olin (Grand Rapids, MI: Baker, 1976), 60.
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مِلِكة والرُُّوح: لْْ َبَِرِّاط المُُشْْتَرَك ِلِ رَََّصَ على ال أ أيْضًًْا، َوَ

ته  َمَلكِبِ ين  َعََمََجَ َاَلرَّبَُُّ يَْْبَـن َاَليِقِ  ن الرَِِّبَاط المُُشْْـتَرَك،  ـوعٍٍ ِمِ َنَِبِ نََّ��لِأَـَه  
ـا  نِْْعَِمَد ـا  ـي أذْْهانَنَ مِلِكـة الكامـل ِفِ يِدِـن َاَل ـت  تَََّحَـى يُثُِْْبِ ـه،  روِحِ َوَ
ـق  اِنِ ـي نَُعَ لَكَ جَْْوَـه َاَللََّـه؛ َوَ مََّأَتََنَـل  ـا  ي يجْْعَنَل يُضُـيء الـرُُّوح َاَلـِذِ
ـا َتََنَعـرَّفَ  نِْْعَِمَد ـن انْلاخْـداع  ا الـرُُّوح دُُون خََـوْْفٍٍ ِمِ َـنَِرِ وْْدِبِ حَْْنَـن 
عِْْفِـل. َلَـم  الْْ مِلِكـة. هـذََا هُُـو لَْْاَحـال ِبِ ـي صُُورتـه، أيْْ َاَل عيْْلـه ِفِ
ـرْضٍٍْ مُُؤقََّـتٍٍ، قاصدًًا  ـن جَْْأَل َعَ تـه يَْْبَـن البشـر ِمِ َمَلكِبِ أِْتِ َاَللََّـه  َـيَ
قوََّتـه  ي ِبِ ـه َاَلـِذِ ـل الـرُُّوَحَ َسَفَنَ ـا. بـل َأَرَسَ يبْْطَهَل مجـيء رُُوحـه ِلِ

مِلِكـة.15 لْْ التََّثْْبيـِتِ العََّفـال ِلِ َلَمَعَـه ِبِ يمكـل  مِلِكـة، ِلِ ـَرَ َاَل َشََنَ

يَْْغَـر   ـن  ِمِ ـيكُُون  »َسَ َكَالفـن:  َتََكَـَبَ   ـَنَوات،  َسَ بضْْـع  ِبِ ـك  ِلَِذَ  بَْْقَـل 
ـن  ـيكُُون ِمِ ـا َسَ ـدر َمَ َقَِبِ مِلِكـة  الـرُُّوح مـن دون َاَل ـر ِبِ العْْمقـول أن ِخَِتَفَنَ

الـرُُّوح«.16 دون  مـن  ا  نفْْسـَهَ مِلِكـة  َاَل يِدِـم  َتَق السََّـخافة 

ا  نِْْعَِمَد دََِّعِة عُُقُُـودٍٍ  اشٍٍ حادٍٍّ عَْْبَـد  َقَِنِ يََِّضِـة محـلََّ  ه َاَلق ـِذِ َأَصَبَحـت َهَ
يم نََّأَهَ من دون عمل الرُُّوح،  تعِْْلِ يِزِـج Danzig ِبِ ان ي َدَ يٌٌِّرَِثَ ِفِ بـَأَد قـسٌٌّ لُُو
عَََّفَالٍٍ.  يَْْغَـر  يََِّجِـةٍٍ، وبالتََّالي  ـةٍٍ خََار ـاب َاَلمُُقـدََّس مُُجـرََّدَ َمَلَكَ ـيكُُون الكَتَ َسَ
شـارة  إ ا�لْإ ـة َنَظـِرِه ِبِ ـان Hermann Rahtmann وُُجَهَ ـان راتَمَ رِْهَِمَ ـَحَ  َأَوَضَ
اع.  ـطة الذَِِّرَ واِسِ سِْْاِـتخْْدامُُه ِبِ مُُِّتَِيَ  ا  نِْْعَِمَد عَََّفَال فقط  هَُُفَـو  إِِلـى الفـأْسْ: 
ـا. الطْْملـوب  ـي حـدِِّ ذاتَهَ ـا قُُـوََّة ِفِ مِلِكـة الكْْمتوبـة يَْْلَـس َهََلَ نََِّ َاَل ـال إِ َقََوَ
عْْلان، بـل عمل الـرُُّوح المباشـر المتيِِّمز، إِِن  يَْْلَـس مُُجـرَّدَ القـراءة أو الإإ

15 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.9.3.

16 Calvin and Sadoleto, Reformation Debate, 61.
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ـي التََّأْْكيد  يُِّرِـُون الآآخرون ِفِ عِْْفِلٍٍ، بـدأ اللُُّوث َلَـم كَُُيَـن السْْمـتقلََّ.17 كـردِِّ 
ـي عَْْبَـض الحالات  ِفَِوَ ـاب َاَلمُُقـدََّس، بـل  ـي الكَتَ علـى َاَلقُُـوََّة الكامنـة ِفِ
ه  ِذَِهَ نَْْعَه.  لٍٍِزِ  بعْْمـ سِْْاِـتخْْدامه َوَ بَْْقَل  وجُُـودة  ه َاَلقُُوََّة َمَ ـِذِ ـنََّأ َهَ جادلـوا ِبِ
يَْْغَر  طِْْلاقًًا  ـا َلَم كَُُتَـن إِ ا نََّأََهَ ـريَّةَ، كَمَ ة َشََبَ ـت أبـدًًا مُُجـرَّدَ َمَلَكَ مِلِكـة َلَيَسَ َاَل
ـح  مِلِكـة َلاَ تُصُِْْبِ ه َاَل ـِذِ نََِّ َهَ ـإِ ـمٍٍ، َفَ اِسِ لٍٍكَشَ َحَ ـ قَْْوَـتٍٍ. ِبِ ـي أيِِّ  ـَاَة ِفِ مُُوَحَ
ـه أُوُلئـك الََّيذن  دَََّقََمَ ي  بـل. والْْثمال َاَلـِذِ ـن َقَ شـيْْئًًا جيدـدًًا َلَـم كَُُتَنـه ِمِ
ي دَلَيْـْه َاَلقُُـدرة علـى ارْلاتْفـاع  ـان كان رغيـف َاَلخُُبـز، َاَلـِذِ عارضـوا راتَمَ

الخه. ـي َدَ ِفِ

ى  ـا كان َيَسـَعَ دَحََأَهَمَ ـي أنََّ  كْْثـر ترفُُّقًًـا بالْْجانبيْْـِنِ ِهِ نََِّ القـراءة الأأ إِ
ى  ا كان الآآخر َيَسـَعَ مِلِكة والـرُُّوح، بيَْْمَن لْْ ـاع عـن اتِّلاحِـاد الأأساسـيِِّ ِلِ لِلِدَِِّفَ
ـدََّة  ـة َاَللََّـه الحيََّـة والْْعََّفالـة«. ورغْْـم كُُلِِّ َاَلِحِ ـاع عـن قُُـوََّة »َمَلَكَ لِلِدَِِّفَ
ـي  ـاش ِفِ دَعَ النَِِّقَ ـا عِْْفِـل- فقـد َسَ الْْ ـا ِبِ َهَنِمِ ـاك عَْْبَـضٌٌ  َكََوَان هَُُنَ المُُحْْزنـة -
ـي النِِّهايـة،  ِفَِفَ مِلِكـة والـرُُّوح.  يِِِّدِ يَْْبَـن َاَل َتَوضِِيـح عـدم الصْْفـل َاَلقْْنـ
مِلِكـة والرُُّوح َلاَ  نََّ َاَل

أ
طرُُوحًًـا، �لِأ ال العََّفاليََّـة المتصِِّألـة يَْْلَـس َمَ نََِّ سُُـَؤَ ـإِ َفَ

:Johann Quenstedt ا قـال يُوُهان كُُونيسـتيدت كَمَ نْْيفـصلان أبدًًا. َوَ

ـلٍٍ ومسْْـَتَقلٍٍّ مـن دون  ِصَِفَ لٍٍكَشَ مُُنْْ ـ ـل الـرُُّوح َاَلقُُـدس ِبِ َلاَ َيَعَمَ
ـلٍٍ ومسْْـَتَقلٍٍّ مـن دون  ِصَِفَ لٍٍكَشَ مُُنْْ ـ مِلِكـة ِبِ ـل َاَل مِلِكـة، وَلاَ َتَعَمَ َاَل
نََِّكَِلَ الـرُُّوح َاَلقُُدس  نْسْـان.  دِهِايـة الإإ ـي  َاَللََّـه والـرُُّوح َاَلقُُـدس ِفِ
مِلِكة،  َلاَِخِل َاَل ن  مِلِكـة، ِمِ ي فَْْنَـس الوقِْْتِ وباتِّحِادٍٍ مع َاَل ـل ِفِ َيَعَمَ
رَََّجَاء  الـرُُّوح  ـل ِبِ مِلِكـة كوسـيلته العْْمتـادة؛ والْْملكـة َتَعَمَ ـي َاَل ِفَِوَ

ي 
17 التاريخ المُُحزن لذها النقاش، والذي كان مفدوعًًا إلى حدٍٍّ ما بسوء الهفم واخلاتلافات في�

: ي
الشخصيََّة، كمين العثور عليه في�

R. D. Preus, The Inspiration of Scripture: A Study of the Theology of the Seventeenth 
Century Lutheran Dogmaticians (Edinburgh: Oliver & Boyd, 1955), 175–79.
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سفَنَِبِ العمل  ـان  ـا يُحُقَِِّقَ ـا. وهكـذََا نَّإفَمَه َاَلقُُـوََّة المْْمنوحـة إِِلًيًّه
نْسْـان.18 دِتِاء الإإ ه هَُُوَـو ِاِ تأْثْيـرًًا ونشـاطًًا واحـدًًا، 

الة َلاََكَم َاَلَلَّه الفَعَّ ال  َأَفَعَ

ة  يَدَ ِقَِعَ يَِّرِـَة الَلاَكم-العْْفل علـى  نِلِظ يِدِث  ا التََّطْْبيـق َاَلح َلَقـد وََّزدَـنَ
ـاب َاَلمُُقـدََّس  يََِّلِـة الكَتَ عَََّفَا يـد  تأِْكِ ةٍٍَدَ ِلِ يِدَِجَـ  طـرقٍٍ  ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ الكَتَ
عِْْفِل  الْْ ـا ِبِ مِلِكـة والـرُُّوح. َلَقـد َلاَحظَْْنَ ـل يَْْبَـن َاَل ِصَِفَنَيَ ي َلاَ  واتِّلاحِـاد َاَلـِذِ
ا  نِْْعَِمَد كَِِّؤَـده  ا نُ َمَِلِ ـا  يـق َظََنَريَّـَة الَلاَكم-العْْفـل الحثيدـة علـى هْْفَنَم َتَطِبِ
ـال التََّواصل.  ن َأَعَمَ ا ِمِ لََّكَتََيَـم«. فالتََّلُُّكـم والْْكتابة هَُُمَ نََِّ: »َاَللََّـه  قَُُنَـول إِ

يَْْكَف؟ ـن  لِكِ الْْملكـات. َوَ ـل الأأشْْـياء ِبِ نََِّ َاَللََّـه َعَفَيَ إِ

َطَِخِـاب  مِلِكـة والـرُُّوح معًًـا يُشُـكَِِّلاَن  ـن فانهـوزر أنََّ »َاَل ِفِِكِ حِرِ  ـ َيَقَتَ
تَََّحَـى الآآن، َلَـم َتََنَقـدََّم ثكيـرًًا إِِلـى  عِْْفِـل الـَلاَكم(«.19  َاَللََّـه الفاعـل )
م  َيَسـتخِْْدِ ـك،  ِلَِذَ  ومـع  كُُونيسـتيدت.  سِْْاِـتنْْتاج   ـن  ِمِ ـد  َأَبَعَ هُُـو  ـا  َمَ
يََِّفِـة  ي َكَ ـرح  َشَِلِ  الَلاَكم-العْْفـل  يَِّرِـَة  نِلِظ  التََّحْْلييََّلـة  الأأدوات  فانهـوزر 
ة  ـاك َثَلاَـثَ عِْْفِـلٍٍ تواصُُلـيٍٍّ هَُُنَ ـي أيِِّ  يَْْدَ َتَواصُُـل َاَللََّـه معًًـا. ِفِ عمـل بُعُـ
تُكَُتَـب  أو  ـال  تَُقَ ـي  َاَلِتِ )الملكـات   Locution التََّعْْبيـر ـيََّة:  َرَئيِسِ َأَجـزََاء 
20(؛   :22 ا  الرُُّؤَْْـيَ عًًيِرِا«؛  ـ َسَ ـي  آِتِ ا  َـنََأَ ـمْْ!  »َعََنَ ا:  وإشـارتَهَ عَْْمََنَاهـا   مـع 
ـا:  عِْْفًِيًّل ـذا العْْمنـى  َهَِبِ ه الملكـات  ـِذِ ـا فَتَعلُُـه َهَ التََّمْْثيـل Illocution )َمَ
لْْـك الملكات: الرََّاحة،  عُُفَمَول أو أثر ِتِ ( Perlocution ؛ والتََّأْثْيـر)الوعْْـد

18 Johann A. Quenstedt, Theologia Didactico-Polemica sive Systema Theologiae, pt. 4, 
chap. 7, sec. 1, thesis 16, as quoted in Robert D. Preus, The Theology of Post-Reforma-
tion Lutheranism: A Study of Theological Prolegomena (St. Louis: Concordia, 1970), 375.

19 Kevin J. Vanhoozer, Is There a Meaning in This Text? The Bible, the Reader, and the 
Morality of Literary Knowledge (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1998), 428.
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ـي نرى  ـراح فانهـوزر هُُـو أنََّ التََّأْثْيـر هُُـو النُُّقْْطـة َاَلِتِ ِتِقِاِ والطُُّمأْنْينـة(.20 
ـرٍٍ. اِشِ لٍٍكَشَ مَُُبَ ـ ـراط الـرُُّوح ِبِ نِخِ ـا ِاِ يَهَ ِفِ

هَْْفَـم  ـن  نّكَِّمَـه ِمِ  أوََّلاًً، يُنُيـر الـرُُّوح َاَلقُُـدس القـارئ، وبالتََّالـي يُ
ـاب َاَلمُُقـدََّس.  ـا قـد فْْيعلـه الكَتَ النُُّقْْطـة الخطابيََّـة، ودْْإَرَاك َمَ
لِلِنََّـصِِّ   الخطابيََّـة  النُُّقْْطـة  ـنََّأ  ِبِ القـارئ  الـرُُّوح  يُبُكِِّـت  ثانيًًـا، 
يُغُيِِّـر دَلاَلات  َلاَ  الـرُُّوح  نََّإ  النماسـب.  َاَلـرَّدَََّ  قُُِّحَِتَ  َتَسـ الكتابـيِِّ 
ي  كتُُوب ِفِ ا هُُـو َمَ الأأدب الكتابـيِِّ. فيبْْقـى التََّعْْبيـر والْْخطاب كَمَ
ي  أحْْرى ِفِ ا�لْأ يـرٍٍ. ثََّمَتََتَـل قُُـوََّة الـرُُّوح ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس دُُون َتَغِيِ الكَتَ
يـق التََّأْثْير  ـال النُُّقْْطـة الخطابيََّـة إِِلـى القـارئ وبالتََّالي َتَحِقِ َصَيِ إِ
ا  ـاء وَمَ ميـان أو الطََّاعـة أو الثَََّنَ اء كان الإإ ـَوَ القضائـيِِّ المقابـل؛ َسَ

ك.21 ِلَِذَ  إِِلـى 

ير يُوُهـان َبَاير  عَلَـى حـدِِّ َتَعِبِ مِلِكـة. َوَ ـي َاَل ـصٌٌ ِفِ ـيْْءٌٌ َنَاِقِ ـد َشَ َلاَ يُوَُجَ
اة َنَشـَطَة  يََِّبِلة« بـل »َدََأَ ـ اة َسَ ـت »َدََأَ مِلِكـة َلَيَسَ نََِّ َاَل ـإِ Johann Baier، َفَ
اوَلَـةٍٍ  مَُُحَ وأيُُّ  دائمًًـا.  معًًـا  عْْيـَلاَمن  والـرُُّوح  فالْْملكـة  وتعاونيََّـة«.22 
نََِّ الـرُُّوح َلاَ  ـا. إِ َمَِهِ يْْلِكِ يِوِه عمـل  ـا تُـُؤدِِّي دائمًًـا إِِلـى َتَشـ لْْصْْفـل بيَْْمَهن ِلِ
ـي  لٍٍكَشَ وثيـقٍٍ ِفِ ـ نخـَرَط ِبِ قَْْفَـد ِاِ مِلِكـة علـى هـذََا النََّحْْـو.  يُضُيـف إِِلـى َاَل
مِلِكة  ـنََّ َاَل ال َلاَ َتََيَغيََّـر وَلاَ ديزي. ِكَِلَ ـا يَُقَ نِْتْاجـه أيْضًًْـا علـى يََّأَـَة حالٍٍ. وَمَ إِ

ق عليها النار!«  : »َأَطِلِ ن��تِن John L. Austin كان على النحو التايلي 20 أحد الأأملثة الأأصيََّلة لجون أوس
.) ي على إطلاق النار عليها« )التثميل(؛ »لقد تمََّ نقإاعي بإطلاق النار عليها« )التأثرير

(؛ »حثََّني�  )التعبرير
.Austin, How to Do Things with Words (Oxford: Clarendon, 1962), 101–2

21 Kevin Vanhoozer, “God’s Mighty Speech-Acts: The Doctrine of Scripture Today,” in A 
Pathway into the Holy Scripture, ed. P. E. Satterthwaite and D. F. Wright (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 1994), 177; see also Vanhoozer, Remythologizing Theology: Divine Ac-
tion, Passion, and Authorship (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 374.

22 J. Baier, Compendium Theologiae Positivae (Jena: Tobias Oehrling, 1686), 142; 
Preus, Inspiration of Scripture, 171–72.
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ا  ث تأْثْيرًًا إِِلـى حدٍٍّ َمَ مََِّمِـا يُحُْْـِدِ ـحْْريَّةَ،  ـبْْه ِسِ طريقـة ِشِ ـل ِبِ أيْضًًْـا َلاَ َتَعَمَ
ـرُُّ فانهـوزر  مِلِكـة السْْمـموعة أو القْْمـروءة. يُِصِ لٍٍِّقَِتَ عـن َاَل  لٍٍكَشَ مُُسْْـ ـ ِبِ
ـاب  ـح الكَتَ علـى أنََّ »دَلاَلات الأأدب الكتابـيِِّ َلَـم َتََتَغيََّـر«. لفـم يُصُِْْبِ
ـا لََّكَتََيَم  بَْْقَـل. والْْحقيقة أنََّ َمَ ن  جَفَـةًًَأَ شـيْْئًًا َلَـم كَُُيَن عيْْلـه ِمِ َاَلمُُقـدََّس 
سِْْاِـتنارة الـرُُّوح  ة  يـَدَ ِقَِعَ ا مـع  ـًدًّ لٍٍكَشَ كبيـرٍٍ ِجِ ـ نَْْعَـه فانهـوزر دَتََيَاخََـل ِبِ
لُُقَوَوَبَ الكائنات البشـريَّةَ،  ا سـابقًًا. إِِذ يُنُير الـرُُّوحُُ عُُقُُوَلَ  ـي ناقشـتَُُهَ َاَلِتِ
 ، ، والتََّوْْبَةَ ، والْْحيـاَةَ اليدجـَةَد ـب التََّبْْكيَتَ ِلِجيَوَ مِلِكـة،  لْْ وخْْيلـق مقـًرًّا ِلِ
ـا  َهََدَ ـي أوْْج مِلِكـة َاَلِتِ ـي َاَل ا ِهِ ـي سْْيـتخْْدمَهَ ـنََّ الوسـيلة َاَلِتِ . ِكَِلَ ميـاَنَ إ وا�لْإ

ـا كُُلََّ َلَحَظَـةٍٍ. ويصاحبَهَ

دِهِ  ـ ي َشَ الِتِ ها سَُُيَـوع، َوَ ـي كَََّأََدَ ـة َاَللََّـه الكْْمتوبـة، َاَلِتِ ـة َمَلَكَ يَعَ نََِّ ِبَِطَ إِ
يََِّصِة  شـخْْ رِْاِتْباطًًا وثيقًًا ِبِ ط  يِدِجـد، َتَرِبَِتَ هَْْعَد َاَل يِدِم والْْ ـا العهْْـد َاَلق عيْْلَهَ
ـي النِِّهاية إِِلى  ـا دائمًًـا ِفِ نِْاِتْباهَنَ ـيح يُوُجِِّـه  نِْجْيـل سَُُيَـوع َاَلِسِم نََِّ إِ َاَللََّـه. إِ
ن  مِلِكة، ِمِ ه َاَل ـِذِ ي أعْْطاَنَا َهَ َاََفَللََّه َاَلـِذِ ـخْْص َاَللََّـه الثََّالـوث وأهْْدافـه.  َشَ
ـنٌٌ تواصلـيٌٌّ  أنْبْيـاء والرُّسُـل، هُُـو َكَاِئِ �لْأِلِ َلاَِخِل َاَلقُُـوََّة البشـريَّةَ الحقيقيََّـة 
ـل أو يُلََّضـل أبـدًًا،  هَُُفَـو َلاَ َهَجَيَ يـد دائمًًـا.  هَُُوَـو الحقََّانـيُُّ َاَلوِحِ عَََّفَـالٌٌ. 
سـخاء،  خْْمِبِلوقاتـه البشـريَّةَ ِبِ ـي  ِنَِتَ هَُُوَـو َيَع ب.  يع أن كَيَـِذِ وَلاَ َيَسـتِطِ
ن  َيَِطِت ِمِ ي أُعُ ته تُحُقِِّـق دائمًًا الدهف َاَلـِذِ ـه. وَمَلك حبََِّتِ وضُُـوعُُ َمَ هَُُفَـم َمَ
نََِّ »َاَللََّـه يَْْلَس  ـا قـال إِ نِْْعَِمَد ال علـى حـقٍٍّ  ينـَدَ ـام ِتِ يِوِلَْْيَ ـه. َلَقـد كان  َأَجِلِ

ه«.23 ِتَِمَلَكَ  ـوى  ِسِ

23 William Tyndale, The Obedience of a Christian Man, in Doctrinal Treatises, ed. Henry 
Walter (Cambridge: Parker Society, 1848), 160.



6
س راءةُُ الكَتَاب َاَلمُُقَدَّ  ِقِ
يسوَعَ عٍٍِبِ ِلِ  كََتا

صَْْوَـفٌٌ   ـي  ِهِ َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـأن  َشَِبِ  المسـيحيََّة  العقيـدة  نََِّ  إِ
َلاَِخِل  ـن  كتُُـوبٍٍ ِمِ كَْْشَلٍٍ َمَ ـي  ـا ِفِ ـيِِّ العْْمطـاة َنََلَ ملكِلِـة َاَللََّـه َاَلَحَ ـلٌٌ  كَتَاِمِ مُُ
مُُسْْـتعدِِّين  بشـريِّيِن  خُُِلِـدََّام   أمينـة  وا�لْأ بْدْاعيََّـة  إ وا�لْإ الواعيـة  َاَلقُُـوََّة 
كُُلِِّ  ـي  ِفِ َاَلقُُـدس  الـرُُّوح  يُصُاحبهـم  ـا  بيَْْمَن العمـل،  ـذا  َهَِلِ  صِِِّخِيصًًـا 
عزُُولـةٍٍ وغيْْر  ـاتٍٍ« َمَ ـن »نُصُُُـوِصِ إِِثَبَ ـأ ِمِ ه العقيـدة َلاَ َشَنَتَ هـِذِ نُقَُطَـةٍٍ. َوَ
زِكَِتَ  ـعٍٍ وعميقٍٍ َيَر اِسِ ن هَُُلاَـوتٍٍ كِِتابيٍٍّ َوَ ق ِمِ ِثَِبَنَتَ أحْْـرى  ا�لْأ نَِّهَا ِبِ يَِّدِـَةٍٍ. بـل إِ ا َعَ
ـد  ركِزِهـا يُوَُجَ ـي َمَ لـه الثََّالـوث. ِفِ يََِّصِة الإإ شـخ ـان َوَ َيَِ ـي النِِّهايـة علـى كِ ِفِ
مِلِكة  فْْنِبِسـه َأَجَلَ إِِلـى َاَل ي هُُو  مِلِكـة المتسِِّجـد، َاَلـِذِ ـيح، َاَل سَُُيَـوع َاَلِسِم
رْإِبِسْـاليََّة  يِدِم ومتمِِّمًًا َلَه، وموِِّفضًًا رُسُُُـله  يَِّؤَـِدًًا العهْْـد َاَلق الكْْمتوبـة، مُُ

عَْْوَـد رُُوحـه. َلاَِخِل  ـن  يِدِجـد ِمِ العهْْـد َاَل

ـن  ِمِ جُُـزْءٌٌْ  هُُـو  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ ـاه  تَُجَ المسـيحيََّ  ـف  َاَلوْْمِقِ نََِّ  إِ
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ـي هـذََا الصََّـدد  تِِّاِبِاعـه ِفِ  ـي  ـاع سَُُيَـوع َيَعِنِ التََّلْْمـذة المسـيحيََّة. فاتَِّبَ
ـاب  ـاه الكَتَ ـف تَُجَ ـا فَْْنَـس َاَلوْْمِقِ أيْضًًْـا. وببسـاطة، نُرُيـد أن كَُُيَـون َنََلَ
ا أن نضع سُُـلْْطان سَُُيَـوع  ي َنََلَ ي كان دَلَى سَُُيَـوع. َلاَ ِغَِبَنَيَ َاَلمُُقدََّس َاَلِذِ
َجَ  لت قَْْفَـد ِاِ ـاب َاَلمُُقـدََّس.  يـم الكَتَ –أو قُُـوََّة الـرُُّوح َاَلقُُـدس– ضِِـدََّ َتَعِلِ
اضِِحة  مِلِكة الأأخيـرة: َوَ اعْْتبـاره َاَل ـاب َاَلمُُقـدََّس ِبِ سَُُيَـوع فَنَسـه إِِلـى الكَتَ
ومقاصـده،  َاَللََّـه  ـخص  َشَِبِ  تََّلِلِعْْريـف   ـي  ِفِكَيَ ـا  َمَِبِ  ويَّـَة  َقََوَ  وحقيقيََّـة 
ـه. قـال  بِْاِِنِ ـي  نِلِـا ِفِ ـن َأَج عَلَـه َاَللََّـه ِمِ ـا َفَ َمَِلِ ـة  يَنَ سِْْاِـتجابة ِمَِأَ ولتوْْجيـه 
كَهَـذََا سـأل خادمُُـه  ـابُُ؟«  َتَِكِ ا قَُُيَـولُُ الْْ ـاَذَ نََّ�لأَـَهُُ َمَ كَْْمَتُُـوبٌٌ«. » سَُُيَـوع: »

يـن الرَّسَـول بُوُلُُـس. ِمِ
لأَاَأ

هِجِة  ن  ـدََّدًًا ِمِ ذِخِ المسـيحيُُّون موْْفًًقا مَُُحَ ا تَََّيَ مِلِـاَذَ ـا يُسِِّفـر  هـذََا َمَ َوَ
يِرِن  ـهم عيْْله قََّنكـادٍٍ وضقاةٍٍ، مُُقرِِّ بون َأَنفَُُسَ ـاب َاَلمُُقدََّس، وَلاَ يُّصَِّنَ الكَتَ
ا  نََِّنَ إِ أحْْـرى، َفَ ا�لْأ ـعٌٌ وحقيقـيٌٌّ مُُتجاهلين الباقي. بـل ِبِ ـا هُُـو َنَاِفِ ا َمَ أنْفْسـَنَ �لِأ
ا  َهَِبِ ـاغ  ـي َتََنَـشكََّل ونَُصَ ـة َاَللََّـه، َاَلِتِ َتََنَحـدََّث عـن »َاَلجُُلـوس حَْْتَـت« َمَلَكَ
ـي العقْْل  يََِّقِةًً ِفِ قي ةًً َحَ ث َتَوَـبَ تَُوَحُـِدِ ياغـة وُُجهـات نظرَنَا  ـا تُعُيـد ِصِ أنََّهَ �لِأ
صَْْمَلحـة  ـا حَْْنَـو ال ـة ميَْْنَل اوَمَ ـا مَُُقَ ـي لَنَ ِغَِبَنَيَ ـا  والْْحيـاة. ونحْْـن نُـُدِْْرِك نََّأََنَ
َيَرفُُـض حـقََّ  اَلَـم  َعَ وانْشْـغالات  فَْْتَضـيلات  َلَإـى  ضافـة  إ ا�لْإ ِبِ الذََّاتيََّـة، 
ل  حَمَ نَِّنَا خُُأَنَـذ على َمَ نِتِا الشََّـخْْصيََّة والْْمجاعيََّـة. إِ يا يـه َحَ ـي َتَوِجِ َاَللََّـه ِفِ
اء  ـَوَ ن اعْْلاتبار –َسَ سِْْاِـتبْْعاد َاَللََّـه ِمِ ـَثَ كُُلِِّ مُُحـاولات  عَبَ ـَةَ َوَ مَحَاَقَ ـدِِّ  َاَلِجِ
ـيََّة  ياِسِ ل ِسِ ياِكِ يََِّفِة، أو َهَ لَفَسـ مِظِة  ن َأَن عة ِمِ ه المحـاولات َنَاِبِ ـِذِ ت َهَ َكَاَـنَ
ـن  ي يُمُِْْكِ يـق والدََّائـم َاَلـِذِ ـاعٍٍ عـامٍٍّ– والضََّـرر َاَلعِمِ واجْْتماعيََّـة، أو إِِجَمَ
يه  ـي َتَوِجِ سـلَْْطَان َاَللََّه ِفِ ـِرِف ِبِ ـا َنَعَتَ نََِّنَ إِ ـك، َفَ ِلَِذَ ـبَِِّبَه. وعوضًًـا عـن  أن تَُسَ
ي  َاَلـِذِ لَمَـه  كْْأِبِ  نِتِـا  يا سـار َحَ َمََوَ َلَـه،  النماسـبة  ا  َلَـه، واسْْـتجابتَنَ ـا  هْْفَنَم
ـذا أن  َهَِلِ ـي  ِغَِبَنَيَ شـدََّة. وَلاَ  نعيشـه كخْْملوقاتـه الفْْميَّدـَة والْْحْْمبوبـة ِبِ
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ذْْعـان.  ـرِْضِ الإإ ى إِِلـى َفَ ـة َتَسـَعَ يََِّلِـة ناموسـيََّة مُُمِِّذَتََتَ ا إِِلـى أُصُو َـنََدَ يقو
ي  ميـان هُُـو عمل الـرُُّوح ِفِ إ ميـان، وا�لْإ ـن الإإ فالطََّاعـة الحقيقيََّـة بُُنَتَـع ِمِ
لْْـب  الَْْقَ ـا فَُُتَـوز ِبِ نِْْعَِمَد ـرَّةَ، فقـط  ر ذات َمَ ـا قـال لُُوَـثَ نْسْـان. كَمَ لْْـب الإإ َقَ
ـة َاَللََّه  حَدَمَنَ َمَلَكَ قـةٍٍ،  بكُُلِِّ ِثِ ذََلـك، َوَ ـا.1 ِلِ الشََّـخْْص حًقًّ كَُُتَـون قـد فُُـزَْتَ ِبِ
ـاب  ا َاَللََّـه الكَتَ حـةًً. َلَقـد أعْْطاَـنَ اِلِ ـةًً َصَ ـا َمَلَكَ اعْْتبارَهَ ـا ِبِ ـن حوْْلَنَ لِِّكِلِ َمَ
ـي النُُّـور وسـط  هَُُفَـو يُلُِْْقِ ـك فْْأكـَرَاد.  ِلَِ كذَ ـة َوَ مَجََكَاَعَ  ا،  خيَْْـنَِرِ َاَلمُُقـدََّس ِلِ
مِلِواجهـة الهْْجـل والْْباطـل  ـاة  لْْحَيَ ـقََّ الواهـب ِلِ ـن َاَلَحَ يَوَعِلِ الـظَََّلاَم 

ـب َاَلحُُرِِّيَّـَة الحقيقيََّة. نَِّـَه ِلِجَيَ ـوْْف. إِ والَْْخَ

ت  تَِّاِسَـَمَ  متـى  ـةًً  يَحَ ِحَِصَ  كَُُتَـون  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  الكَتَ راسـة  ِدِ نََِّ  إِ
ضَحَـَرَة َاَللََّه  ي  ـا ِفِ نَّأِبَِنَ يٍٍِّوِ  ـ ـاسٍٍ َقَ التََّواضـع والدِِّقََّـة الكْْفريَّـَة، مـع إِِحَسَ ِبِ
ا قـال َاَلرَّبَُُّ  ا. كَمَ ا َهََلَ سِْْاِـتجابتَنَ مَََّحَل مسْْـؤوليََّة  رُدسُ ملكتـه ونت ـا َـنَ نِْْعَِمَد
ِقِِحِ الـرُُّوِحِ  ـ الْْمُُنَْْسَ يِنِ َوَ سِْْمِـِكِ َلَِـى الْْ َلَِـى هـذََا نَْأَظُُْـرُُ: إِ ياء: »إِ لِبِسـان إشـِعِ

ـي« )66: 2(. ِمَِلاََكَ ـنْْ  ـِدِ ِمِ الْْمُُرِْعَِتَ َوَ

سَْْمَـَأَلة رُُوحيََّة وأخْْيََّقَلاَة، وليْْسـتْْ  ي  راسـة الكَتَاب َاَلمُُقدََّس ِهِ نََِّ ِدِ إِ
ن  ـا أن كََّذَتََنَر َمَ لْْعْْمرفة.2 عيْْلَنَ سـابٍٍ ِلِ ِتِكِاِ يٍٍِّرِ أو  كِْْفِ سَْْمَـَأَلِةِ فُُضُُولٍٍ  مُُجـرَّدَ 
وَْْقَلٌٌ  كِْْفِـرٌٌ أو  ـه هُُـو  ِتَِمَلَكَ يـه أو قَُُنَولـه عـن  ـا نُكِِّفـر ِفِ هُُـو َاَللََّـه وأنََّ كُُلََّ َمَ
راسـة  اِرِب ِدِ ـن الأأفْْضـل أن نَُقَ ـذا السََّـبب، ِمِ َهَِلِ ـي حُُضـوره.  اِنِ ِفِ صـادَرَ
ي  اعْْلاتماد على فَْْنَس الـرُُّوح َاَلِذِ ـي رُُوح الـصَََّلاَة، ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ الكَتَ

ـام الأأوََّل. ي الَقَم ـاب َاَلمُُقـدََّس ِفِ ـي كِِتابة الكَتَ َتَسـبََّب ِفِ

1 Martin Luther, “Sermon for Monday after Invocavit, March 10, 1522,” Luther’s Works, 
ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann, 66 vols. to date (St. Louis: Concordia; 
Minneapolis: Fortress, 1955–), 51:76.

2 John Webster, Holy Scripture: A Dogmatic Sketch (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003), 87–91.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّّ | عََقِِيدة لْْاكتََاب اَلَمُُقدََّس224

الأأحْْـوال.  ـن  ِمِ ـيِِّأ حـالٍٍ  ِبِ ـا  ًيًِّعِ فِدِا  موْْفًًقـا  يَْْلَـس هـذََا  وبالطََّبْْـع، 
ـة الأأسْْـئلة الصََّعْْبـة أو الصِِّـَرَاع مـع  اجَهَ فَرَِلِـض مَُُوَ ةًًَءَ  بـا ـت َعَ نَِّهَـا َلَيَسَ إِ
ـا أو التََّوْْفيق  ي هْْفَهَم دِجَِأَ صُُعُُوةًًَبَ ِفِ آخـر، 

ـببٍٍ أو �لِآ َسَِلِ ـي،  النُُّصـوص َاَلِتِ
ـة  نََِّ َمَلَكَ ـاب َاَلمُُقـدََّس. إِ ـن الكَتَ َكََمَانٍٍ آخـر ِمِ ـي  ـا قرأْتْـه ِفِ ـا وبيْْـن َمَ بيَْْهَن
ةًًَمَ،  را ـام َثَكَأَـر الأأسْْـئلة َصَ ـا أن َتَصمُُـد َمََأَ ـيِِّ الكْْمتوبـة يُمُْْكَهَن لـه َاَلَحَ الإإ
حِْْدى الزََّواَيَا  ـن إِ ك. ِمِ ِلَِذَ ن  قُُِّحَِتَ ألََّق ِمِ ي َلاَ َتَسـ ِهَِفَ ا وارفيلـد،  ـا ذكََّرَـنَ كَمَ َوَ
ـا أنََّ َاَللََّـه  مُُأَمَونًـًا«، تمامًًـا كَمَ ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس » نََِّ الكَتَ ـإِ المُُمََّهـة، َفَ
تِْقْانـه أو  ـا ترْْوضيـه أو إِ هَُُفَـو يَْْلَـس شـيْْئًًا يُمُْْكَنَن مُُأَمَونًـًا«.  ـيََّ يَْْلَـس » َاَلَحَ
ا  راسـتَنَ ـي أن يََّمَتََتَـز ِدِ ِغَِبَنَيَ ـا الخاصََّـة. وَلاَ  يناسـب تفْْضيلاتَنَ تشْْـكيله ِلِ
إِِلـى  اسْْلاـتماع  َتَرفُُـض  ـي  َاَلِتِ الرْفدْانيََّـة  ـن  ِمِ ـوعٍٍ  َنَِبِ  َاَلمُُقـدََّس  ـاب  لْْكَتَ ِلِ
ـا أن  ـا. يُمُْْكَنَن جِبِانبَنَ ـا أو قْْيرؤونـه  بَْْقََنَل ـن  ـرؤُُوا َاَلنََّـصََّ ِمِ أُوُلئـك الََّيذـن َقَ
هِنِاية الَطَماف.  ـي  عهُُم ِفِ ف َمَ ِلَِتَ ـن أُوُلئك الََّيذن قـد َنَخ تَََّحَـى ِمِ َتََنَعلََّـم 

ـا المُُسـبََّقة. ـا العمْْيـاء وتحيُُّزاتَنَ َنَِطِ قا ـا إِِلـى ِنِ إِِذ قـد يُبِِّنهونَنَ

ـاه الكَتَاب  لْْوْْمقف المسـيحيِِّ تَُجَ ـبٌٌ آخـر ِلِ اِنِ ـاك َجَ ـك، هَُُنَ ِلَِذَ ومـع 
صـةًً فحسْْـب، بـل  ـن دونـه َلَـن كَُُتَـون الصُُّـورة َنَاِقِ ي ِمِ الـِذِ َاَلمُُقـدََّس َوَ
دِعِ  وا ـاب َقَ َتَِ بِْْعِئًًـا، وليْْس كِ ـاب َاَلمُُقـدََّس يَْْلَـس  نََِّ الكَتَ ة أيْضًًْـا. إِ ـوَََّهَ مَُُشَ
َتَترُُنكـا مكسـورين دائمًًـا.  ةٍٍَدَ  دَُُوَو يَْْغَـر   مِلِـة  مُُظْْ ـة  َمَلَكَ ا، وليْْـس  يَِِّقََـنَد يُ
ـرح الغامـر. َلَقد كتب  الَْْفَ ـيُُّ وملـيء ِبِ غِنِ رَُُدَ فـرحٍٍ عميـقٍٍ َوَ صـ بـل هُُـو َمَ
ـرَّتَُهُُُ«  َسََمَ ـي َنَامُُـوِسِ الـرَّبَِِّ  ي »ِفِ ـارك َاَلـِذِ اوُُد عـن الرَّجَـل المَُُبَ ـك َدَ ِلَِمَ َاَل

ـن الزماميـر َنَقـَرَأ: ـقٍٍ ِمِ قَْْوَـتٍٍ ِحَِلاَ ـي  ِفَِوَ )الزماميـر 1: 2(. 

)18 :119( . َكَِتَِعَيِرَِشَ    نِْْمِ  َبَِئِ  ا َجََعَ ى  َرََأََفَ يَََّنَ  يَْْعَ نَْْعَ  فِْْشِ  اكْْ

ـَنَواتٍٍ  حِْْـدى الصََّنمـات مُُنْْـذ َسَ ـن إِ الٌٌ سـعْْمته ِمِ َلَقـد أذْْهنَلَـي سُُـَؤَ
أحـد  سـأل  إِِذ  أطْْفالـي.  ـاب  إِِنَجَ ـن  ِمِ طويـلٍٍ  قَْْوَـتٍٍ   بَْْقَـل   ةٍٍَدَ،  يِدَِعَـ 
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ـاب  الكَتَ َتَقـَرَأ  وْْيمًًـا  أطْْفالـك  رآك  »هـل  الؤْْمتمـر:  ـي  ِفِ المتحدِِّثيـن 
ي الكَتَاب َاَلمُُقدََّس أو  رَْدَسٍٍْ ِفِ اد  نََّ��لِأَـَه َتََيَعيََّن عيْْلك إِِعَدَ  َاَلمُُقـدََّس، يَْْلَس 
ب َلَك فرحًًـا عظيمًًا؟«  ِلِجيَوَ تـه  راَءَ ـبُُّ ِقِ نََّ��لِأَكَ تُِحِ  بسـاطة  ـن ِبِ لِكِ ظـة، َوَ ِعِ
اَلَه سَُُيَـوع  ا َقَ َمَِلِ يََِّقِـة؛ صـدًًى  قي ـة َحَ رَحَ بِْْعِئًًـا، بـل َفَ لتزامًًـا أو  نَِّـَه يَْْلَـس ِاِ إِ
اءٍٍ  سَْْأَِبِـَمَ اصَََّةَ  هَُُفَ الَْْخَ َرَِخِا دَْْيََفَعُُو   هُُ،  وَْْصََـتَ عَُُمَ  َرَِخِافُُ سَْْتَـ الْْ عـن الرََّاعـي: »​َوَ

ـا« )يوحنََّـا 10: 3(. يَُوَخُْْجُُِرَِهَ

لْْعقيـدة  ِلِ القصيـرة  المقدِِّمـة  ه  ـِذِ َهَ ـي  ِهَِتَنَتَ  أن  النماسـب  ـن  ِمَِوَ
ـات رئيـس الأأسـافقة  َمَلكِبِ َأَدت،  يَْْحَـث َـبَ ـاب َاَلمُُقـدََّس  لْْكَتَ المسـيحيََّة ِلِ
ـاب  الكَتَ ـَةَ  َتَرجَمَ ـجَََّعَ  َشَ َلَقـد  َرَكنمـر.  تُوُمـاس  يد  َاَلشََّـِهِ انْتْيِِّ  البروتسْْـَتَ
ـاب َاَلمُُقدََّس(،  ات الكَتَ راَءَ يِوِم ِقِ َتَِاَبَ القـراءات )َتَق َاَلمُُقـدََّس، وأنْشْـَأَ كِ
ـادٌٌ  ا »إِِرَشَ ظةًً عُُنْْوانَهَ َتَكَوَـَبَ ِعِ الْْكتـاب َاَلمُُقدََّس،  ـبََّعًًا ِبِ وأنْتَْجَ قُُدََّاسًًـا مَُُشَ
ة  ـنََّأ َمَلَكَ عًًِنِا ِبِ ـاب َاَلمُُقـدََّس ومعْْرفتـه«. َلَقـد كان مُُقْْت قـراءة الكَتَ ـرٌٌ ِلِ مُُثِْْمِ
، َلاَ  َبََتَكَوَ دٍٍِحِ.  ا ـانٍٍ َوَ لَْْبَ إِِنَسَ ك َقَ ِلَِ كذَ ـا َوَ كْْأِبَِهَلم ـن أن تُغُيِِّـر أُمََُّةًً  َاَللََّـه يُمُِْْكِ

ـا تقْْرأْهْ. نِْْعَِمَد ـي الخطـأ  ـن َاَلوُُقـوع ِفِ ـفْْ ِمِ َخََتَ

طر الخطأ.  َخَِلِ ـرُّضُ  ته دُُون التَََّعَ راَءَ نِكِك ِقِ يَْْكَـف يُمُْْ سـأوضِِّح َلَك 
عْْمِبِرفته تُجِِّمد  كِلِـيْْ  بٍٍلَقَِبِ ودعٍٍي ومْْسْْنـحقٍٍ،   لِِّكِبِ َتَواضُُـعٍٍ  قِْْاِـرأْهْ 
لََِّلِـه أن يُوُجِِّـه  ـيِِّ  ـاء َاَليوِْْمِ َاَللََّـه َلاَ فَنَسـك. وَلاَ تقْْـرأْهْ دُُون الدَُُّعَ
ا  َمَِبِ سَِِّفَـَرَه  ـك لاََّأََ تُ اتِقِ حٌٌِلِ؛ وتأْخْـذ على َعَ ا ـا هُُـو َصَ تـك إِِلـى َمَ راَءَ ِقِ

وضوحٍٍ.3 هَفَمُُـه ِبِ نِكِك  مََِّمِـا يُمُْْ ـد  هُُـو َأَبَعَ

ـيْْءٌٌ َيَسـعُُه أن  ـد َشَ : »َلاَ يُوَُجَ ظـة قـاَلَ لْْـك َاَلِعِ ـي ِتِ وبْْقـل لقيـلٍٍ ِفِ

3 Thomas Cranmer, “Fruitful Exhortation to the Reading and Knowledge of Holy 
Scripture,” in Certain Sermons or Homilies Appointed to Be Read in Churches in the Time 
of Queen Elizabeth of Famous Memory (repr., London: SPCK, 1864), 7.
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ك  ِلَِ كذَ َنََوَقـاء القلْْب َوَ ة  ظ علـى َبَراَءَ اِفِ اللََّه، أو يَُحَ ـا ِبِ ـا وثقتَنَ ميِانَنَ يُقُـوِِّي إِ
ـن القـراءة  التََّقْْـوى، َثَكَأَـر ِمِ ـا الخارجيََّـة التََّمسـمة ِبِ ـاة ومحادثاتَنَ الحَيَ

هِظِفـا«.4 ح ملكِلِـة َاَللََّـه َوَ السْْمـترَّمةَ 

4 Cranmer, “Fruitful Exhortation,” 4.
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العده القيدم؛

الأألقاب المسيََّانّيَّة فيه، 24

ائع الطعام الخاصََّة فيه، 51-50 شرر

الشهادة لشخص يسوع ورسالته، 64

عيد الفصح، 47

غاليليو، 184

ن، 80، 105 ، كوِلِ ن��تِن  غان

يِوِن، 196-195 م،  غروِدِ

159 ، غريغوريوس الكبرير

غركيو، جون، 30
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ن، 39، 41ح2، 77، 81، 82،  ِفِِكِ فانهوزر، 
 ،218-216

فاول، ستيفن، 36ح25

غ، بول، 185 فاربرني

ي قراءة الكتاب المقدََّس، 223
الفرح في�

ي قراءة الكتاب المقدََّس، 
الفردانيََّة في�
222

الرِِّفيسيُُّون؛

افتخارهم بمعرفة الكتاب 
المقدََّس، 54

عماهم، 208

َمََلاََكَ ِاللهِ« 49  َ � ينَِلِِطِ�  كـ»مُُبْْ

فريم، جون، 30، 149ح12

فقرات »نحن« من سفر أعمال الرسل، 
116

كفر المسيح، 22

الهفم، الوُُّمن فيه، 165

الفولجاتا، 137

قراءة الكتاب المقدََّس، 224-219

التواضع فيها، 224-222

المساعدات الخارجيََّة عليها، 

200-199

القراءة المسؤولة، 150ح13

القرآن، 27

قربان )نذر(، 49

ميان، ليست »موحى  ن وقإرارات الإإ قوانين�
بها من الله«، 119

قيامة الاموات، 53

ن، جون؛ كالِفِ

ة، 99 عن الابن كملكة أريرخ

يربرر، 183ح49 عن الت

عن التكيُُّف، 84ح21، 177

عن الكتاب المقدََّس كونه مستوَثَق 
ا، 34، 135 ذاتًيًّ

عن شهادة الروح، 164-162

عن عدم انفصال الملكة والروح، 
214-213

عن كونه تمليذًًا للكتاب المقدََّس، 20

عن موثويََّقة الكتاب المقدََّس، 
70-69

كتاب أخبار  نابونيدوس، 186

الكتاب المقدََّس؛
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 ،135 ،36-35 ، ُ �
استيثاقه الذا�تيُّ
163-162

باعتباره »كلام-فعل الله القيدر«، 
146

فَََّنََتَسه اللهُُ، 103

الجانبان الجوهريّّ والرسيّّم، 
198-197

حفظه، 142-136

حقََّانيََّته، 56- 59، 143، 180-172

ى، 30 السرديَّةَ الرئيسيََّة الربرك

سلطته، 16-15، 26-25، 33

صفاته؛ 147-144

ورته، 115-113 رضر

العاميََّلة الزمدوجة، 51-50، 

عََّفاليََّته، 65-63، 213-207

أكداة للتذملة، 17

كُُتََّابه المختفلون، 31

كزجء من تدبرير الدفاء، 36

كسلطة نهائيََّة، 200

كصوتٍٍ واحدٍٍ به العديد من 
الأأصوات المتتامََّة، 33

كفايته، 63-58، 199-192

كملكة الله، 48-51 انظر أيضًًا ملكة 
الله مكتوبة

كمخلوق من إرادة الله، 196

كونه رسِّرفي نفسه، 198

موثويََّقته، 173-172

موثويََّقته، 70

والتذملة المسيحيََّة، 22

واللاهوت النظاميُُّ، 206-201

وحيه، 129-115

وضوحه، 54-53، 158-150، 198

وضوحه، 57-53

يُُّربر، 22، 110، 29،  الكتاب المقدََّس الع
انظر أيضًًا العده القيدم

 ،nuda Scriptura الكتاب المقدََّس مرَّجدًًَا
200

 ،Sola Scriptura الكتاب المقدََّس وحده
206-199

َرَكنمر، توماس، 15، 16، 20، 119

كروغر، ماكيل، 139

غر، أندرياس، 139 كستربرن
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يديريرث، 149ح12 كلاين، م

ملكة الله، 25، 37

الاستجابة لها، 69-68

انظر أيضًًا ملكة الله المكتوبة،

الطابع المستيدم لها، 110

ملكة الله المكتوبة، 37، 51، 61، 62، 
218 ،159 ،147 ،144 ،141 ،129 ،103

ي حدِِّ ذاتها، 62
لا تُخُلِِّص في�

ولغة الكلام، 111

الملكة النمطوقة والملكة المكتوبة، 
111 ،107

الملكة والروح، 216-212

لِِّكيََّة مور اللاهوتيََّة، 18

الكنيسة الأأولى، »وعيها بالأأسفار 
القانونيََّة«، 130

نكيسة روما الكاثوليكيََّة؛

الاحتكام إلى الأأبوكرفيا، 135-133

الاحتكام إلى التقاليد غرير 
المكتوبة، 112

عن سلطة الكنيسة، 145، 197

الكنيسة، وقراءة الكتاب المقدََّس، 

168-167

كوبرنيكوس، 184

كونٌٌ مركزه الأأرض، 184

اللاهوت النظاميُُّ، 35، 38، 206-200

219 ،35 ، ٌ � لاهوت كتابيٌّ�

لغات الكتاب المقدََّس، 123، 199

اللغة، 180، 184، 200

أعراهفا، 181-180

جمة، 124 قابيََّلتها للترر

اللغة الظاهراتيََّة للكتاب المقدََّس، 126-
184 ،127

يَّربرةَ، 124-123، 200 اللغة الع

اللغة اليونانيََّة، 124-123، 200

لغة تشبييََّهة، 86

الله؛

»حضوره البارق«، 158

إحسانه، 157

استقلاله، 39

إعلانه عن ذاته، 37-35

َلاََكَم َاَللََّه العََّفالة، 218-216 ال  َأَعَمَ
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حقٌٌّ بلا إمكانيََّة الخطأ، 57-56

شخصيََّته، 57، 112، 177، 191-
 ،218 ،196 ،192

الصفات القابلة للتشارُكُ، 146

صفاته؛ 197

دقرته المُُطلقة، 212-211

151 ،98 ،86-83 ، ُ نشاطه التواصليُّ�

نفسه، 82

يتحدََّث من خلال سفراء من 
102-86 ، البشرر

ع بلاًدً من أن يرى، 74-73 يُسَُمَ

لوثر، مارتن؛

ي الكتاب 
عن الأأجزاء الصعبة في�

المقدََّس، 160-159

ميان والطاعة، 220 عن الإإ

يربرر، 183ح49 عن الت

عن الهنج التسُُّجيِِّد للكتاب 
المقدََّس، 28

عن بّرِّ الله، 167

عن عدم انفصال الملكة والروح، 
213

عن ملكة الله، 20-19، 25، 100، 123، 
172ح38

ة، 202 ز عن مسلج فرميز�

عن وضوح الكتاب المُُقدََّس، 
155-154

117 ،» لوقا، »كتب على التوايلي

ليدنسل، هارولد، 183

ن، جون غريشام، 23ح8 ماتِشِ

وس فان، 78، 145 ترر يخت، ِبِ ماسترر

118 ،theopneustos متفََّنس به من الله

متفََّنس به من الله، 123-118، 127

ممجع ترنت، 134، 136ح42، 199، 

ممجع نيقية، 205

المخطوطة الأأصيََّلة، 142-136

مرقيون، 133

المسيحيََّة كيدانِةِ كتابٍٍ، 20، 104

المصلحون، ليسوا »من أنفاس الله«، 119

معزجات، 170

المعلِِّمون الذكبة والأأنبياء الذكبة، 169

المعموديَّةَ، طريقتها، 171
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ي الرؤيا، 91
ملائكة الكنائس في�

منتدى راكو، 176

النمطق الدائريُُّ، 31-29

مواءمة الروايات المتوايزة للأأحداث، 
182

الموثويََّقة الرسوليََّة، 133ح35

موثوقية الوكيل، 30ح17

موسى، 87-86

تعليمه، 120

خطابه الوداعيُُّ، 152-151، 194-
198

ار النََّاموس، 116 َبََتََكَ َأَسَفَ

مولر، ريتشارد، 144ح2، 146

 ميلوش، تشيسلاف، 16ح3

الناموس، والأأنبياء، والكتابات )الهيكل 
يِِّربر(،  ُ للكتاب المقدََّس الع �

الثلا�ثيُّ
129

النبوََّة، 97-95

نصوص إثبات، 219 

نظام إدارة الكنيسة، 171

ي العده القيدم، 50
نظام الذبائح في�

نظريَّةَ الكلام-الفعل، 81، 146، 148، 
217-216

185-184 ،180 ،148 ،31 ، ُ � نوع الصِِّن الأأدبيُّ�

والوحي، 125

نوكس، بروتون، 130، 133-132

نيكول، روجر، 121

نينوى، 58

بالد، 120-119،  هودج، أرِشِ

هورتون، ماكيل، 149ح12

ن بواتييه، 34، 34ح22 هيلاري ِمِ

205 ،homoousios ي الجوهر
واحد في�

197 ،156 ،100 ،67 ، ي�ثي
وارْدْ، تيمو

؛  ن وارفيدل، بنيامين�

عن الاحتمالات الصِِّنيََّة، 139-137

عن التسُُّجد ككتاب مقدََّس، 28ح14

عن التساؤلات الصارمة حول 
الكتاب المقدََّس، 222

، 133ح35 ِ عن التفويض الرسوليِّ�

عن الوحي، 119-120، 128، 173ح38

عن حقََّانيََّة الكتاب المقدََّس، 
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190-189

، جون؛ بسْْ�تِرر ِوِ

عن »تأليه الكتاب المقدََّس«، 
147-146

 ، ِ عن التلكيف النبويِِّ والرسوليِّ�
91 ،66

عن العقيدة المسيحيََّة، 34

عن الوحي، 105ح5

98 ، ِ عن عمل الله التواصليِّ�

عن وضوح الكتاب المُُقدََّس، 
159-158

الوثوق بملكة الله، 44

وحي لفظيٌٌّ، 80، 121-124، 173ح38

وحي محدود، 126

وحي مُُطلق، 128-124

208 ،106 ،91 ، الوصايا العشرر

الوضوح مقابل البساطة، 161-159

الوعد والتحقيق، 35

وعود الله، 72، 100، 106

ستورف، نيكولاس، 52ح6، 81-80،  ولترر
 ،94 ،88

كِتِير، ولييام، 154، 155 و

ف، جون، 172ح38 وِلِكي

، إدوين، 187ح54 ي�
ياموتشي

يسوع المسيح؛

احتكامه إلى العده القيدم، 57، 
207 ،129 ،11-110 ،63-59

استشده بانتظام بالكتاب المقدََّس، 
150

ألوهيََّته وإنسانيََّته، 28، 146

يَّةَ، 45-42، 46-45،  ِ ي البرِّ�
تجربته في�

212 ،103 ،69 ،59

ي� أُعُطي ليتلََّكم 
تلََّكم بالملكات التي

بها، 75

رأيه عن العده القيدم، 22-21، 
50-48 ،44-42

سلطانه، 24

العقيدة بشأن الكتاب المقدََّس، 101

عن عََّفاليََّة الكتاب المقدََّس، 65-63

عن كفاية الكتاب المقدََّس، 59، 192

كتحقيق للعده القيدم، 48-46، 
219 ،65-64
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كملكة الله، 26، 98-97

لََّكف الرسل بكتابة العده الديدج، 
219 ،69-65 ،42 ،26 ،22

ي مركز العقيدة بشأن 
كونه في�

الكتاب المقدََّس، 23، 27، 
219 ،70 ،42 ،39 ،38

معموديَّتَه، 42

موثويََّقته، 70

يوحنََّا المعدمان، 111

يوحنََّا، إنجيله، 175

يوحنََّا، روايته كشاهد عيان، 116

يوسيفوس، 29، 

124 ، ن يوم الخمسين�

يونان، 58، 85
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المُُحرِران: غراهام كول وأورِن مارتن
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مَاذََا عَلََّم يََسُُوع عن الكِتَاب اَلمُُقدَس؟

فِِـــيِّ هَُـــذِِه الإضافِـــة إِِلى سَِلِّْســـلِّة دِِراسََـــاتِ قََصِِيرََة فِِـــيِّ اللاََّهُُوتِِ النِِّظامـــيِِّ، يُُعلِِّم 
مـــارك طُُومســـون بِِوضـــوحٍٍ مَـــا عَلَِّمُـــه يَُسُـــوع عن الكتََـــاب اَلمُُقدََّس، وكيْـــف يَُتََكلَِّم 

اَللَِّـــهُ إِِلـــى شََـــعبِه مِـــن خِِلاَّلـــه، والْعَمُل الحاسَـــم لِلِّرَُوحٍ اَلقُـــدَّس فِِيِّ تطْْبيقه. يَُشـــرََحٍ 
هُـــذَِا اَلعَمَُـــل عَقِيـــدََّة الكتََـــاب اَلمُُقـــدََّس كمَُـــا علَِّمُتَْهََـــا الكنِّيســـة عَبْـــرَ اَلعُصِور، مِمَُا 

يُُعـــزِِّز ثِِقـــة اَلقُـــرََاء بِكَلِّمَُـــة اَللَِّـــه وتطْْبيقهََا فِِـــيِّ حََياتِهَم.

»لَاَ أَســتطِِيع أن أُفكِر فِي كِتَابٍ آخر 
عــن الكتَــاب اَلمُُقدَس يََكُون فِي 

مُتَنًــاوَل جمُيع المُسُــيحيِين، أمينًًا فِي 
شََــرحِه، وحكيمًُا فِي اِسْتنًْتاجَاتِه.«

ستيفِِن وِلَم
أستاذ اللاَّهَُُوتِ المََسيَّحِِيِِّ، كلِّيََِّة اللاَّهَُُوت المََعمََدانيََّة 

 The Southern Baptist Theological الجََنوبيََّة
.Seminary

»إِِنََّنًي، وَبكُلِِّ اِرتِياحٍٍ وَحَمُاسةٍ، أُوصي 
بِهََذا الكتَاب الجوْهريِِّ اَلمُُنًظََّم بِعنًايَة 

وَالذِيِّ تَسُهَُلِّ قِِراءََته لِلَّْغايَة.«

ديَفِيد دوكريِّ
رََئيَّسُُ التَحِالُفِِ الدوليِِّ للِّتَعلِّيَِّمِِ المََسِيَّحِيِِّ 

International Alliance for Christian Education

مارك طومسون )دُِكْتَُورَاه DPhil، جََامِعة أكسفوردِ( هُو مُدَِّيُرَ كلِِّيةَ مور اللاَّهَُوتيَة 
فِيِّ سَيدَّنيِّ، أسَتَرَاليا Moore Theological College in Sydney, Australia، حَيث قَام 
بِتَدَّريُسُ العقيدَّة المُسيحيَة طُيلِّة ثِلاَّثِين عامًا. وهُو رَئِِيسُُ لَجنَِّة العَقِيدََّة بِإبِرَشَِيَة 
 A Clear وهُو مؤلِف كِتََاب .GAFCON سَيدَّنيِّ وعُضوٌ فِيِّ مَجمُُوعةِ المُوَارِدِ اللاَّهَُوتيَة

and Present Word. مارك مُتََزِّوجِ بِكاثِرَيُن ولدَّيُهَمُا أربَِع بَِنَِّاتٍِ.(

النظاميِِّ«  اللاَّهُوت  فيِّ  قصيَّرة  »درَاسات  سلِّسة  تصمَيَّمِ  تمَِ 
بإخلاَّصٍ  وتُطبِقَ  وتُعلِّمَِِ،  وتُحِبَ،  تفهمَِ،  أن  الكنيَّسة  لتمَكيَّن 
من  متنوِعةٍ  مجَمَوعةٍ  عن  المَُقدَس  الكتاب  فيِّ  الله  أعلِّنه  ما 

اللاَّهُوتيَّـَة. المَوضوعات 

اللاهوت النظاميي




